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PORA o 
را ایا من لد ای رة‎ 
وهیی لا منآمرنا رزشدا‎ 


جهد القل 
بسم الله لرحمن الرحم + الحمد لله رب العالين ۰ والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 
مكنا مد بيد كفي الس وه 
فلا كان تراث مولانا الإمام عبد الحليم محمود رضی الله عنه ما حرص السلمون جميعًا على 
الاستفادة منه والانتفاع با قدم فيه من كنوز وذخائر » وکانت فتاواه تغطى كثيرًا من المسائل نی 
تهم المؤمن فى حيانه وسلوكه من عقائد وأحكام وآداب ٠‏ فقد وجدنا زا علينا أن نمجمعها فى هذا 


السفر 

وقد حرصنا على جمع كل مايمكن جمعه من هذه الفتارى التى شرت أو أذبعت أو ألقيت 
أو أرسلت إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامى > حتی اجتمع لنا هذا العدد المبارك إن شاه الله منها > 
فوفرنا على إعدادها وتصنيفها وتبوبها محاولين الرجوع دام إل الأصل المكتوب جخط الإإمام رضی 
اله عن . 

وبدأنا با يتعلق بالعقائد » إلهية ونبوية وغيرها : باعتبارها الأساس الذى تبنى عليه 
السائل » ثم ألحقناها با توفر فى علوم القرآن والسئة » وثنينا بمسائل عامة فى الفقه + تقوم مقام 
الأصول فيه ؛ فالسائل التى تتحدث فى جزئاته رفروعه ۰ ثم المسائل العامة التى تتعلق بالخلا 
والحرام والعلم فى الإسلام والتصوف الإسلامى » وختمنا بمسائل عن الدين والحياة 

وهذا جهد القل » فقد كان مولانا الإمام عبد الحم حمود رضى الله عنه قطب العصر وخائمة 
العلماء المحققين » وليس مل أن يلك أكثر مما فعل » والله هو افادی إلى سواء السبيل 


ایو - الام أ. د. منيع عبد الحليم محمود 
عولد الإنام عبد الم مود (رضی اله ع اة الضي وعلوم الترآن 
۰ بالأزهر الشریف 


یئل ری( چ ف رد 


فى العقيدة الإسلامية 


إن رجال الأم الإسلامية ترتفع أصواتهم فى كل مكان فى الآونة الحاضرة منادبة بالإصلاح » 
وعاملة على الأخذ فى سبيله » من أجل مايتمناه الجميع من نيضة نرجو لله أن أذ طریقها 
السام . 
لاریب ف أن مشكلة الاصلاح الاسلامی لاتزال فى حاجة إلى معالجتها فى !جاها وعمومها 

ماهو الأساس » وماهى العناصر التى يقوم عليا الإصلاح الإسلامى فى الأسرة » فى 
الدرسة » فى الجامعات » فى الجتمع الكبي » مجتمع الأمة الإسلامية ؟ 

وان أمل المسلمين الغيورين أن يوفق الله المصلحين والباحثين وحملة الأقلام إلى أن يصدروا فى 
ترجيبانهم وى إصلاحهم عن الاسلام . بتخذرنه أساسًا پستتوون ببادثه وأهدافه 

وبعض الناس حيذا بثار موضوع الإصلاح يتجهون عادة إلى أوربا وأمريكا + أى إلى الحضارة 
الحديئة » يستلهمونها التوجبه فى المنيج والوضوع » إنهم يستلهمون أوربا فى نیج الاصلاح 
وموضرع الإصلاح الذى يرون تطبيقه فى الأم الشرقية الإسلامية . غير مراعين فى ذلك اختلاف 
البيئة ٠‏ واختلاف الدين ۰ واختلاف العرف والتقاليد » واختلاف الماضى الحضارى 

ومن أجل ذلك يتساءل كثير من الناس 

ماموقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟ . 

وما موقف علماء الإسلام منها؟ 

والواقع أن هذا الموضوع أثار كثيرًا من الجدل والنفاش فى مختلف الأقطار الإسلامية 
۽ ول يته الخد فلا يزال الجدل لللآن 
هنا أوهناك » والقالات تحب ف هذه الجلة أو تلك . . بری قوم أن سيبل الاصلاح هو أن تأخذ 
الحضارة الحديثة ككل » تأخذها بالا وماعليها » تأخذها بدون تميز ولاتخير 

ومن عهد ليس ببعيد وقف أحد كبار الشرقين فى ندوة جمعت بين كبار رجال الفكر وکبار 
عفاد قدي اطق 

لِم نتتكر للحضارة الحديثة ؟ 

هذه الطائرات التى نستخدمها ۰ هذه الأدوبة التى تستمملها > مستحضرات التجميل هذه 


أن 


مستمرا ء ولاتزال الندوات تعقد 


۱۲ 


التى نسعد بها » أليست مار الحضارة الحديثة ؛ إنه يجب علينا عرفانًا بالجميل أن تأخيذ الحضارة 
الحديثة ككل » تأخذها وحدة لاتنقصم وليس هذا رأى هذا المفكر وحده » وإنما هو رأى طالفة 
كبيرة فى الشرق تدعو إلى أخذ الحضارة الحديئة ككل دون استناء شىء منها . 

١‏ - إن الحضارة الحديثة فى رأيهم حضارة متكاملة مادة » ومعنى » شکلا وجوهرًا فلتأخذها 
ككل 

۲ - ويعارض هؤلاء كثيرون . يرفضون الحضارة الحديثة جملة وهذا الرفض فد يكون كثيرًا 
فى الأفراد. بيد أن بعض الدول تبتته أيضًا ؛ حاولت بعض الدول فى الاضى أن ترفض الحضارة 
الحديثة كلية وأن تغلق فى وجهها الأبواب : ول وفق الدول ولم يوفق الأفراد أيضًا فها يتعلق بهذم 
الحاولة ی 

۳ - والرأى الثالث يرى أنه علينا أن تأحذ الحضارة المادية » أما الحضارة النظرية فإننا نأحذ 
منها الصالح ونقرك منها غير الصالح 

وهذا الرلق يدو أن رلى الأغية . 

هذه هى مجموعة الآراء فيا يتعلق بالموضوع ٠‏ بل هی :ا 
شخصيًا لم أرتض سار 

أما فيا يتعلق بأخذ الحضارة كلا لا يتجزأ فأظن أن المسألة فى ا جو الإيمانى وف او الإسلامى 
السلم لاتحتاج إلى مناقشة كثيرة . 

هذه الحضارة الأوربية فا الكثي مما يخالف البادی الإبمانية والبادئ الإسلامية ‏ فلا تأ أن 
يسود رأى کهذا فى ال جو الإسلامى 

أما ف يتعلق برفضها كلية فان هذا - واقعيًا - لم ينحقق لاف الأفراد ولانى الاعات » ولافى 
الدول ولاف الأقطار يا كانت . 

لیس هناك قطرلم يستفد من الحضارة الحديثة » وليس هناك إنسان لم يستفد من الحضارة 
الحديثة 

الانسان والأقالم والأقطارء بل بنو آدم كلهم ٠‏ قد استفادوا من هذه الحضارة الحديثة > 
وهذه الفكرة لم تتحقق فى الواقع 

ويأق الرأى الوسط الذى ساد ويسود ف كثي من الأوساط ٠‏ والذى يبدو لكثير من الناس أنه 
الرأى اسلم الصحيح » تأغذ من الحضارة الحديثة » ونترك من الحضارة الحديثة الضار والفاسد 

ويتأمل بسيط يمكننا أن نرى أن هذا الرأى فاسد أيضًا » إذ يعتمد على الاختيار العقل وعل 


مجموعة الاحتالات العقلية فى 


ذلك » ومع هذا نانی 


۲ 
الیول البشرية للإنسان دون ملاحظة للدين » إذا قلنابأعذ الصالح فا هو الصالح ؟ وف رأی 
من ؟ 

إن الصالح يختلف من نسان إلى آخر 

إذا قلت مثلا 7 فائدة البنوك ثم تساءلت : أهذا صالح أم غير صالح؟ يقول لك كثيرمن 
الناس بحسب عقوم وأفكارهم وآرائهم » يقولون لك إنه لابأس بذلك » لابأس بستة فى الاثة 
ف البتوك » ويرفض ذلك آخرون 

فهل 15 فى البنوك صالح أخذها أوليس بصالح ؟ جن 

ونأق إلى مسائل أخرى متحدئین با 
آویس بصالح ؟ 

وستجد لاحالة من يقول لك ۰ إنه لابأس بشرب قلیل من اطخمر؟ والاستحام اخلط على 
الشراطی" جاعات رجالا ونساء» هل هو صالح أرليس بصالح ؟. 

هل نأخذه من الحضارة الغربية أو لا نأخذه من الحضارة الغربية ؟ : ستجد أيضًا أصحاب 
الأهواء الشيطائية » وأصحاب الآراء النسية ٠‏ يقولون لك : إن هذا صالح . الجسم صحته 
تتوافر فى ضوه الشمس ۰ ويستفيد من الفيتامينات الى فى إشعاع ضوئها » و. . 
ايا - وكثير غيرها مما لايقرها الدين - سنجد ها أتباعًا يقرونها من هؤلاء الذين 
رن أهواءهم » وسنجد من يقول : إن ذلك صالح. 
| قلنا بأخذ الناحية الصالحة فى الحضارة الحديثة ورفض الناحية غير الصالحة فان الرأى 
'يستقيم » لأن الناس يختلفون فيه اخنلاقًا كبيرًا » ولابتأق التحدبد. : تحديد الصالح وتحديد غير 
الصالح » لايتأق الاتفاق على التحديد مادمنا فى محال العقل فحسب » ومادامت المسألة آحذة 
وضعها العقل الفكرى فقط . 


هذه ال 


ماهو- إذن - موقفنا من الحضارة الحديثة إذا كنا لانقبلها ولانرفضها ولانقبل التوسط 
فيها؟ . 

وأريد أن آنعذ الآن فى إبداء رأيتا الشخصى فيا يتعلق بالموضوع ونحن فيا يعلق بمجال 
الحضارة الحديئة نرى - كا يرى غینا - والآراء فيا سنذكره لاتختلف تقريبًا - أن الحضارة 


الحديثة تقم إل فين : 
القسم الماهى : قم المعامل والصانع » قسم الطب ء قسم الكيمياء » قسم الطيعة هده 
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الناحية المادية البحتة من الحضارة الحدبثة لابتأق لنا قط أن نقول إن أوربا ابتدعتها ابنداعًا 


أو اخخترعتها اتراعا . 

وهذه الناحية نفسها - الناحية المادية - ها جانبان 

جانب المنيج - وجانب الوضوع : أما فيا يتعلق مجانب المنبج فإنه میج الاستقراء » وهو 
منهج تنيع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . 

هذا المج الاستقرالى » أو المنيج العلمی . أو منيج السمع والبصر أى منيج الملاحظة - منىج 
اسلامی . 

لقد سار عليه الإسلام وسار عليه السلمون قبل أن تنشأ احضارة الأوربية . (إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) 

والسمع والبصر أساس اللاحظة والتجربة » أو عنهم| تنشأاملاحظة والنجربة . إن عدم اتباع. 
الظن والسير وراء اللاحظة ووراء التجربة . هذا منيج الإسلام اتخذه المسلمون منذ زمن بعيد » 
وقد اعثرف الغربيون آتنسهم بأن الإسلام هو الذى بدأ وضع المنيج التجريى ۰ واعتتفوا بأن 
«روجیه باكون » الذى بعتبر فى وربا امس الأول للمنیج التجريبى أخذه عن العرب ۰ وبأنه لم 
يكن إلا تلميذًا من تلاميذ العرب . . لم يكن إلا طالبًا فى مدرسة العرب . اعترفوا بهذا صراحة » 
يقول أحد كتابهم فيا يتعلق بیج الخاص بالتجربة والملاحظة أى منهج الاستقراء الذى بنيت عليه 
الحضارة المادية الحديفة - وهو الأستاذ ه بريضولت ٠‏ فى كتابه ( بناء الإنسانية ) يفول 

اليس ٠‏ لروجيه باكون ولا لفرانسيس باكون » الذی جاء بعد التق فى أن ينسب لیا 
الل ف ابتکار المنيج العجرپی ۰ فام یک ١‏ روجية با کون » إلا رسولا من رسل الم + وا 
الإسلامبين إلى آوربا المسيحية » وهو نفسه لم بمل قط من التصریح بأن تعلّم معاصربه فى وربا 
اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

ويفول فى مكان آخر من كتابه 

ولقد كان العام أهم ماجادت به الحضارة العربية على العام الحديث + ویقول أيضا 
العم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة 
باكورة أشعنها إلى الحياة الأوريية 

ویستفیض المؤلف فما يتعلق بما للعرب وبما للمنيج العف من أثر فيا يتعلق بالحضارة يت 

لا أريد أن أطيل فى سرد نصوصه - وهی كثيرة - كلها تثبت أن هذا للنبج التجريى إنما هو 
المنبج الذى قامت عليه الحضارة العربية : وأن أوربا إنما أخذته من العرب ولم تبندعه ابتداعًا ولم 


يكن 


بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الاسلامية بعت 


۳ 


تكتعفه اکشافا . هذا فا يتعلق بالج . 

ما فيا يتعلق بالموضوع فان المؤلف نضه الذى ألف هذا الکتاب الذی تحدلنا عن بعض 
آرائه » يقول فى صراحة لالبس فيها. إن العلم الأوربی مدين للعلم الإسلامى العربى فى كثير من 
موضوعاته ۰ إنه لیس مدا فى المنبج فحسب وانما فى الوضوعات أيضًا 

وما هو معروف أنه كان فى الحضارة الإسلامية أفذاذ فبا يتعلق بالعلم الطبيعى » كان هناك 
أبن اليم فى البصریات رف الأضواء . 

ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية أن کتاب « با کون » نفسه فى الحرارة والضوء ماهو 
إلا نسخة من کتاب » ابن اليم « فى البصريات + 

كان عندنا ابن افيثم فى الطبيعة . 

وكان عندنا الرازى وابن سينا فى الطب 

ركان عندنا جابر بن حيان فيا بتعلق بالكيمياء 

ركان عندنا الكتدى فيا يتعلق بالرياضيات . 

كان عندنا كل هزلاء العلماء الأفذاذ الذين نعتوف أوربا يأنها مدينة لهم إلى الآن فبا يتعلق 
بمنبجهم التجرپی المنى على الملاحظة وعلی التجربة 

وفها يتعلق بالموضوعات التى تطرقوا إلا واستتجوا منها التائج التى لاتزال لها قيمتها ال 

هذا الوضوع - موضوع الطبيعة - إذا أردنا التعبي الإملامى عنه هو على حد الكلمة الى 
أطلقها الشيخ ( محمد عبده ) وهی الكلمة التى تعبر التعير الصحيح الإسلامى .(ستن الله 
الكونية ) . 

فالطبيعة وقوانينها واكتشافاتما وموضوعاتها والبحث فيه نا هو البحث فى سان الله الكونة 
+ واكتشاف قوانينها إنما هو اكتشاف لسن الله الكونية 

إن الله سبحانه وتعالى يمن علينا فى القرآن الكريم بأن سخر للا البحار والأنهار »> وسخر لنا 
الأرض وسخرلنا السماء » وسخر لنا الكواكب وسخرلنا القمر » وسخرلنا الشمس » وسخر لا 
الكون كله : لقد سخره للانسان » وهو بهذا الامتنان يطلب من الإنسان أن يحوب الفضاء وأن 
یفوص ف الماء : وأن يخترق كل المعميات فى هذا الكون حتى يزداد با على !یمان وإقرارا » 
فيزداد فى خضوعه وى خشوعه لعظمة الله العظيمة > وطيمته هذه الق لايندٌ عنها شىء فى هذا 
العالم المسخر. 

تبع آبات الله فى الأنفس وف الآفاق » کل هذا دعوة إسلامبة ۰ وتتبع آيات الله والتسخير 


0 


1 


لايتأق الا عن طريق الملاحظة وعن طريق التجربة المنبج التجریی المنبج الحديث : هذا هو منهج 
الإسلام . 

ويدعونا الإسلام أيضًا - إلى أن نكون فى هذا الجانب الادی أقوى مانکون 
ر وأعدوا لمم .م استطعتم من قوة) 2 

والامتطاعة لأتكاد نحد » وکلا وصل الإنسان إلى حد من الاستطاعة تفتحت أمامه آناق 
اسنطاعات جديدة يحب عليه أن يلجها » نهو فى كل آونة منزق فى عالم الطبيعة » وهو فى كل آونة 
متتبع هذه نوانين مترق فیها حتى يظل داثمًا فى القمة » فيكون مركزه داثمًا وباستمراز القمة من 
القوة الادية 

وإذا كان السلمون قد تأحروا فى هذا الجانب فليس ذلك ذنب القرآن الکرم ولاذنب 
الاملام وانغا ذنب تکاسلهم وخموفم 

وهم بهذا التأخر آنمون إسلاميًا : إنهم آنمون فى نظر الاسلام وفى نظر القرآن الكرم . . نهم 
أصحاب دعوة » رالقرآن أعدهم من قديم هذه الدعوة . وهم أصحاب رسالة » وأصحاب 
الرسالات إن لم يكن عندهم القوة القوية » وان لم بكن عندهم الساطان السیطر ؛ إن لم تكن 
عندهم السيطرة المتحكة من أجل الخير ومن أجل العدل ومن أجل الحق ؛ إن م يكن عندهم 
هذا فان رسالتهم تستمر حبرا على ورق » ولم يرد الإسلام أن تكون الرسالة الإسلامية - أو أن 
تستمر الرسالة الإسلامية - حيرا على ورق . 

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العالم » فإذا ما ضعفوا كانوا لین فى نظر 
الإسلام » کانوا آتمين وكانوا مقصرين فى حق رسالتهم التى كلفهم الله سبحانه وتعالى با 

إنها آخر الرسالات » إنها الرسالة الأبدية » ابا الرسالة الدائمة » رلابدمن قوة دالمة فى هذا 
العالم تسندها » فإذا لم تكن هذه القوة فإن هذه الرسالة لايكون فا من ال 
الإسلام متها ومن أصحابها . 

الجائب الادى - إذن جائب إسلامى ۰ وماعلیا إلا متابعة الاسلام فى هذا الطريق بکل 
وسيلة مكنة ٠‏ وبكل طريقة تير 

ولايقال إذن - حینا نسير فى الحضارة الادية مکتشفین ومخترعين ومتبینین الاكتشافات 
والاختراعات إننا أخيذنا الحضارة الأرربية » ون يقال : إننا تابعنا الحنطوات التى تابمها وسار فيها 
أسلافنا . وإذا كنا فى هذا الممال نستعين بهذا أو ذاك فإن الاستمانة ليس معناها أحذ من الحضارة 
لأن هذا الجانب لالون له » أى أن الرق المادى لالون له » لابقال هذه الکیمیاء ‏ 


ومن التفوذ ما يريده 


"۷ 


أو إنجليزية وإنما هی الکیمیاء أبنا كانت وأيها. وجدت لاتم بلون » فاذا استعنا بهذا أو ذاك فى 
سییل متابعة أسلافنا بهذا اال فلسنا متابعين اما نحن نواصل هذه النجهودات التى بدأها 
أسلافنا واتقطعنا علها فرة. ونريد أن نعود با من جديد . 

ويأق بعد ذلك القسم الآخر من أقسام الحضارة الأوربية وهو القسم الثقاق . وهذا القسم 
الثقاق نتدئ فيه بشیء من ناريخ الاملام نفسه أو بعض الحوادث النى حدثت فى دبع 
الإسلام 

لقد حل رسول الله بث بالمدبنة التى نورت به » وأخذ يعمل جاهدًا على نشر الدعوة 
الإسلامية متحذًا كل وسيلة لیانها وإيضاحها . 

وف يوم من الأيام -کا يروى الإمام آحمد بإسناد صحبح عن جابر رضى الله عنه - أ عمر 
ابن الخطاب النى بي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على البی عَم قال : 
« أنتبوكون ۲" فيبايا ابن الطاب ؟ والذى نفسى بيده لقد جتکم با بيضاء 
نقیف » لاتسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه » أو ياطل فتصدقونه » والذى نفسى بيده 
لو أن موسی كان حًا ماوسعه إلا أن يتبعنى 

هذا الحادث روا الإمام أحمد بوجه آ 
اه علق : 

٠‏ والذى نفسى بيده لو أصبح فيكم موسی مم اتبعتموه وتركتمرفى للم إنكم حفی من ام 
وأنا حظكم من النبيين:. 

ولم بكتف رسول الله ته - بذلك بل قام خطيًا » وكان مما قال » ياأيها الناس إف 
آوبت جوامع الكلم وخواتيمه » واختصر لى اختصارًا وقد أتيتكم با بيضاء نقية فلا تنبوكوا 
ولایفرنکم الوکون و . 

ثم أمر بتلك الصحيفة فحيت حرف حرفا 

ویدو أن هذه الحادثة تكررت بصورة أخرى « فقد روى ابن جربر وغه قال : جاء أناس 
من المسلمين بكتب كتبوا فبها ماسمعوه من الیود فقال الى ميل کی بقوم ضلالة أن برغبوا عا 
جاءهم به نیمم لیم إلى ماجاء به غیه . 
مرة ثالثة » فقد أخرج عبد الرازق ف للصنف والبييق فى شعب الإيمان عن 


فغضب رقا 


عن سيدنا عمر رفى اله عنه » وفبه يقول رسول 


(۱) أى تتککون فى 


1 


الزهرى أن حفصة جاءت إلى النى ب بكتاب من قصص يوسف فى كتف فجعلت 
والنى عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه > ثم أعاد عليها ماسبق أن قال للآخر 
والذى نفسى ببده لو أناكم يوسف وأنا نیکم فاتبعتموه وتركتموى ضللتم : آنا حظكم من 
النبيين وأنتم حظى من الم 
وف مرة رابعة قال رسول الله َيف هذه الكلمة التى 


ن مدى ما يجب على المسلمين محر تعالم 
لقد قال له : 
« والله لوكان موسی حيًّا ماحل له إلا اتباعى . 
ولقد أحب رسول الل بيه أن نکون المسألة فوا يتعلق بأخذ المسلمين عن غبرهم حاسعة اة 
فلقد مر الصحابة فى يوم من الأيام على الييود وهم بتلون التوراة فتخشع السلمون فعاتييم رسول 
الله بل قائلا الآبة الكريمة . 
( أولّم يكتفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُثلى علييم إن فى ذلك لرحمة وذکرین لقوم يؤمنون ) 
وتمفى السنون وينتقل رسول الله بلي إلى الرفيق الأعلى + ويتبع الصحابة هديه فى ألا يكون 
كتابهم وهذى نيهم يله 
وف بوم من الأيام یا كانت السيدة عائشة رضی الله عنها فى بيتما إذا بها تتلق هدية + فظنت 
أنها أهديت لها من عبد الله بن عجرو فردتها وذكرت السبب فى ردها قائلة عن عبد الله بن عمرو 
انه يتبع الکتب ء وقد قال الله تعالى 
( أو يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب یی علييم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
فقال لها حامل الهدية » إنها ليست من عبد الله بن عمرو ولکنا من عبد الله بن عامر فتقبلتها 
ويمضى الزمن والمسلمون يضعون أمام أعينهم قوله تعالى ( وقد آنيناك من لدا ذكرًا . من 
أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدين فيه وساء مم يوم القيامة ئلا 


يقول الإمام ابن كثير 
يعنى من أعرض عن هذا القرآن فاتبع غيره من الكتب فإنه بناله هذا الوعيد » كا قال 
فى الحديث الروی فى السند والترمذى عن أمير للؤمنين عل مرفوعا وموقوق . 
١‏ من ابتغى الحدى لى غيره أضله الله » 
ولا تول سيدنا عمر بن عبد العزيز اللا 


أن السلمین فى حاجة إلى معرفة أوسع بعالم 


14 


الطب ووسائل العلاج » وفكر فى تبسير الاستعانة لأطباء السلمين بثقافات الأم الأخرى فى هذا 
نال » ففكر فى ترجمة کتاب أوكتب فى هذا الوضوع » ولكنه قبل أن يقدم على الأمر سأل 
نفسه : إن هذا العمل عمل لم يفعل مثله رسول لله ء ولم يفعل مثله أحد الخلفاء لراشدین + 
فهل يجوز له أن بقوم بذلك ؟ 

وتردّد فى الأمر ثم استخار الله فرة طويلة من الزين حتی شرح الله صدره لتنفيذ الرجمة فأمر 
بها ۰ وكان الکتاب بين أيدى المسلمين » وم یذ کر أحد من المسلمين لعمر بن عبد العزيز رضی الله 
عله نيا » ولم يرفع أحد منهم صوًا بالإنكار عليه » لا لأنه الخليفة ولكن لأنهم لم يروا فى العمل 
من بأس 

وقد يتساءل إنسان عن السر فى موقف الرسول بل وموذف عائشة رضوان الله عليها من 
الإنكار على الذين يتبعون الكتب وهو موقف تلف عن موقف المسلمين من عمر بن عبد العزيز 
رفی الله عه : حيث كانت موافقتهم له عامة كاملة 

وهنا قبل أن نمضى فى البحث نسارع بالعودة بالقارئ إلى ما سبق أن ذكرناه من الت 
جالین 

وا : لجال الادىء محال الطبيعة .یال الادة مجال الأرض والسا» ومابین الأرض 
والسماء . وهذا الجال لايطبع ذاتية الأمة بطابع حاص » ولايعطها لا سا لأن القوانين المادية 
وللبادئ الحسية لاتختلف من قطر إلى نطر ولامن بية إلى 

وإذا سايرت أمة أمة أخرى فى هذا افحال فإنها لاتکون بذلك قد فعلت مايضر بذاتها أو بقلل 
من شأن شخصيتها . والمسلمون فى عصورهم الزاهرة اندفعوا إلى کشف المساتير فى لمجال الامی ۰ 
فکونوا حضارة مادية خصبة : وأفادوا الإنسانية فى الطيعة وى الكيمياء » وف الطب » وف 
الصيدلة وفى غير ذلك من ميادين الحس من جوانب المادة » وهم ون بلغوا حینثذ مرتبة القيادة 
والزعامة فإنهم لم بكونوا يتحرجون من الاستفادة فى هذا المحال ب 
مكتشفات 

واغجال الاي : هو انحال الروحى ۰ وهو محال يتضمن فى حطوطه العامة : العقيدة والأخلاق 
والتشريع وهذا انال هر الذى يكون ذانية الأمة ‏ ويطبعها بطابع معين » ويعطيها لوا خاضًا . 
لقد استخار الله سيدنا عمرين عبد العزيز أربعين يوا فى ترجمة كتاب فى الطب ثم شرح الله 
صدره کا سبق أن بينا » وكتاب الطب كتاب من کنب الحضارة فى جوها الادی إنه كتاب من 


ل ما أنتجته الإنسانية من 


الكتب ذات الطابع المادى » ولابأس أن برجم كتاب من هذا النسق أو أن يتابع أوأن يقنبس 


یژخذ فا جوالاسلامی من مبادثه . وتسیراية بالسلمین هادئة فى جوانیا ا لحضار ية 
العضر العبابى » وتبدأ الترجمة : والترجمة لم يعترض عليها معترض فها تعلق 
يجانب الطب أو بجانب الطبيعة أو يجانب الکیمیاء ۱۳ ۰ ولكن المسلمين فى أول العهد العبابى 
كانرا افرين کل انور من أن نرجم ماوراء الطيعة الونائية 

إن ماوراء الطبيعة يعنى بالأيحاث التى تتصل بالعقيدة ؛ وأجمع السلمون على أنه إذا كانت 
عقبدة اليونان حقًا فعندنا ماهو أحى منبا وهر القرآن الكريم فى الأسلوب الإلهى 

وإذا كانت باطلا فاننا فى غنى عنها. 


(۷) دک فى هذا الوضوع عدة مرات ف الكتب والمرائد فلا وماكتاء فى ذلك مايل : إن الحققة یلیل 
فيا الدارسون للدين الإسلامى هى أن الإسلام منذ نشأته يناصر العلم ويحث عليه ويوجبه : اه بوجب العلم فى جميع البادين وف 
شت النواحى إنه يوجب العم باه الخدبث : العم بالطيعة وبالكيمياء ٠‏ وبالطب . . إته يوجبه على صورة ب 
نا تصل فى هذا لليدان إلى أرق مايمكن أن يصل إليه اسان 
ابأن سخر لا البحار والأنبار: ويسخر لا الشمس والقمر والكواكب والتجوم : وسخر لا الأرض + 
وسخر نا السا وخر اا مانن الارن والساء 

وبعبارة عتصرة : يمن اله علب بأن سخ نا هذا الكون بأكمله » وأنه من شکر فة تعال على نهاك أن ستجيب إليه سبحانه 
سر ماسر ا »ده بالمم ساط عليه بالمفة وفطکه بالببحث :نع كل ذلك فى تطور مستمر وف مدید ای + وما 
لاشك فيه أنه لايتحدث أحد من الستترين والفورين على الإملام عن الغزو فکری فى هذا لجال - هو الوحيد الآن الذى یر 
عنه فى الحضارة اغربية الحديئة ال الطمی - سواء فى ذلك روسيا وأمريكا وأوربا وهو لجال الذى يعبر فى العصر الحاضر عن 
اقام والأخر يسبب رق فى أنة أوضعفه فيا 

( ) رلكن السام ماه باب الل لادی وع هاب لبرت بد كفيس اعدم الأ أو رکنم 
الأمة وتأرها بحسب القياس الإملامى [ا هو الث الملا فى الأعلاق ایآ با الإسلام ؛ وهنا تصل 
إلى الجانب الآخر من جواب الحضارة الغبية + أو تصل إل القضية اكانية من القضابا انى نید أن نخد موقف لاملا نا + 
وهی قضية الثقافة . والتاس حينا يتحدثون عن الحضارة الحديثة يتحدثون عن جانبين يتكون منهم| الجائب العلمى الادی ۰ وقد 
شرحا موقن الإسلام مه » اب الاق الظرى وهو ماترد أن تحدث عنه الآن ٠‏ وف هذا اال ید بذكر حقيقين 

ما الیل : فهى أن التاج البشرىكله فى ایانب التقاى انظری مرح طن لاشم بالقین فى قليل ول کنم ٠‏ وهو له 
نی - متعارض وتف وططور وكل شخص يقول : إن هذه القضية ول - فى الاب الظری - هى قضية بقينة »إن هو 
شخص ملي عرف ذلك آم | يعرف 

أما اخقيقة الثاية : فهى أن الإسلام له نظام أصيل مستقل ٠‏ إنه نظام إلى ٠‏ إنه وحی السماء معصوم ٠‏ وهودین ٠‏ وهو 

ومن القصص ذات الغزى المميق أن الرسول صلوات الله له وملامه رأى صحيفة بيد أحد الصحاب يقر فيا فسأله عن 
فال : نا قطعة من التوراة :> فظهر شب على وجه الرسول صلوات الله عليه واه من الاستعرار فى لا وقال ل :لوا 
موسى يا اوسعه إلا تم . وهنا تلحظ فى وضوح تفرقة فى موقف الإسلام من اب اللمى اللدى ۰ وموققه من انب 
لقن النترى . نهو فى الجانب العلمى الادى موجب وفارض ومشجع وحاث 

أن فى الجائب الثقاق النظرى التي اور القن القابل لح والصراب قإن كل دعوة لد به واعتاقه اجان به ما هى 

إذا ماطفت عل الج الفكرى الإسلامى ؛ وهي دعوة منكرة إذا ماأراد نان لاف عل اد 


ادعوة عابئة :وهی و 
الإملاية 


۲۱ 


وكذلك شأنهم وموقفهم فما يتعلق بالأعلاق ۰ کانوا يعترون بأخلاقهم ٠‏ ويعتزون بعصبینم 
بدتهم وأخخلاقهم المنزلة الموحاة » نقد كانوا يعتزون بذلك لدرجة أنهم لابرون أن يكون هناك 
أى کاب أو رأى يقرم يحوار هذه البادئ الإلهية الإسلامية سواء أكانت عقيدة أم ما . وم 
پترجموا كتب الأخلاق إلى أن جاء المأفون ٠,‏ والمأمون بتربيته الفارسية كان عنده من التهاون القلبل 
أو الكثير » ولم يكن عنده من ااتحرج ما کان عند غيره » فأمر بترجمة الكتب التى تتصل با وراه 
الطبيعة والكتب التى تتصل بالأخلاق 

لقد قام بترجمة هذا على الرغم من النفور العام بين المسلمين المؤمنين المتدينين 

لقد نرجم كتب ماوراء الطبيعة » ترجم كتب الأخلاق على نفور من هؤلاء الذين برون أن 
العقيدة الإسلامية بجحب ألا يكون يجوارها أى شىء آخر » وأن الأخلاق الإسلامية يحب أن تكون 
مستقلة لايكون يجوارها شىء ولاتدنس ولاتتلوث با يتوهم أنه حن بجانب الط 

لکن الترجمة - ترجمة ماوراء الطبيعة - أخمذت شب مها ء وترجمة الاعلاق أحذت 
اها - بل أصبحت مألوفة فى البيثة الإسلامية » وأصبحت وكأنها شىء عادی » 


شك 


وليست ترجمة ماوراء الطيبعة أقل شآ - فا يتعلق بالجر الإسلامى الصحيح من الورقة الى كانت 
بيد سيدا عمر . 

إن العقيدة الإسلامية والأخلاق الاسلامية ها الثتان تکزنان ذاتية السلم + أى أن ذائية الأمة 
الإسلامية لاتتكون بكيمياء أمريكية لأن الكيمياء كا قلنا لالون لها » ولاتتكون بطبيعة روسية لأن 
الطبيعة لالون لها 

حقيقة أنه لابد من الكيمياء ولابد من الطبيعة كا لا للقوة وللغلبة وللسلطان ولتأدية الرصالة 
من أجل الق والخير 

إن الذى يكن ذاتية الأمة هو اللون الثقاق فيباء وقد رأينا موقف الرسول بب وموقن 
السلمین الأول مته 

وعلى أى وضع إذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسها : الثقافة النظرية » وهذا هو ال جانب الفی 
أهتم به كثيرًا » وأريد أن أنبه الأذهان من جدید إلى أنى أتحدث عن ثقافة لاتتصل باللاحظة 
ولابالتجربة ٠‏ أى أنها ثقافة ليست بحسيّة . 

أتحدث - إذن - عن الثقافة النظرية البحنة » عن الفلسفة > عن الأخلاق » عن هذا 
الجانب فى علم الاجناع الذى لايتصل بالملاحظة والتجرية » عن الجانب فى علم النفس الذى 
لايتصل بالملاحظة والتجربة عن هذه الجوانب فى أى علم وفى أى موضوع لابتصل بالاستقراء . 


۷ 


لق بالحق والخطأ » لکن الجالات النظرية البحتة 
لبس فا هذا الفبصل الذى يفرق بين الحق والباطل 

ماوراء الطبيعة محال نظرى بحت ء وهو يختلف من فرد إلى آخر وبتعدد بتعدد اختلاف 
الأفراد . 

إذا جتنا للجو البونانی فإنَا نجد أن ٠‏ آفلاطون » فا يتعلق بتصور الآلمة » يختلف عن 
١‏ أرسطو» وتصور أرسطو بخلف عن تصور ( الرواقيين ) وتصور ( الرواقيين ) يختلف عن تصور 
(أبيقور) أو الأبرة 

يصور أفلاطون الإله على أنه مثال للخير على رأس امل » أو مثال للجال على رأس المثل + 
ومع أن أرسطو من مدرسته فإنه يصور الله سبحانه وتعالى بصورة أخرى » ويرى أنه انرك 
الأول ۰ وهذا الحرك الأول ليس هو الذى يمرك العالم بإرادته » ولبس هو الذى خخلق العالم » 
وليس هو الذى صور العام ركونه » بل إنه لابعلم عن العالم شيا مطلقًا » إنه لا يعلم عن العام 
شيا : يستوى فى ذلك التافه من أمره والعظم منه إنه لابعلم حتى محرد وجود العالم . 

وتأق الرواقية فترى الله سبحانه وتعالى يمتزج بالكون امتزاجا كاملا : فهر سره وهو فی کل ذرة 
من ذراته » وى كل خلية من خلاياه وبأ أیقور ويقول : ليس هناك شىء اسمه الله ؛ ولیس 
هناك له > وتختلف هذه الدارس باختلاف أفرادها » وباختلاف رؤسائها . وقبل أن نستمر فى 
شرح موضوع هذه الثقافة النظرية البحنة » قبل أن أستمر فيها طويلا أريد أن أتحدث عن قصة ها 
مغزاها العميق کی تكن أمام أنظارنا حینا نضرب الامثال ف 

اجتمع سقراط بان من الفيثاغوربين من كبار فلاسفة الفيناغو, 
وكان من كبار الفلاسفة » اجتمعوا يناقشون فبا يتعلق بخلود الروح : هل هى باقية بعد الوت ؟ 
هل هی ستمرة أو أن فانية ؟ 

هل الإنان حینا بجوت يموت مادة وروسًا » أوإته يموت مادة فقط وتبق الرون ! وهل 
ار خالد: ؟ 

كانوا يتحدثون فى هذا الموضوع » ويحاولون مااستطاغوا أن يقيموا الأدلة على خلود الروح 4 
على أنها باقة بعد الوت » ثم تتبی بهم الأدلة وینقطع یم الیمان. 

يقرل سبمياس لسقراط : إن الموضوع مازال فى حاجة إلى ج 
یتول E‏ 


ا 


ثر » وبوافق سقراط ثم 


إن العقل فى محال ماوراء الطبيعة مثله مثل لوح من خحشب يريد الإنسان أن يقطع به البحرف 


۳ 
بوم عاصف » أما مثل الدين بالسبة لا وراء الطيعة فإنه رکب » إنه السفينة الأمينة لقطع 
البحرء ويسألود 
ويؤمنون به ويستسلمون وتبدأ نفوسهم فما يتعلق بهذا الأمر. 

ولاجدال فى أن العقل فى حبط ماوراء الطبيعة لوح من خشب لقطع البحر ولكته فى حقيقة 
الأمر لوح من خشب فى كل علم نظرى لاال للتجربة ولا للملاحظة فيه 

وخذ أى مادة من المواد النظرية ء خذ ماوراء الطبيعة وخذ الأخلاق وخذ التشريع : خد 
هذه النواحى الكثيرة المنعددة التى سميت بأسماء علوم مختلفة وهی كلها نظرية -- فإنك ستجد العقل 
دائمًا هو لوح الخشب الذى لايتلق أن يقطع به الإنسان البحر مها احترس ومها كان يحاول أن 
ينجو بهذا اللوح : والفلسفة فها يتعلق بالعالم الحديث وكل فلاسفة العصر الحديث مختلفون على 
أنفسهم » لبس ینیم فيلسوف واحد يتفق مع الآخرء وإلا لا كان فى حاجة أن ينشىء فلسفة 
جدیدة لو اتفق مع زميله . 


ميعًا على أنه لوكان قد نزل دين يحدد هذا الأمر فإنهم كانوا يستجيبون إليه : 


ومعنی الفلسفة : آنها ابتداع دبن تجرار الدين » أو قيدة بجوار عقيدة كذلك الأمر فيا يتعلق 
بالأخلاق » إنها على هذا النسق . وكذلك الأمر فها بتعلق بالتشريع » إنه على هذا السق . 

واذا ترك التشريع للعقل فسیکون هناك الاختلاف » وإذا ترك ماوراء الطبيعة للعقل فسيكون 
هناك الاختلاف أبضًا . وانرج أن نصدر فى كل هذه الأمور عن الدين » ولامجال لرأى آخر. إذا 
أخلصا لابد من أن نعتمد فى الجالات الثلاث 

مال ماوراء الطبيعة 

يال الأخلاق : 

مال النشريع على الدين : 

هذه احالات ثابتة فى الدين » مستمرة لاتقبل النطور 

مال العقيدة لايقبل التطور العقيدة هی هی » لاتختلف العقيدة الدينية الإسلامية من بيئة إلى 
أخرى » ولامن قطر إلى آخرء ولامن زمن لزمن ؛ ولا من مكان لمكان 

ولاتختلف الأحلاق الاسلامية أيضًا من ب 


إلى أخرى ؛ ولامن مكان لمكان » ولامن زمن 
لزمن ۰ فهی هی : 

أما فها يتعلق بالتشريع نان كثيرًا من الناس یعتقدون أن التشريع الاسلامی منطور ولکن 
النشريع مبادئ ووسائل ٠‏ قد يترك الإسلام بعض الوسائل غير محددة » ويتركها للزمن ولكن 
البادی أو الغايات هی هی : 


1 


مثلا : مبداً الشورى : ۸ بحدد وسيلته الإسلام » أى أن الشوری نفسها مبدأ إسلامى ثابت + 
ووسيلة الشوری لم يحددها الإسلام » وترکها للبيئات وترکها للأزمان » يحددونها عن طريق 
الببلان » عن طريقة أخرى » يحددونها كينها شاءوا . 

لكن الغايات » النبايات ‏ المبادئ » القواعد » نا ثابتة » وينساءل كثير من الناس وما شأن 
الاجتباد إذن ؟ 

إن امجتهدين فى الإسلام كثيرون » فا شأن الأجتباد فى اللدين إل 
كثير من الناس . 
اد فى الإسلام معاه : أن يحاول الجتهد ما استطاع ء وأن يحاول ماأمكنه » أن پربط 
بين حادثة حدثت جديدة وبين قاعدة إسلامية موجودة » أو أن بدخل فى نطاق قاعدة إسلامية 
عامة حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة » فليس الاجتهاد إذن ابتداعًا أو اختراعًا أو تطورا ٠‏ 
وليس فيه شىء من هذا القبيل ۰ وإنما هو محاولة جدبدة كادحة دائبة مستمرة » للوصول إلى 
ماکان عليه الرسول يِه ٠‏ لو كان الرسول موجودًا 

وإذا صح الحديث فهو مذهی » قاعدة تنقض كل شبية من الشبهات التى ترمى إلى أن 
الاجتباد » إنما هو ابتداع » أو هو اختاع » أوهو شىء من هذا القبيل . ليس إذن فى الجانب 
الإسلابى تطور: أقول هذا » لأنه من أخطر الأمور على العقيدة الاسلامية » وعلى الجو 


؟ والواقع أن هذا ال جانب 


الإسلامى » الفكرة التى تسود فى كثير من الأوساط وهی سائدة فى الثقافة الأوربية الآنء أعنى 
فكرة التطور » وفكرة التطور تتناسب مع الثقافة فى أوريا. 
والثقافة فى أوربا نة النظرية - القی لاتتصل بالتجربة أو باللاحظة » الثقافة النظرية فى 


أوربا متطورة ۰ وهذا حقيق ۰ متطورة لأنها بشرية » وكل ماهو بشرى من نتاج العقل البشری 
فإنما هو نسب » وهو إذن متطورء وقد يكون هذا التطور تطورًا إلى القديم لاتطورا پل شىء 
جديد » يعنى مثلا مذهب الوجودية الحالى ۰ الذى يقال إنه مذهب جديد كل الجدة إنما هو 
مذهب السفسطائية القديم ؛ لا أكثر ولا آقل - إنه الذهب الذى يرى أنه ليس هناك حقبقة 
مطلقة » وإنما الإنسان يكيف نفسه ؛ ويكون نفسه ويوجه نفسه 

وهو ليس فى هذا إلا فرئامن الأفراد » له رأيه الخاص » لذلك لايسرى رأيه على الآخرين » 
لانه ليست هناك حقائن مطلقة » فهو عوه 


إلى الذهب القديم - مذهب السفطائية القديم - 
الذهب الذى لفظته كل الميئات السليمة » إنه عودة إلى مذهب تلفظه كل البيثات ١ا‏ 
نة والواقع لايسود إلا فى البيثات المريضة النى لاری ورن لبم 


e 
الأخلاقية » ولا للدين ۰ ولاللحقائق المطلقة » وترى أن الانسان يكوّن نفسه من الألف إلى‎ 
الياء » مستقلا عن التقاليد » وعن الدين » وعن كل شىء فى الجتمع ونعود إلى فكرة التطور‎ 

لقد نشأت مع ( دارون ) وكانت هما شهرة قوية فى أرساط أوربا » وف أوساط الشرق + 
ولكن هذه الفكرة نفسها = باعتراف كل العماء - فيا الفجوات التى نجعلها ظنبة لايقينية إنها 
فكرة ظنة لم نصبح يقيئ » وكثير من العلماء هاجمها وعارضها ٠‏ وأقام الأدلة على انبيارها » 
ولكنها مع ذلك سارت فى بعض الأوساط الشرقية » وأصبحنا الآن - وهذا هو الخطر الذى نحذر 
منه - أصبحنا الآن نرى کی بأقلام السلمین وبأقلام المفكرين الكيار » تقول بفكرة التطور » 
وكأنها حقيقة موجودة 

ومامن شك فى أن هناك التطور الادی » لاینکر ذلك أحد » هناك تطور من الفحم إلى وابور 
الغاز » إل البوتاجاز » وهتاك التطرر من السيارة لك الطاثرة 

هناك التطور الادی لابنكر ذلك أحد إطلاقا » ولكن هذا التطور لادخل له مطلقًا » ولاشأن 
له مطلقًا بتطور العثل » من حيث هو عقل الإنسان . 

إن الإنسان من حيث هو الإنسان لم يتطور عقله من حيث هو عقل ؛ لم يكن مثلا عشر 
درجات ۰ ثم أصبح خمسين درجة أو ما شاكل ذلك . 

اللإنسان لم يتطور إلى كائن آخر » إنه لايزال هو الإنسان الذى وجد من عهد آدم إلى الآن . 
ولکن من المؤسف أن بعض المفكرين ف الشرق يسيرون فى الأمر وكأن التطور حقيقة واقعة . وكأن 
التطور العقلى واقعة » وكأنه يقين مطلق > وف هذا خطررة كبيرة 

أضرب مثلا للخطورة حينا تدخل فكرة التطور فى مساتل الدين و إن أحد كبار المفكرين 
الإسلاميين وله شهرة ذائعة فى الجو الإسلامى » حبفا أراد أن يفسر القرآن » وحين أراد أن يفسر 
قصة سیدنا آدم وخلق را وأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود » وكان فى ذهنه فكرة 
التطور » وأن الاساية بدأت بكذا وکدا » وأن آدم ليس هو أول الإنسانية مباشرة » يعنى أن 
لإنسان ان فى ذهنه کل ذلك » فلا جاء بفسر القرآن ویفسر قصة آدم » 
فسرها على أنما تصويرء محرد تصویر ؛ مجرد تمثيل + جرد قصة 2. 

جرد قصة لماذا؟ 
بل » اذا ! 


محرد تصويرء لاذا ؟ . 
ليخرج من فکرة التطور » وحتی لايلتزم قضية أن آدم هو أول البشرية حقًا ٠‏ 


أول البشرية 


۲۹ 


خلق خلقًا جدیدا » أ 
واذا كانت قصة آدم تملا » وإذا كانت تصوررًا » فلا یق شىء فى القرار 


و الله سبحانه وتعالى » سواه يديه » ونفخ فيه من روحه . 
لايمكن أن 
یل ۰ إذا أولنا قصة آدم ۰ إذا أرلنا قصة سجود الملائكة » إذا نا كل ذلك . 

وقد ذكرت ف القرآن عدة رات » إذا أولناها لابيق فى القرآن أو فى الإسلام شىء لابمكن 
يؤل : وف تأوبل كل شىء القضاء على الإسلام 

وعل هذا ففكرة التطور يجب ألا تدخل فى الحيط الفكرى الدينى للمسلمین » وكل من 
أدخاما فى المحيط الفكرى الدينى الإسلامى نما يضر الإسلام ويكون خطرًا على الإسلام أكثر من 
المدو القائل 

هذا الصديق الجاهل يكون خطرّا على الاسلام » أكثر من المدو العاقل . 

وهذا مثل ۰ جرد مثل من الأمثلة الكثرة . وعلى كل حال ۰ فإن الكتب الحديثة تجدها دافا 
قائلة بفكرة التطور ۰ وان الانسانية تطورت وإنما . . . إلخ 

كل هذه النواحى إذا أدخلناها فى عيط العقيدة ۰ واه فى يط الأخعلاق أو أدخلناها 
فى عبط الدين ء فإنها تجعل من الدين ججموعة من البادئ النسبية ‏ ومعنى مجموعة من البادی 
بة » أتها ليست حقائق مطلقة : وأنها بمكن أن تطور وتتطور إلى اللانباية » وبأ يوم من 
الأيام وقد اتفصلنا عن الدين وعن البادی الدينية الانفصال الكامل والانفصال التام . 

فكرة التطور فيا يتعلق بالحضار 
الصهيونيون » فی كتابهم أو مبادئهم « برتوكرلات حكاء صهيون ؛ يعترفون بأنهم هم الذين وضعوا 
( دارون ) ف الأفق على المخصة ؛ وهم الذين أعلنوا عنه » وهم الذين أذاعوا فکرته » وهم اللین 
حبذوها : وهم الذين نشروها فى كل مکان 

ولقد فعلوا ذلك لأنها تقوض الأديان من أساسها > وهی مع ذلك كا قلنا - فكرة ظنية » 
وكلا تقادم العهد بها ازداد الشك فيها . الثقافة الحديثة » أو الحضارة الحديثة فى جانیا الثقاق + 
إذا ربا بها » فان ذلك يعد من الحجب النى تحجب شبقا نشب الفكرة الإسلامية والذاتية 
إسلامية » وأنه لمن المعقرل أننا عندنا الفرآن وعندنا اس » وقد طبق القرآن وطبقت السنة 
فكان ازدهار الأمة الإسلامية وكان حدها . 


الحديثة قام بها ( دارون) ويعترف الود أويعترف 


أن وسّنة » وكل هذا البريق فا بتعلق 
بالحضارة الحديثة فى جانا الثقافى يحب ألا يخدعنا مثلا : الحرية والمساواة. ومن الغریب أن 
أنفسهم من كبار المفكرين فى أوربا نفسها + برون أن هذين المبدأين متعارضان : 


الأوربيين 


۷ 


يرون أنه إذا وجدت الحرية فلامساواة . 

وإذا وجدت المساواة فلا حرية . 

يرون التعارض ف المبدأين وأنهها لايجمعان » لأنه إذا وجدت المساواة » فکیف یتأق أن 
توجد اطرية 

ومن هذه الأشياء فى الجانب الثقافى أيضًا : مايقال من أن العلم للعلم » أو الأدب للأدب ۰ 
أوالفن . . . كل هذه لها خطورتها فيا يتعلق بالأجواء الإمانية » فى جو الإيمان لابتأق مطلقًا أن 
یکون الأدب للأدب » وإنما الأدب للأخلاق وللفضيلة » لترقية الفطر » لاثارة الشعور النی 
الكرم » لكل هذه العاف 

أما فكرة الأدب للأدب فإنه لايستسينها مطلقًا » عقل أوقلب مؤمن ۰ كذلك فيا يتعلق 
بالفن للفن ٠‏ الفن للفن معناه نك ترسم الصورة العارية كا شنت . 

الفن للفن أيضًا فكرة لايتأق للمؤمن أن يقول بها وأن بمتدحها أو أن يتبناها شمارا له هذه 
النواحى كلها وكثير غيرها فا يتعلق بالثقافة الغربية الحديثة : الثقافة النظرية يحب أن نون بعيدين 
عنها کل البعد » وأن نتبع فى هذا الجانب الاسلامی وحده » تجعله الأساس ء فن االصدر 
الوجه . 

إن هذه الآراء الثقافية النظرية الحديثة : هی كا يقول أحد كبار الفکرین ف أوربا مثلها كشل 
« المرضة » وأزياء النساء تبدل من عام إلى عام » إلى فترة 
فلان » أو هى نظرية فلات > 
أوهى نظرية فلان » والموضة فى العام المقبل أوفى العام المامى نظرية أخخرى . . . وهكذا الأمر 
فيا يتعلق بالفلسفة ٠‏ أوفيا یعلق بالتشريع . . . إلخ . 

هذه التواحى كلها تجملنا حذرين فيا يتعلق بالقسم الثقافى فى الحضارة الحديثة » بل 
نکون بعيدين عنه كل البعد » وأن نقرأه لاعلى أنه حقائق ومبادئ ۰ وانغا على نتاج بشرى متغير 
متطور نسبى لاثبات له ۰ وإذا قرأناه على هذا الوضع انت بعض الضرر منه . 

ويجب أن نصدر عن ذاتية إسلامية » وعن مبادئ إسلامية ٠‏ عن قاعدة إسلامية عن جو 
إسلانى 


والتتيجة التى أريد أن أنتبى إليها . وهی الحاتمة إنما هى العودة إلى الاسلام 
العودة إلى الاسلام : 
١‏ - ملاحظة وتجربة » ومنهيجًا وقوة مادية 


( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) 

العردة إلى الإسلام : من تسخير الأرض » وتسخير السماء ونسخير مابين الأرض والسماء 
وتسخير الكواكب » وتسخر الشمس والقمرء وتسخير البحار والأنجار. 

العردة إلى الإسلام أقوى مانکون فى الجانب الادی . 

۲ - والعودة إلى الاسلام > والاعتزاز بالإسلام أقوى مانکون فى الجانب الثقاى »> سواء 
اتصل ذلك بالعقيدة أواتصل ذلك بالتشريع ۰ أواتصل ذلك بالأخلاق . 


۷۹ 


فى التعریف بالایان 


يقول الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم عن اللغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون ۰ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا عل أزواجهم 
أو ماملكت أانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون » والذين هم 
الأماناتهم وعهدهم راعون ۰ والذين هم على صلوانهم يحافظون ۰ أولئك هم الوارثون » الذين 
يرثون الفردوس هم فيبا خالدون ) . 


ويقول سبحانه : ( إما الزمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبسهم وإذا تليت عليهم آيانه 
زادتهم مان وعلى ربهم بتوكلون ۰ الذين بقبمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ۰ آوللك هم 
المؤمنون حقا هم درجات عند ربمم ومغفرة ورزل کرم) 


ويقول رسول الله ييه فا رواه البخارى عن أنس . «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مايحب لنفسه ۰ ۰ وفيا رواه البخارى . عن أي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله بلقي قال 
٠‏ فوالذى نفسى بيده لايزمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » 


وفها رواه البخارى : عن أنس قال : قال النى لله « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 


إليه من والده وولده والناس أجمعين » 


وفها رواه البخارى : عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله َي مر على رجل من 
الأنصار وهو بعظ أخاه فى الحياء فقال رسول الله تبي : دعه فان الحياء من الإإيمان 


وقد كتب الإمام البخاری رض الله عنه فى صحيحه كتابًا عن الإعان سار فيه على هدى 
الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وسلف الأمة وقد قدم للكتاب بمقدمة يستدل فيها بآيات 
الكتاب الكريم وكانت أحاديث كتاب الإيمان كلها موجهة لليقين بأن الإمان قول وفعل . يقول 
الإمام البخارى عن الإيمان : 

وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعلل . . . ثم أخذ يبرهن على رأيه بالآبات القرآنية 
تک ماد 3 


(لزدادرا یا مع ایانم 

( وزدناهم هدی) ۳ 

(ویزید الله الذين اهتدوا هدی) 0 

روالذین اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقراهم )۳ . 

( ويزداد الذين آمنوا لیان 6( . 

(وقوله : (أيكم زادته هذه إعاناء فأما الذين آمنوا فزادتهم یا )0 
وقوله جل ذكره ( فاخشوهم فزادهم إعانًا) 0" . 

وقوله تعالى (ومازادهم إلا یا وتسليسً) 99 . 


قد أفلح الزمنون : 
وإذاكان هذا رأى البخارى رضى الله عنه فإن أبا الحسن على بن خلف يقول فى شرح صحیح 
البخارى : «مذهب جاعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان : قول ؛ وعمل يزيد 


. ٠ وينقص‎ 


٤ (‏ )(هوالذى أنزل السكية فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ان مع بانیم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً 
حكبماً » يدل الؤمنين والمؤنات جنات تمرى من تحنبا الأنبار خالدین فیا ويكفر عنهم مبثاتهم ركان ذلك عند الله فوزاً 
میا TY‏ 
(ه) ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم في آمنوا برهم وزدناهم هدى ۰ وربطنا على قلويهم إذ قامرا فقالوا رينا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دوه فا نقد تلا | فططا) .. 
(سورة الكيف آنا ۰۱۳ 14) 
( + )زويزيد له الذين مرا مدی .ولبات الصالحات غير عند ربك تلا رمث 
«سورة مرم - آه 685 
(۷) سورة عم - آي ۷ 
(8)( ماج أصحاب الار إلا ملائكة وماجطنا دنم إلا قنة لین كفروا ليسنيقن الذين أوترا الكاب ويزداد الذين 
آمنوا یرتاب الذدين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقرل الذين فى لیم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثا ٠‏ كذاك يفل 
لله من شاه وید من يشاء وم يعم جنود ريك إلاهوء وماهی إلاذكرى للبشر) . 


سورة اللدثر آي )۳١(‏ 
)٩(‏ روا مزلت سورة نهم من بقول فيكم زادنه هذ إن ٠‏ فأماالذين آمنوا تدم ین وهم يستبشرون) 


(سورة التوية - یف ۱۲4) 
وقالوا حسبا الله ونم الركيل ) 


(۱) (الذين قال لهم اناس إن الاس قد جسعوا لكم تاخشوهم فزادهم ! 


(سور آل عبرا آي : ۱۷۳ 
سول وصدق الله ورسوله مادم[ ی 


(11) زول رأى اون الاب قال هد ماوعدة ‏ 


سور الأحزاب آية (۲0) 


۳۱ 


ويقول عبد الرزاق حسیا ذکره الإمام الووی فى شرح مسلم 

معت من أدركت من شبوخنا وأصخابنا : سفبان اللوری » ومالك بن أنس + وعبيد الله 
ابن عمرء والأوزاعى » وعمر بن راشد » وابن جريح » وسفیان بن عيية » يفولون : الإيمان 
قول وعمل ویزید وينقص . 

وهنا قول ابن مسعود ؛ وحذيفة : والتخی »> والحسن الیصری ؛ وعطاء > وطلوس 
ومحاهد : وعيد الله بن المبارك 

ويتابع عبد الرزاق الحديث فيقول : 

فا معن الذى يستحق به العبد المدح والولاية من الژمنین هو إثباته بهذه الأمور الثلائة 
التصديق بالقلب . والإقرار باللسان » والعمل با جوارح » وذلك أنه الاخلاف بين الجمع أنه لو 
أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لايستحق اسم مؤمن > ولو عرقه وعمل وجحد پلسانه 
وكذب ماعرف من التوحيد لايسعحق اسم مؤمن ٠‏ وكذلك إذا أقر بالله تعلل » وبرسله صلوات 
الله وسلامه علییم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لايسسى ما بالإطلاق وإ ن كان من كلام الوب 
يسمى با بالتصديق فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى لقوله عز وجل 

رانا المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم ۰ وإذا تلیت علییم یاه زاجم( انا وعل 
رم يتركلون»الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم یفتون ۰ أولاك هم المنون حمًا) فأخيرنا 
سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفاته 

وماذكره عبد الرزاق يؤيده ابن بطال فى باب من قال الاان هو العمل من شرح صحيح 
البخاری فيقول : فان قبل قد قدتم أن الإيمان هو التصديق . قبل التصديق هو أول منازل 
يمان ؛ ويوجب المصدق الدخول فيه : ولا بوجب له استکنال منازله ولا يسمى موم مطلقًا 
هذا منمب جاعة أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل . 

قال أبو عبيد : وهو قول مالك » والنووى » والأوزاعى ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة 
الذين كانوا مصابيح اغدی وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم 

قال ابن بطال ۰ وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله إثباته فى كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه 
كلها . ققال 

باب أمور الایان . 

وباب الصلاة من الإيمان . 

وباب الزكاة من الإيمان 


۳ 


وباب الجهاد من الإيمان. وساثر أبرابه 

وإنا أراد الرد على الرجثة فى قوم إن الإبمان قول بلا عمل 
وعغالفتهم للكتاب والستة ومذاهب الأئمة 

وينبج الإمام الطبرى هذا النبج أيضًا فیقول : « الا 
ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل ۸ ۱. ه . 
انتبت بالایان إلى أن أصبح - على حد تعر الشیخ 
محمد عبده ٠‏ يطلق عند ناس على ذلك الاستسلام التقليدى الذى لم يأحذ من النفس إلا ما أخحف 
اللفظ من اللسان » وليس له أثر فى الأفعال » لأنه لم يقع نحت نظر العقل » وم بلحظه وجدان 
القلب ۰ بل أغلقت عليه خزانة الوهم » ومثل هذا الذى يسمونه ای لايفيد فى إعداد القلب 
للاهتداء بالقرآن . 

وهذا الذى غلب على العامة من معنى الإيمان » أثر على بعض علماء الكلام أنفسهم فتناقشوا 
نقاشًا طويلا فى معنى الإبمان » وهل هو اتصدیق بالقلب فحسب بالا مابلغ هذا التصديق من 
الضعف والسلبية أوإنه تصديق وفعل ۰ وقد أراتى المتكلمون كثيرًا من الداد لتحبير المشرات من 
الصفحات فى هذا الموضوع 
العامة فى الشثون العلمية » وإذا تأثر العلماء بآراء العامة » متخلفين بذلك عن 


غلطهم وسوء اعتقادهم 


ن - كلمة جامعة الإقرار بلله وكتبه 


بيد أن العامة - وهی دائ ال 


القبادة ۰ متخلين بذلك عن القيادة الرشيدة » فان الأمر ینتهی لاعالة بأن یتزل العلماء إلى 
الستوی الشعبى ٠‏ شاعرین بهذا التزول أو غير شاعرین» : ومن هنا كان الرأى يسود فى بعض 
أوساط التكلمين : أن الإيمان محرد التصديق مها كانت مزلة هذا التصديق من ازل والسلبية 
وكات من فضل الله علينا أن بين لنا سبحانه مقاييس الإيمان فى كتابه الكريم » والصور الإيانية فى 
هذا الكتاب الخالد لاتكاد تحصى 


وکان من فضل الله أيضًا أن الرسول صلوات الله عليه » بكلامه » وفعله » وسيرته يحقق مثلا. 
أعل للإيمان كا أراد الله ورسوله . 

ونريد -- بتوقيق الله - فى حدیثا عن الإيمان : أن نتخذ الاساس القرآن الكريم وأحاديث 
صحيحة رواها الإمام البخارى والإمام مسلم فى أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » وقد ذكرنا 
بعض الآيات القرآنية فا سبق 

ما لاحادیث : هن أن هریرة رضى الله عنه يقول رسول اله ع » الإيمان بضع وستون - 
شعبة » والحياء شعبة من الإمان ۰ رواه الإمام البخارى . وروی الامام مسلم عن ألى هريرة عن 


۳۳ 


رسول الله يِه قال : « الإيمان بضع وستون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها فول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان . 

وحيا بنى سادتنا العلماء الحفقون - الذين أخلصوا لله ورسوله - تلك الشعب عن طریق 
الأحاديث الششريفة النى وضحت الاجان » وعن طريق الآبات القرآنية الكرئة التى تحدثت عن 
الإيمان : قسموا تلك الشعب إلى مايختص منا بالقلب » وماغتص باللسان » ومايختص بالبدن أى 
أن الإيمان يغمر الكيان الإنسانى كله » اعتقادًا وقولا وفعلا . 


ومن الأحاديث الشريفة تتبين أن الحب ف الله والبغض ف الله من الإيمان » وأنه لا يؤمن 
أحدكم حتى بحب لأخيه مایپ للقسه 

ران الذی يؤذى جاره ليس من 

رلیس بمؤمن من شيع وجاره جائع . 

وإن الجهاد من الإيمان يقول صلوات الله عليه وسلامه . ١‏ ادب الله لمن حرج فى سبيله + 
اي كه 4ك وصنیی ريل أن يا نان مر ای ارش ارادم ده 
أشق على أمتى ماقعدت خلف سرية ولوددت أفى أقتل فى سبيل اه ثم أحيا ثم أفتل » ثم 
ا 


لة القدر من الإيمان والانصاف من الفس من الإيمان وبذل السلام 
للعالم من الإيمان . والاتفاق من الانتار من الإيمان 


وتطوع قيام رمضان من الإيمان. 
رالصلاة من الإيان ء بل لقد عبر الله عنها بالإيمان فى قوله تعال : ( وماکان الله 
إيمانكم ) . 


ويتغلقل الإيمان فى الحياة 


الاجماعية حتى بصل إلى السهل من أمرها والمبسور فتکون إماطة 
الاذی عن الطريق من الإبمان » ويكون السلام - تعار وتوددًا من الإيمان. 

وإذا ماتغلغل الإيمان فى النفس وجد المؤمن حلاوة الإيمان وهو لاينم بجلاوة لیات إلا.. . 
« أن بكون الله ورسوله أحب إليه مما سواما ؛ وأن يحب المرء لابه إلالله وأن یکره 
الكفرء كا یکره أن يقذف ف الناره 

وأساس الا یمان على كل حال هو الايمان بالله وملائکته وكتبة ورسله واليوم الآخر . وال یمان 


أن يعود فى 


rt 


وهذا الأساس كأساس القصر بالضبط ۰ ركا لايطلق على أساس القصر أنه قصر فكذلك 
لابطلق على أساس الإيمان أنه مان کامل » وکا لایکرن القصر بدون الأساس فإنه لایوجد الإيمان 
بدون الشهادتين . 

وهذا الأساس نفسه یتبلور فى شهادة أن لاإله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله 


re 


فى أساس الإيمان 


آشهد أن لاإله إلا الله : 

من روائع مناجاة ابن عطاء السکندری مايل .۸0 

١‏ إلى كيف يستدل عليك با هو فى وجوده مفتقر لك 
لك حى بكون هو الظهر لك » . 

مق غبت حتی تمتاج إلى دليل يدل عليك ۰ ومتی بعدث حتى تكون الآنار ھی الق توصل 
إليك ؟ امه 

إن مسألة وجود الله لم نکن فى يوم من الأيام محل بحث عند ذری الشعور الدينى السام . ول 
ينشأ الجدل فى هذه المسألة إلا فى العصر البوتانى : فهو العصر الذى جعل منها مشكلة قابلة الأ 
والرد والقبول والرفض . 

رلراقع أن ظروف العصر الیونانی القديم هی التى جعلت منه مثلا سیا فى كل مايتعلق بالدين 
وان . لفد كان عصرًا خلا من الدين التق » ولم ينعم بالمعرفة الصحيحة عن طریق الوحی 

فحاولت طالفة منه أن تصل إلى الوحى عن طريق الكهانة ؛ ومن ذلك كاهنات معد دلق 
الشهررات . 

وحاولت طائفة أخرى أن تصل إلى الوحی عن طريق السك والعبادة والذ کر ؛ ومن هؤلاء 
فيثاغورث وأتباعه » وأفلاطون والأفلاطونيون القدماء منهم واحدئون 

لقد حاولوا أن يقننصوا الوسى اقناصًا وأن يكشفوا عن الحجب ۰ وأن يزيلوا الأقنعة وأن 
بصلوا إلى اله » فيتصلوا بالممال والإلال والخير المطلق . 

بيد أن الطريق الذى سلکوه إنما هو طريق خاطئ لأنه لم يؤسس على وحى يوسم طريق المدابة 
الصحيح ۰ إنما أسس على نبج عقلى بشری أو على تقاليد متوا 

ومن أجل ذاك ينتج ارات المرجوة ؛ ثم هو طربق صعب الرتق » لأنه يعارض النزعات 


الخيرك من الظهور ماليس 


0 سيا بک 


وهذا التبج - فيا نرى - لابغره دين ولاتتره قطرة . وقد حاولنا أ 


ایح سالة وجوه الله مرضع بمث . وأن الفطرة الليمة لار بذاك 


الحيوانية فى الانسان ويحاول السمو بها وإعلاءها » ويريد أن يرق بالانسان إلى مابقرب من 
الستوی الروحی الانکی 1 

ولكن بنى البشر فى الأغلب منهم بخلدون إلى الأرض ويتبعون أهواءهم . لذلك كانت قلة 
فليلة تلك الفئة التى حاولت انباع هذا التيار فى صرامة واخلاص 

أما الأغلبية العظمى من البوان فقد ابا ابر الذى يتمد على العقل البشرى اعتاد) كوا + 
ركان زعيمهم الأكبر فى ذلك أرسطو فهو الذى وطد أركان العقل البشرى ؛ وأشاد به كأماس 
للبحث فى عالم ماوراء الطبيعة وى عالم الفضيلة أو الخير 

وما كان العقل فى يوم من الأيام - عند الحكناء المصريين أو حكاء اهنود - أهلاً لأن يكون 
مصدر المعرفة فى عالم اليب 

وأخذ العقل - عفل أرسطو ومن لف لفه - يجادل 
جلت » واضحة كانت كوضوح النهار أو خفية كأنها غلفت بقطع من الليل المظلم 
وتجرأت آقلامهم على تناول عام الغيب وعالم الخبر بالإنكار أو الشك أو ترجبح الوجود أو توجب 
س 

وحاول كل زعم أن يصور الأمر فى هذين الیدانین- ميدان ماوراء الطبيعة وميدان 
الأخيلاق - بحسب مزاجه وأهوائه ؛ ومسب ماتمليه عليه ثقافته وبيثته » ونحسب ماتمليه عليه 
طبيعته الجسمانية وجبلته الخلقية 


يمارى فى الحقائق -- صغرت أوكيرت » 


وانتبی الأمر بأن حاول الثبتون الرد فحاول للتکرون تعلیل الرفض : وزالت قدسية 
الوضوع ۰ وأصبحنا أمام جو من اللجاج والماراة لايلبق يجلال الله وعظمته ( ماقدروا الله حق 
ندره) 

ولو قيض الق لبي اليونانية جوا من الخير والهدى ۰ ولوأنعم الله علريم بنذ 
كان هذا الانحراف الى اننشر فيهم + منذ أرسطو وانعغار الوباء المبيث والذى تغل حتی وص 
1 3 انحراف متحرف -- إلى أن أصبح وكأنه الوضع الطبيعى + فساد فى كل بيثة وغزاكل 
وازداد انتشارًا حتى لقد غزا الأديان نفسها التى 
00 أو تمترف به ۰ لقد تغلغل فى المسيحية فوضع رجال السيحة اله وجود اه وقضية 


الفضيلة موضع البحث ولو إلى مجال انحادلة والماراة 


سول فههم :لا 


٠‏ وکلا تقدم به الزمن ازداد رسوا و 


وأخذ هذا الوضع يتخطى الترون حتى جاء الاسلام فوضع الأمر فى نصابه ووجه الأذهان إلى 
أن الأمر الأساسى !نما هو مسألة الوحدانية ٠‏ أشهد أن لاله إلا لله ء وجه الإسلام الأذعان فى 


۳۷ 


عنف + وف قوة إلى التوحيد » لاإلى إثبات الوجود » لقد وجه الأذهان إلى أن الله لايجتاج فى نبته 
وف وجوده إلى دليل + وهو - على المکس = الدليل على غيره فغيره ثابت به ۰ والعالم ثابت + 
والبماوات والأرض والعرش والکرسی . كل ذلك مرجود بوجوده ثابت بان والوجود بأكمله 
محتاج فى کل لحظة إليه فضلا عن احتياجه إليه فى نشأته الأولى ووجوده الأصلى ( إن الله سك 
السموات والأرض أن تزولا ) إنه يمسكها فى كل آوئة وف كل حظة فإذا ماتخلى عتهما طرفة عين 
تلاشتا فكانتا هباء وكانتا عدم ٠‏ وكل ذرة ف العام » ركل خلية فى كائناته إنما ناما بالل 
وقیامها به . 

ومثل الانسان کمثل أى کائن آخر من حيث وجوده وقيامه بالله » وقد كرمه الله وأعطاه الكثير 
من المح والمزايا » ووهبه هذا یز والفهم » وسخر له الكثير من العوالم الأخرى » وجعله خليفة 
3 الأرض + ومن أجل ذلك كانت مسئوليته فيا يتعلق بتصحبح الصلة بينه وبين الله عظيمة 
. أما تصحیح هذه الصلة فإن ذروتها العليا وشلها الأسمى إنما هو ما أمر به صلوات الله 
وسلامه عليه فى قوله تعالی : ( فل إن صلاى وتُسكى ربا ومانی لله رب العالمين » لاشريك له 
وبذلك آمرت وآنا ول السلمین) 


وفرق هائل بين من یتخذ هذه الآية الفرآنية شعارًا ومن يحاول - منجاورًا قدره - الاستدلال 
على وجود الله بمخلوق من مخلوفاته . إن الفرق بینبا هو الفرق بين طريق الهدى والصواب وطریق 
الجدل والشك . وجاء الإسلام - كا قلنا - ليضع الأمور فى نصابها وليصحح الأوضاع التق 


اغرفت 


ومن هذه الأوضاع المنحرفة الشرك بالله » والانسان يشرك بسبب الضعف على وجه 
العموم وقد يكون هذا الضعف فقزا ۰ وقد يكون جهلاً » وقد يكون طممًا وجشهًا ۰ وقد يكون 
خوقا وفزعًا وقد يكون غير ذلك » ومهها يكن من أمر الشرك فإنه أينا وجد ليس إلا مظهرًا من 
مظاهر الضعف . 


وحاول الإسلام أول ماحاول أن يظهر النفوس من هذا الضعف وأن يعيدها بالتوحيد - إلى 
والكرامة 

( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . فكانت دعوته للتوحيد 

أما ماف القرآن ما تخيله ناس استدلالا على وجود الله : وأعتقد أن القرآن يذ كره للاستدلال 
وجودا لله ؛ فلبس إلا بان لمظاهر قدرة الله وعنايته بالعالم » ومن ذلك مثلا : ( وف الأرض قطم” 


١ الات‎ 


۳۸ 


وغير صنوانن ستی باء واحد وتفضل بعضها 


متجاورات وجنات من أعناب وزرغ ونخبل 
على بعض ف الأكل ) . 
وإن الله سبحانه وتعلل جعل : 


( وجعلنا نرمكم سباتا » وجعلنا الليل لباسا » وجعلنا النهار معاشا » وبنينا فوقكم سبعًا 


شدادا » وجعلنا سراجا وهابًا. وأتزلنا من العصرات ماه جلجا ء لنخرج به حبًا وناتا » وجنات 
فا 

و ( تبارك الذی بيده الك وهو على کل شىء قدير : الذى خطق الموت والحباة ليبلوكم لیکم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور » الذى خلق سبع سماوات طبانًا ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطرر » ثم ارجع البصركرة ث البصر خاسكا وهو 
Ok‏ 


وما مثل هذا فى تصور قدرة الله كمثل : (ويسألونك عن الجبال فقل يتسفها رف سق . 
فيذرها قاعًا صفصفًا » لاترى فيها عوجا ولا ما » يومثذ تیعون الداعى لا عوج له وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع الا هس » پمئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا »عم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به عم » وعنت الوجوه للحى القبوم وقد خاب 
من حمل ظلا) . 


إن ف ذلك وكثير غيره إنما ذكر لييين عظمة الله وجلاله وقدرته وبين رحمته بعباده وعنابته 


ومامن شك فى أنه بمكن أن يذ من ذلك أدلة كثيرة على وجود الله . 

وما من شك فى أن الأدلة التى تؤخذ من ذلك يمكن أن تصاغ فى أسلوب منطق : فى 
قياس يشتمل على القدمات والتانج ؛ ويكون متفقًا مع قواعد العطق الأرسطى ومبادنه ؛ ولكن 
ذلك لن يكون بدا تصويرًا مدف من أمداف القرآن فالقران لم يضع قط وجود الله موضع شك 
حتى يحتاج إلى الامتدلال عليه . 

ومن القصص الى تروى على أغاء شتى وبأساليب عتلفة تتفق فى الجوهر وتختلف فى ارم 
مايمكى من أن بعض مشاهير العلماء أل ف كتابًا ضخمًا فى بات وجود الله فأقام له أصدقاؤه حفلة. 
تکرم من أجل عمله هذا الضخم » وم بهم بعض الصا حين فأخذوا يحدنونه عن عبقرية المؤلن 
فسأل : 


۳۹ 


ومتی غاب الله حتی یکون فى حاجة إلى إثبات ؟ فوجم الجميع » ولم يستطع الولف الاجابة » 
وتركهم ارجل الصالح وهو بردد . 

( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) قا 
الله ؟ قال : الله -- قال الرجل : فا العقل ۲ 

قال : العقل عاجز » والعاجز لايدل إلا على عاجز مثله 

من رام بالعقل ترش سرحه فى حيرة يلهو 
وشاب بالطبيس آسراره 2 يقول فى حيرنه هل هو 

والنتيجة النى نريد أن نصل إليها هی : إن روح القرآن إذَا هى قبادة النفوس إلى التوحيد 
( وماأرسلا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاله إلا آنا فاعبدون ) 

( وما أرسلتاك إلا رحمة لعالین » قل إا يوحى إلى آنا إلهكم إله واحد فهل نتم 
مسلمون ) . 

وتأق مشكلة الملاحدة والوجوديين المتكرين لوجود الله > ماذا تفعل بإزائهم ؟ إن مثل هؤلاء 
الاوجود لهم فى مجتمع سلم طاهر ؛ ویکنی اعتزالهم كمرض خبيث ينفر الإنسان منه ویکنی عزفم 
أن يفسدوا الآخرين : تلاميذ كانوا أو طلبة أوعالا وزرا ولن تمر فترة طويلة عليهم فى هذا 
الوضع حتى برندعوا ويعدلوا عن انباع أهوائهم وشهواتهم . 

وماالوجودية إلا وى . نما هوى النفس التى لاتحتمل القيام بالواجب الاجتاعى والدینی . 

والإلحاد ضعف : لأنه محاولة للفرار من التكاليف . ومع كل ماتقدم فان لايتأق لى أن أترك 
هذا احال دون أن أذكر قصة سمعتها حديئًا هزتنى من الأعماق ووقعت من نفسی موقعًا من الروعة 
والحلال لا عکننی تصوير مداه . 

لقد ذكر لى هذه القصة فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ مدثر الحجاز وكيل جامعة أم درمان 
الإسلامية ورئيس الطريقة التيجانية بالسودان 

فى إحدى القرى النائية المنعزلة من قرى السودان كان يعيش رجل عابد صالح وكان بقضی 
وقته بين السجد والبيت » لم يكن يفارق القرية يومًا ما » والقرية فى انعزاها كأنها بالنسية له 
العالم كله 

وف يوم من الأيام واظروف معينة » غادر هذا الرجل الصالح القرية بصحبة صديق له وجدًا 
فى السير حتى وصلا إلى الطريق الذى يؤدى إلى الدينة 
إن وصلا إلى الطريق حتی رأيا - بطريق المصادفة - رجلا من رجال الجبش الانجلیزی 
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بملابسه العسكرية مترف المظهر » متحليًا بكل مايمكن أن بتزین به رجل ال جيش الترف الأنين 

ولم يكن الشبخ الصالح قد أتاحت له الظروف رژية مثل هذا النظر فى قريته أوفى عاله 
المنعزل النالى الذی اختصره الشيخ حم ع و بیت وسجد . 

وتأمل الشيخ رجل الجيش الانجلیزی فى دهشة ثم ثم سأل صديقه مشيرًا إلى هذا الشىء 
الغريب ۰ ماهذا ؟ فقل له صديقه : هذا كافر 

وعاد الشيخ يسأل فى دهشة أشد وفى استغراب أقوى - أهو كافر بالل ؟ 

فقال صديقه : نعم . وما إن نطق صديقه بذلك حتی تملك الشيخ شعور بالاشمئزاز منعه من 
أن يتلفط أويتطق . 


بأ شمتراًا و 


ان أخذ يقوى وبزداد بسرعة سريعة وإذا بایغ 


هذه هی القصة : 

أترى تصويًا أدق للشعور بالنسبة للملحد من هذا الاشمثراز ؟ أترى صدّا أصدق من الغثيان 
من الکافر؟ وأى قلم يلغ فى التعبير مالغ هذا شخ وأى أسلوب 

إن جميع الأعراف فى جميع أرجاء الكون تتفق ف الاشمثراز من ينكر الجميل » وهذا 
الاشمتراز بتفاوت بنسبة قيمة الجميل الى يسدى » وبنسبة درجة افكرار الق تقابله » ویشیه 
صفاء انفس التى تعلم » آوزی هذا اثکر 
” والإنان یادا وتصريرًا وخعلقًا من صنع ال + وهو بصرا وبا وفوف اراسان وشمورا من 
نع اله ۰ وهو عقلا وفكرًا من صنع الله » وكل نعمة ظاهرة وباطنة . ونم الله لاد - فا هی 
من صلع الله 

(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) ( ومابكم من نعمة فن الله 

إن الإنسان - مادة ومعنى + حًا وعقلاً » شعورًا وفكرًا - وما بالإنسان من نعم يتقلب فيها 


ليلا ونارًا صباحًا ومساء = إن كل ذلك من الله. 
فإذا ماكفر إنسان باه فإنه کون نس من أن یمه الإنسان بالصفع » وأحقر من أن بیس 
الإنسان فى وجهه . . ولابستأهل إلا الاشمتراز إلى درجة التفايؤ . أما الجزاء فى الدين الاسلامی 


اب فإن لم یتب : قل مرت 


وبما لاشك فيه أن من الوسائل الكرعة التى تحول دون انتشار هذه القيادات الفاسدة الملحدة 


5 
فى المجتمع مايرجع إلى علماء الدين : فإنهم وقد هيأ الله هم أن يتولوا قيادة انجتمع دييًا لاك 
یکون تأثيرهم جارف إذا كانوا مثلا عُليا للفضيلة : للفضيلة فى أسمى معانيها وأشملها أى إذا كانوا 
حمًا بالمزلة التى ترضى الله ورسوله علا ولا > وحبًا للخيرء وإخلاضًا فى كل مابانون 
ومايدعون 

وقد بين الله مقاییس اخير وموازين الفضيلة وبين طريق الشر وسبيل الضلال . وعلماء الدين 
أعرف بذلك من غيرهم فسئوليتهم أشد وواجباتهم أصرم وتأثيهم فى المجتمع باديه وحاضره ؛ 
لاشك کبیر . والله بهدینا جميعًا سواء السبیل . 


وآشهد أن لاله إلا الله : 
إن درجات المعرفة لاحصر ها » ولیس فى اللغة مايسد الحاجة فى التعبير عن كل درجة منها 
ولكن ف اللغة لیات تعبرعن مراحل طويلة ‏ تبتدئ بالمعرفة التى تكون جهلا لتنتبى بامعرفة لتق 
هى اليقين الكامل وتبتدئ بالعرفة السلبية التى تدفع إلى العمل لننتهى بالمعرفة الإيجابية الفعالة 
وفيا يتعلق بمعرفة أن الا إلا الله يمكن أن نورد بعض التعبيرات الندرجه فى الرسوخ والثبات 
تبعًا لتفاوت حالة الأفراد 


فبعض الاس ٠‏ يقول : لاله إلا الله 

وبعضهم ١‏ بنطنها » 

وبعضهم «یقتع ۲ با 

وفرین « يؤمن ۰ بها 

وقلة ٠‏ تعتقدها» 

وقليل « یوقن ٠‏ ما . 

ولكن الثل الأعلى فى الإسلام أن «نشهد » أن لاإله إلا الله 

« ونشهد » تلك هى « ذروة اليقين » أو على حد التعبير الصوف « حق اليقين ؛ والوصول إلى 
مرتبة الشهادة ليس بالأمر الهين » ولكنه ليس بالمستحيل فإذا ماتاب الانسان إلى بارئه » وتتل 
نفسه ۰ وأحيا روحه » وشرب من العين التى يشرب منها عياد الله » والتى يفجرونها بأنفسهم 
تفجيرًا : بالتوبة الخالصة وبا ذكره القرآن من وسائل هذا التفجير إذ يقول شارحًا هذه الوسائل 
( يُوفون بالنذر ؛ ويخافون یوم كان شره مستطيرًا » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا : إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكور ‏ إنا نخاف من ربا ومع قطريرا 


3 


إذا ما أخلص الانسان التوية » وأناب إلى الله و » رصفت روحه فيحدث له 
فى ظات أن يغيب عن العالم وعا حوله وعن نفسه : ویتلاشی كل شىء ويضحك وبصير را 
بعد عين أو هباء منثورًا » عند ذلك بشهد « أن لا إله إلا الله ٠‏ ويصير بذلك شهيدًا والشهيد من 
شهد 

ومن شهد وهو فى هذا العالم أعرق فى صفة التشهید من شهد أثناء الوفاة أو بعد الأت . ومن 
١‏ شهد ه أن لاإله إلا الله فقد رفعه الله إليه > رفعه إليه وهو معنا فى عالم الكون والفساد 


وإذا مارفعه إليه بالشهادة صار ربانب وامتتع عليه حينئذ أن يشرك باه فأصبح أحديًا وأصبح من 
الموحدين 
والتوحيد هو 
وليس هناك من صعوبة كبيرة فى أن بصبح التوحيد 
أن يصبح التوحيد حالة 
انى الشرك من أقوال الانسان وأفعاله موس ذلك على نفيه من قلبه ومن نفسه درجة لاينالها 
إلا الأقلون » وهم الذين تحرروا من رق الادة » ومن عبادة الأوثان 
ورق الادة وعبادة الأوثان هما من السات العامة التى تسود البشرية فى مختلف ظروفها » 
يتمثل ذلك ف عبادة الال . وعبادة الجاه » وما من شك فى أن الخضوع الشهوات- وهی 
ما هر عبادة لهاء والانسان بطبعه يماد إلى الأرض ويبيع هواه وتستعبده الأرض + 


ادة أن لا إله إلاالله . وهو عقيدة وحالة 


ولكن الصعوبة كل الصعوبة فى 


ويستعيده هواء وييتعد بذلك - وعقیاس درجة استعباده عن الله سبحانه وتعالى . 

وكل خضرع لخير الله وكل عبودية لا سوى الله شرك بالله » إنها تناف مع التوحيد ٠‏ نا 
لاتسیم مع لاله إلا الله . 

والشرك المت كثيرة آلوانه . وصدق الله العظيم إذ يقول : ( ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ) 

أما این آمنوا ولم لبسوا بانیم بظلم هؤلاء قلة ٠‏ ومن الظلم فى الإيمان أو من الإشراك فى 


الإمان مثلا أن يتصدق الإنسان للمراءاة أو للفخر أو یصلی ویصوم غير ناظر إلا للناس ومایقولونه 


عن أفى هريرة - فيا رواه الإمام مسلم - سمعث رسول اله بل يفول 

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به » فعرفه نعمته فعرفها . 
قال : فا عملت فیا؟ 

قال : قاتلت فيك حتی استشهدت 


۳ 

قال : كفبت ولكنك قاتلت لان يقال : هوجری» فقد قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه 
ا فى الثار » ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن أت فعرفه نعمه فعرفها . 

قال : فا عملت فيا؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته ۰ وقرأت فيك القرآن . 

قال : کذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم » رقرأت القرآن ليقال هؤقارئ ۰ فقد قبل ثم أمربه 
فسحب على رجهه حتى ألق فى الثار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. فأق به فعرنه نعمه فعرفها 

قال : فا عملت فيها ؟ 

قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . 

قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد ؛ فقد قيل ثم أمر به » فسحب على وجهه 
حت ألق فى انار 9" . 

وکل عمل صغر أوعظم لابراد به وجه الله وانغا براد به غيره فهو إشراك به سبحانه . 
والتلبيسات الآنكثيرة وقد أنت بسبب الجانب الثقافى اللادینی من المدنية الغربية وفد تسربت إلينا 
فى خفاء غزتنا غزرًا لاشعوريًا وكان من أثر تردادها أن ألفناها وأصبح مايخالفها فى نظرنا باطلا > 
واتسم ذلك الباطل بسمة الح وانعكست الآية . 

وقد صورت لنا هذه المدنية أن من أسمى الاعال إنما هى الاعال التى بأتيها الإنسان إرضاء 
الضميرة . 

يبد أن إرضاء الضمير ليس هدف المؤمن الحقيق ۰ فهدفه الوحيد إرضاء الله , وإرضاء 
الضمير إذّا كهدف للعمل نما هو لبيس واحراف . 

أما السبب فى أنه تلبيس وانحراف فهو أننا إذا عذنا إرضاء الضمير قائدا وباعكا هدما ضللنا 
بيل : ذلك أن الضمير متغير متقلب متحول تلف من إنسان لآخر ؛ ومن بيثة لأخرى + 
فة لأخرى . وهو فى الجملة لااستقرار له ولاثبات . فلر عملنا الأعال إرضاء للضمير 
الأسسناها على شفا جرف هار 

وقد أنزل الله قواعد للأخملاق ثابتة خالدة على الدهر نهی القياس ۰ واتباعها واجب سواء 
وافق الضمير : أو خالفه > وهذا الاتباع نفسه يحب أن بكون هو اللحوظ فيه إنه طاعة الله 
مايقال الآن کنیا من أن هذا العمل أوذاك إنما 


وخضوع له وانباع لأمره . ومن التلييسات أب 


(۱۳) روا سم وقتسال ورواه لقعي وحسه وین بات فى صحيحه رکلاهابافظ واحد. 
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يراد منه الصلحة العامة . والمصلحة العامة هذه یقوفا کل إنسان + ویتمسح فيها بالق والباطل » 
وكل إنسان یقیسها مقياسه الشخصی . وبمفعته الذاتية وهى مصلحة عامة إذا اتفقت مع 
مصالحه » أما إذا اختلفت فهى باطل وهی فساد فى نظره وف قوله ؛ وهی عل كل حال تتأرجح 
في وا" مع القائل أو المدعى 3 موله وأهوائه . 

وإذا أردنا إذّا أن نخرج عن واثرة الذبذبة واليل مع الهوى فعلينا بالتزام امبادئ القى حددها 
الوحى » فهى وحدها التى تعرفنا بالمصلحة العامة أو بالصالح العام وهی وحدها التى تقودنا فى كل 
الأحوال إلى الخير والحق » وهی الثى بها تزكية أنفسنا إذا أردنا بها وجه الله 

ومن هذه التلبيسات : الاعنداد بالنفس أو الاعتزاز بالفس ۰ فى سائل الدين » وذلك هو 
مايمكن أن نع عنه الآن بالدين العثلى . ومعنى ذلك فى حقيقة الأمر تحكيم العقل فى اللدبن 
وإخضاع الدين للعقل . وهذه التزعة تسود عند هؤلاء الذين لايسيطر عليهم الشعور الدينى السلم 

وعادة تنتبى هذه الترعة بحعل الدين فلسفة وجعله نظرًا عقيًا أكثر منه خضوعً وطاعة 
وَإِيانًا » ويصبح الدين بذلك محرد معرفة تختلف فيا الأنظار والعقول وتضارب فيا الآراء 
والأفكار » ويصبح الأمرأمرٌ هوى وزاج وذوق ٠‏ ويخضع الإنسان لعقله لالله » فیتمد بذلك 
قليلا أوكثيرًا عن ٠لا‏ إله إلا لله » ويدخل فى زمرة ٠‏ أرأيت من اتخذ ليه موه + 

والوسائل ای عالج بها الإسلام موضوع قيادة الاس ليشهدوا أن لاله إلا الله كثيرة : ويمكن 
أن بقال بصفة عامة : إن الإسلام كله قائم على الشهادتين . ونذكر من هذه الوسائل أن القرآن 
يشرح فى كثير من الآيات أن الله سبحانه . 


ضمن الرزق . 

وحدد الآجال 

فهو سبحانه يقول فى ضان الرزق 

(وف السماء رزقكم وما توعدون) 

ويؤيد ذلك بالقسم بنفسه سبحانه وتعالى فيقول بعد ذلك مباشرة 

( فورب السماء والأرض إنه لح مثل ما أنكم تنطقون ) 

ويقول سبحانه ( ومان دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) . ويقول لمن كانوا يقتلون 
أولادهم خوف الفقر. ( ولاتقتلرا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) أما تحديد الآجال 
فيقول الله فيه . إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لک تعلمون ) ( لكل أجل كتاب ) ويقول الله 
تعالى للذين آمنوا : ( يأيها الذبن آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى 


الأرض أركانوا ری ل وکانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا لیجمل الله ذلك حسرة فى قلوبهم . والله بمو 
ويميت واه با تعملون بصير) وإذا كان الله سبحانه ضمن الرزق وطلب أن نسعى إليه . ( فامشوا 
فى مناكها وكلوا من رزقه ) . 

فكل جشع وقلق وحيرة واضطراب وجوه إلى غير الله فى الرزق إشراك بالله » وإذا کات الله قد 
حدد الآجال فإن الجين والفرار إشراك بالله 

وامؤمن إا مطمان إلى رزقه ساع إليه » وهو يعلم أن الآجال بيد اله فليس لد بان » واذا 
ما اطمأن إلى رزقه » واطمأن إلى أن کائثا من كان لابنقص من أجله زالت العقبات فى طريق 


وصوله إلى التوحيد عقيدة وحلا . 
وإذا ماکان موحدًا عقيدة وحالا فقد شهد أن لا إله إلا الله وكان بذلك غاولا الاقتداء 


پرسول الله تیه الذى قال له رب العزة جل وعلا . ( قل إن صلاق ونسکی ومخیای ومماق لله 


رب العالين «لاشريك له) 


أشهد أن محمدًا رسرل الله : 

وأشهد أن سيدنا حمدًا رسول الله » ولامفر من هذه الشها 
للسظيمة 

شهادة أن لا له إلا الله « درن شهادة » وأن محمدًا رسول الله » وا قرار متكامل بالإيمان 
إقرار لايتجزأ .* . كيف نشهد أن محمد رسول الله ؟ 

يقول الإمام الغزالى : ٠‏ فإن وقع لك الشك فى شخص معين أنه نبى أم لافلا بحصل لك 

ليقين إلا بمعرفة أحواله » اما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع : فانك إذا عرفت الطب » والفقه » 
بمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمعرفة أحراهم وماع أقوالهم وإن لم تشاهدهم ۰ ولاتعجز أيضًا 
عن معرفة کون الشافعی رحمه الله فقبهًا وكون جالينوس طبيا ٠‏ معرفة بالحقيقة » لابالتقليد عن 
الغير» بل إن تتعلم شيًا من الفقه والطب وتطالع كتبهها وتصائيفها » فبحصل لك علم ضروری 
بحالتبها فكذلك إذا فهمت معنى النبوة ونريد الآن أن نشرف بمرافقة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لنشهد بعض سناء النبوة ولألائها فيه صلوات الله عليه . 


5 » بل إنه لانقبل - فى الأوضاع 


(۱۸) ند سرا فيا يتلق بوجود لله. على أن اأمرلابجتاج إل نت + آما قا ی بات صدق سول ع + إن 
الأمر عل المكس : ذلك أن القرآن وجها پل ظروف وملابسات وإل أدلة وبراهين : تبت صدته مل ٠‏ فإذا حاوثا هنا 
الاستفاضة فى إثبات صدقه تل فإغا نیع فى ذلك التوجيه ار الكرم 
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إنه سليل أيحاد : يحدثنا التاريخ عن شرفهم وعراقة أصلهم وعن الکرمات التى كانوا يقومون 


» وكانت دار الندوة 
هذه هی مجلس الشوری وهی الا :وهی المجلس التفيذى بل نباکنت أوسع من ذلك كل + 
فیا كان أمر قريش كله وماأرادوا : من نكاح أوحرب » أومشورة فا ينوبهم 

ولايعقدون لواء حرب هم ولالقرم غيرهم إلا فى دار الندوة بعقده لهم قصى : ولاتخرج عير 
قريش فيرحلون إلا منها » لایقدمون إلا تزلوا فيها تشر يا له ( لقصى ) وتيمنًا برأيه ومعرفة بفضله » 
ويتعون أمره كالدين المبع لایعمل بغيره فى حياته وبعد موته 

وقصى هذا من أجداد الرسول يِه وتابعه ابنه عبد مناف » فاضل هو الآخر فى الذورة 
والسنام شرهًا فى قومه . 

وکذاك كان أمر بن عبد مناف : الذى أنقذ أهل مكة من الوت جوعًا فى السنين الجدب التی 
أصابتهم والتى ذهيت بأمواغم 

أما عبد الطلب امد الباشر للرسول تی فقد كان من حكاء العرب وكان من حكاء 
قريش ٠١١‏ وتزثر عنه سان جاء القرآن بأكثرها : كامنع من نكاح انحارم »> وقطع يد السارق 
والنمى عن قتل المواودة » وإذا نظرنا إلى رسول الله عير من ناحية والده أو من ناحية والدته 
فإنا خلا وعراقة أصل : من أشرف بيوت مكة وأكرمها وأسماها بشهادة المؤرخين عن بكرة 
1 

فکان الرسول يِل - كما بقول ابن هشام - ٠‏ أوسط قومه نسبًا » وأعظمهم شرا من نبل 
أبيه وأمه . 

ولد - صلوات الله عليه - فأرخ ميلاده » ابتداء القهيد لما أرادته الحكمة الإلهية من 
البشرية من الظلات إلى النور 


كان ميلاده تمهبدًا لذلك ععنی : أن الله سبحانه وتعالى فى هذه الفترة القی 
أحاط رسول الاسلام برعايته وعنايته ليكون أهلاً لأن يحمل أعظم رسالة » ولأن يبشر بالدين 
العام » ولأن يين للإنسانية جمعاء عن المعنى الصحيح . فيا يتعلق بأمر الصلة یبا وبين الله وفيا 
يتعلقٍ بأمر سلوك كل شخص بالنسبة لنفسه . 3 1 
وبالنسبة للآخرين ۰ ولیحدد مسئولية كل شخص ف الجتمع حا کا كان أو محكوما وزوجا 


الرسالة. 
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كان ولا » أوابًا و أورئيسًا فى العمل أوغاملا . . إلى غير ذلك مما يشتمل على بعضه 
الحديث الشريف 

وکلکم راع وسئول عن رعيته » فالإمام راع وسئول عن رعيته » والرجل ف بيته راع 
ومسئول عن رعيته 

والمراة فى بيت زوجها راعبة ومسئولة عن رعيتها » والخادم فى مال سيده راع ومسئول عن 
رعيته » فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . 

ومنذ ميلاده صلوات الله وسلامه عليه » بدأت تتزلزل جميع أسس الضلال والانحراف وترمز 
إلى ذلك السيرة البوية برموز جميلة فتحدثنا . 

أنه فى ليلة ميلاده » غاضت بحرة ساوى ۰ وتصدع إيوان كسرى ۰ وخبت نار الفرس أما 
الاصنام الى كانت على ظهر الكعبة فان مصيرها امحتوم وتحطيمها المؤكد قد تحدد موعده بالسنين 
والأيام . 

إن عمد الشرك والضلال » والانحراف » والظلم ۰ والاستعباد بدأت تتباوى وتنبارمنذ ميلاد 
الرسول بيه : وأصبح أمر النور والهداية > والرشاد وشيك الظهور والانتشار ۰ وسعی المولود » 
محمدا » أما سیب هذه السمية فهو من جانب أن آمنة أتاها - فيا بروى - 
فقال لها 

إنك قد حملت بسبد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فقول 

أعيذه بالواحد : من شر کل حاسد ء ثم سميه « محمد ۾ ومن جانب آخر : فهو حيما جاء 
جده عبد المطلب ليراه قيل له . ماسعیت ابنك ؟ فقال محمد فقيل له : 


وکین سبت باس » ليس لأحد من آبائك ٠‏ وقومك . 

فقال : إنى لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم وذلك حسما يروى لرژیا كان قد رآها 
عبد المطلب ۰ وقد ذكر حديث! على القبرواق فى كتاب : كأن سلسلة من فضة خرجت من 
ظهره ‏ لها طرف فى السماء وطرف فى الأرض ۰ وطرف ف المشرق ۰ وطرف فى المغرب ثم عادت 
كأنما شجرة وعلى ورقة منها نور > وإذا أهل المشرق والغرب كأنهم ‏ يتعلقون بها . 

فقصها ففسرت له بمولود يكون من صلبه » يتبعه أهل الشرق والغرب ٠‏ ويحمده أهل السماء 
والأرض فلذلك ساه : محمد . 

وأخذت حليمة السعدية رسول الستقبل إلى بادية بنى سعد » وليس هناك من غرابة فى أن 
یکون رسول النور هذا قد ملأ رحلتها من مكة إلى البادية بالبيجة والنشاط والأمل والتفاؤل . وان 


4 
الأبحاث الحديثة نفسها » وتجارب الانسانية منذ أن وجدت الإنسانبة تؤيد أن هناك إشعاعات عند 
بعض الناس تضلى على الرافقين لهم بهجة ونشاطًا » فلا غرابة إن أن تنشط حليمة وينشط 
زوجها » وتشط دوابها » وأن تسیر الرحلة رخاء » وأن يكون محمد فى براءته وطهارنه ٠‏ وف 
طفولته الباسمة ونضارته التألقة هو سبب ذلك كله 

ولأ محمد بل بيت حليمة بهجة وسرورًا » ويدب النشاط فى جميع أرجاء ابیت وسکانه 
ويبارك الله فى كل شىء فيه > وتنم هذه الأسرة بجباة هنيئة فيزيد عطفها على محمد بزلل ٠‏ ويزيد 
حنانما عليه » فينمو فى جو من الرحمة والود والحنان وينغرس كل ذلك فى نفسه » ویتلی قلبه 
اناشی پیذور أسمى العواطف والشيم 

وف عامه الرابع يِه فى هذه السن التى يبتدئ الانسان فيها بنوع من القييز يمكن أن يؤدى به 
إلى بعض الأعال التى قد تخرجه من براءة الطفولة الطلقة وطهارتها الناصعة » فى هذه السن > 
حصتته رعابة الله با نعبر عنه السيرة النبوية : بشق الصدرء وهذا الرمز هو كا يرويه الإمام 
سم صاحب الصحبح قال : عن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله َه » أناه جربل وهو 
يلعب مع افلان ؛ فأخذه وصرعه » فشق عن قلبه فاستخرجه » فاستخرج مه علقة فقال : هذا 
حظ الشيطان ؛ ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه ثم أعاده إلى مکانه 

وجاء الغلان يسعون إلى أمه : يعنى مرضعته إن محمدً! قد قتل . فاستقبلوه وهو متقع اللون 
لفد استخرج جبريل حظ الشيطان من قلبه فى هذه لسن البكرة فکان كا تقول السيدة 

والله ماللشيطان عليه من سبيل 


آمنة : 


وحقيقة إنه صلوات الله وسلامه لم يكن للشیطان علبه من سبيل » فقد عصمه الله عصمة نامة 
عن الرجس حياته كلها 

لقد كانت مكة - حیفا كان رسول الله ب شابًا فيا قويًا تعج بمختلض اللاذ الشهوانية 
الانسة 

لقد كانت بوت الخمر متشرة فها » وكذلك البيوت الرية » وق هذه وتلك المغنيات 
والراقصات الماجنات ۰ وكان الشباب يتهالك على كل ذلك ویتبافت عليه وأراد الله أن يكون 
رسوله بمنأى عن كل ذلك : 

ذكر البخارى ری الله عنه » أنه صلوات الله عليه وسلامه قال : ماهممت بشىء من أمر 
الجاهلية إلا مرتين . إحدى الرتين : أنه يِه : كان فى غنم برعاها هو وغلام من قريش . فقال 
لصاحبه . 


و اکفن أمر الغنم حتى آقی مكة » وکان بها عرس فيها لهو وزمر » فلا دنا من الدار 
ذلك ألق عليه الوم » فنام حقی ضريته الشمس عصمة من الله له . 

وف المرة الأخيرة قال لصاحبه مثل ذلك ۰ وألقى عليه الوم فيا » كا ألقى فى الرة الأولى وهذا 
الخبر الذى يفيدنا عصمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن شرور الجاهلبة ومفاسدها : 
يعرفنا بأمر آخرء وهو رعاية محمد يئ للم قبل بع . 

القد كان صلوات الله وسلامه عليه يرعاها فى با سعد . وقد كان يرعاها فى مكة وقد 
أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن موسى عليه السلام بعث وهو راعى غنم ۰ وبعئت وأنا راعى غنم 
أهلى بأجياد ؛ إنما جعل الله هذا فى الأنبياءكيا يفول صاحب الروض الأنف . تقدمة هم لیکونوا 
رعاة الق » ولتكون مهم رعاية لهم 


ومضت فترة الشباب برسول .الله لَه وهو طاهر زكى صلوات الله وسلامه عليه . 


وأشهد أن محمدًا رسول الله 

وصنه قومه بالأمين » لا رأوه ولاحظره وحققوه وأبقنوا به : من صفات تتمثل فيا الأمانة 
واضحة وضاءة 

لقد كان أميئا على نفسه » فلم يسلمها إلى مهاوى الشرك أو الشهوة أو الرجس . 

وكان أمينا على الناس فلم ينتك عرضًا ولم يوقع بعض القوم فى بعض بالقيمة ولر يغتب . 

وكان أميئًا على الأموال التى تودع عنده ليتاجر بها » وليحفظها » فلم بختلس وم يسرق . وکا 
أميئا على الحديث إذا تحدث : فلا كذب » ولامغالاة 

وكان أميئ على الاسرار : فلم يفشهاء ول يذعها إنه الأمين . . . أجمع عليها القرشيون 
وقالوها حينا اختلفوا فى رفع الحجر الأسود واستأوا السيوف » وأوشكت المرب أن تق 
ثم استقر رهم على الاحتکام لاول آت » فضرتیم الفرحة حينا رأوا محمد وصاحوا : ١‏ إنه 
امین 

والأمين : تعنی الصادق الخلص ۰ فالصدق والاخلاص : عنصران تتكون منها الامانة 
وکانت هذه الامانة معروفة عنه » صلوات الله عليه وسللامه » فى شبابه وف حياته كلها وهو القائل 
فيا بعد : لا أمان لن لا أمانة له . 


وعند بدء ( دعوته جهرًا ) حینا نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) صعد رسول الله 


مله على الصفا فتال : 


يامعشر قريش : فقالت قريش : محمد على الصفا يهتف : فأقبلوا واجتمعوا فقالوا مالك 
باحمد ؟ قال : أرأيتكم لو أخبرتكم » أن خيلا بسفح الجبل » أكنتم تصدقونی ؟ 
قالوا نم » أنت عندنا غر متهم » وماجربنا عليك كنبا قط . 


نی نذير لكم بين يدى عذاب شديد ؛ يابنى عبد المطلب » یابی عبد مناف » يابنى 
زهرة . . . حتی عدد الأفخاذ من قريش - إن الله أمرنى أن أنذر عشير الأقربين وأنى لا أملك 
لکم من الدنيا منفعة ولامن الآخرة نصييًا إلا أن تقولوا لاله إلا الله . 

وإذا کان رسول الله صلوات وسلانه عليه قد طرح الثقة بنفسه على قریش برفعه علي الأماثة 
هذا فى وجوههم » فإنه كان مطمئنا ولا من حياته هى من الصفاء بحيث لم یشب مايجعل رأی 


قريش قبي 

لقد كانت حياته : البراءة الكاملة : والطهر لام . وهذا مادعاه إلى أن يتحدى فى صراحة » 
وأن يعلن فى وضوح أن حياته ثبت صدق مابقول : 

ولو تمثلت الأمانة - الصدق والإخلاص - ف کل من يحيطون به من ا مكيين لماكان فى حاجة 
إلى رفع علمه هذاء فقد كان يكف الإخبار » بأنه رسول فتكون الاستجابة 

ولقد آمن بمجرد هذا الإخبار كثرون : للا توفر فييم من الصدق والإخملاص لانفسهم 
ورین :ی ۸ تن فیم من الما .لد منت عة ران الا بكر وا وت 
وغيرهم ۰ مجرد أن أخبرهم بأمره » آمنوا لما پمرفون فيه ۰ ولا يعلمونه من حياته . 

ولقد أقر ببذه الصفة : - صفة الأمانة - أبو سفيان فى وقت كان فيه من أشد أعداء الرسول 
َه . سأله مرقل قائلا . هل كنتم نتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال : فقال أبوسفيان : لا. 
وكان استتاج هرقل . أعرف أنه لم بكن ليذر الكذب على الاس ويكذب على الله . 

سأل هرقل أبا سفيان أيضًا عا إذاكان قد أثر عن حمد غدر ؟ فأجاب أبوسفيان بالننى . ففال 
له هرقل : سألتك : هل بغدرء فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لاتغدر 


وحديث هرقل هذا مع أنى سفیان الذى رواه البخارى وروته كتب الحديث » وکب 
السيرة : جدير بالتأمل . فهر استتاج عاقل » ومنطق مروى » ونأخذ منه الآن ما يتصل باق 
الرسول ته » وندع مايتصل بالرسالة لا بعد : يقول هرقل لأب سفيان 

سألتك عن نسبه : فذكرت : أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا لقول ؟ فذكرت : أن لا 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله ؛ لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله 


۱ 


وسأئك : هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت : أن لا. 

قلت : فلو كان من آبائه من ملك » لقلت : رجل يطلب ملك أيه .. ۱. ها 

وإذا نظرنا إلى حياة الرسول عه من ناحية الوراثة أو من الناحية النفسية . . فإننا ند : أنها 
حقق صدقه 

القدكانت حياته - صلوات الله وسلامه عليه - شرا ٤‏ وتوضيحًا كاملا وتعبيرًا تاعا 
لما ذكره ابن خلدون ۰ ومايتفق عليه العقلاء ويممع عليه أصحاب البصائر المستنيية : من أن 
علامات الأنيياء 

٠‏ أنه يوجد لهم قبل الوحی خلق ان والزكاء » وتجانبة المذعومات والرجس أجمع وهذا هو 
معنى العصمة وكأنه مفطور على ا 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات اله وسلامه عليه مبيئة ذه 


ره عن المدمومات المنافرة 


١‏ وف الصحيح أنه حمل الحجارة وهو غلام » مع عمه العباس لبناء الكعبة فجعلها فى 
+ فانکشث ۰ فسقط منشيًا عليه سق استتر بإزاره 

ودعی إلى مجتمع وامة فيها عرس ولعب ۰ فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر 
شيل من خیم 

بل لقد تزهه الله عن ذلك كله ٠‏ حت أنه يجبلته 


ره عن المطعومات المستكرهة » فقد كان 
َيه ٠‏ لايقرب البصل والثوم » فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال 

«إنتق أناجى من لانناجون » اها 

ومن الملاحظات الدقيقة : التى وجه ابن خلدون الأذهان الما مشيرًا بها إلى أن الملابسات 
والظروف وال جو الذى عاش فيه الرسول ب وحياته قبل البعثة وبعدها نا كان كل ذلك خيرًا 
وفضيلة : سواء من ناحية سلوكه الشخصى ۰ أو من ناحية صلته لك أو وحى یقول 
أبن خلدون : 

وانظر لما آخبر النى يكم > حديجة رضی الله عنها حال الوحی أول مافاجاته وأرادت اختباره 
فقالت : ١‏ اجعلنى بينك وبين ثوبك ء فلا فعل ذلك ذهب عنه و 

فقالت : ١‏ إنه ملك وليس بشبطان و 

ومعناه أنه لايقرب النساء » وكذلك سألته عن أحب الثباب إليه » أن بأنيه فيها 

فقال : البياض والخضرة 


فقالت : انه ملك . 

يعنى : إن البیاض والخضرة من ألوان الخير والملائكة » والسواد ألوان الشر والشياطين وأمتال 
ذلك و اه 

هذا النبج الذی نهجاه فى هذا البحث » والذی اتجه إليه ابن خلدون » واتجه إليه من قبله 
هرقل + هو نیج الفطرة » ونبج العقل وهو نج القرآنى : إنه نبج الفطرة » ولذلك قالت السيدة 
خديحة رضى الله عنها » على البداهة للرسول - حینا فاجأها بر الوحى وقال ها : « لد 
على نفسی » قالت له : 

«كلا. . . وال لا يخزيك الله دا : إنك لتصل الرحم وتحمل الكل ؛ وتكسب العدم 
وثقری الضيف » وتعين على نوائب الحق ٠‏ 

ونحن إذن حينا ننبج هذا النبج . فإنما نتأسى بالقرآن الذى بين أن حياته صلوات الله وسلامه 
عليه » تقف دليلا واضحا على أنه : صادق فى كل مابقول : فهو على خلق عظم ( وإنك لعلى 
خلق عظلم ) . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ إنما بعلت لام مكارم الأخلاق ١‏ 

وهذا الجانب الخلق فيه : بعرفه نومه » ومواطنوه . حق المعرفة » فقد كانوا يعرفون محمد » 
أبناءهم وإخوتهم » لاتخى عليهم من سلوكه خفية . 

( الذين باهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم > وان فريًا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ) ويوجه القرآن تفكيرنا : إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه » كان أميا فاكان يتلو من قبله 
من كتاب ولايخطه بيمينه : إذن لارتاب المبطلون 

( وماكنت تتلو من قبله من کناب ولا ييمينك اد لازئاب اللبطلون) . 

ثم إن ما بلفت النظر فى قوة أنه مكث فیم أربعين سنة ء لايتحدث عن رسالة ولانبوة 
ومفى عهد الشباب الطموح ۸ يعلن فيه شيا » ولم يتحدث فيه بزعامة ولاملك ولانبرة » فلا 
اكتمل نضيجًا » وعقلا : تحدث عن اجتباء الله له واخنباره لأداء الرسالة . 

( قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولاأدراكم به » فقد لت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون) 
ويتحدى القرآن اللکرین فى صدقهم » وإخلاصهم وان شلت ففل : فى أمانتهم فيعرض عليهم 
آم واحدًا سهلا لايشق عليهم 

( قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثی وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة 
إن هو إلا نذبر لكم بين يدى عذاب شديد) 


er 
: ويزيد القرآن على ذلك كله‎ 
) وأشهد أن محمدًا رسول الله‎ ( 
: "ومامن شك فى أن كل شخص علص » يستمع إلى الدعوة الإسلامية : يقر مع النجاشی‎ 
إن الذی جاء به محمد به » والذی جاء به عسی عليه السلام : يخرج من مشكاة واحدة‎ 
لقد كان النجاشى يؤمن بعیسی عليه السلام یا لايا جه فيه شلك » فلا مع رصفا لوضوع‎ 
> الدعوة الإسلامية آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام » بان كإيمانه بعيسى عليه السلام فى صدقه‎ 


وق أنه ستمد دعوته من الله 

لقد قاها النجاشى حينا “مع جعفر بن ألى طالب يقص أمر الجاهلية وأمر الإسلام » وقد عاش 
جعفر بن أبى طالب حياة الجاهلية » وعاش حياة الإسلام وكل الأخبار والوثائق : تؤيده فيا 
يتعلق بالجاهلية 

والقرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤيده فها يتعلق بالإملام يقول جعفر: 

+ أيها املك كنا قومًا أهل جاهلية : نعبد الأصنام » ونأكل اليب » رت الفواحش ؛ ونقطع 
الارحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . 

فكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا : نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله : 
لتوحده وتعيده » وتخلع ماکنا نعبد وآباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان. 

وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن اارم 
والدباء . 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » وعدّد عليه أمور الإسلام . 

فصدتناه وامنا به » واتبعناه على ماجاء به من الله » فعبدنا الله وحده ۰ فلم نشرك به شب 
وحرمنا ماحرم الله علينا » وأحللنا ماأحل لنا 

فلا سم النجاشی ذلك . وفر فى قلبه يقين لابتزعزع بصدق محمد . فقال کلمته الشهورة 
السابقة 

أما هرقل فيا رواه البخارى » فإنه حیفا سأل أبا سفيان عن الدعوة الإسلامية » ذکر له 
أبو سفيان أن عستا يأمر الناس : 

» أن بعبدوا الله وحده ولايشركوا به شبًا وينهاهم عن عيادة الأوثان » ويأمرهم بالصلاة‎ ١ 
: والصدق ؛ والعفاف » وصلة الرحم »> فقال هرقل‎ 

إن کانمانقل حقًا فسيملك ماتحت قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج + ولم أكن أظن 


ot 
» أنه منكم ۰ فلو ی أعلم أننى أخلص إليه » اتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لفسلت عن قديه‎ 
هذا النبج : من الاستدلال بالدعوة على الصدق وجعل النظر فى الدعوة إحدى الوسائل التى تسم‎ 
مع غيرها من اللابسات إلى البقين بصدق الداعى‎ 

هذا المنبج الذى اتمنذه حرقل والتجاشی هو المنبج الذى أقره الإمام الغزالى » فإنك إذا : 
« أكارت النظر فى الفرآن والاخبار » حصل لك العلم الضروری بكونه ٠‏ مه > على أعلى 
درجات البوة . 

وأعضد ذلك بتجربة ماقاله فى العبادات وتأثييها فى تصفية القلوب » وکیف صدق ف قوله : 
دمن عمل بما علم ورثه علم مالم بعلم ؛ وكيف صدق فى قوله : 

ومن أعان ظالم » سلطه الله عليه » . وكيف صدق فى قوله . 

١‏ من أصبح وعمومه هم واحد - هو التفوی - كفا الله موم الدنيا والآخرة فإذا جربت ذلك 
فى ألف وألفين والاف حصل لك عام ضرورى لانتاری فيه بنبوته عليه الصلاة والسلام . 

إن النظر إلى الدعوة الإسلامية فى نظر الإمام الغزالى هو إحدى الوسائل النى تثبت صدق 
الرسول به . وقد تابع هذا الائجاه فى الاستدلال : العالم الاجتاعى الكبير ابن خلدون وهو 
يستوعب فى نظرة عامة - الكثير من الانجاهات المستقيمة فى شأن النبوات . 

وننقل هنا ماكتبه خاضًا بموضوع الاستدلال بالدعوة » حينا نکون الدعوة خيرًا عضًا 
کالدعوة الإسلامية على صدق الرسول فيا يدعيه يقول : ومن علاماتهم أي 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة : من الصلاة والصدقة والعفاف » وقد استدلت خديجة على 
صدقه يِه » بذلك » وكذلك آبوبکر ؛ وم يحتاجا فى أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلفه + 
رف الصحبح أن هرقل حين جاءه : كتاب النبى مه يدعره إلى الإسلام ؛ أحضر من وجد فى 
بلده من قريش + وفيهم ؛ أبوسفیان» » يسأهم عن حاله » فكان فیا سأل أن قال : « يم 
أمركم ۰ . 

وقال أبو سفیان : ١‏ بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف . . إلى آخر ما سأل فأجابه فقال : إن 
بكن ماتقوله حًا فهو نی وسيملك ماتحت قدمی هاتين 

والعفاف الذى أشار إليه هرقل : هو العصمة فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين 
رالعبادة دلبلا على صحة نبوته مه » وم يحتج إلى معجزة » فدل ذلك على أن ذلك من 
علامات ١‏ 


إذا نظرنا إلى موضوع الرسالة الإسلامية فإننا نجده فى صورة دقيقة افدف الذى 


ولواقع 


حدده الله من إنزاها » وهو الرحمة العامة » يفول تعالی لرسوله الكريم : ( وماأرسلناك إلا رحمة 
اللعالين ) . 

والرحمة إذن هى الطابع العام ٠‏ لكل التعاليم الإسلامية سواء فى ذلك ما بخص بامجتمع أوما 
يختص بالفرد » وسواءفى ذلك ما بتصل با انب العقدى أو مانب الا علاق » أوالجاتب التشريعى 

وهذه الرحمة نظهر فى متلف ميادين النشاط الإنسافى بصورة متعددة » فتظهر فى المجتمع 
بمظهر العدالة والأخوة » وقد ربط الإسلام المجتمع بعضه یعض برباط کرباط البناء الحكم 
١‏ امن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا + 

ويتاسك کقاسك الجسد الحى الذی يسعد جميعه أو يشق جميعه » بسعادة أعضائه أو بشقائها 
+ مثل المزمنين فى توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد : إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر وا حى . 

وهذا الإحكام » وهذا الترابط : اما كان بسبب العدالة السارية التق تكبح شهوات 
الجموح ؛ وترد من غرب الطامع + وتفىء بالمسرفين إلى سبيل الاعتدال . والاخوة مجوار العدالة 
عامل ثان من عوامل القابط والقاسك 

والمؤمنون لوحدة أهدافهم + ولوحدة آمالهم : هم إخوة متعاونوث . ( إنما الزمنون | 

وتظهر الرحمة فى الفرد - فى أسمى معانيها - فى صورة التجرد لله سبحانه وتعالى : ( ألا لله 
الدين الخالص ) 

وهذا الدين الخالص : نا هو العبودية الكاملة لله وحده » وإذا ماوجدت هذه العبردية » 
وجد الإيثار والتضحية ‏ والبذل والفداء » وود کل خلق كريم ٠‏ وكان البعد عن كل خلن ذم 
وأصبح الإنسان الذى يتمثل فيه ذلك رحمة » أينا حل وحبثا أقام ولكنه هو نفسه : يصبح 
یت هذه فى كنض الله تعالى وف رعايته : وكان آمًا على نفسه » وعلی ذويه » سعیدا 
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ایا 


بعنابة الله تعالى به وتوفيقه له فهو إذن مغمور برحفة الله. 
والمثل الأعلى الذى تمثلت فيه الرسالة الإسلامية خير تمثيل ۰ إنما هو : رسول الله َيه » لقد 
كان خلقه القرآن كيا جاء على لسان عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » لقد خالط القرآن ف 
روحه وبدنه » وامتزج + صلوات الله وسلامه عليه » بالرسالة الإسلابية وامتزجت به فكانت هی 
الرحمة الرسلة » وكان هو الرحمة المهداة 
وإذا نظرنا إذن إلى الرسالة الإسلامية » فإننا نشهد أن محمد رسول الله صلوات الله ورحمته 
وتحياته وسلامه عليه . 


1 


صرر ابانية 


ومن صور الإيمان السامية التى نتطلع الما کنراس مضىء ۰ وکمثل أعلى ننظر إليه فى احترام 
وقداسة » ونحاول أن نتخذ منه أسوة وقدرة : الصور الآنبة 

تروى كتب || ية » وكتب الأحاديث الشريفة : أن رجالا من أشراف قرب 
إلى أبى طالب ۰ فقالوا له : يا أبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنيناك من 
ابن أخييك فلم تنيه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا : من شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آفتنا 
حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين 


موا 


ثم انصرفوا عنه فى عزم مصمم » وف إرادة مريدة » فعظم على أهى طالب من جانب فراق 
قومه وعداوتهم له » ولكنه من جانب آخر لم يطب نفساً بإسلام رسول الله همم ولا خذلانه » ووقع 
فى حيرة مربرة » واستغرق فى تفكير عمين ثم بعث إلى رسول الله به وقص عليه بأ قومه ثم قال 


: ابق على وعلى نفلك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . 

فظن رسول الله ی أنه قد بدا لعمه رأى جديد » وأنه خاذله ومسلمه » وأنه قد ضعف عن 
نصرته » والفيام معه » وف نحة فكربة عميقة مستفرقة تكشف لرسول الله ع لستقبل بدون 
نصرة عمه ۰ فاذا به بزداد ثقة بللهء. وإباناً بنصره واذا به بقول : 

« والله لر وضعوا الشمس ف بمينى والقمر فى شمالى على أن أترك هذا الأمرحتى بظهره الله أو 
أحلك فيه ما تركته » 

ثم قام وائقاً اه تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصيرء ثقة تميد دونما الجبال » ولا يميد فلسا ول 
ناداه أبوطالب فقال : أقبل بابن أخى ۰ فأقبل رسول الله بإ فقال له : اذهب يا ابن أنتى 
فقل ما أحبيت ء فواقد لا أسلمك لشىء أبداً . 
إن الشجاعة الأدبية المزمنة لا صل حفيقة إلا إذاكانت هتالك معارضة قوية » وكلا زادت 


المارضة » وکلا قويت حتى تصبح تبدیدا منذراً ووعيداً مهدداً كانت الشجاعة الأدبية عند 
المؤمن بالق » والمؤمن بالصواب مغلا أعلى » ورجولة كاملة ء وهذه !ماد 
لاتمثل ظاهرة عابرة فى حياة الرسول ء صلوات الله عليه > وإنما تمثل شماراً دام 


التى رويناها + 
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2 يوماً : وهو جالس فى نادى قريش ورسول الله إل جالس فى المسجد 
وحده ويا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه » وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه 
أيها شاء؟ 

وذلك : حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله مزه : يزيدرن وبكثرون فقالوا : بل 
يا أبا الوليد » قم یه فكلمه ؛ فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول اله ع ٠‏ فقال : 

يا ابن أجى » إنك منا حيث قد علمت : من البسطة فى العشيرة والكال فى النسب وإنك قد 
أنيت قومك بأمر عظم ٠‏ فقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به نهم وكفرت من 
مضى من آبائهم » نامع منى أعرض علبك أموراً .. تنظر فيا لعلك تقبل منى بعضها . 

فقال رسول الله َل : «قل يا أبا الوليد سم 

قال : يا ابن أنى إن كنت نما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا ء جمعنا لك من 
أموالنا » حتى تكون أكثنا مالاء وان كنت نريد به شرفاً سودتاك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك » وإنكنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وان کان هذا الذى يأتيك رن تراه » لا تستطيع 
رده عن نفسك » طبنا لك الطب ۰ ریا فيه أموالنا حنى نيرك منه » فإنه ربا غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى منه . 

حت إذا فرغ عتبة > ورسول الله َه يستمع منه قال : لقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال 
نعم » قال : فامع منی ء قال : افعل 
۶ بسم الله الرحمن الرحم (حم ۰ تتزيل من الرحمن الحم : كتاب 
عری لقوم يعلمون » بشما ونذيراً فأغرض أكثيهم فهم لایسعون ۰ وقالوا : لرا ل تم 
ما تدعو 

ثم مضى رسول اله مه يترؤها عليه ٠‏ فلا مها منه عنبة أنصت ها وألق يديه خلف ظهره 
معتيداً ییا یسیع مه . 


ثم انتهی رسول الله باق إلى السجد: ثم قال : « قد ممعت يا أبا الوليد ما معت 


قال عتبة 


وذاك ۰ . 
فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لف باه القد جاء کم أبو الوليد بغر الو 
الذی ذهب به . 


فلا جلس إليهم : قالوا « ما وراءك يا أبا الوليد » قال « ورال أفى ععت قولا والله ما معت 


مثله قط : وا ما هو بالشعر : ولا بالسحرء ولا بال 


۸ 


يا معشر قريش أطيعوى واجعلوها بى ۰ وخلوا بين هذا الرجل » وبين ما هو فيه فاعتزلوه . 


فوالله لیکونن لقوله الذى معت منه نبا 

العرب فلكه ملككم وعزه عزکم » وكنتم أسعد الناس به 

قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه > قال : « هذا رألى فيه فاصنعوا ما بدالکم ٠‏ 
قد يقول قائل : إنه لو عرض على محمد به هذا العرض من هيئة تستطيع تنفيذه لقبل . 

هذا القول يتقضه : إن عتبة كان مفوضاً من زعماء قريش وبنقضه أيضاً الخبر الآخر الذى ترويه 

كتب السيرة 


فان تصبه العرب ققد 


ره بغيركم ٠‏ ون يظهر على 


لقد اجتمع عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ريعة وأبو سفيان بن حرب » والنفمر بن الحارث أخو 
بنى عبد الدار » وأبو البخترى بن هشام » والأسود بن المطلب بن الأسد » وزمعة بن الأسود > 
والوليد بن الغيرة » وأبوجهل .بن هشام » عليه لعنة اله » وعبد الله بن أنى أمية والعاص 
ابن وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان » وأمية بن خلف » اجتمعوا بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض 

+ ابعثوا إلى محمد فكلموه ؛ وخاصموه حتى تعذروا فيه ۰ . 

فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فأتهم 

فجاءهم رسول الله ترق سريعاً وهریظن أن قد بدا مم فيا كلمهم یه« ركان عليهم حريصاً 
يحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم حتى جلس لیم فقالوا له 

١‏ يا محمد نا قد بعش إليك لنكلمك » وإنا والله ما عام رجلا العرب أدخل على قومه مثل 
ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء ؛ وعبت الدبن » وشتمت الآلمة وسفهت الأحلام » 
وفرقت الهاعة » فا بق أمر قبيح إلا جنه فبا بيننا وبينك ۰ فان كنت إنما جثت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وان كنت إنما تطلب به الشرف فينا 
فنحن نسوّدك علينا » وان كنت إنما تربد به ملكا » ملكناك علينا » وان كان هذا الذى بأيك 
رثا » تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً » فرعا كان ذلك - بذلنا لك 
أموالنا فى طلب الطب لك حتى فرك منه أو نعذر فيك ٠‏ فقال فم رسول الله يك : « ماني 
ما تقولون ۰ ما جثت با جتتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا اللك عليكم » ولكن الله 
على كتاباً » وأمرف أن أكون لكم بش ونذيراً » فبلفتكم رسالات رف 
| ما جثتكم به فهوحظكم ف الدنيا والآخرة » وان تردوه على » أصير 
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وصورة من صور الإيمان حققها الصحابة » رضوان الله علهم » وكم حقق الصحابة من 
صور إيانية . 

لقد خرج الرسول ٠‏ بإ ٠‏ مع الجيش ليعترض طربق قافلة قريش رد على ما خذوه من 
أموال المسلمين ظلماً واغتصابًا فأتاه الخبر عن قريش بمسيرتهم نما قافلتهم » فاستشار اس + 
وأخوهم عن قريش » فقام أبوبكر الصديق فقال رأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال : 
وأحسن » ثم قام القداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض ما أراك الله » فنحن معك ع والله 
لا نقرل لك كما قالت بنوإسرائيل لموبى » اذهب أنت وربك نقاتلا انا هاهنا قاعدون » ولكن 
اذهب أنت وريك فقاتلا إنا معکنا مقاتلون » فرالذی بعثك باخق لو سرت بنا إلى الغاد مخالدنا 
معك من دونه حت تبلفه » فقال له رسول الله ر خيراً ودعا له » ولم بکن الرسول یله قد 
سمع قول الأنصارء وم يكن أحد منم قد تكلم فقال به : أشيوا على" أيها الاس . 

رإنما بريد الأنصار > وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من زمامك 
حتى تصل إلى دورنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى تنعك مما منم منه آباءنا ونساءنا » فکان 
رسول اله بلقي ء ياف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا من دهمه بالمديثة من عدوه ؛ وأن 
ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم » فلا قال رسول الله بلق » قام سعد بن معا 
وتذ کر کلمته بأكملها » لأنها من الدساتير الرائعة الواجبة التحقيق فى الصلة بين الجيش الخلص 
وقائده المؤمن . 

فال سعد : والله أكأنك تريد يا رسول الله » قال أجل » قال : فقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهردنا ؛ وموائيقنا على السمع والطاعة » 
رسول الله لا أردت » فنحن معك » فوالذى بعثك بای لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخفته لخضتاه معك ماتحلف منا رجل واحد : وما تکره آن تلق بنا عدونا غداً » انا بر فى 
الحرب صد عند اللقاء . لعل الله يريك منا ماتقربه عينك فسر بنا على بركة الله 


فسرٌ رسول الله َه بقول سعد » ونشطه ذلك > ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدفی (حدی 
الطائقتين ‏ ولقه لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم + 

وکان السير على بركة الله »> وکان النصر بتوفیق الله 

ومن الصور الإعانية التى قصها القرآن الکرم غير مرة » ووضعها > رضّاءة متلألية ي أمام 
أنظار المسلمين فكانت عبرة » وكانت حافزاً : قصة السحرة الذين أ بهم فرعون مغالياً بهم میدنا 


موسی ١‏ فإنه لما تبين لهم الق » قالوا على ملا من الاشهاد وف وجه فرعون » ( آمنا برب هارون 
ونونی) 


وثارت ثاثرة 
وما تخاذلوا 

ولنترك محال الحديث للقرآن يصور لنا هذه القصة فى سورتین کرک 
طه 


فرعون » وغلى مرجل غضبه . وهددهم بإنزال أفظع ألوان العذاب فاجبنوا » 


سورة الأعراف وسورة 


يقول: تعال فى سورة الأعراف : 

( ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا إلى فرعون وله فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 
الفسدین . وقال موسى يا فرعون اه رسول من رب العالين . حقيق على أن لا أقول على الله 
إلا الحق قد جثتكم ببينة من ربكم فأرسل: قال إنكنت جثت بآية فأستو با إن 
كنت من الصادقين ۰ فألق عصا إذا هی بیضاء للناظرين » 
قال الا من قوم فرعون إن هذا لساحر عابم » يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون » قالوا 
أرجه واخاه وأرسل فى المدائن حاشر ك بكل ساحرعليم ٠‏ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لا 
لاجر إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم لمن المقربين » نالوا با موسى إما أن تلق وإما أن نكون 
£ قال ألقوا فلا ألقوا سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم . وأوحيا إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف : ما يأفكون ء فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون ۰ فغلبوا هنالك 


٠‏ وألق السحرة ساجدین ٠‏ قالوا امنا برب العالمم 


وانقلبوا صاغرين 
به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرٌ مكرتموه ف الدينة لتُخرجوا سب أهلها فسوف 
اقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم 


منقلبون ۰ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات رينا لما جاتنا رينا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ) 


رب موسى وهارون ٠‏ قال 


أجمعين ٠‏ قلوا إت إلى ربا 


أريناء آياتنا كلها فکذب وأ ۰ 
قال أجتعنا اشخرجا من أرضنا بسحرله يا موسى ۰ یلك بسحر مثله فاجمل بیتا وبيلك موعداً 


ویئول الله تعال متحدثاً عن فرعون فى سورة عله : روا 


لاغخلفه نحن ولا آبت مكاناً سو : 


ل موعدکم یرم زين وأن بحشر انس مسن . عرق 
فرعون فجمع كيده ثم ی » فال لمم موسی ویلکم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد 
خاب من افترى ۰ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ۰ قالرا إن هذان لساحران پریدان أن 
رجام من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم الى . فأجمعوا كيدكم ثم نا صقا وقد لح 
اوم من استعل . الا يا موسی اا أن لفق راما آن نکون أول من لفق + قال بل آلقا نوخ 


۹ 


حباهم وعصيّهم بل لیه من سحرهم آنا تسعی ۰ فأوجس فى نفسه خيفة موسی » قلنالا تخت 
إنك أنت الأعلى » وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا | ما صنعوا کید ساحر ولا بغلح الساحر حیث 
أقء فالق السحرة سجُذٌاقاوا آمنا برب هارون وموسی : قال آمنتم له قبل أن آذن لکم إنه 
لکبرکم الذی علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصابنكم فى جديع 
النخل : ولتعلمن أينا آشد عذاباً وأبق ٠‏ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا 
فاقض ما أنت قاض انا تقضى هذه الخياة الدنيا : إنا آمنا بربنا ليغفر نا خحطايانا وما أكرهتنا عليه 


من السحر » والله خير وأبق : إنه من يأت ربه مرماً فان له جهنم لا يموت نیا ولا يجيا » ومن 
يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولاك لهم الدرجات الى + جنات عدن تجرى من تمتها الأهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ) 
مزمن آل فرعون 

ویقص القرآن الکرم علینا قصة مؤمن أخفى إبمانه لیکون أكثر فاعلية فى مساعدة المؤمنين ؛ 
انه مؤمن ومن آل فرعون 

( ولقد أرسلنا موسی بآيائنا وسلطانمبين: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذاب » 
فلا جاءهم باق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه واستحیوا نساء‌هم ۲۱۳ وماكيد 


الکافرین إلاً فى ضلال . وقال فرعون ذروفى ۱۳۳ أقتل موسی ولیدع ربه إنى أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر فى الارض الفساد . وقال موسی إفى عذت ٩‏ بر وریکم من کل متکبر 
لا بؤمن بیوم الحساب ۰ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إبمانه أتقتلون رجلا "۲۳ أن يقول 
يك كاذباً فعليه کذبه » وان بك صادقاً يصبكم 
بعض الدى يعدكم . إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب : يا قوم لکم الملك اليوم ظاهرين فى 


الأرض فن بنصرنا من باس اله إِنْ جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سيل 


ری الله وقد جاء کم بالبينات 6۳۳ من ربكم وا 


إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ۱۰۸ مثل داب( قوم توح 


الرشاد . وقال الذى آمن يا قو 


(16) واستيقوا تامهم 
ر۹ أى اتركوق آقلد 

۱۸ بسب أنه قول وى الله فلا يقوله فرعون 

)۱٩(‏ بالحجج الواضحات وهی المعجزاث ای شامدوها 

(۲۰) الأحزاب الم والطوائف ای هلکت بن قبل وأبادها الله سیب الإشراك به وافکذیب بأنيائه وإتيان العام 


۱۲۱ سل الجزاء الذى نزل بقوم توح وعاد وود ومن أ عدم 
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وعاد وود والذين من بعدهم » وم الله يريد ظلماً لعباد . ويا قوم إى أحاف علیکم يوم اناد + 
يوم تولون مدبرين مالکم من الله من عاصم + ون يُضلل الله فا له من هاد » ولقد جاء کم 
يوسف من قبل بالبينات فا زلتم فى شك ما جاء کم به حتی إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا » كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين تمادلون فى آبات الله بغر سلطان أتاهم 
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنواء كذلك بیع الله على كل قلب متكير جبار» وقال فرعون 
يا هامان ابن لى صرحا لمل أبلغ الأسباب . أسباب السئوات تأطلع إلى إله موسى وإفى لأظلنه 
كاذباً » ركذلك زین لفرعون سوه عمله ود من السبيل ۰ وماکید فرعون إلا فى تباب . وقال 
الذى آمن يا قوم اتبعوا أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم انا هذه الحياة الدنيا متاح وان الآخخرة هى 
دار القرار. من عمل سبئة فلا يجزى إلا مثلها » ومن عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو مزمن 
فأولتك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم الى أدعوكم إلى النجاة وتدعونن إلى 
النار » تدعوننى لأكفر اه وأشرك به ما ليس لى به عم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أن 
تدعوننی إليه ليس له دعوة فى اللدنيا ولا فى الآ 
ار » فستذكرون ما أقرل لکم ۰ وأقَوض أمرى إلى اله + إن الله بصي بالعباد + فوقاه الله 
سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوه العذاب) . 


وأن مرن إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب 


r 


صور تتعارض مع الإعان 


مثل الملحد 


(واتل علیهم نبأ الذى فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان فکان من الغاوين ,ولو شفا 
الرفمناه بها » ولکنه أخلد إلى الأرض . واتبع هواء فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث + أو 
ترکه يلهث ۰ ذلك مثل القوم الذين کنبوا بآباتنا فاقصص الفصص لعلهم يتفكرون ) 


إن آيات الله مميطة بالإنسان من جميع آقطاره » فالسموات من آبات الله » والأرض من 
آیات الله : والأشجار من آبات اله را + وانخبطات » والنجوم والكواكب ۰ کل 
ذلك من آيات الله » هذا الإبداع الحكم الذى يحيط بالإنسان من جميع أقطاره هذه الآيات الى 
تحيط بالناس ۰ أينا كانوا والقى تنادى يلال الله وعظمته . حاول بعض الناس الانسلاخ مها » 
فلم يفروا بالالوهية الاقرارالسلیم » والتعبير بالانسلاخ من أحكم رأدق وأرن ما يكون » ولقد 
حاولوا الانسلاخ منبا وهی ملتصفة بهم التصاق جلد الانسان بالانسان » وانسلخوا منها بعد لأى 
وعلى خلاف الفطرة : وعل وضع لا يتلاءم مع النظام الطبيعى » وانسلخوا بذلك من عيط 
الألوهية »نیم خرجوا عن سرادق الألوهية وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتيئوا بصنيعهم 
هذا ليكونوا من أتباع الشيطان . وسهل على الشيطان غزوهم ۰ قفزاهم یله ورجله فكانوا من 
الغاوين » ولو شاه الله لرفعهم بآباته » ولكن العيب جاء منهم هم إذ أخذوا إلى الأرض واتبعرا 
أهواءهم . وسواء كنا بصدد من أخلف إلى الأرض أو بصدد من اتبع هواه ؛ فإن مثله كمثل 
الكلب إن تحمل علیه يلهث وان تذكه بلهث 

ولكن یم بلهث فى کلتا الحالتين ؟ 

إن الذى أخلد إلى الارض مها بسط الله له فى الرزق فهو ضيق بحياته لأنه لا بطمان إلى شىء 
روحى يقنعه » والمادة -- مها أوقى الإنسان منیا - فإنها- ما دام الإنسان جشعاً -- لا تتتهى إلى 
إرضائه : لو کان لابن آدم وادٍ من ذهب لطلب ثانا - ولو کان له واديان لطلب ثالث . وإذا 
ضبق الله عليه فى الرزق فانه بلهث ء وذلك واضح 

ومن آثر اتباع الهوى فإنه لا يعتمد على هاد يطمئنه ولا على اطمئنان نسكنه وهو ضیق بالحاة 


ذرعاً لأن هواه لا تحده حدود » ولان خیاله لا يكبح جاحه مبدأ ؛ ولا خلق كريم ۰ ولا مثل أعلى 
ثابت ۰ فثله کمثل الکلب إن تحمل عليه بلهث وان نترکه بلهث 

وهذا المثل إنما مثل الذين کذبوا آبات الله وقد أنزله تعالى ليتفكر فبه الاس ولبتعظوا به ولعله 
يقود إلى افداية والرشاد هؤلاء الذين انحرفوا عنها .. 


فى صفات الذين لم يعمر الإيمان قلوبهم 


لقد آبان الله عز وجل عن الكثير من صفات غير المؤمنين فقال تعالى فى سورة (القلم) 

( فلا تطع الکنبین(۳ ٠‏ ودوا لو تدهن فيدهنون 77" ۰ ولا تطع كل حلاف مهین(*۳ ۰ 
هماز بني ۱۳۳ ۰ ملاع للخير معتد اثم » عتل بعد ذلك زنم 9" ۰ ان کان ذا مال وبنين ۳۷ ۰ 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الا ستسمه على الخرطوم 9580 ) 

هذه بعض أوصاف غير امؤمنين تكون فيم متفرقة أو مجتمعة كل بحسب درجته فى الإشرالك 
بالله . والإلحاد . ثم يقول الله نعالى بعد هذه الآيات مباشرة : ( إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب 
اف 

وصورة أصحاب الجنة من الصور التى تمارض مع الإيمان السحيح . 


۲9 این كقبوا یات الله وكفيوا سل 
(۲۳) ودوا لوتلين هم فيلينون لك . أى : رهؤلاء للكنبون أن تماتهم بإجابتك إاهم إلى الركون إلى باطلهم هاتوك باتع 


(۲۵) عياب : جشی بين الناس بالقيمة للإضاد یم 
0 بتع الخير: كلا استطاع - عن ال ويتجاوز العداة إلى الم دی عل التاس كني المعاصى . 
وال : الجاف فى ال ای ق بد 


ل نسبه ی من بانسب إلى غير أبيه ومعنى 8 بعد ذا 


اا ماهر یج ديا وهر 


(۲۷) بقول صاحب الكشاف عن هذه ال : إما معطقة بلاط ) يعن ولاتطيه مع هذه الب له كان ذا مال 
ا رح من ای ووز أن يعطق با وعده عل معت لكوت ولا مسعقهرا بان .کلب بآ 


باعل آمه آی سنجل نی هید الذل وله جز با لب ویک 
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صور أصحاب الجنة 


وهی قصة قديمة حديثة ٠‏ إننا نقرؤها على أنحاء متعددة فى آثار الماضين » ونشامدها على 
ألوان مخلفة فى حوادث عصرنا الراهن 

وجمل الفصة كا يرويها الفرآن أن جملة من الأولاد ورثوا عن أبيهم بستاناً انا ناضراً ٠‏ إنه 
فيا حان قطاف الغار النامسجة الشهية وطنوا العزم > وصمموا الإرادة » وأقسسوا على أن 
أثروا يجميع ما حملت وأن يخصرا أنفسهم بالفين والحقير » ولا يدعوا لفقير ولا لسکین من 
حظ 

وسولت لم أنفسهم وسول لمم الشيطان » أنهم أحق بکل ثمرة فا من الفقراء والمساكين ‏ 
أليسوا أصحاب عيال ؟ أليسوا أصحاب أسر ضخمة ؟ وکین يطمثنون على رزقهم فى الغد ؟ إن 
الغد محهرل » ولا يدرى الإنسان ما بأتى به المسبتقبل من أحداث فعليهم إذا 
ثمرة من هذه الثار إلى أيد عتاجة أو بطون جائعة تتمثل فى الفقراء وللساكين . 

ولا ارتفع صوت أوسطهم بدعوهم إلى حق الله زجروه : ولم تجد كلمة الحق منه عندهم آذاناً 
مصفية ولا قلرباً مفتحة 

لقد بيتوا هذا العزم بليل » وقدروا مر وقدر الله أمراً 

فطاف عليها طائف من ربك وهم امون » فأصبحت جتهم خراباً ولا شجر فيها ولا فر . 

وجاء هؤلاء الذين دبروا الؤامرة بليل » جاءوا متلصصين حذرين » جاءوا وهم يتخافتون 
ألا يدخلها اليوم عليكم مسكين . فلا رأوها وقعوا فى حيرة > وظنوا أنهم ضلوا الطريق وتبلبلت 
أفكارهم أا وردًا » فلا ینوا من الأمر أسقط فى أبديهم وكان ذلك درساً قاسباً وكان عة » 
وكان عظة . 

وفی نحات من التركيز الواعى » أصبح عندهم الاستعلباد الكافى لأن يرجعوا إلى الله ویتوبوا 
إليه » وهنا ارتفع صوت أوسطهم 

(ألم أقل لكم نولا تسبحون ) 

ووجد هذا النداء آذانا مصغية وقلوياً متفتحة فنطقوا فى إخلاص . (سبحان رينا إنا كنا 
ظاهين ) . وأحذوا يستعرضون أمرهم . ( نأقبل بعضهم على بعض یتلاومون ) فقد تدارسوا فيا 
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بينهم الأمر واستتجوا منه العظات والعبرة > وانتبوا إلى الوصف الصادق الذى ينطبق علییم فى 
مؤامرتهم ضد الإنفاق فى سيل الله فقالوا 

(ياويلنا إنا کنا ظللین) 

ثم تاوا توبة نصوحاً حالصة إلى الله فى صدق وکانت نباية قوم . 

(إنا إلى 'ربنا راغيون ) 

والله قد ير بالابتلاء كما أنه قد یل بالتم والؤمن الق الذى -- لا يفرح بالتعمة إلا على 

نبا توصله إل مرضاة الله » ولا يقنط للابتلاء لأن الصبر عليه نما هو مرضاة الله > وأن 

الال قد يكون ابتلاء إذا أقبل رقد يكون ابتلاء إذا أدبرء وقد يكون نعمة إذا أقبل ۰ وقد يكون 
انعمة إذا أدبرء وامثل الأعلى هو ألا تجمل الال فى إقباله وإدباره لها يعبد من دون الله ۰ وأن 
نسمو بأنفسنا حتى لا نجعلها من عبيد الال ء وحق نحررها من .رق الذعب والفضة وذلك بأداء 
حق الله > والإنفاق فى سبيله . 


عن أن واقد الليثى قال : کان رسول الله مقع + إذا أوحى إليه ٠‏ أ 
فجنته ذات يوم فقال : إن الله عز وجل يقول : ٠‏ إنا زا امال لاقام الصا 
يكون له 


آدم إلا التراب + ويتوب الله على من تاب . ويقول صلوات الله 


لابن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يكون له الثانى » وان كان له الثانى لأحب 
الثالث » ولا يملا جوف ابر 


وسلامه عليه : خلتان يحهما الله عز وجل ۰ وخائان يبغضها الله عز وجل ۰ فأما اللذان یا الله 
فحسن الخلق والسخاء . وأما اللذان ییخضها الله فسره الق والبخل » وإذا أراد بعبد خياً 

استعمله فى قضاء حوائج الناس 

ارض مع الا بان فى هذه القصة إنما هى الشح والبخل التى غمرت أصحاب 


ة إلى اله » فكان الابتلاء خياً إذ أنه كان سياً فى أن تعمر لیم 


كان قارون من قوم موسی » وقد نشأ فى ربوع مصرء وآناه الله ثرا عريضاً ورزقه من الال 
مالا يكاد يحصى ولا يعد ؛ وهيا له من وسائل الحياة الهانئة وأسبابها الشىء الكثير » فكان مع ثرائه 
الواسع ی ات أذكات یی لوره وكان إل ذنك ملاسان 1 
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الشکر على نعمه » وأن يتصرف فيا منحه الله إياء تصرف المترف بالفضل الذى لا يدكر اللجميل . 

ولكن نفسه كانت تتطلع إلى غير ذلك . لقد أجال بصره فى بيه وف عشیرته فلم يمد 
ما بساعده على أن يكون حاكماً » أو صاحب ولاية ورئاسة » فأخيق ينسلخ من عشيرته وينفصل 
عن قومه » يتملق کبرباءه ۰ ويتزلف إليه حنى أصبح من جلسائه 
وف فترة من الفترات وجد نفسه ينعم جاه الثروة ويستمتع جاه السلطان . 

فاتتشى بهذا اد الزائف » وملاه الغرور » واستولى عليه الكبر ء ورسخ فى نفسه أن السعادة 
إنا هى الثراء والجلوس مع فرعون . 

ولا وقر فى نفسه ذلك » نسى الله أوتناساء » فتعود عادات الذين لا دين هم من ازدراء 
العشيرة واحتقار الفقراء ونضوب معين الرحمة من القلب ۰ واعتبار أن الحياة الدنيا هى كل شىء . 
وأن امثل الأعلى إنما هو الاستمتاع على أى وضع كان » وى أى صورة حدئت 

وسارت الحياة به على هذا الفط رخحاء فترة من الزمن فاعتقد أنها ستسير به هكذا إلى النهاية . . 
ولکن ۰ وف بوم من الأيام بيذا كان يملس قارون مع فرعون وهامان دخل موسى عليه السلام 
يعرض عليهمالرسالة التی كلفه الله بتبليفها ونقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان 
وقارون نقالوا ساحر کذاب . 

لقد کان التظر من قارون أن يدافع عن موسی ٠‏ إن لم بکن من أجل ال الواضح فن أجل 
العصبية والجنسية » ولكنه ضرب بالق » وبالعصبية عرض الخائط ؛ وجارى فرعون » حرصاً 
على ماله > واحتفاظاً بروته » وقال کا قال فرعون : «ساحر کذاب ٠‏ 

ومن أجل الإبقاء على ثروته جارى فرعون فى إسرافه وطغيانه فقال موافقاً له اقتلوا الذين آمنوا 
معه ( مع موسى ) واستحيوا نساءهم . 

وما قال فرعون ( ذروفى أقتل موس ) لم يحاول قارون الدفاع عن رسول الله » ونم الذى فمل 
ذلك رجل مزمن من آل فرعون يكتم إيمانه 

وارتكب قارو نكل ذلك إثاراً الال » وخوفاً على الغروة من أن يصادرها فرعون لوخالفه فا 
یری من رأى ؛ وغاب عنه أن الثروة والملك والدنيا والآخرة بيد الله وحده + رکا أنه سبحانه الاح 
الوماب فإنه تعالى الماتع القابض . 

ولا رأى بعض الصالحين من قوم قارون أن الثروة والجاه آفسداه تشاوروافیا بينهم » واتفقوا 
على أن يسدوا إليه النصيحة : فلا اجتمعوا به تلطفوا ف القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة فى 
أمور نحمسة هى ف الواقع القواعد العامة الثالية لا ينبغى أن يكون علبه الأثرياء » وهی القانون 


إلى فرعون يداهنه ‏ 


قرب 
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الذى يحب أن بخضع له أهل الغنى قالوا له : 

١‏ - إنك مباه بزوتك < فخور بها » فرح بكثرة امال » وما يتبغى أن يكون الفرح بالال 
إلا لأنه وسيلة إلى النفع ‏ فلا تفرح بكثرة الال فرح بطر » فان الله لا يحب الفرحين اللین بل 
فهم ذلك . 

۲ - وقد أناك الله الكثير المتنوع فابتغ فما آناك اله الدار الآحرة » واتجه فى كل ما تأ وما ندع 
إل تقرى الله ومرضاته 

۳- والدنیا مزرعة الآخرة وطریقها فلا تنس نصييك من الخطوات فى هذا ا! پا 

الآ فلا تنس من ذا الطرية 
الصالح الذى سبكون رصبدلك بوم لا يتقع مال ولا بنون إلا من أ الله بقلب سلم . 

٤‏ - وأحسن كيا أحسن الله إليك » فاجعل زكاة مالك مساعدة الفقير وزكاة قوتك نصرة 
الضعيف وزكاة جاهك معاونة الظلوم حق يسارد حقه 

١‏ - ولاتبغ الفساد فى الارض : إن الله لا بحب الفسدین 

ولكن هذه البادی السامية : التى إذا عمت كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة لم تلق 
أذناً مصغية لدى قارون الذى أفاه التكاثر فقال ساخراً متحديا لا یبال . (إنما 

ية لدى قارون الذى اثر اخرا متحديا لا یال . (إثما أوتيته على علم 


عندی) 
لقد أوتيت هذا الال بسبب تدبيرى وحکتی وحسن تصربنی للأمور » وحدسی الذی لا مخ 
رألى الصائب فى ارتفاع الأسعار وتزوفا » وأنكر بذلك أى أثر إلهى للنعمة ات 


رة الثزاء » وحاسة الجدل ‏ الاخبار الصحيحة التى تدل على أن الله 
8 الله فا هم به عليه » وا یود حق التعمة مالا كانت أوقرة 


وتاسی قارون وهو فی 
سبحانه أهلك کل ذى جاه لم 
رئاسة . 
١‏ أو لم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ) وأراد 
قارون أن يتحدى وأن يسخر وأن ينعم بالتحدى والسخرية من نصحوه فخرج يوم على قومه فى 
مركب کی ما بكون من الزينة والأببة » وكأضوأ ما يكون بريقاً وزخرفا لقد خرج عل قومه ف 
زينته - فى كل زيتته - فدت إليه الأعين » وأخذ يتحل به الركب يخطف 
بالأبصار » ولعان الفضة الحلاة بها سروج الیل ب 

وتادی الركب بقارون رهو ينظر بيناً وثمالا فى كبرياء سافر » وف غرور مكشوف ولا رای 
هذا النظر الذين بسیرون بحسب قانون الفرائز ويريدون الحياة الدنيا فتنهم بریق الذهب ء ولعان 
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الفضة وزخرف رب دا فى شهوة غلابة وف جوع إلى الال نهم 

ر( بالیت لنا مثل ماأوق ارون » انه لذو حظ عظم) 

ولکن الذبن هداهم الله إلى صراطه الستقم ردو عم منجین : (ویلکم ثواب الله خير 
آمن وعبل صالحاً) . 

وستة الله لا تتتخلف عادة ۽ نذ كر منها فيا نحن بصدده قوله تعالى : ( حت ! 
رينت وظن أهلها أنهم قادرون عليبا ء أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن 


آغذت الأرض 


زخرفها وا 
لم تفن بلس » 
وقول تعال : ( وإذا أردنا 


بلك قرية أمرنا مترفييا » ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
سل 

وإذاكانت هذه سة الله فى الارض ر وف القری ) فاذا ينتظر أن تکون فى قارون وأمثاله ۶ 
نها : ( فخسفنا به وبداره الارض ۰ فا كان له من فثة ینصرونه من درن الله وماکان من 
المنتصرين ) . 

ولا رأى الذين تنوا مكان قارون بالأمس ما حل به رجموا إلى الله وأنابوا إليه ( ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكأنه لا يفلح 
الكافرون) 

ما 


من كل ذلك فيلخصها القرآن - عند انتهاء قصة قارون - تلخيصاً جميلا موجزاً ٠‏ 
( تلك الدار الآخرة نجعلها للتين لا بریدون علوًا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) . 

وإلى هنا قصة قارون » ركان يمكننا أن نقف عند هذا الحد » ولكن هناك بعض 
الطرائف والملاحظات » قول الله تعالى : عن قارون : ( وآنيناه من الكنرز ما إنمفاتحه لننوه 
بالعصبة ول القوة) . 

١‏ - يقول صاحب البحر احیط : ١‏ ميت أمواله كنوزاً لأنما لم تود الزكاة وعلی ذلك نان 
الاموال التى تزدی فيها الزكاة لا تدخل نحت قوله تعالى ( الذين يكتزون الذهب والفضة) . 

۷ - آما عن الفاتح ای تنوء بها العصبة أولو القوة + فقد قال أبو مسلم ری له طريفاً جدًا فى 
تفسيرها نقد قال رد من المفاتج » العلم والإحاطة كيا فى قوله تعال : ( وعنده مفاتح 
الغيب ) ۰ والراد  :‏ وآنيناه من الكنوز هذه لكارتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتا القائمين على 
حفظها 

۳ - يذكرنا ثراء قارون بأثرياء المسلمين فى العصور الماضية وكان من هؤلاء عبد الرحمن بن 


۷ 
عرف ولکنه رضی الل عه » كان یژدی حق اه كاملا فى ماله ؛ حي لقد برع يرماً لفقراء الديئة 
بقافلة كاملة مكونة من خمسماثة جمل با تحمل من تجارة إذن - فالال إنما يكون فتنة إذا لم يؤد 
سق الله كاملا فيه -- وکذلك الأولاد إنما تكون فتنة إذا لم يؤد الوالد حق الله والوطن 


تربية . 


۷۱ 


والقانون معناه : علة ومعلول » سبب ومسبب » مقدمة ونتبجة ء أى أن هناك ارتباطاً بين 
مقدمات تسمى عللا وأسباباً : وبين نتائج تسمى معلولا أو مسيبات . 
تطرد عادة » فان القوانين التى 
سنذكرها أثبت وأقری لأن الله سبحانه أعلن صدتها وصحتا . 


وإذاكانت قوانين العالم المادى » وهی أيضاً قوانين إا 


وهذه الفتوی 

نما نقدمهالمؤلاء الذين يعتقدون أو يسيرون فى حياتهم كا لوكانوا يعتقدون أن العمل الصالح 
والتفوى رالتركل + والصدق والإحلاص إغا هى أمور من أجل الآخرة فقط » ونفعها نما یکون 
يوم الحساب 


وما لا شك فيه أن نفعها يوم الحساب كبير ولكن الله سبحانه وهو أصدق القائلين 
أن نفعها فى الحياة الدنيا يكون أيضاً نفعاًكيراً » وأن فائدتها فى سلوكنا اليومى وف تصرفاتنا » وف 
متا » وى السكينة تغمر فلوبنا » وف إزالة الخيرة والخوف من قلوبنا . . فى کل ذلك وغير ذلك 
من وجوه الخ بالنسبة لنا » وبالنسبة لأهلنا . . كيير. . 


فى فائدة الإيمان بالنسبة للفرد 
القوانين الإلهية الإمانية المتعلقة بالفرد 


وإذا تحقق المؤمن بالإيمان الصادق فإنه يكون قد فاز یی الدارين . ومن أعظم ما يفوز به 
أن الله يصبح وليه » ويخرجه من الظلات إلى الثور 

(الله ولى الذين آمنوا يمرجهم من الظيات إلى النور » والذين كفروا أوليازهم الطاغوت 
يخرجونهم من التور إلى الظلات ) . 


روإن الله ادى النین آمنوا إلى صراط مستقم ) ويتكفل الله بنجاته 


r 


( ثم ننجی رسلنا والذين آمنوا كذلك حا علينا نج لؤمنين) 

ويتكفل الله بنصره فى الدنيا والاخرة 

إن الله سبحانه ينبه أولا عل أن النصر من عند الله . ( وما النصر إلا من عند الله ) . وينبه ثانا 
إلى : ان ينصركم ال فلاغالب لكم ) م برشد إل أن نصر امین حق عليه سبحانه . ( ركان 
3 علينا نصر الزمنین) 

ويؤكد ذلك میا أن نصره سبحانه ينضمن النصر ف الحياة الدنيا ولكته لا يقتصر عليها نما 
يتحقق فى الآعرة أيضاً ٠‏ يقول سبحانه : 

(إنا لننصر رسلنا والين آمنوا فى الحياة الدنيا ويرم يقرم الأشهاد) 

ولكنه سبحانه يبين فى صورة لا لبس فيها هؤلاء الذین ينصرهم فيقول ( ولینصرن الله من 


ينصره إن الله لقوى عزيز) 

والتقوى داخلة فى نطاق الإيمان ومن قوانيه! : إن توا الله يجمل لكم فرقاناً ويكفر عدكم 
سبناتكم ويظر لکم ۰ والله ذو الفضل العم ) 

( ومن يت الله يجعل له عرجاً ويرزقه من حيث لا یسب ) . 

والتوكل داخل فى نطاق الاديمان وقانونه : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) . ومن الإيمان 
الرحمة وها قوانين : 

١‏ - الراحمون : يرحمهم الرحان 

اوسن ل ارم سکم براسم 


۽ - عدم الخرى فى الدنيا والآخرة وهذا القانون أعلته السبدة خديجة رضوان الله عليها حيها 
أقسمت للرسول و قائلة 

كلا والله ما خزيك الله أبداً 

ثم عللت عدم الخرى بنوها 

إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل وتكسب العدم ۰ وتقرى الضيف » ونعين على نوائب 
الحق . وهذا الوصف نا هو تفصيل لأوضاع الرحمة أو هو الرحمة مفصلة » ومن القوانين التق 
تتصل بالرحمة مايل 

١‏ - من نفس عن ممن كربة من كرب الدنا نس الله عنه كربة من كرب يوم القيمة 

۲- ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة 


vr 
. ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة‎ -۳ 
. والله فى عون العبد ماکان العبد فى عون آخیه‎ - ٤ 
: وما من شك ف أن التوبة أول المعارج فى سلم الإيمان الصادق » ومن قوانيها‎ 
إن الله يحب التوابين‎ - ١ 
اشتغفروا ريكم إنه كان فا » يرسل السماء عليكم مدراراً» ویددکم بأموال‎ ( - ۲ 
. ومل لكم جنات ويحمل لکم أنماراً)‎ 

ويرسم رسول اله ب ية تحقيق الإويمان الصادن فى طى حديث رواه إمام الحدثين اللإمام 
البخارى رضی الله عنه فى أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى 

بر رسول الله يق فى حديث قدسى عن رب العزة . 

« من عادى لى ول فقد آذنته بالحرب » . 

« وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حت 
أحبه فإذا أحببته كنث سمه الذی يسمع به » وبصره الذى يبصر به ؛ ويده التی يبطش بہا » 
ورجله التى يمشى بها » وان سألنى أعطيته » ولان استعاذنى لأعيذه» وينوج كل ذلك قوله 
تعالى : 

( الذي آمنوا ول يلبسوا إبانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ) . 


فى الإيمان واجتمع 

أما الأمن فى المجتمع » فإنه يقاس بدرجة الإيمان فى الأفراد : فكلا ازداد إيمان الأفراد أمن 
الناس على دمائهم وأعراضهم رأمواهم + وکلا حف وزن الإيمان فى النفوس اضطرب الناس 
واستول عليهم القلق » فيا يتعلق بدمائهم » وأعراضهم وأموامم مهاكانت سيطرة القانون وقوته + 
فالقرانين لا تمس من الإنسان إلا الشكل الظاهر 

أما الإيمان فإنه يسيطر على الكيان الإنسافى كله . ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع + 
وحاجة اجتمع للإيمان » وإذا ما سيطر الا بان على الكيان الانسانی كله كان المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض بتوادّون وينعاطفون » ويا 
وسلامه » هذه الولاية حير تصوير فيقول 

« المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاء . 


يتآخون فى الله » يصور رسول الله صلوات الله عليه 


vé 


ویقول فى روعة رائعة : 
٠‏ مثل المزمنين فى توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اتکی منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » . 
ويقول الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤسات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وینبون عن 
إن الزكاة وبطيعون الله ورسوله أولثك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حکم) 9 
والمؤمنون قوامون إذن على المجتمع : يأمرون بالعروف ويهون عن النكر رلكنهم من قبل 
ذلك » ومن بعده يأتمرون فى أنفسهم بالعروف . وینتون فى أنفسهم عن النكر لأنهم مؤمنون + 
تزكية لنفرسهم وتطهيرا لقلوبهم » ويكررون الصلاة استدامة لهذه التزكية 


ويقيمون الصلاة : 
وانباعاً لا أمر الله . 
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) 
(إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وللتکر) 


وهم يؤتون الزكاة تطهيراً وتزكية لأمواهم 

ومن خصائص المؤمنين 
ورسوله 

والقرآن يقرن عادة طاعة الرسول بطاعة الله عز وجل » بل يجعل طاعة الرسول » طاعة الله عز 
وجل . 


(وين يطع ارسول فقد أطاع الله) . 
ومن هنا كانت نزعة شيطانية : ذلك التيار الذى ينساب كالأفعى مشككاً فى أحادبث رسول 
اله عقي مزلزلا نما فى النفرس بامم البحث العلمى ؛ وما هو من البحث العلمى فى شىء > 


واغا هو حب الظهور » وحب الشهرة واتباع الموى على حساب الحق وعلى حساب الا 


السابقة التى أضفت على المؤمنين هذه الأوصاف السامية تنتبى بقوله تعالى » تفضلا علييم 
هم 
( أوثك سيرحمهم الله إن الله عزيز حکیم ) 


vo 

إنهم إذن ناجون » وهم منتصرون ؛ وهم فى قبس من رحمة الله » لا ينقطع وما ذلك 
إلا لإيمائهم » وليس إبانهم الذی نالوا به هذه المتزلة بالأمر اين . 

فالإيمان بضع وسبعون شعبة » أدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ ولا يؤمن أحدكم حنى يحب 
لأخيه ما يحب لنقسه ؛ 

واللؤين من آمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم . 

والمؤمن كله مفعة إن شاورته نفعك » رإن شاركته نفعك وان ماش 


نفعك فأمره كله 


ولقد كان صحابة رسول اه رضی الله عنهم يجلسون حوله ٠‏ وإذا بهم يسمعونه یقول 
+ وله لايؤمن » واقه لا يؤمن » فاستفسر الصحابة رضوان الله عليهم عن الأمرء نقال : «من 
بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم » 

ويقول صلوات الله وسلامه علبه » « من كان بؤمن باه واليوم الآخر فليكرم جاره وليصل 
رحمه » وليقل خياً أوليصمت » 

وهكذا الإيمان لوتبعنا جميع جوانه » لوجدنا أثره فى اتمع كبيراً ٠‏ ولوجدناه ای 
لا سلبية فيه . 
وللإيمان موازين لا تقطی يزن بها نفسه من يدعى الإيمان » ويزعم أنه فى زمرة المزمنين » 
نذکر من ذلك قول رسول الله مَك يسأل بعض أصحابه رضوان الله علیهم . « أتصيرون عند 
البلاء ؟ الوا نعم : أتشكرون عند الرخاء ؟ قالوا : تم ن عند الحرب واللقاء ؟ قالوا : نعم 
قال : مزمنون ورب الكعبة ‏ 

أما بعد فان الله سبحانه أوجز لنا تحديد المؤمنين فى کلات قليلة تتضمن من العای الشىء الكثير 
فقال : سبحانه فى كتابه الکرم ( إنما المزمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتايوا » وجاهدوا 
بأمواههم وأنفسهم فى سيل اله » أوك هم الصادقون) وهذه الآبة مبتدئة بأداة اطعبر هی 
المقياس الصحيح للإيمان 

فن ظن بنفسه الإيمان فلينظر إلى هذه الآبة فان وجد آنها لا تتحقق فيه فليعمل على إ كال 
نفسه » ومن رأى أنه يمثلها فليحمد الله مصدر اطداية والتوفيق . 

ويشكره سبحانه على ما تفضل به عليه 


۷ 


فى تيجة النطق بالشهادتين 


إذا نطق الإنسان بالشهادتين - أشهد أن لا إل إلا اله وأن محمداً رسول اله - فهو مسلم ولزمه 
أن يؤدى جمیع فرانض الإسلام فیجب علبه أن يقم الصلاة » وق الزكاة » ويصوم رمضان ع 
ويح البيت إن كان مستطيعاً » ومن امتنع عن أداء ركن من هذه الأركان لا يخرجه ذلك من 
الإسلام إلا إذا كان امتناعه عن إنكار وجحود همتا الركن أوذاك 

فن امتنع عن أداء الزكاة تباوناً فهو مسلم عاص مطالب بأدائها ؛ أما إذا كان امتناعه عن 
إنكار فريضتها فإنه يكفر بذلك ويخرج من عداد المسلمين لأنه أنكر ما عم من الدبن بالضرورة 

ولقد حارب سيدنا أبوبكر رضی الله عنه المننعين عن أداء الزكاة بعد انتقال الرسول بره إلى 
الرفبق الأعلى وإنما حاربهم سيدنا أبوبكر حرب مرتدين لأنهم أنكروا أن تكون الزكاة من أركان 
الدين أو من أقر نها من أركان الدين ومع ذلك م يؤدها فثله كمثل من یعترف أن الصوم مثلا من 
أركان الدين وبع ذلك لا يصوم » إن هذا أو ذاك ماداما مقرين قهبا من عصاة المسلمين أما من 
آنکر فهو كاف .. 


فى الدليل القنع على وجود الله 


الدليل المقنع على وجرد الله آثاره المشاهدة التی لا يمكن أن تكون موجودة بغير قوة كبرى على 
قدرة وعلم وصفات بصدر عنها هذا الإبداع وهی 
ف غطرة الانان منذ علق ء والرجل البدوی مين شغل عن وجود الله بفطرنه اقتال : 

البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج . . وأرض ذات فجاج وار 
ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الحبير؟ وأنت تعلم أن آدم خلق وهبط إلى الارض وق 
قلبه هذه الحقيقة ۰ ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيمان ولا تفرقوا فى طول البلاد وعرضها » 
شغلهم طلب اليش والمأوى عن التفكير فى خالق هذا الكون وهدتهم فطرتهم إلى أن هناك من هو 
أقوى منهم يسيرهم ويسيطر علیہم با يرونه من كواكب ومخلوقات شتی حاولوا التقرب إليها 
أو التحصن ضد خطرها ‏ وكيا يحدثنا علماء الفلسفة والأجناس البشرية رموزاً إلى هذه القوة 
الحفية بما يعبر عن عقيدتهم فى شكل تال أوغيره . 

ومن هنا جاء الرسل أتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة الألوهية 


تعلل + والإيات بوجود لله حقبقة مقررة 


vv 


ومها يكن من شی- فان علماء العصر الحديث على الرغم من تنكرهم للدين الذى عاشوا فى 
له قروناً وحرمهم کیژام يحتمه انطلاق الفكر ونشاط الإرادة فلم يستطيعوا أن ينكروا وجود إله 
وراء هذه الادة اق هى وعاء علمهم وتجاربهم وکان أسلوبهم فى البحث بعيدًا عن الأسلوب 
التقليدى الدينى الذى ثاروا عليه » ولو شئت لأوردت لك كثيرًا من أقوال بارهم فى بات وجود 
الإله » ولكنى أحيلك على كتاب ( الله يتجلى فى عصر العام ) الذى جمع فيه ٠‏ جون كلوفرموسما + 
الباحث الدينى الاجتاعى كثيرًا من شهادات علماء أمريكا المتخصصين فى سائر العلوم با بؤكد 
اعزاف العلم بوجود اله . 

وان شئت دليلا على طريقة التکلمین وعلماء التوحبد على وجود الله أحيلك على رسالة 
التوحيد للشيخ محمد عبده ‏ ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب الموضوع للاسندلال على وجود الله 
سبحانه . اعتقد أيها السائل أنك ما دمت مسلمًا ومؤمناً بالتالى بوجود الله فلا تشغل نفسك بأمر 
لايعنى به إلا الفلاسفة والعلماء الخخصون الذين یفقون وقتاً كبيراً فى الجدل والناقشة 


ف العجزة تدل على صدق الرسول 


ام سيدنا محمد بل بالدعوة إلى دين جديد حقيقة نارخية مقررة ؛ لا ريب فيها وتا 
آثارها شاهد صدق عليها » ولا جاء بالدعوة وكذبه قومه وطلبوا منه ما يثبت صدفه بالإضافة إلى 
ما عرفوه عنه من صدق وأمانة وقد تزع منهم هذا النصدين البدلى بقوله : « أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلا وراه هذا الوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدتى ٠‏ ؟: 

قالوا : ماجربنا عليك کنیا > فقال لحم : «إفى نذير لكم بين بدى عذاب شدیده . 

فلا كذبوا جاءهم بالقرآن متحديا به فعجزوا وبعشر سور فعجزوا وبسورة فعجزوا على الرغم 
من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة » وقد نص على ذلك قول الله تعالى ( قل لن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأنوا بل هذا القرآن لایأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهياً) 

وحيث انیم عجزوا عن ماكاته عام أنه لیس من صنعه فيكون من صنع الله وحده الذى 
جعل المعجزة دليلا على أن الرسول مبعوث من عنده » وقد صح فى الحديث المتفق عليه مامن 
الأنبياء من نبى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه ابش وان كان الذى أوتيته وحياً واه 
الله إلى فأرجو أن أكون أکژهم تابعاً يوم القيامة 

وإذا صدقنا بالقرآن معجزة صاقنا برسالة سيدنا محمد وبکل ما جاء به فالآبات فى القرآن 


3 
كثيرة تنبت رسالة جميع الرسل السابقين وإن شنت توضيحاً هذه الحقيقة فارجع إلى رسالة التوحيد 
( للشيخ محند عبدم) 


فى الإسلام صالح لكل زمان ومکان 

إن الإسلام هو آخر الأديان جميعاً وهو صالح لكل زمان ومكان » ويحيث يتمشى مع تطور 
فى عصورها الخافة ويناسب كل بيئة مها كان مستواها وذلك بفضل قواعده الكلية 
ونصوصه الجامعة النى تدع مجالا واسمًا للتفسير والتطبيق على الأحداث والقضايا التجددة . 
والتوعة : وتوضيح ذلك بحتاج إلى مساحة واسعة وأحبلك إلى كتاب (الاسلام دين عام خالد) 
للمرحوم محمد فريد وجدی 

أما من جهة مسايرته للتقدم العلمى الحديث وما جاء به من كشوف فان الإسلام كرّم العقل 
وقدّره » وحث على النظر والفكر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض ۰ وشجع كل باحث على 
البحث مها كانت التيجة التى يصل با » فله أجر إن أخطأً > وأجران إن أصاب » وما جاء به 
العلم من كشوف فى العصور الزاهية للإسلام وفى عصر ابضة الحديلة » فإئما هو نفحة من نفحات 
السياسة العلمية التى لم یره فى غير الإسلام ما بضاهيا قوة ودقة وتشجيعاً ٠‏ وهو لم ينص على 
اكتشاف معين فا أكثر الاكتشافات : وحتق يجعل لبعضها نوعاً من الاهتام بثير جدلا وأن يح 
على البحث قال تعالى : (سنریهم آباتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق ) 

وقد حاول بعض الناس أن بلتمسوا نصوصاً صريحة ندل على اكتشاف معين » ولكنهم تعسفوا 
فى التأويل با لا حاجة إلى القرآن ۰ فيكفيه التشجيع العام للعلم وتكريم العلماء وتسخير الكون كله 
أرضه وسائه لنشاط عقله وفكره وعمله 


فى أن لكلمة ؛ الإسلام » معنين : أحدهما عام 
والآخر اصطلاحى خاص 


إن المعنى العام هو : إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى : وهو بهذا المعنى : لا يتقيد بزمان 
ولا مكان ولا بشخص » فإلقاء الإنسان بنفسه بين يدى الله تعالى مستسلماً لما يريد خاشمًا لربوبيته 


طالبًا مرضاته . . إن هذا المعنى لا ینید بماض ولا بحاضر ولا بمستقبل » إنه المعنى اتلد الذى 


۷۹ 


يجب أن یکون عليه كل إنسان فى صلته بالله سبحانه وتعالى ۰ بل هو العنی والدلیل الوق لکلمتی 
(الدين) ومن أجل ذلك كان التعبير القرآفى ( إن الدين عند الله الإسلام) . 


أق ولن يتأق أن تجد 


وتفسير الدين بأنه الإسلام : كان ذلك أعمق تعبير وأصدق تفسی ولا ب 
لكلمة ؛ الدين » تسیا أصدق ولا تعبياً اوق من كلمة : «الاملام » 
ومن أجل ذلك كان منطنيًا أن يكون سيدنا آدم مسلمًا وأن يكون سيدنا نوح مسلماً > وأن 


يقرل سبدنا إبراهم وسيدنا إسماعيل : ( ربنا واجعلنا ُِْمينِ للك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) 


وأن يوصى سيدنا إبراهم وسیدنا يعقوب أبناءها بالإسلام ( ووصی بها راهم بیه ويعقوب 
یابنی إن الله اصطنى لكم الدين فلا توت إلا وم مسلمون) 
وهكذا الأمر بالنسبة سیم الأنبياء : فقد كانوا جسيعاً من السلمين 


أما الممنى الاصطلاحى الاص فإن هذا الدين الذى أوساه الله سبحانه وتعال إلى محمد بل 


والذى جاهد الرسول وكافح لنشره فى مكة طبلة ثلاث عشرة سنة وأخرج من بسببه ٠‏ فهاجر نارکا 
الأهل والعشيرة ومسقط الرأس فى سيل الله ثم أخذ يكافح ونباهد فى المدينة التورة طيلة عشر 
سنوات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى آخر ما نزل من وحى ( اليوم أكملت لكم دیتکم 
ومست عليكم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديئأ) 

وتتمثل مبادئ هذا الإسلام بصورة عامة فى « شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله : 
وإقام الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا + 

وتتمثل هذه البادئ فى كل ما أق به القرآن من عقائد ومن أخلاق ومن تشريع . 

إن المعنى الاصطلاحى الخاص للإسلام يلتق التقاة اما بالمعنى العام يصل هذا الالتقاء إلى حد 
التطبيق والشرح والتفسي . 

إن كل جزئية من جزئيات المعنى الاصطلاحی الخاص إنما كان باعتا : إسلام الوجه الله 
وغايتها » وف نفسها صورة من إسلام الوجه لله ؛ وضمن آية جزئية : خذ الزكاة لا : فإن با 
أن يتخلى الإنسان عن الادة بعد امتلاكها مرضاة لله واتباعاً لأمره ؛ وأما نتيجتها : فهى تخلى 
الإنسان عن أن یستعید للأدة فى سبيل إسلام وجهه لله وحده : وهی فى نفسها تزكية للنفس عن 
أن تكون متعلقة بغير الله وکل هذا : إنما قوة إسلام الوجه لله ۰ وقد مثلنا بالزكاة متعمدين ؛ لأن 
غيرها من الصلاة والحج والشهادة : والصوم أوضح فى تصوير إسلام الوجه لله 

وهكذا يلتق المعنى العام بالعنى الاصطلاحى الخاص ٠‏ ولا يرجد تعبير وإيضاح للمعنی العام 
إلا هذا الذى بين دفتی القرآن الکرم . 


فى الحكلة من إرسال الرسل 


يقول الله تعالى معبراً عن الحكلة فى إرسال سيد الخلق ( هو الذى بعث ف الأمبين رسولا 
منهم » يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإِنْكانوا من قبل نی ضلال مبين ) 
ومن دعاء سيدنا إبراهم وسيدنا إسماعيل ۰ وه يرفعان القواعد من البيت قولها ‏ ( ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يترا عليهم آياتك » ویطمهم الكتاب والحكة ويركيهم » إنك أنت العزيز 
افکم ) 

من هذه الأيات ومن غيرها : نطم أن الحكة فى إرسال الرسل »نا هی : 
تعالى أى نعالعه وأحكامه وتكاليفه إلى بنى البشر» إن الله سبحانه وتعالى - م يرد أ 
دون هداية فى الأمور الأساسية لاء الجتمع وهی : العقيدة والأخلاق والتشريع » فأرسل لأهل 
الأرض الدستور السماوى الذی يؤدى اتباعه والعمل به إلى تزكية النفس وتطهيرها وصفائهاء 
فالأديان والرسل انم کنو بیان الأسس والفواعد التى لا يقوم امجتمع الصالح بدوتما وكانوا أيضاً 
لصلحة الفرد التى تتمثل ف الارتفاع إلى مستوى التزكية والطهر والصفاء ؛ وهو مستوى جد فيه 
من بحققه السعادة كل السعادة » والبيجة کل البهجة » ویشع من برتق فى معارجه منغمساً فى نور 
هدابة الله سبحانه وتعالى ۰ بالسكينة حيط به وبالطمأنية علا جميع أقطاره » ويشعر نوق کل 
ذلك برضوان من الله كبر » فحكة إرسال الرسل إذن إنما هى إسعاد المجتمع وإسعاد الفرد والرق 
إلى المستوى الذی يرضاء الله لها 


فى موطن الرسالة 

بقول الله تعالى لرسوله صلوات الله عليه فى شأن الرسل ( ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل » ورسلا لم نقصصهم عليك ) 

يقول سبحانه ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) 
فالرسل كثيرون + وربا كان لم بعلم منم أكثر ما علمنا » وأماكن من ل نعل متهم مجهولة للدينا» 
والقرل إذن بأن الله اختار الوطن العرنى ليكون مهبط الرسالات السماوية ربما يكون فيه بعض 
التسامح 

ولكنه ما لا شك فيه أن الرسالات السماوية الكبرى الأخيرة نزات فى الوطن العربى. 


لم 


لقداختار اه سبحانه ازل موسی وعیسی وحمداً بالذات صلوات الله علييم فتحدد المكان 
الذى نزلوا فيه » فالکان تابع للرسول واختبار الرسول هو الذى حدد مكان الرسالة 

وأما صفات الواطتین الذين کانوا مع الرسول وحملوا لواء الدعوة معه وبعده ؛ فإنها صقات 
وأثر من آثار تربية الرسول نفسه ۰ وكل رسول إنما هو معلم ومر » إنه يعمل منذ الكلات الاول 
الوحی على أن يغرس خلت الخير والفضيلة فى طائفة بربيهم تربية دينية هادفة مقصودة ليحملوا 
الرسالة ویتشروا كلمة الله فى مشارق الأرض ومغاربها ومن ذلك نتبين أن الله سبحانه وتعالى إنما 
اختار أولا وبالذات إناناً فتحدد بذلك المكان » واكتسب المكان نوراً من نور الرسول ؛ فکان 
مشرفا يشرف الرسول ۰ وخير مكان هو مكان خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله علیهم أجمعين 


والله أعلم . 


فى حلاقة الله فى الارض 

یقول الله تعالى لملائكته : (إنى جاعل فى الأرض خليفة) . . 

ولقد استحق الإنسان خلافة الله فى الارض لأن الله سبحانه خلفه ووضع فيه الاستعداد 
للتخلق بأعلاق ا لهال الى هى لله سبحانه ؛ ومن المعروف أنه مطلوب من کل شخص أن يتخلق 
بأخلاق الجال التى لله سبحانه » فالله مغلا : سمى نفسه الرحان » بل جعل هذه الصفة تالية للام 
الکرم أعنى . ١‏ الله ٠‏ قال سبحانه : ( قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن ) ومطلوب من الإنسان أن 
يكون رحيماً ولقد أعد لأن يكون رحيماً إذا شاء » واقه سبحانه كريم ومطلوب من الإنسان أن 
يكون كربا وفيه الاستعداد أن يكون کرباً 

وهكذا خلن الله الإنسان مستعدًا للرحمة والكرم وال 
والبصر.. وغير ذلك .. 

وکل ذلك من صفاته سبحانه وتعال . والله سبحانه خالق مصور ومبدع و مقابل - ذلك 
بالشبة للإنسان العمل والكدح فى الأرض جعلها الله ذلولا له وسخرها له » بل سخر الكون كله 
له من سمائه وأرضه ومایینیا ليستخدم كل ذلك للعلم بالعلم والعمل » واستحق الإنسان خلافة 
الله فى الأرض إذن بهذه الصفات الخبرة » وبالفعل التواصل » أما إذا لم يكن كذلك بأن كان 
شريراً أوكان كسولا فإنه يكون قد تخلى عن الرسالة التى هيأه الله اء رهی رسالة الخلافة 
فلايكون أهلا فا . 

وله أعلم . ص 


العفو والسلام والعلم والسمع 


AY 


ف معنى الابمان فى الكتاب وا 

لقد حدد القرآن مفهوم الإنسان بأنه عقيدة وعمل : قال تعالى : 

( إنما امؤمنون الذين ذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليث علييم آيانه زادتهم ان وعلى ربهم 
بتوكلون . الذين بقيمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون . أولئك هم المؤمنون حًا هم درجات عند 
ربعم ومغفرة ورزق کر ) . 

وفد كان ما أمر الرسول به وفد عبد القيس الإيمان باه وحده 
وحده ؟ قالوا الله ورسوله أعلم - قال : شها 
الصلاة » وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان وأن تعطوا من الم الخمس » فقد أوضح الرسول بل 
حقيقة الإيمان فى مفهوم الشرع بأنه يشنمل مع التصديق القلى على الأعال وهذا ما فهمه السلف 
وانحدثون ومنهم الإمام البخاری 


قال : آندرون ما الاعان بالل 


ة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام 


فى فائدة الإمان بالنسبة للمجتيع 
درجة الأمن فى المح بمقياس درجة الإيمان ف أفراده » فكلا ازداد یمان الأفراد أمن 
اناس على دمائهم وأعراضهم وأموالمم + ركلا حف وزن الإيمان فى التفوس اضطرب الناس 
واستول عليهم القلق فما يتعاق بأموالهم ودمائهم وأعراضهم مها كانت سيطرة القوانين ۰ فالقوانين 
لا تمس من الإنسان إلا الشکل والظاهر . 
أما الإيمان فإنه يسيطر على الکیان الانسافی كله ومن هنا كانت ضرورة الإيمان للمجتمع 
وکانت حاجة اجتمع للإيمان . 


فى مظاهر الايمان 


إن مقایس الإيمان ومظاهره كثيرة » ونتخذ أساس ذلك حديثاً صحيحاً رواه لاما البخارى 


عن أن هريرة يقول رسول الله صلوات الله عليه : الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء من الإيمان 
وقد قسم سادتنا العلماء تلك الشعب فى ضوء الأحاديث الشريفة والآبات القرآنية إلى ما يخخص 
منها بالقلب ۰ وما يختص باللسان ۰ وما بخص بالبدن ۰ فالحب ف الله والبغض ف الله من 


الإيمان » ولا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحبه لنفسه » وان الذى بؤذى جاره لیس بمؤمن + 


م 


وليس بمؤمن من شيع وجاره جائع ۰ ون الجهاد من الإيمان ؛ والانصاف من النفس من 
الإيمان » وبذل السلام والإنفاق من الما ويتغلفل الإيمان فى الحباة الاجتاعبة » حتى يصل إلى 
السهل من أمرها والميسور » فتكون إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان ؛ وإذا ما تغلغل الإيمان 
فى النفس رجد المؤمن حلاوة الإبمان » وشرطها أن يكون الله ورسوله أحب إلبه ما سواهما » وأن 
يحب ال لاب الاللهء وأن یکره أن بود فى الکفر کا یکره أن يدف ف الثار. 


فى هل الشك بنقص الإعان ؟ 
من عام أنه خلق من عدم وأن من خلقه فادر على أن يبعثه بعد موته ويحاسبه على ما قدم لنفسه 
من خير آوشر» ومن عم أنه ليس فى طوق أحد أن بمنح الحباة لأى شىء حتی الذباب آمن بربه 
ا آلارض ولاف اسماء رامل بلقضاء والقدر وحسبه آنهقد 
یری نعل شیء لديه کل أسباب فعلة ولکنه لا بتیسر له ذلك فن الذى حال بينه وبين فعل ما يريد 
أليس هو الله رب العائین وابشك ینقص الا یمان وقد يذهب به كله » ونعوذ بالله من زوال الا یمان 


أو نقصه . 

وعليك كلا مر يك خحاطر الشك أن تستعيق الله من الشيطان الرجي . وأن تقول : يسم الله ذى 
الشأن عظم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان » أعوذ بالله من الشيطان ثلاثاً : أعوذ يكيات 
ابه وشر عباده ومن مزات الشياطين وأن يحضرون - ثلاث 


الله الثامات من غضبه 


رب أعرذابك من همزات الشیاطین » وأعوذ بك رب أن لمرو لدا الب لقلوب 


ثبت قبی على 
بم قراءة هذه الأحاديث عقب كل صلاة فان ذلك يذهب بالشك الذى لديك إن شاء 
الله ويجملك من الحافظين . . 

وأنصح للك ألا تعارض قول : الله رب لا أشرله به شین ٠‏ فان لهذا الحديث أثراً با ف 


اح أحوال ذوى النفوس الريضة 
وال تمالى أعلم . 


At 


بين العقل والدین 


لا بتأق التعارض بين القرآن الكرم والعقل : 

وذلك أن القرآن الكريم لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ وهوآيات بيناث فى 
صدور الذين أوتوا العلم » وقد نزل القرآن الکرم هداية للعقل فى الأمور التى إذا نرك العقل وحده 
فبها لتعرض دون شك - للضلال ۰ وهذه الأمور التى لا يستطيع العقل أن يسير فبا إلا على هدى 
من الله تعالى هی : مسائل العقيدة » ومبادئ الأخلاق وقواعد التشريع ونظم احتمم 

وحفا نستعرض تاريخ الفكر البشرى فى هذه السائل جد العقل ‏ قد تخبط فيها حيذا افصل 
عن الدين » وماكانت رسالات الأنبياء إلا لقبادة الإنسانية إلى الحق فى أمور العقيدة والأخلاق 
ولتشريع . 

ولکن الأهواء تتسلط أحباناً فتخيل للإنسان أنها عقليات فيسير الإنسان وراءها مع أنها تجرد 
أهواء والله سبحانه وتعالى يقول : 

( أنرأيت من 2۱ ار هواه وأضله الله على عم 

ويقول تعال : ( أفن بن له سوه عمله فرآه حساً . ...) 

وكل من يرى تعارضاً بين النص والعقل » يحب عليه أن يعود إلى نفسه ويتأمل من جدید 
وكثيراً ما يكون هذا الذى يسمى تعارضاً بين النص القرآفى والعقل إنما هو تعارض بين النص 
والعادات الألوفة » ومألوفات الناس ف حيائهم العادية لا تتحكم ف النص وخوارق العادات لت 
يجريها الله تعلل على يد بعض أنبيائه أو على يد بعض أولبائه :نما هى خوارق عادات وليست 
خرارق عقليات . 

وعلينا إذن أن دیرف تأمل کل ما يمكن أن نتوهمه تعارضاً بين النص والعقل ساری فى الناية 
أن النص والعقل يسيران فى انسجام . تام 

ول أعلى 


فى مشكلة القدر 


+ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد نم » 

هذا الحديث الشريف يلخص للنیج الذى نحب أن يسير عليه العام الإملامى فى أمر 
العقيدة . 

نحب أن يسير عليه رأباً وفكرة » ونحب أن يسير عليه - من قبل استعداداً وتأهلاً . وهذا 
الاستعداد والتأهل ب: ی على التصوص بوساطة دور التعليم فى جميع مراحله والصحافة والكتب 
الت تشر 

وهذا الحديث الشريف يسائده فى معناه مالا يكاد يحصى من الآبات القرانية والأحاديث 
التيوبة » والآثار التى وردت عن کباز الصحاية وكبار التابعين. يقول الله تغلل : 

اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نس ررضيت لكم الإسلام ديئأ» 

القدكمل الدين » فكفانا الله كل ابتداع وإذاكان الدين كاملا فا علينا إلا الاتباع أما طريقة 
الآيات امات 
فى فهم ووعی وتأييد » وهى ليست مثار جدل ولا حصومة ۰ ولیست جال تزاع تدم أو أهواة 
تور » وأن تؤمن بالتشابه کا ورد + وألا نتبعه متأولين 

ان تبع المتشابه ٠‏ نما ينشأ عن القلوب التى تلونت بالزيغ والانحراف وحی التى تتبعه ابتغاء 
الغتنة وتتبعه لتأويله ۰ وتأويله ما يعلمه الله 

ولكن ما هر هذا لاه ؟ 

لقد اختلف فيه أثمتنا ولا نريد أن نتعرض هذا الاختلاف وإنا نريد أن نقول » فى اطمتنان 


الاتباع فقدحددها الله ف الآية الكريمة التى سبق ذكرها ء والطريقة إذن أن 


وثقة : 
إن المسائل التى نبى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخوض فیبا والمسائل التى كان الاتجاه 
العام فى عهد الخلفاء الراشدين یتفر من الفوض فيا هى من المتشابه » فالتشابه إذن » هو ما تقر 
منه الروح العامة للدين الإسلامى فى عهده الأول : عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
وخلفائه الراشدين وتتحرج من فوض فيه . مثل ماذا؟ 
أما آول مسائل التشابه التى نريد أن نتحدث - بتوفيق الله تعالى - عن شىء من تاريخها فهی 


مسألة القدر 


5 

لقد شغلت مسألة القدر ؛ أوالجبر والاختیار ۰ أوأفعال العباد » عقول الإنسانية منذ أن كان 
الدبن » أى منذ ابتداء تاربخ الانسان على ظهر الكرة الأرضية . 

وإذا أثيرت مسألة القدر فى أى وسط كان ؛ مها كان قليل العدد فانبا تقسمه إلى قسمين : 
يقول أحدهما بالجبر » والآخر يقول بالاختیار 

لقد أثارها لبود فى دينهم ففرقت بينهم » وقال بعضهم بالجبر» وقال الآخرون بالاختيار . 

وأثیت فى الدبانة النصرانية على مجرى التاريخ فكان التراع والجدل وكان التحيز لرأی 
5 + وانقسم رجال | يحية إلى فريقين يختصمان » وأراد رسول الله صلوات الله وسلامه 

. أن يتلا انشقاق الأمة بسبب إثارة هذه المشكلة فكان ینمی دائماً عن إثارتها وعن الجدال 

نیا روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « خخرج رسول الله َك على أصحابه ذات 
يوم » وهم يتراجعون فى القدر » فخرج مفضباً حت وقف عليهم » فقال : يا قوم : بهذا ضلت 
الأم قبلكم » باختلافهم على نام » وضريهم الكتاب بعضه پیعض ء وإن القرآن الكرم ۸ 
ينزل لتضربوا بعضه یعض » ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضاً » ما عرفتم منه فاعملوا به + 
وما تشابه قامتوا به» 

وعن یی هريرة « قال : خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننازع فى الفدر 
قنضب حتی حمر وجهه . ثم قال 

أبهذا أمرتم » أم بهذا أرسلت إليكم نما هلك من كان قبلکم حين تنازعوا فى هذا الأمر عزمت 
عليكم ألا تنازعوا » 

واتخذ رسول الله صلوات اقه وسلامه عليه » موقفاً حاساً حازماً بالنسية نع الخلا فى هذه 
المسألة أوحتى جرد إثارتها 


الشريفة » بأن تثار هذه المسألة 
ولم نژ هذه المألة فى عهد سيدنا أبى بكر لانشنال المسلمين بتوطيد دعام الأمة الإسلامية 
منصرفين بذلك عن العبث فى دين الله 
وکانت درة سيدنا عم ركفيلة بردكل من محدثه نفضه إثارة هذه المشكلة إلى جادة الصواب 
» إنها من هم مسائل الك 
إنها ليست قابلة للحل ۰ وهی ليست قابلة لحل سواء أثير 


وصتألة القدر إذن : من ابه ؛ وهى فضلا عن ذلك عصية 
على الحل فى الشرق أو فى الغرب : 
آثیرت فى القديم أوفى الحديث أو أثيرت ف البادية أو ف الحضرء نا مفرقة بين الباحثين 


5 
وسوا 


Av 


فا » ومها طال الجدل بيهم فلن ينتهوا إلى نتيجة » ومن أجل ذلك كانت الروح الإسلامية العامة 
تحرم الخوض فيها . 

ومع ذلك فقد بدأت هذه المشكلة تتسلل 3 
يوماً ما مركز الصدارة فى الفكر الإسلامى النظرى 

ولقد مهدت السياسة أولا لهذا التسلل وكانت السياسة أول عامل من عوامل إفساد التفكير 
النظرى الدينى فى المجتمع الإسلامى السام 

كتب معاوية بن أنى سفیان - بعد أن تولى لللك - إلى المغيرة بن شعبة يطلب منه أن يكنب 
إليه الحديث الذى كان يقوله صلوات الله وسلامه عليه أحياناً > وهو على المثبر. فكتب إليه المغيرة 
أن رسول الله يق كان يقول : فى دبر كل صلاة إذا سم : 

ولا إله إلا الله رحده لا شريك له : له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم 
لا مانع ما أعطيت ولا معطی لا منعت ۰ ولا راد لما قضيت » ولا ینف ذا الجد منك اند« 

وأخذ معاوية يذبع هذا الحديث الشريف من على المنابر مومت بأنه من عوامل توطيد مركزه فى 
الأمة . 

هذا الاستمال السياسى للأقوال الشر يفة أثار بعض الضمائر التى لم تطمان إلى هذه الصورة التى 
اعتروها استخداماً للدين : وال يروا فا مظهراً للخضوع والالقياد له » فهبوا عارضون فكرة 
الجر التى أخذ معاوية ببشر با مستنداً إلى هذا الحديث الشريف 

ولسنا الآن بصدد الناربخ الكامل هذه الشكلة ولقد بينا الآن على الأقل أمرين 

أحدها : أن هذه الشكلة من التشابه . لأن الرسول ليه هی عن المفوض فيبا 

ثانیها : أن السياسة هی التى بدأت بإدخال هذه الشكلة فى البيئة الاسلامية . 

أما التتيجة التى نريد أن نصل إليها من وراء كل ذلك فهى : أن البحث فى هذه المسألة 
يجب أن بنتز ع كلية حيط الفكر الإسلامى . وأن تنتزع المسألة مما يسمونه عام الكلام ۰ فإذا ما فعلنا 
ذلك ۰ فإننا نكون قد أزانا سیاً هئ من الأسباب التى تفرق بين المسلمين بسبب الخلاف فى 
العقيدة » ونكون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر فى سبیل التوحيد 


وباله التوفق . 


تا » إلى انحمع الإسلامى حتى لقد احتات 


۸۸ 


فى مشكلة الصفات 


يقول الله تعال : رسبحان ربك رب العزة عا يصفون ) 

ويقول سبحانه ( ليس که شی ) 

ويقول ابن عبد ابر المترق سنة 478 ه مستتتجاً ومرشداً . 

١‏ إن الله ليس كمئله شىء ۱ فكيف بدرك بقياس أو يإنعام نظر؟ نا حکاء الصربين 
القدماء > فإنهم يقولون فى حکنة حكيمة ‏ عال على من يفنى أن يكشف النقاب الذى تنقب به 
من لا يفنى ؛ ومن يفنى : هو الإنسان 

ومن لا يفنى هو الله الباق 

وسواء نظرنا إلى التراث الدینی الصحيح من قرآن أوسنة . أو نظرنا إلى صحاب الآراء 
السليمة التى فهمث الأوضاع الدبنية فهماً نسجم مع الروح الصحيحة للتدين » فا جد أن 
الاتجاه العام فى ذلك كله يبتعد بالانسان ابتعاداً اما عن أن بقول فى الله سبحانه - وا 
وصفات - برأيه « تفکروا فى آلاء الله » ولا تفكروا فى ذاته فتلکوا؛ . 

إن هذا الأثر برسم النبج السليم ويعر يعبر عا يجب أن يكون عليه الانسان إذا أراد النجاة وابتغى 
السلامة 

(۱) وما من شك ف أن البحث ف الذات والصفات الإلهية » من ناحية الصلة بينهها : توحيداً 
أو تغايراً والبحث ف الصفات المومة للتشبيه » نفب أوتأويلا إنما هو تهجم من الإنسان على مقام 
لا برق إليه وهم بتوهم » ولا خیال متخيل » وإنه لحن : إن کل ما خطر يبالك فلله جلاف 
ذلك . 

وقد كان من الطبيعى : أن یفدر الباحثون أنفسهم باعتبارهم من البشر حق قدرها » وأن 
يقدروا الله حق تدره 

ولو سار الأمرعلى هذا النسق لا تطاول البشر إلى مقام الله » ولا جاوزوا حدودهم وبالتالى لا 
كان هناك اختلاف وتازع وافتراق فى موضوع الصفات الإلهية 

ولکن بعض الباحثين ۸ یلزموا حدودهم كأفراد من البشر وغيرّهم عقلهم وخدعهم 
شبطانم : فحاولوا يعقوم على ال ما یل به سلطا ٠‏ فكانت الشكلة الثاية فى عل الكلام- 
مشكلة الصفات - التى آثارت الجدل والخصومة والتفرقة بين للسلمين ۰ جعلتهم فا تايز 


قم 

وتخاصم » ويرمى بعضها بعضاً بالانحراف والضلال 
(ب) ونشأت المشكلة حينا بدأ الباحثون يتعرضون للآبات التى وردت ف القرآن الكريم والتى 
توهم التشبيه > كاليد والرجه والاستواء ۰ أو النى وردت فى الأحاديث كالتزول : والصورة » 


والأصايع 

پدأت المشكلة حينا تعرض بعض الباحثين ذه الألفاظ وأمثالها تأويلا لها ون مها 
ا اوه 

ومنذ أن بدأ الحديث فيبا بدأ المدل حوبا والتزاع ٠‏ واستمر خلال العصور عصراً تلو عصر » 
ولايزال للآن يثار الجدل بين أنصار الإمام الأشعرى وأتصار الإمام ابن تيمية 

وكان التزاع حول موضوع الصفات وصلتها بالذات على وجه العموم يسير فى هدوء أحياناً وف 
عنف أحياناً أخرى 

وقد تولد عنه كثير من الشاکل الدانية » كمشكلة خلق القرآن ۰ والمشاكل المبلبلة للأفكار 
والخواطر كمشكلة « الصلاح والاصلح ١‏ وجدت هذه المشا کل ركثرت وتعددت كدليل واضح 
على عجر العقل البشری تجاه العظمة اللانمائية للإلهية. 

ومع الإخفاق التتابع فى البحث فى هذا الوضوع مند الآماد المتطارلة ۰ فان البشرية 
ولم تتعظ ولا تزال مستمرة فى البحث تتخبط فيه ونتنازع وتتجادل وتخنصم 

(ح) والحكة كل الحكلة إذن : اما مى فى موقف سافنا الصالح رضوان الله عليهم 7- نقد 
هدنهم تزعتهم الدينية السليمة إلى الموقف السلیم ف « قدروا الله حق قدره ٠‏ وقدروا أنفسهم 58 
قدرها » فسلموا من البلبلة » والاضطراب ۰ وسلموا من التازع والاختلافء وكانوا فرقة 
واحدة 

لقد اتخذوا مدا ام : وقاعدة لامراء فا ولا شك هی قولهتعلی ( ليس کمثله شىء ) 
وهذه الآبة تسف کل تشیه نسفاً مطلقاً » فاحترز سلفنا الصالح عن التشبیه حتى لقد قالوا : من 


حرك يده عند قراءة. فوله تعالی 
«خلفت یی ) أوأشار بأصبعه عند رواية الحديث الشريف. 
«قلب اللؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن . وجب قطع يده وقطع أصبعه . 
احترز السلف عن النشبيه : ولكنهم احترزوا عن الت 
الإرادة -- والغلم - والصفات الكرعمة التى ورد بها القرآن الكرم 
والوقف الذى يقفه من أراد متابعة الساف الصالح إذن ۰ تجاه كلات الصورة واليد > 


أيضاً ٠‏ فهم يثبتون قه اتباعاً 


۹. 


والتزول ۰ إنما هو الإيمان بها مع التتزيه لله تعالى عن الجسمية وتوابعها ولیس معنى ذلك أن هذه 
الألفاظ معطلة عن المعنى ۰ بل لها معنى يلبق يلال الله وعظمته وما ليس جسم ؛ ولا عرض فى 
ا ۱ 1 : 

وأن یمن بأن ما وصف الله تعلل به نفسه أو وصفه به رسوله ب فهو کا وصفه : وحق 
بالعنی الذى آراده وعل الوجه الذى قاله 

وألاًجاول ها تفسياً ولا تأویلا 

وشعار السلف معروف فى أمثال هذه الکلات إنه » آمروها كا جامت » 

وكانوا يذكرون فى هذه الظروف الآيذ القرآنية الكريمة . هو الذى أتزل عليك الکتاب منه 


یات کات من ا اکا ل کے ا ی غ زیخ یمرن نا ناب مه اسف 


j 
» وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله . والراسخون ف العام بقولون آمنا به کل من عند ربنا‎ 


وما در إلا أولو الألباب ) ولا مناص ۰ لمن بريد أن يحترز عن الزيغ من أن بمتتع عن التأويل 


والتفسير وأن يمر بهذه الکلات کا جاءت . 

ویلخص الإمام الرازى فى کتابه ١‏ أساس التقديس ٠‏ المذهب السلنی فى کلیأت موجزة دقيقة 
کل الدقة فيقول : إن هذه المتشابيات ج القطع فيها بأن مراد الله تعالى فيها شىء غير ظواهرها ثم 
يحب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض فى تفسيرها 
جدلا ولا حصومة ۰ وليس من 


هذا هو مذغب السلق فى الصفات ۰ وهو مذهب ل 


طيعته ذلك ؛ إنه مذهب العبودية الصحيحة 

وهو المذهب الى يتمذهب به کل من عنده نزعة التدين السليمة . وهو مهب الإمام 
مالك : والإمام الشافعی ۰ والإمام أحمد بن حنبل والسلف الصالح رضى الله عنهم 

ومن الطبیعی أن يكون مذهب الفرقة الناجية 

ويجب عل كل السلین اقاقهين لديهم + أن يتشروه فى جميع اه للملكة الإملامية فهو 
أمانة فى عنقهم : وهو رسالة يجب عليهم نشرها منعاً للحيرة والاضطراب عند الأفراد » ومنعاً 
للاختلاف والتنازع بين المجاعات » ونشراً للإسلام وتوحيداً للكلمة بين الأفراد وا جامعات 
الإسلامية » ويجب أن يتزع بحث الصفات كلبة من محيط الفكر الإسلامى ۰ وأن تنتزع المسألة 
مما يسمونه عام الكلام ۰ فإذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أزئنا سبباً آخر ها من الأسباب التى تفرق 
السلمین يسبب الاختلاف فى | ۰ ونکون بذلك قد أسهمنا بقسط وافر فى سبيل التوحبد 


1 


فى روح الانسان رمعنویاته هی ميدان التحدی الحقيق 
فا نصيب العقيدة الدينية فى بناء هذا اطانب 

معنى المادية : 

أن نجه الإنسان إلى ما هو مادى فقط » يقف عنده » من جاه أومال . أوولد : أو متا 
آخخرء من متع الدنبا وهؤلاء الماديون لا بتورعرن عن ارتكاب كل سبيل » ولو كانت غرمة 
أو مزعجة » فى تحقیق ما يريدون . ومن هنا تركبهم الشقاوة » ويسيطر عليهم الحم 
ويضحون فى سبيل آمافم یکل شىء . 

ويرم الإسلام الادية الطاغية » ويحارب الاديين المغالين » لا نحرانهم عن السلوك الإنسافى 
المهذب ۰ وغفلتهم عن الثل العليا . ویصفهم سبحانه بقوله : ( الذين ضل سعيهم فى الخياة الانيا 
وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا ) لشقائهم بم سعوا إليه 


ومعی الروحية : 

إدراك المعانى الانسانية الفاضلة الرفيعة وآثارها على القم المادية وحدها : والإسلام وسط بين 
المادية الطاغية » والروحية المذلة القاسية » فهو يطلب تحقيق المادية العادلة والروحية المهذبة » مع 
إيثار هذه عل ثلاث ۰ إيثار للا هو خير وأبق ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى رالباقیات 
الصالحات خي عند ريك ثواباً وشو مردًا) . 

ويقول سبحانه : ( الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات»خير عند ربك ثراباً 
وخير أملا) فالجانب الدائم والباق فى جانب الروحية الفاضلة من أعال الب وصالح الأعال » 
والوقوف مع الق ونر . 

والانسان مفطور على حب الجائب المادى ( زين الاس حب الشهوات من النساء والبین 
والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة والانعام والحرث ۰ ذلك متاع الحياة الدنیا 


و مد ی الب 
ويشفع ذلك مباشرة بعد ذلك بالالتجاء الآخر والذی هو الحك الحقيق لصدی الإيان وقرته 
رقل أؤنبتكم خير من ذلكم 


وأزواج مطهرة ورضوان من اله وا 


بن اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحنه الأنجار حالدین فیها 


بصير بالعياد . الذين يقولون ربنا انا آمنا فاخفر لنا ذنوبنا وتا 


r 


عذاب النار » الصابرين والصادقين والقانتين والفقین والمسنغفرين بالاسحار) . 
فالإنسان ومعنوياته والفضائل الإنسانية هى میدان التحدی الحقيق فى ميدان الاختیار . 
والإسلام وان ع بالجانين - كا ذكرنا - فقد فضل الجانب العنوى والانسانی. 


ف ماذا عن ظاهرة الالحاد التى بدأت ترخف إلى العديد 
من الأوساط العلمية ؟ 
كيف نحد من زحفها الحنيث ؟ 

حبنا رحل المستعمر عن البلاد الإسلامية التى احتلها ترك ظله ووجوده وراءه فى صورة 
موجهين تربوا على مائدته » ودانوا بما يدين وحملوا رسالته من بعده . . وفى صورة كتب ملحدة + 
تفوض كل ما بق من الشريعة الإسلامية على يد للستعمر أو صنائعه من بعده » وأحياناً یکون 
خطر من بتسبون إلى الإسلام أشد وأنكى على الإسلام من أعداء الاسلام . 

وحين ازدوجت مناهج التعليم عندنا طغت المناهج الوافدة فى الثقافة الأصيلة فم الإلحاد » 
وطفى الوافد على الأصيل وحط من قدره ما جعل من موازين وقم ليصرف الناس عنه م 


وحين ولدت مبادئ هدامة » من شيوعية ملحدة تنكر وجود الله وتبزأ بالدين » ورجاله » 


ومن وجودية هدامة تدعو إلى الفوضى والإباحية ٠‏ وتخلع ربقة الدين 

وحين فت التعالم الإسلامية بتقليصها من الدراسة وتعطيلها عن التتفيذ وإبعادها عن محال 
الحكم والتوجيه ‏ استشرى الالحاد بكل الوسائل لبحبا ويستشرى » ويتتشر انتشار انار ف 
افشم 

فلابد من التعاون بين الأفراد والجباعات والأسر ولو 
الإعلام والعناية با 
ذلك لان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن 

وحينئذ ستشرق شمس افداية من جديد ۰ وی الإلحاد مع الظلام ؛ ويفرح المزمنون بنصر 
انه قال که 

۰ من رأى منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن لم ستطع فبلسانه » فإن ل يستطع فبقلبه وذلك 


أضمت الإيان. 


» ورجال الدعوة والحكرمة ورسائل 
س الدين » وتمكين الدعاة واعدادهم الاعداد الكافى » والدولة قدوة فى 


ar 


ف اریح 
إن اموت ليس انفصالا كليًا بين الروح والجسد » فالآثار الد, 
الجسد بعد اموت - إما أن يكون روضة من رياض الجنة رما أن يكون حفرة من حفر النار؛ 


وترشد هذه الآثار إلى أن الروح تبق بعد الوت وتسمع السلام عليها » وتعرف الشخص الى يزور 
قير صاحما . 

أما فبا يتعلق بمقرها فإنه يخلف باختلاف عملها من خير ومن شرء ويختلف أيضاً ببب 
اختلاف درجة الخيرية شرا وأشرف أما أبن هذا امقر فإن أين يستفهم بها عن المكان والأرواح 
لامادية فهى إذن لا تقید بمكان » أما أن الجسد يتحلل ويذهب فان الله سبحانه وتعالى بحدثنا 
ذا کراً السؤال والجواب يقول : ( وضرب نا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهی رمم + 
قل بحیبا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ويقول سبحانه ( أفعيينا بالق الأول ؟) 
أى أفعجزنا عن الإيجاد من العدم حتى نتصور أن بعجز عن الإعادة مع أنها أسهل من الخلق الأول 
فالبعث إعادة الخلق من جديد وليس ذلك على الله ببعبد » يقول سبحانه : ( قد علمنا ما تتقص 
الأرض منهم وعندنا کتاب حفيظ ) . 


فى الروح من أسرار الله تعالى 

لقد حاول الفلاسفة القدماء وحاول الفلاسفة الحدثون البحث ف الروح ۰ ولقد حاول أيضاً 
علماء الكلام من كل الأدبان البحث فيها » ولكن هؤلاء وأولئك لم يتفقوا فى شأنها على رأى ولم 
يسام واحد منهم للآخر حجته أو دليله » وبفيت الآية القرآنية حقيقة لا مراء فيها ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر رى وما رتم من العلم إلا قلا » 

أى الروح سرمن أسرار الله عز وجل » أمر رسول الله ِف :بل يتحدث عن كنه حقيقته . 
وما.دام الأمر كذلك فلا عبرة بالسؤال عله 

ورحم اله ام وقف عند أمر ربه تعالى ۰ فلم يتجاوزه إلى مالا یی له .فان الروح لم يطلع 
عليا أحد حتى يعرف من أى شىء تكرنت ۰ وكلام الفلاسفة وغييهم فى شأن الروح » لا يعضده 
دليل علمى + ولا دلیل نقل ۰ هذا نرى أنه لاینبغی لأحد أن يتجارز قدر نفسه فييحث فى 


a 


موضوع لا تصل إلى سره العقول وكل ما يمكن أن يقال فى أمر الروح + أنها سر الحياة ٠‏ وبدونها 
لا تكون حياة . 


فى زيارة القبور والأضرحة 
زيارة القبور عامة والأضرحة خاصة مندوبة للاتعاظ رتذ كر الآخرة وحث النفس على التأمى 
بالسابقين من الصالحين آل بيت الرسول تبي » وبتبغى للزائر الاشتغال بالدعاء والتفرغ إلى الله 
سبحانه والاعتبار بالوت وقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يجعل ثوابه للميت » فان ذلك ينفعه 
على الأصح إن شاء لله 


وما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور ٠‏ اللهم رب الأرواح الباقية » والاجسام البالية » 
والشمور المتمزقة » وال جود التقطعة » والعظام التخرة التى عرجت من الدنيا وهى: بك مومة زد 
ا 
: أن يقول : السلام عليكم دار قوم ؤه ن شاء الله يكم لا حقون ۰ 
نسأل الله لنا ولكم العافية أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشر: فلایقبل حبرا 
أوعتبة أوخشباً ويكون سؤاله وطلبه من لاله سبحانه وتعالى وعل الله القبرل . 


نين وإنا | 


فى اكتشافات العلم اخدیث روجود الله 


إن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعال من العقل والنقل أكثر من أن نعد أو تحصی ولا يمارى 
ف ذلك إلا من لا بحس بوجود نفسه » لأن وجوده على قيد الحياة دئيل قاطع على وجود الله 
مبحانه » فن الذى أرجده وأعطاه الندرة على الاكتشاف ووهبه العلم » قال تعلل » ( وف 
أنفسكم أفلا تبصرون ) ويقرل الرسول بل : «من عرف نفسه عرف ربه » 

العرى الجاهل ف البادية حينا سكل عن الله فقال بفطرته » البعرة تدل على البعي وأثر السير 
يدل على المسير ء فأرض ذات فجاج » وسماء ذات أبراج ۰ أفلا يدل ذلك على اللطيف الجير 

والأجدر ببؤلاء الذين وصلوا إلى الا کتشافات الحديثة وصعدوا إلى القمر أن يزدادوا إجا: 
ا بوجود الله » لأنهم قد أنفقوا الكثير من الال والوقت والبحث والدرس على أن يصلرا إلى 


قرب كركب من الکواکب إل الأزض ۰ وعو واحد من الجموعة الشمسية الى هی 


اللايين من المجسوعات التى تسبح فى الفضاء بنظام وإبداع واتفاق لا يصطدم واحد منها بالآخر : 


۹۰ 


( لا الشمس ينبغى غا أن تدرك القمر ولا البل سابق النبار وكل فى فلك یسبحون ) »> فکان ينبن 
بعد هذه الاكتشافات أن تخر باه ساجدة أمام عظمة الله ۰ قائلة ٠‏ تبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ 

والإسلام يحث على الترود من العلم والعرفة وأول آبة من كتابه وهر القران تن 
عي تدعو إل ذلك ( افر باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق + اقرأ وريك 
الأكرم ۰ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم یلم ) ونفى الله الما 
لا یعلمون فقال : ( هل يستوى الذین یعلمون والذين لا يعلمون ) وأمر 
(وقل رب زدل علماً)» 

ودعانا القرآن إلى النظر فى الملوقات قال : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ۰ وإلى 
السماء کیف رخدت . وال الال كيف نصبت + وال الأرض کیت سعلحت ) وقال : (قل 
انظروا ماذا فى السموات والأرض ) وسخر لنا الشمس والقمر لنتفع بها وساثر النجوم ۰ ومن 
وسائل الانتفاع أن نکتشف ما فى النجوم من أسرار ۰ فال تعالى : ( وسخر لکم الشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ) وهبوط الإنسان على القمر ليس إلا اكتشافاً هذا الكوكب الذى أخير 
الله سبحانه وتعلی بأنه مسخر لا لنتتفع جما فيه ٠‏ وليس ف القرآن ما بنا ذلك أويستبعده .. 


بين من يعلمرن ومن 


فى العقائد التى انحرفت سبب الالحاد 


دين الله نزل صافياً من السماء منذ آدم + ولكن أهواء البشر غيرت على مر الزمن وبدلت 
وانرفت بالكثير منه إلى طريق غير مستقم يتعارض مع العقل + ولا ينسجم مع المنطق 


رلمل ال 
إن العوراة تروی أن الله نزل إلى || 
استعذان صاحب المزرعة » فلا رأى إبراهم هذا الغريب يسير فى المزرعة » فى حرية وعدم مبالاة + 
أوشلك إبراهيم فا أن يصرع (لهه + 
وأن بطرحه أرضاً لولا أن لاله المشفق على نفسه من السقوط والمزيمة التکراء ۰ صارح إبراهيم 


أمره فأطلق سراحه بعد أن أخذ عليه العهود والموائيق لبنی جنسه 


بلحدون » بسب المقاهد ای إلحرفت ء لهم بعض العذرء فإذا قلت لانسان : 
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س ء كائنا بشريًا وسار فى مزرعة سيدنا إبراهم : دون 


ثارکبریاژه . نحصلت بينهيا مشادة وال ف ممركة حامية 


إذا قلت لانسان هذا ؛ فليس من الغریب أن يلحد ف التوراة » وله العذر إذا ما شك فى 
على هذا الکتاب 


الدين الذى ب 


۹ 


واث أى إنسان بميز تقول له عن کائن معين بالذات ولد ف يوم حدد وف شهر معين » ونشأ كا 
ينشأ الآحرون . . إذا قلت لإنسان میز إن هذا الكائن مولرد غير مخلوف وإنه أزلى » وإنه واحد » 


ومع ذلك فهو ثلالة فى الوقت الذى حو فيه واحد » وواحد فى الوقت الذى هر فيه 
قلت لانسان ذلك فغك وألحد فى دينه قله العذر. 

وكلمة القديس أوغسطين : « إفى أومن ببذا لأنه غير معقول » غير ستاغة لذى أصحاب 
الط والتفكير السليم 

ولکن من البداهة أن الشك فى دين معین لا يقتضى الشك فى جميع الأديان وإذا كان 
البطلان قد ظهر ‏ بالنسبة لدين خاص فليس معنی ذلك أن البطلان ينعدى ذلك الدين إلى 


فى ذکر أنبياء الله فى الکتاب 
لا عجب أن بذ كرف الكنائس أنبياء الله : إبراهم » وإسحاق : ویعقوب » فان يعقوب هو 
إسرائيل » وعلى بنى إسرائيل نزل الوحى مدة طويلة > وكثر فيهم الأنياء فإسحق 
یعقوب أبوهم ونیم موسی وعيسى وزكريا ی . . ون مؤمنون بوم وبکل الأنبياء ولا منعنا 
كونهم من بنى إسرائيل ألا تؤمن بهم حسدا أو تحز) وتفريقاً 
وبکل من علمنا ومن لم نعلم من الأنبياء » ودينهم الذى جاءوا به وهو عبادة الله وحده والتصديق 
بكل حق عنده . وله يحب أن يؤمن العالون بكل أنبيائه كذلك 


فى عبادة الأوثان 

عبادة الأوثان تعنى أن يتوجه العابد إلى الوثن بالعبادة » ويعتقد فيه أنه حال لول الإله وأنه 
يضر وينفع » ویجازی كلا من أنباعه بما يستحق . 

وإذإ كان الله تعالى ذکر قول عاد الأوثان : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زان ) فإنه قد بين 
أنهم كانوا يعبدونهم + والعبادة مطلق الطاعة والمتضوع لمن بيده الضرر والفع والتصرف الکامل 
فى الإنسان وما يبيط به 

وليس من ذلك تقبيل الحجر الأسود والطواف بالكعبة لأن فى هذين الفعلين عبادة الله بأداء 
فعل ما جعله الله تعالى مظهر العبادة للق 


av 


وليس فى هذا الفعل عبادة الحجر أوتعظم لحجر- وانا فيه عبادة لله وحده وإفراد له 
بالطاعة والخضوع 

إن عبادة الأصنام والأوثان نعظم لغير ما عظمه الله : وإشراك لله يحمل بعض الخلوقات لها من 
مظاهر الالوهية مالله - وانصراف عن التسايم 0 بالوقوف عند بعض مخلوقاته وتعظیمها 
تعظيمًا لا يليق إلا به سبحانه . 
انسان أنه بتقبيله ا حجر يعبد الحجر فهو کافر وكذلك الأمر فى الطواف بال 
الطلوب هنا وهو الاستسلام الکامل لله » وتنفيد کل ما أمر به وخخصه عليه 
وإن كلمة سيدنا عمر معروفة مشهورة فيا يتعلق بالحجر حيث قال : إفى أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أن رسول الله قبلك ما قللك » وهذه الكلمة النى يقر بها جميع المسلمين 
تت كل شبات الونية . 

إن الحاج يبدأ لطواف ببسم الله ول أکر. . 


3 


ف القوة المادية رسيلة لارضاء الله تعالى 


لا يلزم من امتلاك القوى المادية تأبيد الله وتسديده » فکا تكون القوة والنعم المادية نعمة لمن 
شكر واستخدمها فى ات : تكون نقمة لمن كفر واستخدمها فى الشر. عن أن موسی الأشعری 
رضى الله عنه قال قال رسول الله ق : إن الله ملللظام - أى بمهله و يؤخر مؤاخحذته و مد لهف 
حبال الأمل » حتی إذا أخذه لم يفلته » ثم نلا قوله تعال : ( وكذلك أَخْدُ ربك إذا اَذ القرى 
وهی ظلة انا ألم شديد ) ولقد جرت العادة بأن الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصادقين أكثر 
الناس صبٌا على البلاء ومقاومة لطفیان الكفر والفساد ه فهذا رسول الله یله يحكى عن نى من 
الأنياء صلوات الله وسلامه عليهم + ضربه قومه فأدموه » وهر یسح الدم عن وجهه وهو يقول 
«اللهم اغفر لقرمی فإنهم لایعلمون» وهو بذلك إنما يصرر بعض ماجرى له مع قومه 

وبالصبر والعمل الجاد الدائب والتوكل على الله تعالى يتحول الضعف إلى قوة فى الأمة 
الاسلامية ویتحفق وعد الله للمؤمنين : ( وكان حم علي نصر المؤمين ) . . ( وعد الله الذين آمنوا 
متکم وعملوا ام لد ۶ یس E E‏ 
» وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » يعبدونى لا شرکون ف 


ذلك فأولتك هم الفاسقرن » 


۹۸ 


والقصود أن الفوة المادية نكون وسيلة إلى مرضاة الله إذا استندت إلى إيمان صحيح ودين 
قوم - أما إذا لم تستند إلى شىء من ذلك فهى وسيلة لاختبار المؤمنين بالصبر فى مواجهتا والعمل 
على الوصول إلى مستواها والسير مبادئهم رغماً عنبا » ومحاولة تسييرها على أساس هذه للبادئ 


فى الحلف بغیر الله 
وروی البخارى ومسام أن رسول الله َه قال : ٠‏ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من 
كان حالفاً » فليحلف بالله أوليصمت » 
وقال عه : «کل بين يحلف بها دون الله شرله » 
من هذا نعلم أن الحلف لا يكون إلا بلله + ومثل الحلن بالله الحلف بالقرآن ۰ لأن القرآن 
الكريم کلام الله » وكلام الله صفة من صفاته فهر كال للف باه سواء بسواء وأما الإجبار ف ا للف 
فش 
بمصلحة السلمین ۰ وإلا فالإجيار على الحلف الباطل حرام ۰ والإكراه على الحلف لا يضر ا حالف 


رعاً إلا إذا كان لغرض شريف مثل التثبت من صحة قول الحالف فى موضوع یتصل 


شروط الإ کراه » وكان حالف بريئاً وعند الإ كراه بغير حق يرفع الحالف 


أكرهه إلى القضاء لحفظ دين وكرامته وإذا ترتب على اخلف أضرار مادية يرفع الحالف 
آمره إلى القضاء 


والله أعلم 3 


فى الجبر والاختيار 


هذه مسألة خاض فيا العلماء منذ زمن طويل وذهبوا فيا مذاهب . 

١‏ - مذهب الجبرية الذى يرى أن الانسان لاكسب له ولا اختيار فى أفعاله وأنه كريشة معلقة 
فى لطواء تسيرها الرباح كيف شاءت 

؟ -- مذهب الحتزلة الذى يرى أن الإنسان نا يخلق أفعاله الاختيارية ويوجدها بقدرته 
وإرادته التى خلقها الله فيه ولا دخل للقضاء والقدر فى أفعاله . 

۳ -- ومذهب أهل السنة الذى يرى أن الله هو الذى ملق أفعال العبد والعبد له كسب واختبار 


فى أفعاله 
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وهذا هو الذى ارتضاه جمهورالسلمین وهو أن العبد مخير فى أفعاله لأنه هو الذى برجح 
حسب ما أودعه الله فيه من عقل يبز الخر من الشر؛ وأنه هو الذى يعزم ويصمم على الفعل > 
وبعد ذلك يكون خلق الفعل من الله سبحانه وتعالی كا قال فى كتابه العزيز. ( والله خلقكم 
وما تعملون ) . 


فى الإسلام دين الفطرة 

الإسلام دين الفطرة السليمة » ولیس فيه كهنوت ولا رجال دين يملكون أن يغفروا الخطابا 
ويعفوا عن الذنوب . 

وهذه الامور هی من العلاقة بين العبد وربه : فن التزم أوامر الله واجتنب نواهیه دخل الجنة 
بفضل الله واحسانه . قال تعالى : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ولا . 

فجعل الجنة جزاء للإيمان والعمل الصالح . وليس من الإسلام أن بیع الإنسان نفسه لأحد 
فالسلم حر عزيز لا بياع ولا يشترى ء ولا يغنى أحد عن أحد شيا عند الله سبحانه وتعالك ولقد 
قال الرسول عه لأفر بائه موضحاً لمم هذه اطقيقة مرشدًا لهم إلى الطريق القويم وعذرًا هم من 
الاتكال على الانتساب إليه دون عمل فقال منادياً أقرب الناس إليه ٠‏ يا فاطمة بنت محمد اشتری 
نفسك من الله ( أى بالعمل الصائح ) لا أغنى عنك من اله 
رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اشتروا أنفسكم من الله ( أى بالعمل الصالح ) لا أغنى عنکم 
من 8 ر 

وقال سبحانه وتعالى ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون ۰ فن ثقلت 


» يا عباس بن عبد المطلب عم 


موازينه فأولك هم الفلحون » ومن خفت موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم فى جه 
خالدون ) 

من كل ذلك نعلم أن علاقة المسلم برجال الدين هى علاقة ارشاد وهداية وقدوة ومثل 
وليست علاقة استذلال واستعباد . 

ومن بدعو الناس إلى أن يببعوا أنفسهم نظير أن يدخلوا الجة فليس من رجال الدين ولا من 
المتأدبين بآدابه و التمسکین بتعالمه » ويجب أن يحذره التاس ولاینخدعوا به 


فى الحلا 


إن الخلافة فى الإسلام لا نورث » إنما ليست ملكاً عضوضاً » والمقطوع به من الدين إن الأمة 
يجب عليها أن تختار للخلافة أكملها فهماً للدين وتقوى الله وأمثلها حكة وائزاناً وحزماً وعدلا . 

ونظام ميراث لللك ابناً عن أب عن جد أو نظام کون الملك فى أسرة معينة لا يتعداها نظام 
لايعرفه الإسلام . 

لم بوص سيدنا أبو بكر بالخلافة لأحد أبنائه » وم يأمر بها سيدنا عمر لأحد من أبنائه برغم أن 
ابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان فة فى التقوى والصلاح والفضيلة وم بوص ميدنا عثان 
بالحلافة أن تكون فى أسرته وماكان سيدنا على » من الجهل بالإسلام وقواعد: يأق بعمل 
يحالف روح الإسلام ويخالف قواعده فيأمر أصحابه أن يتتخبوا ابنه الحسن خليفة من بعده وإذا 
كان هناك أمر فا يعنى الانتخاب إذن ؟ ولِمّ الانتخاب ؟ إن المنطن البسيط برشد إلى أن سيدنا على 
لايفعل مثل ذلك 

وبأ التاريخ الصحيح وكتب السير والاخبار الثابتة فتريد ما أيده المنطق وترشد إلى أن سیدنا 
علياً ماکان بری الخلافة كسرية متوارثة وإئما كان يراها انتخاباً من أرل الأمر 


وا أعلم 


فى الشيعة 


إن الأغلبية الغالبة الآن من الشيعة توجد فى إيران وف العراق وف المن ۰ وشيعة إيران والعراق 
من الشيعة الاثنا عشرية : أما شيعة العن فإنهم من الشيعة الزيدية وهذه الأقطار الذى ذكرناها 
تضم ملابين الشيعة 

بيد أن هناك آلافاً من الشيعة العلويين فى لبئان » وحموعة ضخمة من الشيعة ( طائفة البرة) 
ف الهند» وطائفة ضخمة أخرى من الشيعة الإسماعيلية فى اند وأفريقيا . 

آما الشيعة فلأنهم شايعوا علاً رضى الله عنه فى خلافه مع معاوية رضى الله عنه ‏ 
ومع الآخرين من الصحابة » فکانوا شيعة على أى مناصريه ومؤيديه على كل من خاصمه 

أما الفروق التى بين الشيعة وبين غيرهم فهى فروق فى الفقه رف العقيدة وأبرز مظاهر اتلاف 
بين أهل السة والشيعة فى الفقه . أمران : 


"1 
أحدها : زواج العة وهو أن يتفق الرجل مع الرأة على أن يستمتع بها فترة من الزمن فى 
مقابل مبلغ من الال ۰ إذ يعتير الشيعة ذلك حلالا ويتبره أهل السنة حراماً . 
والأمرالثافى : فى الاختلات الفقهی حول الجمع بين العصر والظهر » وبين المغرب 1 
الشيعة فيجمعون ولا يفعل ذلك أهل السئة إلافى حالات معبنة » أما الاختلاف فيا يتعلق 


- اعتقاد الشيعة فى عصمة أتمنهم ‏ أما أهل السنة فإنهم لا يعتقدون إلا فى عصمة الأنيياء 
صلرات الله وسلامه عليهم . 

۲ - اعتقاد الشيعة أن علي كرم الله وجهه أفضل أصحاب رسول الله عر على الإطلاق ‏ 
وأن هكان أحق بالخلافة من سبقه من الفاء: أماأهل السنة فإنهم یکمون عليا رضى الله عنه 
نه ولكنهم يرتبون الخلفاء فى الأقضلية بحسب ترتيب الخلافة أبويكر ثم عبر ثم عثان ثم 
عل وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة عند أهل الستة 


تفصيل الحديث عن الشيعة 
أصل الشيعة 29 
يختلف الناس فى أصل ٠‏ الشيعة » ؛ فيعزوها بعضهم إلى أثر الفرس ۰ الذين كانوا بقدسون 
+ ات ٠‏ ؛ فلا زال مُلكُّهم ٠‏ ودخلوا ف الإسلام » ظهر أثر ذلك فى موقفهم من « آل البيت ٠‏ 
وتقديسهم للأقة . 


ویری آخرون : أن ه الشيعة » تدين فى نشأتها له عبد الله بن سبأ» » الذى كان يهوديًا 


واعتتق الإسلام للتّيل منه » والكيد ل ؛ فأظهر هذا المذهب ليفرّق بين المسلمين » ويقضى على 
وحدتهم » وعزتهم . 


)۲١(‏ من مصادر هذا القصل : مقالات الإسلامين ٠‏ للأشمرى» 

أرق بين الفرق « بدادی ٠:‏ البصي ف الدين « الإمفرليق + 

ال والتحل ۲ : مقدمة و لبن خلدون » عبان ٠‏ للدكتور طه حسين ٠‏ على ویو دنو له حسين » نجر 
لاسام ه للتكتور أحمد أمين ٠‏ ضحی الإسلام ٠‏ للتكتور أحمد أمن  ١‏ أضل الشيعة وأصوطا و الشيخ محمد الحسين آل 
لي و لور برنارد لويس . 


اسف القطاء » أصول الا 


رأى ١‏ وفوزن ۰ وه دوزی » : 

یقول الدکتور و أحمد أمين» : 

وقد ذهب الاستاذ«وفوزن»لل أن ١‏ 
من ١‏ الفارسية ٠‏ ستدلا E E‏ 

ويميل الأستاذ « دوزى » إلى أن أساسها ١‏ فارسى ٠‏ ؛ فالعرب تدين بالحرية » وه الفرس » 
يدينون « بالملِك ٠‏ ۰ وبالورائة فى البيت المالك » ولا يعرفون معنى لانتخاب الليفة » وقد مات 
١‏ محمد ه ولم يترك ولد فأول الناس بعده ابن عمه « على بن ألى طالب » ۰ فن أخذ الخلافة 
منه « کی بكره وه عمر» وه عؤان» وه الأموبين: فقد اغتصبها من مستحنها ؛ وقد اعتاد 
« الفرس » أن ینظروا إلى اللك ٠‏ نظرة فيها معنى إلى ۰ فنظروا هذا النظر نفسه إلى ه على ٠‏ 


وه ذرته » 


إن إطاعة الامام أول واجب » وأن إطاعته لله" »ام 


رأينا فى أصل الشيعة : 

ولكنا نرى أن السبب فى نشأة ( الشبعة ) » لا برجع إلى الفرس عند دخوهم فى الإسلام » 
ولا يرجع إلى اليهودية مثلة فى ٠‏ عبد الله بن سب ٠‏ . وإنما هو أقدم من ذلك ؛ فنواته الأولى نرجع 
إلى شخصية و على » - رضى الله عنه - من جانب » وصلته بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
E‏ 

وتوضیح ذلك : أن صلة ٠‏ على ٠‏ بالرسول - عليه الصلاة والسلام- أقدم من الاسلام 

لم بنس « محمد » - عليه الصلاة والسلام - بعد زواجه و بمديجة ٠‏ » رضى الله عنها » عطف 
« أ طالب » عليه » ورعايته له 

فقد ضم ٠‏ أبو طالب » الرسول إليه : وكفله + بعد 
من كثرة عيلله » وعدم ثرائه . 


وکان من تصرفات للقادير : أن أصابت « قرب 


مع عمهاء ‏ العباس ٠‏ وكان من أيسر « بنی هاشم » ۰ فقال له 


فجر الاسلام لور أحند ینمی ۳۵۰ 


۳ 


إن أحاك ه با طالب » كثير العيال » وقد أصاب الناس ما تری من هذه الأزمة » فانطلق بنا 
إليه ظنخفف من عياله : آخُدُ من بنيه رجلاء وتأنيذ أنت رجلا : فنكلهًا عنه . 

فقال « اعباس ٠‏ : نم » فانطلقا حتى أتيا ۾ أبا طالب" » 

وانتبى الأمر بينم وينه : أن أخذ رسول اله » تله » «علياه فضمه إليه » وأخذ 
+ العباس ٠‏ و جرا . 

نشأه على مع الرسول > تل » منذ نعومة آظفاره » فقتحت عیاه - طفلا - على أكرم 
مثل للقدوة الحسنة » ممثلة فى الرسول عليه الصلاة والسلام ء وتفتحت عيناء على أكرم مثل للود 
المتبادل بين الزوجين الطاهرين ؛ والحنان الذى يملأ البيت الكريم » والرحمة النى تفيض من قلب 
١‏ محمد وخديمة ؛ فيكون من أثرها حمل الكل » وصلة الرحم + رقری الضيف ء والإعانة على 
نوائب الدهرء فترك ذلك فى تسه أكرم الأثر 
وأوسى الله إل الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام » ٠‏ وعلى » - ومذ - ابن عشر سنين ٠‏ قم 
نس جبيته بالسجود لصم ۰ وم يكن فى سن تجترح فيها المعاصى : فاعتنق الإسلام طاهراً . 
ولقد أراد - قبل إسلامه - أن يستشير أباه » وبات 
جفن ۰ فلا أصبح أعلن فى ثقة واطمتان : أنه أسلم » وأنه فى غير حاجة لرأى « ألى طالب ٠»‏ 
وقال : 

« لقد خلقنی الله من غير أن يشاور « أبا طالب ٠‏ فا حاجتى أنا إلى مشاورته لأعيد الله و 


«وکان رسول الله ٠‏ به ؛ إا حضرت الصلاة خرج إل شعاب مكة : وخرج معه « على 
ینآ طالب » مستخفياً من أيه «أنِي طالب ٠‏ ومن جميع أعامه وسائر قومه »> فيصليان 
الصلوات فها » فإذا أمسيا رجعا » فكثا كذلك ماشاء الله أن يمك" , 


وحين نزلت الآية الكرية وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا « محمد « عشبته إلى الطعام فى 
بيته » وحاول أن يحدثهم ٠‏ داعبا إياهم إلى الله » فقطع عمه ٠‏ أبو ب » حديثه واستتفر القوم 


ودعاهم محمد ه فى الغداة كرة أخرى » فلأ طعموا قال م : 
ما أعلم إنساناً فى العرب جاء قرمه بأفضل ما جتکم : رانا والآخرة . وقد مرف رهي أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرى على هذا الأمر؟ فأعرضوا عنه » وهوا بتركه . 


6۱ سيية ابن 
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لکن «علیا , نېض وهو ما يزال صبيًا دون الحلم وقال : 

آنا یا رسول الله فى عونك » آنا حرب على ما حاربت . فابتسم و بنو هاشم » وقهقه بعضهم + 
وجعل نظرهم يتتقل من « آي طالب ؛ إلى ابنه ٠‏ ثم انصرفوا مستبزئين ۱۳۳ 

ون ليلة الهجرة أسر الرسول ۰ بلق »> إل ٠‏ على ٠‏ أن يتسجى برد المتضربىٌ الاخضر: وأن 
نام فى فراشه » وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عنه الودائع ای كانت عنده للناس °" 

واحی رسول اله ۰ تيل » بين أصحابه من الهاجرین والأنصارء حين نزلوا المدينة » 
ليذهب عنهم وحشة الغربة » ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد أزر بعضهم ببعض + 
ثم أخذ بيد « على » بن ٠‏ أن طالب ؛ فقال : هذا أخى . 

فكان رسول الله ۰ يِه ٠‏ وهعلى » بن « أي طالب ۱ رضى الله عنهء أخوين ا" 

لقد رياه رسول الله ۰ ب » صغياً » ركان رضى الله عنه » يعيش فى بيته كأحد أبنائه » 
ركان أول من أسلم من الذكورء وآخى رسول الله » بل ؛ یه وین ٠‏ وزوجه بأحب بانه 


إليه 


٠‏ فاطمة رضى الله عنها 

ثم إن شجاعته الفذة . وإخلاصه النادر للرسول » بإ > وتقواه » وزهده 

كل ذلك مشهور: لا بحتاج إلى توضيح ۰ ولذلك يقول الدكتور « طه حسین » بحق 

ولقد قال المسلمون بعد وفاة ای : إن « عليا » كان أقرب الناس إليه » وكان ربييه » وكان 
خليفته على ودائعه » وكان آخاه يحكم تلك الم 
لوائه » وكان خلیفته فى أهله » وكانت منزلته منه بت 
عن البی نفسه 

لو قد قال المسلمون هذا كله » واختاروا « عليا » بحكم هذا كله للخلاقة » لا أبعدوا »> 
ولا ارفوا(۳) 


ر لات عله ا ری من .دی سل ادعلا اسل ان 


: وکان ختنه » وأبا عقبه » وکان صاحب 


«هاریت من »موس 6 بم السك 


٭ ألى یکره وه عير » وغیرها : 


(۳۳) حياة محمد » للذكتور یکل اص : ۱۸۰ 
(۴) للصدر تقس صن : ۲۱۱ 
e»‏ وض الأنف : ص 18 


e»‏ سن ا 


۰ 


وذکروا أن من كان بری هذا الرأى « عارً + و «سلان القارسی » و و جابر بن عبد الله » 
و«العباس ٠‏ وه بنیه ٠‏ وه أف بن کمب » و« حذيفة ٠‏ إلى كثير غيرهم 9" . 

ولكن اجتاع الثقيفة انتهى باختبار « أ بكر » » رضى الله عنه ؛ خليفة للمسلمين فامتتع 
وعل ۰۰ رضى الله عنه » عن البيعة > لاعتقاده » أنه أحق بالخلافة > والحديث التالى بين 


موققه 
فى صحيح البخارى : حدثنا ويحبى بن بكير»... عن «عائشة ٠‏ » أن فاطمة - عليها 
السلام - بنت الى » تفه أرسلت إلى ه أبى بكر؛ تسأله ميرائها من رسول اللهء ع » مما 
آفاء الله عليه « بالمدبنة » و« فدا 
إن رسول الله مله > قال : 


وما بق من خمس خيبرء فقال « آبوبکر». 


يأكل آل محمد فى هذا الال » وإفى والله لا أغير شيئاً من 
صدقة رسول الله > يِه ٠‏ عن حاها التى كان عليها فى عهد رسول الله ۰ عَم » ولأعملن نیما 
با عمل به رسول الله » بل > فأنى ٠‏ أب بكره أن يدقع إلى « فاطمة » منها شب > فوجدت 
« فاطمة » على ٠‏ أب یکره فى ذلك ۰ فهجرته » فلم تكلمه حتى ترفيت . 

وعاشت بعد النبى » مَل » ستة أشهرء فلا توقيت ۰ دفنها زوجها ؛ على » ليلا » لم يؤذن بها 
١‏ أبا بكر ؛ وصل عليها . وكان « لعلى ؛ من الناس وجه حياة « فاطمة » فلا توفت استنكر « على + 
وجوه الناس ٠‏ فالقس مصالحة ٠‏ أن بكره ومبابعته . ولم يكن يبايع تلك الأشهر + فأرسل إلى 
« أب یکره أن اثتنا : ولا يأتنا أحد معك . كراهية ليحضر «عمروء فقال «عمره : 

لا واثه لا تدخل عليهم وحدك . فقال « أویکره 

وما تم ان یلا » وا لیم . 

فدخل علیم «آبو بكر ه : فتشهد وعلى» فقال : 

انا قد عرفا فضلك » وما أعطاك الله » ولم تفس عليك خماً ساقه الله إليك » ولكنك 
استبددت علي الأمرء وکنا نری ۰ لقرابتنا من رسول الله ٠‏ نصيياً > حتى فاضت عينا 
«أف پکره . فلا تكلم ٭ أبويكره قال 

والذى نفسى بيده ۰ لقرابة رسول الله » عله » أحب إلى أن أصل من قرا 
شجر یی وبينكم من هذه الأموال : فلم آل فيا عن التي » وم أترلك مرا رأيت رسول الله » 
عه ٠‏ يصنعه نیا إلا 


لا نورٹ » ما تركناه صدقة ؛ ! 


» وأما الذى 
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فقال و على ١ ٠‏ لأهي بکره : موعدك العشية للبيعة . 

فلا صلى ١‏ أبو بكر» الظهر» رق التر فتشهد » وذكر شأن « على + » وتخلفه عن البيعة » 
وعذره بالذى اعتذر إليه» ثم استغفر 

وتشهد على و فعظم حق « ی بكر » وحدّث : أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة على 
« ألى بکر » » ولا إنكاراً للذى فضله الله به ؛ ولکنا كنا نری لا فى هذا الأمر نصيباً » فاستبد 
علينا » فوجدنا فى أنفسنا . 

فسر بذلك السلمون » وقالوا : أصبت . وكان السلمون إلى ٠‏ على » قريباً حين راجع الأمر 
مرو( . او 

بایع « على » ٠‏ أبا يكره فى اخلاص الزمن الصادق الإبمان . وأغذت حیاته تسير فى مجراها 
الطبيعى : زهد + وتقوى » وعلم » وورع > واستمر منارة يهتدى بها الحائر » ومثلا أعلى يسير عل 
هذاه من رغب عن سان الباطل ؛ وطمح إل رضوان الله 

وتوف « آبر پکره - رضوان الله عليه - بعد أن عهد بالخلافة إلى « الفاروق » فاجتممت کلمة 
المسلمين على ٠‏ ابن المخطاب » فقادهم هده إلى مرضاة الله » وكان « على » فی زمته ۰ کا كان فى 
زمن « أن بكرءء المنارة والمثل الأعلى . 

وكان كل شىء يرشح «عليا » للخلافة بعد موت «عمرء : قرابته من التتى ١‏ َي + 
وسابقته فى الاسلام . ومكانته بين السلمين ۰ وحسن بلا فى سبيل الله » وسيرته التى لم تعرف 
العرج قط » وشدته فى الدين ؛ وفقهه بالكتاب والستف » واستقامة رأيه فى كل ما عرض عليه من 
الشکلات . 

ولأن تحرج السلمون من تقديمه على + أب بكر» : لأنه كان رفیع الكانة عند الى 3 
وثاف این فى الغارء ولأنه خلف « النى » على الصلاة بالئاس . 

ولأن تحرج المسلمون من تقدیه على » عمره » لمكانة ٠‏ عمر» أولا : ولعهد « ألى یکره 
بالخلافة إليه ان 

لقد كان السلمون يستطيعون أن يختاروا « علا » للخلافة ؛ لا يحدون بذلك بأساً » ولا بیفون 
فيه حرجاً » «فعمر» قد رشحه » ومکانته ترشحه » ثم هو كان بعد ذلك من نوة العصبية فى 


(۳۸) البخارى ۰ رشی الله 
عنبا- وقد يكون نيه » بطريقة لاشعورة ‏ بعض مايفض من فان د عل » + ولک صحيم في اه من انتاع ہ على ؛ عن 


اليعة ٠‏ ومن تحدبد الزمن الذی امتتع فيه . وهذا أضيته 


العرب عامة : وى قريش خاصة » بالزلة التى كان فيا « عبد الرحمن بن عوف ٠‏ . 

فهو قد أصهر إلى « قريش » ۰ وأصهر إلى « مضرء ؛ وأصهر إلى « ربيعة ٠‏ وأصهر إلى 
« ابمانية » » وكان له بنون من نسائه على اختلاف قبائلهن . فلر قد ول الخلافة قبل أن يفترق 
الئاس لكان خليقاً أن يقارب بين العصبيات التباعدة » وأن ممع الناس على طاعته + وأن 
يحملهم على الجادة کا قال «عمر» 

ولكن السلمين لم يخاروه لأمرين : 

آحدها : خوف 


أن تستفر الخلافة فى ٠‏ بنى هاشم » إن صارت إلى أحد منهم وقد 
بينت الوادث أن ه علياً» لم يكن لینقل الخلافة بالوراثة » فهو قد سار سيرة « البی ٠‏ وسيرة 
« مره فلم يعهد لأحد من بعده 

والآخر : أن : عليا » لم يقبل ما عرضه عليه « عبد الرحمن » من أن يبايع على كتاب الله 
وستة رسوله » وفعل « أنى بكره وه عمره لا بجید عن شىء من ذلك . تحرج «على» من أن 
يعطى هذا العهد » مخافة أن تضطره الظروف إلى أن يقصر عن الوفاء به كاملا ٠‏ فعرض أن يبايع 
على أن بلزم كتاب الله » وسنة رسوله > وسيرة الشيخين بقدر جهده وطاق 

وللمرة الثالثة لم يتول سیدنا ‏ على » الخلافة : نما تولاها سيدنا ١‏ عفان + واستمر سيدنا 
«على ؛ المنارة » والحدى » رألثل الأعلى . وحدئت الأحداث التى انتبت بقتل سيدنا 
+ عثان ۱ ... وتول سيدنا « على » الخلافة فلم يتغير سلوكه ول ينحرف عن الجادة. 

وقد عاش و على » قبل الفتوح » كا عاش بعد الفتوح » عيشة هی إلى الخشونة والشظف + 
أقرب من إلى الرقة واللين : فلم يتجرء ول يتسع » وإنما اقتصر على عطائه بعيش منه ؛ وبرزق 


هله » ويستثمر فضوله فى مال اشتراه یی ٠‏ ثم لم يزد عليه 
ولا مات ۸ تحص تركته بالألوف » فضلا عن عشراتها أو مثاتها أو الملايين » وإنما كانت ترکته 
کا قال الحسن ابنه ۾ فى خظية له : سبعاثة درهم » كان يريد أن یشتری بها خادماً . 
وكان ٠‏ على ٠‏ ف أثناء خلااقه القصيرة » يلبس خشن الثياب » والرقع منها » وحمل الدرة » 
ویشی فى الأسواق » فيعظ أهلها » ویژدبیم » کا كان يفعل «عمر؛ فكان هذا دليلا عل أن 
« عمر» كان صادق الفراسة حين قال : « لو ولوا الأجلح لحملهم على النادة(۳ + 
حمًا لقد كان سيدنا « عل » مثلا سامياً فى الدين والأخلاق » ومع ذلك فإنه لم يكد يتو 
الخلافة بعد مفتل سيدنا ٠‏ عفان » ۰ حتى اضطرب الأمرء واختل النظام 


(۴۹) مان ۰ للدکتور له حونو صن : ۱۵۲ جم رد6 صن 2 36 
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أراد سیدنا « عل » أن يقود الناس إلى الآخرة » فإذا هم متطلعرن إلى الدنیا + رأراد أن 
يوجههم إلى الله » فإذا بالادة قد غلبت عليهم » ولقد عاش طيلة حلاقه فى جلاد وصراع » ضد 
الأهواء ٠‏ والشهوات » والدنیا .- 

وف النهاية لتق مصرعه على ياد « عبد الرحمن بن ملجم » . وتغلبت الأهواء » والشهوات + 
والدنيا . 

وانتصرت الدنيا » ولكن كان للآخرة عشاقها وعبوها » وهؤلاء لم يتوانوا فى نصرة ه على + 
حیا » فلا قتل أخحذوا يذ كرون حياته الحافلة بصالح الأعمال وجليلها » وأخذت صورة «على » - 
جر الزمن - تلبس ۰ شيناً فشيتا هالة من الإجلال ... والتقديس ... والتتزيه ... والربانية .. 
والألوهية ... و... وهل من مزيد؟ . 

كانت «الث فى بده أمرها - عبة كمحيّة «سلان الفارسى » « لآل البيت ٠‏ ثم 
أصبحت عبة » وعطفاً > وشفقة » حينا اعتقد بعض الناس : أن ١‏ البيت العلوى » لم يأخذ 
الکانة اللائقة فى الجتمع فلا أصبح الظلم : اضطهاداً » وتعذيياً » » وبا للأعضاء » 
وعلا للعيون » وقتلا ... تكونت « الشيعة » بالمعنى الاصطلاحى العروف الآن ... وكان رجال 
« ابیت العلوى » ومن بعطف عليهم » يغدون الفكرة » ويمدوتها با استطاعوا من مال + ومن 
چ 1 

ولكن الأفكار - إذ ذاك - لم تكن تسیر بالمال والتشجیع فحسب » وإنماكانت تتطلب سنداً 


دف اد 


من الدین لا مناص منه 
ولجأت « الشيعة ٠‏ إلى القرآن » وإلى السنة » تستمد منها - فى يسرء أو فى تعصف - ما يعينها 
على ما ترید ... 

وال أمره الشيعة » إلى شيّع » وأفرط الكثير منها فى « على » وغالى » والحب - حقا - يعمى 
ويصم : فكان من ذلك » الغلاة 

ولعل فيا تقدم : ما يدل على أن أصل ٠‏ الشيعة » لم يكن يهودبًا » و يكن فارسيًا » كا يزعم 
بعض الستشرقین » وإنما نشأت الشيعة نشأة طبيعية : ونمت نموا طبيعيًا. 


فرق اب 
وبرغم أن ( الشيعة ) تفرقت إلى ما لا يكاد يحصى من أحزاب » فإنه من المکن تقسيمها 
إلى: 
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١غ‏ 
۲ - إماعيلية ؛ وما تفرع عنها . 
۴ - إمامية اتنا عشرية 


ما الغلا فقد بادوا » وانقرضوا » وقد تبأ منهم الشيعة : الإمامية منهم > والزيدية 

يقول الشبخ « محمد الحسين آل كاشف الفطاء » فى رده على بعض الناقدين « للشيعة ٠‏ 

« فهل مراده ما يسمونه » ٠‏ : « غلاة الشيعة » «كالخطابية ٠‏ وه الغرابية » وه العلياوية » 
و المْخْسّسة » » وه البزيعية » : وأشباههم من الفرق الهالكة « لنقرضة » الى نسبتها إلى الشيعة 
من الظلم الفاحش ۰ وما هى إلا من اللاحدة : (كالفرامطة ) > ونظائرهم . أما « الشيمة 
الإمامية ٠‏ » وه تیم » وع ٠‏ فيبرءون من تلك الفرق « براءة الحرم ۹۱ ٠‏ . 

أما « عبد اله بن سبأ » الذی یلصقونه « بالشيعة ٠‏ أو یلصقون « الشيعة » به - فهذه کتب 
« الشيعة » بأجمعها تعلن بلعنه ۰ والبراءة منه ۰ وأخف كلمة تنو ما كتب رجال « الشيعة ؛ فى 
حقه + ويكتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره فى حرف العين هكذا : « عبد الله بن سبأ ٠‏ ألعن 
ن پذعر۳ ۱ 
وأما« الإجاعيلبة ٠‏ » وهم منتشرون فى لهند :ولا کستن » وجنوب إفرية 


الآن بصدد الحديث عنهم ؛ رعن مذهبهم » وقربه وبعده عن الدين » وصلته أو عدم صلته 
بالأفلاطرنية الحديثة أو بغيرها من مذاهب » وستترك ذلك لفرصة أخخرى إن شاء الله 


الإمامية الاثنا 


سنقتصر فى الحديث إذاً على «الإمابية الإثنا عشرية وه الزيدية ود 
عشرية ؛ بمثلون - كما يقول الشيخ « محمد الحسين آل كاشف الغطاء « - أكثرية أهل السواد فى 
« العراق + » وتسعة أعشار « إيران» »> وجاعات ف ١‏ القنقاز ؛ من ١‏ الاتحاد السوفیق » وجبل 
«عامل؛ من «الشام ٠‏ »> وجزر « ابحرین ٠‏ و «الکویت » وسواحل ؛ الأحساء» » 
وو افيد ۳ 

ویقول ‏ الدکتور أحمد أمين» : ویلغ + الإمامية ٠‏ الآن نوا من سبعة ملابين فى 
١‏ فارس ۰ ۰ ونحو مليون ونصف ف « العراق ٠‏ » وخمسة ملايين فى « اليد ١‏ 

وه الزيدية ٠‏ هم « الشعب العى » على الخصوص 


(40) أصل الشبمة » ص : 4٩‏ - ۷ه 040 أصل الشيعة 
40 أصل الشيعة »اص : 9۰ (4) ضح الاملام » ص۲۱۳ 


رالإمابية والزيدية يتففون على أن «عليا» أفضل الق بعد رسول لله > للل . 
رأنه لذلك كان أحق بالخلافة من « ی بكره وه عمر» أما فما عدا هذا » فلا يكادون 


بتفقون عل شىء . 


مذهب الإمامية : 


إنه ليس بإمام : وأبطلوا جميعاً الاجتهاد وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس + 
وزعموا أن « عليا » رضوان الله عليه » کان مصياً فى جميع أحواله » وأنه لم يخطى» فى شىء من 
أمور الدين ... 

وأنكروا الخروج على أمة الجورء وقالوا : ليس موز ذلك دون الإمام التصوص على 
إمامتة 

رهم يعون « الإمامبة » » لقوهم بالتص على إمامة «علی » بن « أنى طالب 9 . 

وسميت : الإمامبة الاثنا عشرية . لأا تسیل الأئمة إلى الثانى عشر « محمد بن الحسن 
ابنعلى ه وهو الغائب المتتظر عندهم » الذى يدعون أنه سبظهر فيملاً الأرض عدلا » بعد أن 
ملثت ظلماً وجوراً . 

والشجرة النالية ين تسلسل الأثمة عند فرق ٠‏ الشيعة » نقلا عن الستشرق ٠‏ برنارد لويس ١‏ 


ره4) مقالاث الإملامين ص ۸۷- ۸۸ط النيضة الصرية 


Ri 
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۱ 1 
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د قائ ۵۳۲۲ ۸٩۳۸‏ سن السکری 11۰ ها ۰۸۷۳ ۸۷۹ 2 ۳ 
1 ۱ 
الخلقاء اناطمیون محمد الهدی استر حول 
اسن PAVE ۲ a‏ 


الزيدية : 

وکان « الإمامية » > وه الزيدية و فى بده أمرهما : حزباً واحداً ثم اختلفا ! والسبب فى 
اختلافها لم يكن أصلا من أصول الدين » وانما كان حول « الإمامة + » وهو يبين وجهة نظ ركل 
منیا فیا . 

يقل - البندادی : « وسیب افتاقها ؛ أن « زید » بن « على ٠‏ قد بايعه على إمامته خمسة 
عشر ألف رجل من أهل الکوفة » وخرج بهم على ولل العراق » وهو «یوسف ۱ بن ١‏ عمره 
الثقی عامل « هشام ؛ بن + عبد اللك ٠‏ على العرافيين : فلا استمر القتال بينه و 
« عبر» الثقنى ۰ قالوا له 

إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى ٠‏ ألى بکره » وه عمر؛ اللذين ظلا جدلد 

على» بن « أ طالب و . 

فقال « زید و : 

اف لا أقول فا إلاخيراً» وما معت أفى یقول فیبا إلاخيرا » رافا خرجت على 
٠‏ بغ أمية » الذبن قالوا جدى « الحسن ٠‏ . وأغاروا على المديثة يوم الحرة ثم رموا بيت له حجر 
م المنجنيق ٠‏ والنار قارقوه عند ذلك - حتى قال لمم : رفضتموفى ! ومن بومثذ موا : 


١‏ رافضة و 


٠‏ يوسف » بن 


» ف مقدار مان رجل وقاناوا جند و بیسف 4 ین ٠‏ عمره التق + حت قلوا عن 
آخرهم » وقتل ١‏ زید ٠‏ » ثم نیش من قره وصلب ۰ ثم أحرق بعد ذلك ١‏ 


وبق ١‏ زیا 


والزيدية يرون أن الأدلة الخاصة بإمامة « على » - رضى الله عنه - اقتضت تعيينه بالوصف 
لا بالشخص » وتقصير الاس إئما أن من حيث انبم لم یضعوا الوصف فى موضعه . 

وهم لا يتبرءون من « الشيخين ۰۰ ولا يطعنون فى إمامتهما : مع قوم بأن ۾ علي“ ٠‏ 
أفضل منیا : 

ذلك أنهم يموزون إمامة المفضول مع وجود الأنضل . ويشترطون بأن يكون ٠‏ الإمام » 
عالت ٠‏ زاهد جوادًا » شجاعا » ويخرج داعيًا إلى إمامته . 


(41) الفرق بين الفرق للبغدادى : من ۰۲۵ ط العارف. 
44/0 وین خلدون + صن ۱۳۹ ۰ ط عبد الرحمن محمد 


r 


وقد كان « زيد » يناظر أخاه ‏ محمد الباقر و على اشتراط الخررج فى الإمام + فليزمه « ابقر + 
ألا یکون آبوها « زين العابدين » إمامًا » لأنه لم يخرج : ولا تعرض للخروج : 

وكان «الباقره ینعی عليه أيضاً مذامب «العتزلة » وأخذه إباها عن « واصل 
ابن عطاء 480و 

وه الزيدية سموا بذلك نسبة إلى صاحب المذهب وهو« زيد بن على بن الحسين السبط ۰ . 

وقد ساق الزيدية والإمابة » على مذهيهم فيباء وانها باختيار أهل الحل والعقدء 
لا بالنص ؛ فقالوا بإمامة « على ٠‏ ۰ ثم ابنه و الحسن وء ثم أحيه « الحسين ۰0 ثم ابنه « على زين 
العابدين + ۰ ثم ابنه « زيد بن على » » وهو صاحب هذا الذهب + وخرج بالكوفة » داعيًا إلى 
٠‏ الإمامةوء فقتل وصلب . 

وقال الزيدية بإمامة ابنه « يى ؛ من بعده » فضی إلى « خراسان » » بعد أن أوصى إلى 
٠‏ الفس الزكية» فخرج بالحجاز وتلقب « بالمهدى » » فأرسل إليه « المنصور» جيشًا ٠‏ فقتل . 
بعد أن عهد إلى أخيه : « إبراهم » الذى قتل « بالبصرة9© . 


الشيعة وأصول الإسلام 

نرى ما سبق : أن الشيعة تكونت ف للبدأ حا فى «عل :٠‏ لقرابته من الرسول تله 
ولشخصيته الفذة . ثم تطورت فأصبحت ١‏ حزب البيت العلوى » 

ونظرياتها.دارت - أرلا وبالذات - حول الإمامة » وحول الإمام 

« فالهدی » إمام من آمتيم » یمود فيملاً لارضی عدلا + كا ملثت جوراً ولتت 
لأمتهم » لاشك فهاء بحسب نظرهم 
التى تعقبها ٠‏ الرجعة :نما هى لإمام : هو آخر الأثمة : ات » وهم فى انتظار 
عودته ۽ مها طال الزمن 

وه المي » إنما وجبت لاحکام العمل حت یتول « البيت العلوى » الرياسة .. 

أين الخلاف فى الأصول فى كل هذا ؟ 

یقول الشيخ ١‏ محمد الحسين آل کاشف الغطاء » فا يتعلق بموقف ٠‏ الشيعة الإمامية ٠‏ من 
الغلاة الذين ينرأ منهم كل سل 


إ(45) مقدمة واين خلدون و صن : ۰۱6۰ ط حيد الرحمن محمد 


1 
وه 


۱۶ 


أما الشيعة الإمامية » وأعفى بهم جمهرة العراق » وإيران » وملابين من مسلمی اند > 
وبأت الألوف فى سوريا ۰ والأفغان ‏ فان جميع تلك الطائفة » من حيث كونما شيعة : يبرءون 
من تلك للقالات . ويعدونها من أشنع الکفر والضلالات : وليس دينهم إلا اتوحید انحضی + 
ونتزيه الخالق عن کل مشاببة للمخلوقات » أو ملابسة لهم » فى صفة من صفات التقص » 
والامکان » والتغير » والحدوث ‏ وما يناف وجوب الوجود ‏ والقدم » والأزلية ؛ إلى غير 
من التنزيه . واتقدیس الشحرنة به مؤلفاتهم فى الحكة » والكلام من مختصره : كالتجريد » أو 
مطولة كالأسفار » وغيرهما مما تجاوز الألرف ۰ وأكثرها مطبوع منتشرء وجلها بشتمل على إقامة 
البراهين الدامغة على بطلان التناسخ » والانحاد ۰ واطلول + ۳ 


رأينا فى الشبعة : 
« الشيعة » : حزب ۰ وهم لذلك يزيفون كل ما يفف عقبة فى سبیل توطید مركزهم + 
ويتهافتون على كل ما ينوهمون أنه يساعدهم » ويؤولون التاريخ حسب ما تبوى نفوسهم 
فإذا ما تركنا العصبية جاناً فإننا نری - فى إخلاص - أنه لو كان هناك ما يشبه - ولو من 
بعد - أن يكون رغبة « للرسول » فى أن يتولى «على » الأمر من بعدهء لسارع « أبو بكر 
وه عمره إلى بيعنه . 
إن إخلاص « أل بكر » وه عر » لله » ولرسوله » وللدين » أسمى وأجل من أن ين 
ظل من الشك 
وسیدنا ١‏ عمره - رضی الله عنه - حیغا دهمته الطعنة المشثومة » وأوشك أن يلاق ربه » 
وراد أن مخرج من الدنيا » ولم بأل جهداً فى الإخلاص لربه » وللأمة الاسلامية ... لم يول 
« علیا »۰ وإنما جعل الأمر شورى » بين ستة نفر: هم أمثل الأمة الإسلامية فى نظره » ومن 
ينهم «على ؛ رضوان الله عليه . 
ولم يتته مجلس الشورى هذا باختيار « على ٠‏ 
ولا تازل « عبد الرحمن بن عوف » عن ترشيح نفسه » ليختار الخليفة - وکان الأمر بيده -- 
«عليا؛ وإئما اختار ه عثان » رضی الله عنهها . 
ثم إنه امتنع عن بيعة ١‏ على ٠ ٠‏ سعد بن أبى وقاص » بطل ٠‏ القادسية ٠‏ وفاتح ١‏ فا 


.هم أصل الغية ۽ ص : 0۷ - 


۰ 


وأول من رمی بسهم فى سییل الله » وأحد هؤلاء الذين توف ١‏ الرسول » وهو راض عنهم > 
ومطمان لیم . 


عبد الله بن عمره ٠‏ الرجل الزاهد » الورع + الذى آثر الله فى كل 


وامتنع عن بيعته أيضاً ه أسامة بن زيد » - وصلته « بالرسول » معروقة - وتقدير و اسول » 
له أشهر من أن بقاری فيه اثنان . 

وامتنع عن بيعته محمد بن مسلمة ٠‏ ومكائته فى الأنصار معروفة . 

وامتتع عن بيعته غير هؤلاء من أراد السلامة لدينه »> والبعد عن الفقن 
على أن أصول الاسلام العامة تستوجب المساواة بين السلمين فى الحقوق » والواجبات + 
ل الأكرم هو الأتق 
والحق أن الأمة الإسلامية - على اختلاف طبقاتها - تقدر « علیا » نقديرأكريمًا » وتزله من 
0 عة » الغالية منم والمعتدلة » فليس ديا 


س ضرورة عقلية 
وإننا لتعتقد - فى اخلاص - أن الزمن كفيل برد ٠‏ الشيعة ٠‏ إلى السان القويم . وباقه التوفيق . 


۱۱ 


فى علامات الساعة 


من الامور التى يجب الإيمان بماك جاءت عن الصادق العصوم يك علامات الساعة لأنها 
من الأمور الغيبية » ومن علامات الساعة تیان الهدی ونزول عيسى عليه السلام 

وقد ورد بذلك الآثار عن الرسول يِه » وإتيان المهدى قبل عيسى عليه السلام » ثم نزول 
عيسى يكون عند خروج الدجال فیتزل فيقتله وبكسر الصليب ويقتل الختزيرويضع الجزية كما ورد 
فى الحديث .. 

ونزول عبسى عليه السلام إنما هو تأبيد لرسالة سيدنا محمد ميل وأنه سيتزل عاملا بشريعة 
الإسلام مؤيدًا ها ناشراً عبادتها وتعالمها » صلوات الله وسلامه على رسل الله أجمعين.. 


فى الإمام للهدی التظر 


خبر ظهور المهدى جاءت به نصوص السنة الصريحة وأنه سيكون أول ظهوره بمكة المكرمة » 
وسيكون قبل نزول السیح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » وسيظل فا أمر 
المسلمين يتولى شئونهم وبقودهم فى جهاد عدوهم ۰ حتى بتزل السیح بن مريم حا کنا بشربعة 
سبدنا مد َيِه منفذاً لقواعد الاسلام والمفهوم من جو الأحاديث الخاصة بالمهدى أنه قائد عرب 
مناضل مجاهد يحاول نشر العدالة ورفع الظلم كا جاء فى الأحاديث الخاصة فى أسلوب صر يح 
واضح . وأنه بتزل سيدنا عبسى عليه السلام وقد أقيمت الصلاة فيتنحى الهدی للمسيح من 
إمامة المسلمين فى تلك الصلاة فيدفعه ایح عيسى بن مريم بين کتفبه ويقول له : لك أقيمت 
فصل » فيصل بالمسلمين تلك الصلاة ثم يتسلم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام القيادة منه » ثم 
يذهب إلى الدجال فیقله 

ومن أخبار المهدى ما رواه الترمذى عن أهى هريرة أن رسول الله َه قال : لا تذهب انیا 
حت بملك العرب رجل من أهل یی بواطی؛ اسمه اسهى ‏ وف لفظ آخر حقی إلى رجل من أهل 
بیق 

وعن على رضى الله تعالى عنه عن النى مإ قال : «لو لم ببق من الدهر إلا يوم لبعث الله 
رجلا من أهل بی بملزها عدلا كيا مللت جوراً» أخرجه أبوداود 

وعن ألى سعيد التدرى رضى الله عنه قال : قال رسول لهه : الهدى منى ؛ أجل الجية > 


۱۷ 


أقنى الأنف ۰ بلا لارض قسطاً وعدلاً كا ملت ظلماً وجوراً لك سيع ستن ... أخرجه 
0 

وهذا الحديث وان كان فى ظاهره انقطاع إلا أنه بالنسبة للأحاديث الواردة فى وجود المهدى 
وولايته للمسلمين صحيح التن وهو بذلك يوجب عل السلمین التحرز من رفض ما جاء فى 
الهدی من أخبار وتفهم من الأحاديث الواردة فيه أنه ليس خاصًا يبقعة من الأرض كنيجييا 
مثلا أو غيرها وإنما فائد للمسلمين بدليل قول البی يه يملأ الأرض عدلا كيا ملعت ظلماً 


وجوراً . 

وا جو العام لاحادیث الهدی يبشر بتحقيق الدولة العالية التى تضم جميع أقطار الأرض تحت 
راية واحدة وهی راية العدل والخير والحق » وهو آمل یسعی له كثير من الذین يريدون للإنسانية 
خی ويظنون بها خيراً » وهو حم راود الكثير من القلاسفة خطط له الفارای مغلا نا كتب 
عن عالية الحكم بمناسبة كتابته عن للدية الفاضلة 

والأحاديث عن المهدى أيضاً تذكير للمسلمين بأن من رسالتهم إزالة الظلم والجور من الا 
أجمع ونشر الق وبخير وتحقيق العدالة . 


وله أعلم .. 


فى نزول المسيح عليه السلام إلى الارض مرة ثانية 


انعم سیترل المسيح عليه السلام إلى الأرض مرة ثانية وسيكسر الصليب ويقتل الختزير وبرد 
بنفسه على من آلهوه وبدلوا شريعته وأنكروا ما جاء به من التبشير بسيدنا محمد مره کا قال 
تعالى : 

( وإذقال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إفى رسول الله إليكم مصدقاً لم بين يدئ من التوراة 
ومبشراً برسول بأق من بعدى امه أحمد) 

والدليل على ذلك قوله للع : 

والذى نفسى بيده » ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مرم بے حكاً مقسطاً - أى عادلا- 
فيكسر الصليب ۰ ويقتل الختزيرء ويضع الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد وفى رواية : 
يقول أبوهريرة راوی الحديث : اقروا إن شتتم ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل 
موته ... ) أى وما من أحد من أهل الكتاب يكون فى زمن نزول عيسى عليه السلام إلا ويؤمن به 


۸ 


ابا صحيحاً قائماً على أساس أنه عبد من عباد الله وآنه مقر لنبينا بالرسالة . وف رواية عن 
الرسول يِه قال : 

« واه لينزلن ابن مریم حكاً عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الختزير. 

بل إن عيسى عليه السلام حيغا يتزل يبلغ من تقديره للرسول يِه وارسالته أن بمتنع عن 
التقدم على إمام المسلمين الذی يصلى بهم یقول عله . 

« ولا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فيتزل عيبى 
ابن مرم بق » فيقول أميرهم تعال صل لا . فبقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الابة و 

قال الإمام النووى : فى قوله بل > حکا : دليل على أن عیسی عليه السلام یتزل حاکماً 
بهذه الشريعة ی الإسلام - ولا يتزل نيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام 
هذه الأبة . 

وما من شك ف أن مدا هو خانم لین والرسل بنص القرآن الکرم يفول سبحانه: 
(وخاتم النبيين) 

وکونه مه حاتم النبين إنما يؤخذ أيضاً من أن الله سبحانه تكفل بحفظ القرآن من كل تحریضف 
أو تبديل : يقول سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) . فالذكر أى القرآن بابة 
رسول دام قائم ف الإنسائية بح الق وسیطل الباطل » واه سبحانه وتعالى بهذا الحفظ يشي إلى 
أن محمد بي لا تزال رسالته تامة محفوظة » وكأنه بذلك بيننا مبشر وها ونذير » ورحمة لكل 
من اتبعه فتزول عیسی عليه السلام | هو من أجل التبشير بدعوة نبينا والعمل على إقامتها » وما له 
مغزاه العميق أن رسول الله بال يقول عن سیدنا موسی : + والله لو کان موسی ما حل له 
إلا اتباعى ‏ وكذلك الأمر فى سيدنا عيسى فلو کان حا ما حل له إلا اتباع محمد رسول الله بهل .. 


ا 


فى المسيخ الدجّال 


السیخ الدجال إنسان مولود من أبوين كسائر البشر » فسيدنا عمر رضوان الله عليه 
صیاد + وکان ابن صیاد مولودا من أبوين :»وقد أراد سيدنا عم أن يفلد + فته ارون عه 
قاتلا له : إن يكن فلن تُسَلّط عليه » وإن لا يكنه فلا خير له فى قتله . فهو موجود إذاً واستعاذة 


۱ 
الرسول صلوات الله عليه منه إنما كانت تعليماً للأمة وتحذيرًا ها منه . وسیظهر قبل قيام الساعة 
وأما علامات قدومه فذلك عندما بخف وزن الإيمان ف النفوس » ويغزو الشر القلوب وتكثر 
الحلافات ويسود الشنب 
أما الفتنة التى ستحدث فان ضعاف الإيمان وجرهم عن طربق الرغبة وعن طريق الرهبة إلى 
اتباعه والكفر بالدين الصحيح » كفر مطلق ۰ وهی ایا ذلك الصراع الرهيب بينه هو وا 
من جانب . وبين من استمسکوا بالإيمان واعتصموا بحبل الله وقانا الله شره » وأعاذنا من الفعن .. 


والله أعلم .. 


فى عمد بعض اللادينيين إلى الخلط بين المذاهب الفنية 
والأدبية وبين المذاهب الاقتصادية والاجتاعية 
الوثيقة الصلة بتصور العقيدة 

المذاهب الفنية والأدية ای ت 

الدين إلا من تاحية ما تعبرعنه ٠‏ أى أن الدين يهتم بالمعنى المعبر عه » وبأن تكون وسيلة التعبير غير 
مفيدة معنى آخرء وبأن يكون هذا المعنى فى إطار الخير... 

ومن المفيد أن نشير إلى قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ) أى أن 

الرسالة لا يمكن أن تصل إلى المرسل إليهم إلا إذا كانت بلغة يعرفوتها وبلسان یفهمونه 

وقد أوجب الاسلام تعلم لغات التاس لتوصيل الدعوة إلى غير العرب انطلاقاً من قا 

الا بي الواجب الا به نهو واجب  :‏ : 

وانطلاقاً من هذه القاعدة نتوعت أساليب القرا 

قصص أدبية » ليتسع محال فهمه لكل العقول ولشتى البيئات وهو سر من أسرار الإعجاز فيه »ان 

كل إنسان مها كانت درجة ثقافته يفيد مه ء ولا يمكن أن يرتفع إنسان مها عات ثقافته عن 


بوسيلة التعبير » وكيفية توصيل العانی إلى الناس لا يقيدها 


من محاورات عقلية إلى أمثال حسية » إلى 


مستوى التعبير القرآف الكريم . 

وف السنة الشريفة تنوعت أساليب الرسول تما بين استفهام لتنبيه الأذهان إلا ما يلق من 
علوم » وتوجيه مباشر» وسؤال لاستخراج العلومات من الناس ثم تصحيح هذه المعلومات إلى 
غير ذلك ما يجده الباحثون 
ذن مذاهب انسانية تلف باختلاف أحوال الناس ونظمهم ودرجة 


ومذاهب التبر 


1۳۰ 


اثقافتهم » والاسلام لا يقيدها كما قلنا إلا من ناحبة ما نعبر عله » ومن ناحية الالفاظ الستخدمة فى 


أى أن الاسلام لا بيبح الخروج على آدابه ولو ف اللفظة المستعملة فى التعبير» ويترك للمسام 
بعد ذلك أن يعبر عن فكرته بالأسلوب الذى برد » دون أن يقيده بمذهب ما ۰ قم يأت الإسلام 
بمذهب للتعبير لابرضی غيره ... وهكذا .. 

هذا عن المذاهب الفنية والأدبية 

أما المذاهب الاقتصادية والاجناعية فقد رسم الإسلام إطاراً للتحرك فى مجاها با سه من 
تکالیف وقرره من قواعد 

فأسلوب التصرف ف الال مقيد فى الإسلام بمراعاة أن بكون مصدره من حلال ۰ وبأن يدقع 
حق الله منه وهو الزكاة » وبألاً يفرط فى حق لازم عليه كالتفقة على أهل بيته » وصلة رحمه » 
وهكذا 

أما كيفية العمل فقد تراك الإسلام للناس طريق التطور فى استخراج خيرات الأرض عن 
طريق الصناعة بطرقها اخلفة أو الزراعة أو اخصص فى مال من المحالات . والمذاهب الاجتاعية 
رسم الإسلام ها را لايشخى المزرج علييا » كنظام النكاح والطلاق وسائر ما يتلق بتكوين 
الأسرة ٠‏ وتركيب المعمع » ومسئولية السام من غيره من المسلمين ۰ وفيا عدا ذلك ترك اسلا 
للمسلم أن ينظر فى نظم الجتمعات المختلفة ۰ ويؤسس النظريات على أساس من هذا النظر ء ليظهر 
روعة الإسلام فيا قرره من أحوال الجتمعات ۰ ليتكون له من البصر بشئون الدنيا ما يمكته من نشب 
تعالم الإسلام أو تطبيقها إن كان ممن لك وسال التطبيق 

المذاهب الفكرية والفنية إذن وسائل للتعبير لا يقيدها الإسلام إلا من حيث ما تعير عه + 


والذاهب الانتصادية والاجماعية - إن وافقت الإسلام أحذ بها على أنها إسلام أو وضع إلهى 
لا على أنها أفكار بشرية » وان خالقت الإسلام ضرينا بها عرض الخائط » إذ المسلم لا يرى خی 
فا لايوافق دينه : وإلاكان متناقضاً مع نفسه . 

( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السئوات والارض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ) . 


فى أهل الفترة 

من عاش ومات قبل الرسوك بي وقبل نزول القرآن الكريم يسمون أهل فتة » وهؤلاء قد 
اختلف فى حکهم علماء التوحيد 

فيى أهل الستة آم ناجون وليسوا بمكلفين لقوله تعال : ( وماكنا معذبين حق بعث 
رسولا) 

ولقرله تعاللى : ( رسلا مبشرین ومنذرين الا يكون للناس على الله حجة ) واية : وباكنا 
معذبين حتی نبعث رسولا) صريحة كل الصراحة فى أن أمل ١‏ 
ممين » وتجاتهم اما هی بفضل الله ورحمته 


ة نلجون وهم لا نون على دين 


فى أول من كفر بعد بجىء الإسلام » 
ومن هو أول من حاول تشريه الإسلام 
إذا دخل الإيان فى القلب وشع نوره على الاعضاء » فان الزمن لا يمكن أن يرد عنه 
ولا يتأ الكفر إلا من دخل فى الإسلام برد منفعة » أو مصلحة تعود عليه . فإذا لم تتحقق هذه 
المصلحة فإنه يرجم عن دينه» وهذا هو الذى لايغفر الله له ذنبه ولا يتجاوز عن سيئاته 
قال تعالى : ( إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولالهديهم سییلا) . 
آما أول من حاول نشویه الاسلام فهم الييود : كانوا فى عصر الرسول لله يشككون فى 
الاسلام ویقولون للذين کفروا إنهم أهدى سيلا من محمد وقرمه قال تعالى فى سورة الا 
( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب بزمنون بالجبت رالطاغوت ویقولون للذين کفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » أوليك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن نجد له نصيراً)» 
وبعد عصر الرسول ب دحل كثير منهم فى الإسلام ليكيدوا له ويدسوا مومهم فيه ويشوهوا 
تعابعه فدسوا الإسرائيليات فى تفسير القرآن » ووضعوا كثياً من الأحاديث ونسبوها للنى ب 
بيد أن السلمین الصادقين كانوا لهم بالمرصاد فبنوا زيفهم ونبهوا على كل دسيسة حاولوا بها 
الكيد للإسلام وصدق الله تعلق يقول : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للحافظون ) . 


ول ترق كن رال ررم 


فى عدد الرسل 

أرسل الله سبحانه وتعالى إلى بنى البشر رسلا من أنفسهم لبرشدرهم إلى ما فيه صلاحهم 
وسعادتهم فى معاشهم ومعادهم 

والأنياء والرسل كثيرون لا بعلم عددهم إلا لله » والواجب الإيمان إجالا بأن لله یاه وربلا 
كثيرين لا يعلمهم إلا هو کا قال تعالى : 

( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص علبك ) . 

ويجب علينا أن تؤمن تفصيلا بخمسة وعشرين رسولا وهم المذكورون فى القرآن الكريم : وقد 
جمعهم علماء التوحيد فى بيتين من الشعر : 


من بعد عشر وي سبعة وجو 
ذو الكفل آدم بانختار قد ختموا 

وقد ورد فى ذلك أحاديث ضعيفة والشهور منها ما رواه ابن مردويه عن أل در قال : قلت 
يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» . 

قلت يا رسول اله : كم الرسل منهم ؟ قال ١‏ ثلاثماثة وثلائة عشر جم غفير» 

هذا وال أعلم بعدتهم كما ورد فى الآية السابقة .. 


فى لاذا اختار الله احزيرة العربية للرسالة المحمدية ؟ 
( إن أول بيت وضع للناس لَلّدَى يكة مباركاً) 
وهذا ابیت كان قبل إبراهيم عليه السلام .. وإبراهيم علبه السلام نا رفع قواعده الى كانت 
موجودة من قبل .. 
( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . ربنا تقبل من إنك أنت السميع العام 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا » وتب علينا نك أنت التواب 


الرحم ) 
ركا كان أول بيت للعبادة فإنه فى التقدیر الأزلى آخر بيت 


الصحيح الصادق .. 


فيه العبادة على الوجه 


۱۷ 


ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة انحمدية لأن بها بيته هذا الحرم ملتق الحجيج من 
كل جانب . مسن جوانب الأرض » ولان أهلها كانوا حیتلر أحسن الاس استعداداً حمل رسالة 
ولو أن الرسالة كانت فى غير جزيرة العرب لما وجد ولا قلوباً واعية .. 
ذلك أن الروم كانوا أهل دين يصعب عليهم تركه إلى دين آخر ‏ والفرس كانوا فوی ملك 
وسلعان . يرون فيها العزة والتعة » ولا يمكن أن يدينوا معها بدين آخر من أبرز ما فيه تفر العفيدة. 
وتغيير الأنظمة وإزالة الطفیان الذى كان سمة كثيرين من اللوك والأمراء .. لذلك كانت الجزيرة 
العربية الکان الصالح لنشر الدعوة الحمدية لأن أهلها كانوا بفطرتهم وعدم اعتناقهم أى دين من 
الأديان التى كانت موجودة حينئذ مهيثين لقبول الرسالة وحملها .. 

ولقد رفض ابو الإسلام بالمدبية . وما حوفا وهم يعلمون تام العلم صفة رسول اله َيه ف 
كتابهم .. ولكن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم يمحدون .. وأصحاب السلطان فى الفرس 
والروم لا شك کانوا يرفضون الدين الجديد خوفاً من زوال سلطانهم .. 


الله آذاناً مصغية 


فى مايقال بأن سيدنا مد ی هو أول مخلوق 
فأين كان حينا كان آدم وحواء فى الجنة ؟ 
فى كتاب « حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين» للنهائى ؛ فى خلق نرره يله 
وانثقاله من أصلاب أجداده الطاهرین » قال الحافظ أبو على الحسن بن على بن عبد املك 
الرموفی العروف بابن القطان فى كتابه البشائر والأعلام نسياق ما لسيدنا ومولانا محمد المصطق عليه 
أفضل الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات الباهرات : 


كان من أول ما ظهر من آياته م قبل البده ما رواه على بن الحسين عن أبيه عن جده رضى 
الله عنهم قال : قال رسول الله َع : كنت نوراً بين يدى رلى عز وجل قبل أن بخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام . 


وف حديث آخر : كنت نی وآدم بين الاء والطين 

ولعل الراد أنه كان نيا فى علم الله سبحانه وتعال 

وكان هه حبنا كان آدم وحواء فى الجة »> فى صلب آدم 

وكا ورد ف الحديث الشريف خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن 


أمى لم يصبى من سفاح الجاهلية شىء 


Iv 


والرأى السلم الصحيح فى كل هذا هو أن النى يق ولد ولادة طيعية عادية وليس فى أمر 
خلقه خوارق عادات والأحاديث ای تتحدث عن خلقه َه قبل خلق آدم لا أساس ها من 
الصحة وليس الأمر أمر أولية فى الخلق فليس ف أولية الخلق أساس للتفاضل أو التفضيل وإئما 
أنقاكم ) » وهو الق الحسن ولقد 
عل أعلى مستوى أخلاق وهو الذى قال سبحانه وتعالى نيه : ( وإنك لعل 
خلق عظم) وهو القائل : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 

ولقد وصفت السبدة عائشة رضوان الله عليها خلقه فقالت «كان خلقه القرآن » ولقد وصل 
فى الإخلاص السامى وف السمو الأخلاق بقول الله تال له : 
إن صلاق ونسکی وعیای وماق ق رب العلمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين ) بل .. 

روی الإمام أحمد بسنده عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : قال لى البی لله : 
« إفى عند الله عم النبيين »وان آدم لمتجدل فى طیته » ... 


وروی أحمد بسنده عن ميسرة قال : قلت يا رسول الله ... متى كنت نيا ؟ قال : وآدم بين 
الروح والجسد 

رواه أحمد والطراف ورجاله رجال ال 

وهذان الحديثان لا يدلان على أنه تلم أول عخلوق ‏ وإنما يدلان على أن تبوته ثابتة من 
القديم وأن الله سبحانه وتعالى كتا وقدرها وتم بها ما أراد 

أما كونه إل أرل علوق فيحتاج إلى ما يدل عليه من الآثار الصحيحة 

وأولية الخلق لا تستلزم تفصيلا ولا نشر يفاً .. ذلك لأن الله سبحانه ونعالى رتب بعض الأشياء 
على بعض ف الوجود » ولم مجعل السبب بأفضل مما يترتب عليه من السیبات . 

أما كونه ی أحب لوق إلى الله .. فهذا ممالا يمكن أن يشك فيه .. والقرآن الکرم يشير 
إلى ذلك فى كثير من الآيات .. إنه مه رحمة للعائين قال تعالى : 

ر وما أرسلناك إلا رحمة للعللین ) . 

وهو ی خاتم الأنبياء قال تعالى : 

(ماكان محمد أبا أحد من رجال 


ولكن رسول الله وخاتم البيين) 
وقد غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر وم نعمته عليه وهداه صراطاً ونصره الله نصراً عزيزاً 


واختصه بالشفاعة العظمى التى يتقاصر دونبا مشاهير الأنبياء . 


۱ 

وبيكته َه رفع المذاب عن أهل الارض ول هلكه الله ف الدنيا بکفرهم أومن عنادهم 
قال تمال : 

( وماکان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماکان اله معذبهم وهم يستغفرون ) 

وامنتالا مته بإ لقوله تال : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) تخدث عن كثير من هدة الم + 
وعن تكري الله تعالى له وتفضيله له على كل خلقه .. قال َل 

و لوكان موسى ما وسعه إلا اتباعى .. وقال 

نا أكثر الأنياء تبعاً يوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة .. رواه مسلم وقال : 

+ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع » - رواه 


سل و داد 


وقال : 


« آنا سيد ولد آدم يرم القيامة ولا فخر » وبيدى لواه الحمد ولا فخر : وما من نى یوملذ - 
آدم فن سواه - إلا تحت لوالى وأنا أول شافع وأول شفع ولا فخره رواه أحمد والترمذی 
وابن ماجه . 

وفضائله علقي كثيرة والأدلة على کونه أحب اللخلق إلى الله عديدة نفعنا الله باتباعه ورزقنااحبه 
وحب من يحبه وجعلنا من جنوده الصادقین .. 

أما لماذا؟ فذلك أنه ب أخلص نفس الله سبحانه وتعالى إخلاصاً كاملا 

ومعنى كونه أول المسلمين : إنه أول المسلمين فى كل فضل وف كل خير وى كل مكرمة ولأجل 
ذلك كان أحب خلق الله إلى الله 

و بنفسه إلقاء كاملا فى الرحاب الإلهى مستجياً إلى له فى كل ما أمر مت عن كل ما نى 
ولقد حقق صلوات الله وسلامه عليه قوله تال 

( قل إن صلانى ونسكى وحياى ومماقى لله رب العالمين) . 


فى النسب الشريف 
الصحيح من نسب رمول اله به أنه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 


أبن النضر بن کنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان . 


۱۹ 
أما ما بعد عدنان من الأسماء قانه فيه . 
والذى صح عن رسول اله عه أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوز. 


وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله َهللا بلغ فى ذ. 
قال : «کذب التسايون مرتين أو لا ٠‏ . 


إل عدنان 


وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال إغا نتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندری 
ما هوء أما مسألة أن النسب الشريف یتبی حقًا إلى سيدنا راهم نقد روى فى ذلك الامام 
البخارى حديثاً ٠‏ صحيحاً » عن واثلة بن الأسفع: قال رسول اله ت : إن الله اصطق من 
ولد إبراهم إسماعيل واصطق من ولد إسماعبل بنى كنانة . واصطق من بنى كثانة قريشاً . واصطق 
من 'قريش بنى هاشم واصطفانی من يفى هاشم ٤‏ . 

ويلاحظ أن هذا الحديث الشريف لم یذ کر سلسلة النسب من إسماعيل عليه السلام إلى بن 
کنانة ولكنه يؤكد أن النسب الشريف ينتهى إلى إسماعيل وابراهم علیا السلام وليس فى ذلك 
استحالة عقلية وليس هناك من التاربخ اليقينى ما ين ذلك وبق الحديث صحيحاً وأن نسبه عق 
ينتمى إلى سيدنا إبراهم عليه السلام 


فى حك إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


يقول الله نعال معا عن الحكة فى إرسال سيد الطق جي : 

ر هو الذى بمث ف الأميين رسرلا منهم یلو عليهم آباته » ويزكيهم + ويعلمهم الکتاب 
والحكة » وان کانوا من قبل لفى ضلال مبین) 

اهم ٠‏ وسيدنا إسماعيل » وا يرفعان القواعد من 

فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتتك ۰ ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم » إنك أنت العزيز 
الکم ) . 

من هذه الآيات » ومن غيرها : تعم أن المتكمة فى إرسال الرسل + نما هی تبليغ آیات ال 
أى تعابجه وأحكامه وتكاليفه إلى بنى البشر» إن الله سبحانه وتعال : لم يرد أن يترك البشر دون 
هداية فى الأمور الأساسية لبناء امجتمع وهی : العقيدة » والأخلاق » رالتشريع » فأرسل لأهل 
الأرض الدستور السماوى الذى يؤدى اتباعه والعمل به » إلى تزكية النفس وتطهيرها وصفائما . 

فالأديان والرسل إنما كانوا ليان الأسس والقواعد التى لا يقوم المجتمع الصالح بدونها » وكانوا 


( ربنا وابعث 


ومن دعاء سید 


۱۳ 


أبضاً لصلحة الفرد التى تتمثل فى الارتفاع به إلى مستوی التزكية والطهر والصفاء وهو مستوى يجد 
فيه من يحققه السعادة كل السعادة والبيجة كل البهجة . ويشعر من يرتق فى معارجه منغمساً فى نور 
هداية الله سبحانهبالسكية تحبط به وبالطمأنية تملأ جميع أقطاره ويشعر فوق كل ذلك رضوان 
من الله أكير. حكلة إرسال ارسل إذن إنما هى إسعاد امجتمع وإسعاد الفرد والرق بها إلى الستوی 
الذى برضاه الله للا وهو المستوى الرياق . 

بيد أن الإنسانية ابتعدت ا عن الأديان والرسالات » فأخنت 
الابتعاد أفراداً وجاعات » وأخذت ف تدمير بعضها بعضاً وتتکیل بعضها بالبعض الآخر ولو 
عادت إلى اقه لسعدت أفراداً ولسعدت جاعات » وباب السعادة مفتوح ورحمة الله لن تضيق 
بريد مخلص ۰ وعلى كل فرد إذا أراد الخير لنفسه وللإنسانية أن يتمسك وأن يدعو إلى الاك 


ع 
فى معجرة البى فى الأميّة 
رسولنا محمد ب » كان أميّا لم يعرف القراءة والكتابة وهذه معجزة له إذ إنه جاء بالقرآن 


الذى أعجز العرب الفصحاء البلغاء وهم أهل القراءة والكتابة مع كونه ی : وهذا دلبل على أنه 
من عند الله 


بهدى السماء » فق ذلك سعادته وسما 


وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله 

( وماكنت تلوأ من قبله من كتاب ولامخطه ييمينك إذاً لارتاب المبطلون ) 

وق سورة الأعراف قوله تعالى : 

( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل ) 


فى غلق الرسول َكل 
رضوان الله عليها عن خُلقَ رسول الله صلوات الله عليه فقالت : کان 
خلقه القرآن . والقرآن كان يتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حديثاً مباشراً أو کان 
يرسم المبادئ ويضع القواعد فى العقيدة والأخلاق وبصور ف الوقت نفسه الطريق الذی كان بسي 
عليه السراج التر الرءوف الرحيم صلوات الله وسلامه علبه ؛ فالقرآن إذن المصدرٌ الأول الذى 
تستمد منه صفات الرسول وأخلاقه له 


۱۳ 


والصدر الثافى هو کب الأحاديث الصحيحة وخيرها صحیح البخاری يليه صحیح ملم 
وكل كتاب من كتب ال حادیث على وجه العموم يخصص قسماً منه لصفات الرسول وأخباره ثم 
يأق فى الرتبة الثالثة کتب السيرة القديم منها والحديث . 

ومن خي ركتب السيرة القدمة سيرة ابن هشام + ولقد طبعت طبعات عتلفة حققة مع شرح 
الكلات الصعبة . ومن خير الكتب القديمة والحديثة كتاب الأنوار الحمدية للعارف بالله پوسف 
اليا . 

أما الكتب الحديثة فان من خيرها کتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل وقد نال هذا الكتاب 
إقبالا يستحقه وقد توالت طبعاته ولا رال تتوالى وتجد رواج كبيراً می آهل له ومنهاكتاب « محمد 
رسول الله . وهو كتاب مترجم عن الفرنسية کته أحد كبار مفكرى الفرنسيين بعد أن هداه الله 
للإملام وبعد أن حج بيت الله الحوام معتمداً على المضادر الإسلامية الأصلية . 


فى حجة الوداع 


فى السنة العاشرة للهجرة وقد دار الفلك دورته قبل شهر ذى القعدة نادى منادی رسول 
الله بت فى المسلمين أن يجهزوا أنفسهم مج بيت الله الحرام مع رسول الله مَل فقد عزم الرسول 
أمره على أن یژدی بالسلمين فريضة الحج لبأخذوا عنه لمناسك فهو إمام المسلمين رقدوتهم ( لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم خر رذكر الله كثياً) واجتمع 
الألوف المؤلفة من المسلمين وقدموا من الصحارى والبوادى وضریواخيامهم حول الدينة استعداهاً 
للرجيل إلى بيت الله الحرام وف الخامس والعشرين من ذى القعدة سار الرسول مهه ومعه نساؤه 
کلهن ومالة ألف أو يزيدون من المسلمين ميممين شطر السجد ارام بمكة المكرمة ليطوفوا بالبيت 
ویقفوا بعرفات ویژدوا مع الرسول باه هذه الفريضة الجامعة فيعرفوا منه صلوات الله وسلامه 
عليه المناسك الصحيحة وهو القائل صلوات الله عليه : 

خذوا عنى مناسككم ۰ وبلغ الرسول والحجيج معه مكة الکرمة فى اليوم الرابع من ذی 
الحجة وأدوا جميعاً مناسك العمرة ۰ ويقف الرسول بلق رما لأداء مناسك الحج ٠‏ وف بوم 
التروية وهو الثامن من ذى الحجة ذهب الرسول والسلمون معه إلى منى فقضوا فيها ليلتهم حق 
مطلع الفجر فصل الرسول الفجر وركب ناقته القصواء حين بزغت الشمس ويمم بها جبل عرفات 
والسلمون من وراه وارتق الرسول الجبل وألوف المسلمين عيطين به )بمب مكبر » وضريت 


۱۳۲ 


لرسول قبة بنمرة » ولا زالت الشمس یوم عرفات يوم الحج الأكبر رکب بل ناقته وسار بها 
حتى أى بطن الوادى ونادى ف الناس بصوت جهورى وهو عل ناقته وكان يردد الصوت من بعد 
ربيعة بن خلف ۰ وبعد أن حمد الله وأثنى عليه حطب فى الناس خحطبته الجامعة التى وضع بها 
القواعد والأسس هذا الدين القويم وأكد الحلال والحرام »> وبين ال حقو والواجبات 

فالمسام أخو المسلم لا بظلمه ولا يسلمه وکل السلم على المسلم حرام : دمه ؛ وماله » وعرضه » 
وأن الب كله باطل قليله وكثيره سواء » وأن للمرأة على الرجل حقوقاً وللرجل عليبا حتوقاً ونبه 
المسلمين إلى أن ما فيه عز الدنيا والآخرة لكم هو کتاب الله وسنة رسوله » فإذا انحرفوا نبا فذالك 
هو الضلال البعيد وها هی ذی خطبته يلقع 

قال : بعد أن حمد الله وأثثى علبه.: أبها الناس : اسمعوا قولى فان لا أدرى لعلى لا ألقاكم 
بعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً 

«أيها الناس : إن دماء کم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا. وإنكم تلقون ربكم فيألكم عن أعالكم وقد بلغت 

٠‏ فن کان عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » وان كل ربا موضوع - أى مهدر 
ولكن لكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . 

« قضى الله أنه لا ربا » وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله 

+ وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع » وان أول دمالكم أضع دم ربيعة بن الحارث 
ابن عبد الطلب . أما بعد أيها الناس : فان الشيطان قد ينس من أن يعيد بأرضكم هذه أبداً 
ولكنه إن بطع فا سوى ذلك فقد رضى به ماتحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم 

« أيها الناس : إن النسىء زيادة فى الكفر بضل به الذين کفروا بحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 
لیواطتوا عدة ما حرم الله : قيحلوا ما حرم اله وعرموا ما أحله الله . وان الزمان قد استدار کهیشته 
يوم خلق الله السموات والأرض . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها : أربعة حرم 
لاه 


تولية ورجب مفرد الذی بين جادى وشعبان . 
+ أما بعد : أيها ناس فان لکم على نسانکم حم وفن علیکم حم : لکم عليهم ألا يوطان 
فرشکم أحداً تكرهونه .. وعليين ألا تين بفاحشة مبينة : فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن 
تهجروهن فى للضاجع وتضربوهن فربًا غير مرح 

٠‏ فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتين با معروف » واستوصوا بالنساء خيراً :فان عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهن شيئاً » وإنكم نا أخذتموهن بأمانة الله وامتحللم فروجهن بكلات الله 


wr 

« فاعفلوا أبها ناس قو فإى قد بلغت . وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمغ به فلن تضلوا دا 
: کتاب الله وسنة رسوله . 

+ أيها الناس : اسعوا قولى واعقلوه . تعلمون أن کل مسام أخٌ للمسلم وأن السلمین إخوة 
فلا بحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم ٠‏ . 

اللهم هل بلغت : 

فأجاب نس من کل وت نعم : فقال اللهم ناشهد ١‏ . 

هذه هى خطبة الوداع وسميت بذلك لان الرسول مه ودع الدنيا وذهب إلى الرفيق الأعل 
بعد أداء مناسك اج والذهاب إلى المديئة بقليل 

وکان أسلوبه عي فيها أسلوب مودع ؛ كقوله : وا واعقلوا فلمل لا ألقاكم بعد عانى 
هذا فى هذا الوقف أبداً- ألا هل بلغت اللهم فاشهد 

وقد حدث أنه بلي بعد الب نزل عن ناقته وأقام ححتى صلى الظهر والعصر » ثم ركيها وسار 
حتی الصحراء » وهناء تلا على الناس قوله تعاللى : ایی أكنك نکم دینکم وأتممت عليكم 
نستی ورضيت لکم الإسلام دبا ) .فلا سممها صاحبه اس أبوبكر رضى اد عنه بکی + 
إذ أحس أن النى عَم وقد تمت رسالته قد دنا يومه الذى یلق فيه ريه . 

وكا ميت النطبة خطبة الوداع فقد سميت الحجة كذلك حجة الوداع » كا مميت حجة 
ابلاغ » لأن الى يللي اتم فيها بلاغه للناس چا أمره الله لاه 

وبعد قليل من عودته به إلى المدينة المنورة بعد أن أت مناسك الحج دهم به مرض 
الحمى ء وعافی مته صلوات الله وسلامه عليه ماعافى ٠‏ وخر الرسول مه بين مفاتيح خزائن 
الدنيا أو الخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء ربه صلوات الله وسلامه عليه .. 


۳ 


ف معجزات النبی غير القرآن 
لكل نبی" معجزات . فهل لرسول الله ی معجزات غير القرآن » وما هی ؟ 
أيد الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بالمجزات التى تدل على تصديقه سبحانه وتعالى هم فى 
دعواهم > وكأن الله سبحانه وتعالى - بہذا التأييد -- يقول : صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنی 
رهذه المعجزات تناسب العصر الذى بعث فيه الرسول وتكون من جنس ما اشتهروا به حت 
يكون عجزهم عن معارضته دليلا على أنها من صنع الل ولي من صنع البشر. 


ليل 


ولا كان العرب أهل فصاحة وبلاغة كانت أعظم معجزة للرسول تم القرآن المتزل بالفظ 
العربى الذى أعجزهم ببلاغته » فلم يستطيعوا معارضته أو الإتبان بشىء من مثله وهو المعجزة 
الخالادة. 

ولنبينا إل معجزات كثيرة حسية أظهرها الله عل یدبه وشاهدها الحاضرون » ولفد تحدث 
القرآن عن بعضها وذکرت السنة بعضاً آخر منها 

فتحدث القرآن عن معجزة الإسراء والمعراج . قال تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير). 
النتبى ۰ عندها جنة للأوى ) فالآية الأولى 


وقرله تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة 

تذكر حادثة الإسراء والثانية تشي إلى العراج . 
وف السنة الكثير من الأحاديث التى تتحدث عن معجزاته عليه السلام ومنها معلا نیع الا من 

بين أصابعه الشرية 
ولقد آفرد بعض الژلفین مؤلفات فى معجزاته عليه الصلاة والسلام . 


فى كيف كان بدء الوحى ؟ 


رضى الله عنها وفيه بعض سيرة الى 
تھ وصفاته فى مطلع نزول الوحى عليه : هو حديث بدء الوحی . 

وهذا الحديث وثيقة هى من الأهبية بحيث لابوجد مامائلها فى الأدب العلی » وأحميتها ترجع 
إلى وصفها للكيفية التى أنى بها -- أول ما أ الوحی . وان الإنسان حينا يقرؤها يلمس فا مباشرة. 
صدق الحديث ۰ وسهولة ابر ؛ وتصويرًا للحقائق لايمد الشك إليه سبيلا . 

ومن المعروف أن السيدة عائشة تروى فى هذا الحديث ماعلمته علمًا يقينيًا من الملايسات 
والظروف والأخبار الصادقة والروابات الصحبحة ومن حديث رسول الله ق لها مباشرة . 
أن نذكر مانحدثت به عن سيرة الى يِه فا يلى بحسب اتیب الذى ورد فى 


إن الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن السيدة عا 


١‏ - لقد أحذ رسول الله يِه يرى الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لايرى رؤيا إلا جاءت 


مثل فلق الصبح 1 


۲ - وعند ذلك حبب إليه الحلاء » فکان يذهب إلى مشارف مكة » بعيدًا عن ضجیج 


۳۰ 


الليتة وصخبها ومشاغلها ویعتکف فى غار حراء « فيتحنث فيه ٠‏ وهو التعبد الليالى ذوات العدد 
قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك « أى بأخذ الزاد الاعتكاف من جديد » ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لها حتی جاءه الحق وهو فى غار حراء 

۳- ولا جاء املك فى الغار وحدث ماحدث ییا حرج من الغار يرجف فؤاده » وبعد أن 


أخبر السيدة خديجة بالأمر قال ها : 

« لقد خثیت عل نفسی» . 

فقالت السيدة خبديجة واصفة سيرة البی فى دقة دقيقة » سيرته التى كان عليها فى مطلع 
الوجی » وكان علیبا طيلة حياته » سيرته التى كانت متناسقة مع بواعث رسالته وأهدافها » تلك 
البواعث والأهداف التى قال عنها سبحانه وتعال ( وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قالت 
السيدة خديجة ردًا على قوله ه لقد خشيت على نفسی كلا واه مايخزبك اله أبدا ٠‏ إنك لتصل 
الرحم ء وتحمل الكل + وتکسب المُعدم » وقری الضيف » وتعين عل نوئب ال > وهذء 
الصفات التى رصفته بها السيدة حدية والتى رونها السيدة عائشة فى الحديث الشریف الذى رواه 


ا زار مت 
البى - يلق - رحمة كلها ء وهو القائل 
انا أنا رحمة مهداة » 

وهو القائل : 


٠ أنا بىئ الرحمة‎ ١ 


البخارى » إنما هی 
ولقد كانتت 


باب لرسول الله كع 


لقد كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه شرخا مستفبضًا وتوضيحًا كاملا ۰ وتعیرا تام لما 


من أن ذلك من 


ذکره ابن خلدون ومايتفق عليه العقلاء ويجمع عليه أصحاب البصاتر الستتیرة 
علامات الأنياء : 

« أنه يوجد شم قبل الوحی ۰ خلق الخير والذكاء : وجانبة المذمومات والرجس أجمع . وهذا 

. هو معنى العصمة وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة ها وکأنها منافية لجبلته ٠‏ . 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه مبيئة هذه 

الغا 


ل 


۳۹ 
١‏ وف الصحیح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الکعبة فجعلها فى زاره 
فانکشف . فسقط مغشيًا عليه حتى استق با 
ودعی إلى مجتمع ولمة فيبا عرس ولعب : فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس ولم يحضر 
شا من ا 
ومضت فزة الشياب برسول الله مف وهو طاهر زکی : طاهر من الآثام التى تدنس الشیاب 
فى مجتمعاتهم . وزکی لأنه بعيد عن الشرك لم يسجد لصنم قط صلوات الله عليه وسلامه 


فى الرسول يعمل كرا يعمل سائر الناس . 


عاش الرسول يِه حياته الكرية بكل ماتقتضيه هذه الحياة من حركة وسعى وعمل فى کل 
انجالات الطلرية . . . لفد رعی الغنم واشتغل بالتجارة قبل البعثة . . . ركان القائد السياسى 
واگریی للمسلمين بعد البعثة 

وتطلبت هذه الحياة العريضة التتقل فيا بين أرجاء الجزيرة العر, فيها بل تجاوزها إلى 
غيرها كبلاد الشام » واستخدم فى تنقلاته وسائل المواصلات المطلوبة والیسورة فى وقته وى 
غلروفه . . . فاستعمل فى ركوبه اليل والإبل والجمير 

وقد حفظت لناكتب السنة والسبرة أوصانًا كان يستخدمه يك فى ركوبه وسفاره بل أسحاه 


ا 

ولکنه لم يحتج فى حياته الكريمة إلى ركوب سفينة أو اجتياز بجر 

ومع ذلك .كان عارقًا بالبحر وبما وراء البحر لقد سم بعدالة ملك الحبشة النجاشی قبل 
الجرة . . فوجه أتباعه إيه فررًا من ظلم المشركين واستبدادهم . . . وركبوا البحر من شواطی 
الجزيرة العربية إلى الحبشة وعادوا بعد تلك الجر 

ويشر أت بأن متهم من سيركب البحر ماه فى سبيل الله“ وسيغزو من وراءم . 

إن عدم ركوبه َه سفينة أو تزوله البحر أمر عادى اقتضته ظروف حياته وأحوال بیته لاصلة 
له بتشريع ولاعلاقة له بالنبوة . 

وما يتصل بهذا انجال » حكى أن بحارًا أو 
( أوكظلات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد براها) 


اين له 


يا قرأ فا رجم من القرآن قوله تعالى : 


۱۳ 

فسأل : أكان هذا با تاز ابحار ويتنقل بين أرجائها ؟ فقيل له بأنه لم يركب البحر فى 
حياته . . . . فقال : إن هذا الوصف لايصفه بهذه الدقة والبراعة الا من شاهده وعاش 
إن القرآن ليس من عنده إنه من عند اله - فآمن وكان ذلك سيا فى 


ز صفات الرسول الخالدة 


إن من أبرز صفات الرسول بلق الخالدة » والتى تشم النور : وتعطى القدوة الحسنة على مر 
العصور» والتى تاج إلى التركيز عليها فى حباتنا الحاضرة : صفة اللجهاد . 

إن رسول الله يِه الذى كان يقوم من اللیل حتى تنفطر قدماه ؛ والذى كان فى كثير من 
الأحيان بواصل فى الصيام . . هو الذى يقول : 

« والذى نفس محمد بيده : لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل 
فأقل ۰ . 

وهو القائل 

٠‏ من مات ول يغز » ولم حدث نفسه بالغزو : مات على شعبة من الاق »إن النى العابد - هو 
النى المكافح . . . وان نى الرحمة هو نی الجهاد . . وما كان الجهاد قط فى الإسلام إلا فى سبيل 
اله . . فإذا ماخرج عن سبيل الله » ل يكن إسلاميًا » وكل مافى سيل الله نا هو رحمة 

وأول ملاحظة : هى أن الرسول العايد » لم بتراجع فى غزوة قط . وكان الأبطال يتراجعون ‏ 
والصنادید من المهاجرين والأنصار يفرون أحيانًا . ولکنه صلوات الله وسلامه عليه » فى ما يقوله 
سيدنا على + وهو من هو بطولة وفروسية 

«کنا إذا حمى الوطيس - أى الحرب - اتقينا برسول الله تق : أى احتمينا به وفيه - 
فيكون أقرينا إلى العدو» 

وكان صلوات الله وسلامه عليه - مع التجائه إلى الله تعلی » بدعوه ویستفیث به » ویستنجزه 
وعده باللصر - يحكم الأمر إحكامًا بحيث لابدع فيه ثغرة 

هكذا كان أمره فى جميع أموره 

لقد نظم الجيش فى غزوة بدر تنظيمًا محكمًا ۰ ثم اتجه إلى الله يدعوه وكان دام متفائلاه 
كان متفانلا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين . . 


أغزو فأقتل » ثم أغزو 


۱۳۸ 


لقد كان المشركون فى غزوة بدرء ثلالة أمثال المسلمين . . نهزمهم السلمون بإذن الله 
وكان انهزام المسلمين فى غزوة أحد ۰ شذودًا فى القاعدة . . وماكان ذلك إلا لأنهم خالفوا - 
ین -- أوامر الرسول عق غير أن تفاؤله صلوات الله عليه وسلامه : لم يفارقه حظة . . إذ انه 
بعد أن انبزم المسلمون فى غزوة أحد مباشرة . . أمرهم صلوات الله وسلامه عليه ؛ بام شعثهم 
وتضميد جراحهم » والاستعداد فورًا خوض العركة من جدید 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه . . أنه فى غزوة الأحزاب وقد جيع الشرك من 
جميع أرجاء الجزيرة . . يسانده اليهود والغادرون ليقضرا على الإسلام فى المدبئة . . ليقضوا عليه 

وقد كان السلمون 


. ليقضوا عليه عقيدة : وليقضوا عليه رجلا 


دیا » ولیفضوا عليه دولة 

يعملرن فى حفر الخندق حاية لهم ومنمًا من وصول العدو عم 
وف هذه اللحظة الحرجة : يروى البراء بن عازب رضی الله عنه القصة التالية : حسما رواه 

لام أحمد 1 
٠‏ أمرنا رسول الله تفر المتتدق لاتأخحذ فيها امعاول . . فشكونا إلى رسول الله ع > 
ثم هبط إلى الصخرة . . فأحذ المعول وقال : بامم الله. . فضرب ضربة فكسر ثلث 
أعطيت مفاتيح الشام - والله نی لأبصر قصورها الحمر من مكافى 
هذا . . ثم قال : باسم الله » وضرب أخرى » فكسرثلث الحجر » فقال : الله أكبر. . أعطيت 


الحجر وقال : والله أكبر 
مفاتيح فارس » والله إفى لأبصر المدائن » وأبصر قصرها الأبيض من مكافى هذا . . ثم قال 
پاسم الله وضرب ضرة أخرى ففلع بقية الحجرء فقال : الله أكر . . أعطيت مفاتيح امن 
والله إفى لأبصر أبواب صنعاء من مکانی هذاه 3 
وأشاع هذا التفاؤل القة والاطمتان فى المسلمين : وإن كان قد دعا إلى السخرية فى وسط 
المشركين راون الذين قالوا إن محمدًا يعدهم ويميهم » وهم لا يأمنون على أنفسهم الآن 
نة فى الله ۰ لم تفارق الرسول قط فى كفاحه الطويل الدائب : الذى 


هذا التفاؤل » وهذه 
استمر إلى نباي حياته الشريفة 
فى عرض الرسول نفسه على قبائل العرب 


عرض المشركون على رسول الله بزلل من الأموال والجاه ما يغرى غي ای بقبوله وترك 
مایدعو إليه » ولكن رسول الله يِه لم يكن ليدع ماأرسل به إلى الناس لدنيا لابقاء ها ۰ لان الله 


۱۳۹ 


بالقول الابت والله أعلم حيث يحمل رسالته فى الذين لا باون عن أمره من صفرة عباده . 
الو أن رسول الله يِل استجاب لمشركى مكة وركن إليهم قليلا بالكت عن تسفیه أحلامهم 
وسب فتهي فى تبيخ وسالة ربه لكان متا لحم > لفر لأحد على فعل معصية يعتبر شریگا له فى 
لها وجزیا بانمها . 

وحاش رسول الله عي أن يقر أحدا على معصية »و يركن إليه أو يدع ما أرسل به إلى المرب 
وقوله تعالى : ( وان کادوا ليستفزونك من الأرض . . . ) بيان لشدة تمسك رسول الله ع با 
آوعی به الله له ... 

فى عدد الفزوات التى قام با النى 

عدد الغزوات التى غزاها الرسول علق تسع عشرة 
آي إسحاق قال : ۳ 
عشرة » قيل كم غزوت أنت معه قال : سبع عشرة قلت : فأیهم كانت أول ؟ قال العشيرة 
أوالعشير فذ كرت 
أرقم ذكر ستين » ولعلها الأبواء وبواط . 
وأشد الخزوات هولا غزوة أحد , لأن هذه الغزوة 


وقيل !ما إحدى وعشرون ؛ عن 


إلى جنب زيد بن أرقم 


قال العشيرة وروی عن جابر أن عددها إحدى وعشرون ففات زيد بن 


فيا القصرامسلمون أولاً م أذوا ف تقس 
الم وجسمها » فاستغل الفرصة الشرکون وانالوا لیم كالسيل الجارف ثم رأى السلمون أن 
ول الذى ونم لهم لاجكن صدء فنسحبوا ولو الأدبا حبذ سیب جك رشقت رباع 
ولم يكن معه إلا أبو بكر وعدد قليل من الصحابة > وشاع ابر أن محمد تل ٠‏ فاشتد المول على 
المسلمين والخوف رکادت نفوسهم أن تضيق بها الأمكنة . . 


ف الإسلام حمل السيف دفاعًا عن حريته وعقيدته 
بدأ رسول الله ببق الدعوة إلى التوحيد فى مجتمع لايدين بالتوحيد » وأخحذ صلوات الله عليه 
طيلة الفترة للكية » يبين الدعوة بالقرآن » وبالأحاديث ؛ وبالسلوك المستقم + وف ذه الفترة 
المكية كلها : لم برع الرسول صلوات الله عليه سا » ولم يقم حربًا » وكان أعداء الحق یعذبون 
المسلمين » وینکلون بهم » ويحاولون قتل رجال لأنهم بقولون : ربتا الله 
وانتبى التعذيب إلى غايات أبمة : فأخرج الذين يقولون : ربنا الله من دبارهم ؛ وشتتوا من 
أوطانهم ٠‏ فكانوا لهاجرین : هاجروا إلى الحبشة أولا » ثم هاجروا إلى المديئة 


13 


ولکن الکفر لم یکتف بذلك ٠‏ فأراد أن یقضی عل الاسلام ف المديئة » وکان من توفیق 
الله : أن وجد فى هذه الفترة من المؤمنين من أمكنهم أن يردوا هجات الشرك والكفر : فحملوا 
السيف دفاعًا عن أفسهم ورمام ولقد الجأهم الشرك مرة إلى أن بحفروا حول مدیت 
معا . حینا يه أعداه اقلا مولفة ٠‏ لیقضوا علی امین فی ضرية واحدة وق صورة 
حاسمة + ورد الله الذين کفروا بنیلیم 
والتاريخ إذن : يرينا - فى صورة لامرية فيها - أن الاسلام لم يحمل السيف طيلة الفترة امكية + 
وقد كان ينتشر بالدعوة إليه . ثم حمل السيف دفاعًا ائل الفترة المدنية ٠‏ وكان يتتشر بالدعوة 
إليه » ثم لا اتتشر الإسلام بالدعوة السلمية انتشارا واسمًا » وأصبح قوة ها شأنما ولا حطرها » رای 
المرمنون با أن انیم بالحق لايكون كاملا إلا إذا فتحت أبواب الدعوة إلى هذا الح فى کل 
مکان » ولا كان الطغاة والستبدون يقفون فى وجه الحق » ویتکبرون على اهداية » رأى المؤمنون 
باطتی : أنه لابد من حرير الشعرب من طغبان الطغاة واستبداد المستبدين » حتى يمكن بیان الحق 
والدعوة إليه » فحملوا السيف تحريرًا للشعوب وفتحمًا للأبواب التى أغلقها الملوك الستبدون فى وجه 
الدعوة إلى الله » وليس فى تاريخ الاسلام كله حادثة واحدة تدل على أن المسلمين أجبروا شخصًا 
على اعتناق الإسلام » بل كان الأمر بالعکس لبعض الولاة ٤‏ كان يضيق ذرعًا بكثرة اعتناق 
الناس الإسلام بالرغم مما يعمله للحد من ذلك . إن الاسلام انتشر فى كل مكان أشرق نوره فيه 


ا 


لأنه,حق واضح » ولأنه رحمة للعالين 


فى رسائل البی إلى الأمراء والملوك 

كان رسول الله يِه » يبعث الرسائل إلى ملوك الدول يدعوهم إلى الإسلام » ومن هذا 
القبيل رسالته > عه النى بعت بها دوخبة إلى هرقل : بدأت هذه الرسالة : 

« بسم الله الرحمن الرحم » » وهی آية من الفرآن : وبعد أن دعا الرسول : عله : هرق إلى 
الاسلام كتب به فى رسالته : 

( يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء نا وینکم ألا ند إلا لله ولا نشرك به شيا ولايتخذ 
بعضنا بعضًا أربايًا من دون الله » فان تولُوا فقولوا اشهدوا با مسلمون) 

هذه الرسالة إلى هرقل رواها الإمام البخارى ورواها الإمام مام 

فهى إذن ثابتة وهى تشتمل عل بعض القران ؛ وهی مرسلة إلى النصارى 


والذى أرسلها هو الرسول + عون الملوم » ومن امحيقن لدی رسول الله يق 
سیسون الرسالة » ولوكان مسها حرامًا لاشتالما على القرآن لما کتب الرسول ۰ للل فيها قرآنا » 
وعدا هو مارآه الامام داود الظاهرى » والإمام ابن حزم . 

هنا وما ييح أن حمل القرآن من هم حلى خي دين الإسلام ‏ أنه من افصمل أنهم يقر ون في 
فیتدون 

أما إذا تضمن حمل غير السام للمصحف إهانة لکلام الله فإنه يحرم على المسلمين أن يكونوا 
وسيلة أو وساطة هكين غير للسلمين من حمله 

هذا وعلى المسلمين أن يهدوا إلى كتاب الله بكل وسيلة كرية تيسر اهتداء الناس إلى الحق ‏ 
وقد يكون من ذلك تمكين غير السلم من الاطلاع على القرآن 

لايازم من رواية ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله عر تب إلى هرقل أن يكون کتب 
بنفسه » فقد كان له كتاب للوحى . وكان الكتبة یکتبون ما يأمرهم بكتابته . 

وقد كان الرسول مله اميا قبل الرسالة قال تعالى : ( وماكنت تتلوأ من قبله من كتاب 
ولاتخطه بيمينك ادا لارتاب المبطلون ) . 

ول يرد مايفيد تعلمه به الكتاب بعد الرسالة . وورد فى الآيات والأحاديث الصحيحة 
مابفيد أميّة الرسول عَم ٠‏ قال نعالى : 

( ورحمتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآباتا يؤمنون » 
الذين يتبعون الرسرل النبى الأمی الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ) 

وقال تعال : 

(هو الذى بمث فى الأء 


رسولا منهم ) 

وب الرسول ی معجزة من أبلغ المعجزات دلالة على صدق الرسول عَم فى رساله » 
ورد كل ما ادعاه الشرکون من تلفيه مك عن أهل الکتاب ونمو ذلك 

كفاك بالعلم ف الام معجزة فى الاهلية والتأدیب فى الم 

ولاجل ذلك أمر الرسول ريثي للقضاء على الأمية بين المسلمين بتعليم القراءة رالكتابة » ركان 
له کتاب للوحی ولغير الوحی كالرسائل ونحوها 

وایات الفرآن وأحاديث الرسول لل كلها داعية للعلم بشتی ألوانه وحاثة على سلوك طرق 
التعلم والتعليم . 


۲ 


زواج الرسول كان لصلحة الرسالة 


الذی نعرفه أن زواجه بل كان مسايرًا للحكة والصلحة لا للعواطن ء فقد قضى به أول 
شبابه ولم یهت بالزواج حن فتح الله له ويسر له أمره وسخر أم المؤمنين خديجة وهی فى مثل سن 
والدته » وقد كان يعمل فى ماطا تج قبل عرف عنه فیا الأمانة والبركة فعرضت عليه نفسها 
فتزوجها واقتصر عليها طول حیاتہا » وأعقب منها ذربته كلها إلا إيراهم فا 
القبطية التى ملكتها بمينه لما أهداها إلبه المقوقس عظم القبط . . فلا مانت السيدة خدجة وعمره 
خحسون أو فوقها لم بعمد إلى زواج شابة مثلا بل تزوج كبيرة فى السن هی السيذة سودة بنت زمعة 
وقد عقد على || ة عائشة بمكة وكانت بنت تسع سنين کرام ابا 


أول المؤمنين به وأصدقهم صحبة له ۰ وبعد ال 


انه من مارية الجارية 


در ار 


ومابنت سبع سنين ولاتسع بمحركة للعاطفة عند النبى 
ابت أن ستيان وقد عام ا ب شارت إل نش سيل ت فهل يتركها بعد ماعادت 
دون زوج لأیمامثلا » وقد كان عدوًا مار له » أو ينخذها زوجة له صبانة ها ومد بد نحو السام 
جحش الذی كان زوجها لزيد بن 
الذى كان النى َه قد تبناه لا 
ینب بنت عمته لمحكلة أرادها الله تعالى هی هدم عادة 


- تروج سيدتنا أم حبيبة رملة 


تألقًا للقلوب ؟ كبا زوجه الله بنت عمته السيدة زياب 
حارثة » لقد تزوجها عه بعد ماطلقها من زايد بن ار 
الله ورسوله على أ 
التبنى بعد ما كان يفعلها أهل الجاهلية بأن زوج نبيه امرأة زيد التى طلقها وقد كان النى يخالطه 
شىء من الحباء قبل نفاذ الأمر ولكته السميع الطيع لأمر الله ادام نف له فلا عليه من قالة 
الناس ء والله لحق أن مخشاه وقد كان أول من مخثی الله ويطيعه فلا يتأخر عن تنفيذ ما بأمر به أما 
قوله : هذا قسمى فيا أملك فلا تؤاخحذنى فيا تملك ولا أملك فلا بدل على أن الزواج نبع للعاطفة 
بل اعتذار عن ميل القلب غحکم البشرية فى انخالطة والمباشرة مثلا إلى بعض الأطراف أكثر من 
غيره وذلك طعی لاحرج فيه مالم تحمل على ظلم أو بغى وذلك لم يحصل ؛ إذ فال مَل هذا 
Î‏ فيا أملك أى من التصرفات » أما الذى لا أملك أنا بل تملكه أنت - من جعل 
بعض الأشياء والأشخاص أحب إلى من غيرها -- فلا مؤاخذة فيه مادام العمل فى التق لاعل 
اوی 


وأهله وعشيرته وزوجه 


۳ 


عن لقب آمهات الژمین 
وعن طلاق الرمول وعن کونه نبی ای 

إنما ميت السيدة عائشة وساثر آزواج البی يِه أمهات المؤمنين إجلالا واحترامًا ومنمًا من 
زواجهن من بعده ب كبا يتأدب المرء مع آمه . 

هل طلق التى عله ؟ نعم حملت إليه امرأة فى عرشها فالا دحل علیبا كان بعض النسوة قد 
خدعنها وقلن ها : إذا أراد منك شيا فقولى أعوذ بالله منك . فلا فالت ذلك أجابما قاثلا : عذت 
بمعاذ الحتى بأهلك أى أنك استغشت بغياث عظم هو الله فارجعى إلى أهلك فانك مطلقة واخت 
ذلك 


بأهلك عند المرب : 
هذه واحدة . كا رووا أنه طلق السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضى الله عنه فأوحى الله إليه 


أن براجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها من نسائه فى الحة 
لقد بق َه فا نعلم ما طول حباته امباركة حتى بعد نزول القرآن | 
یسجلون الوحى بالقرآن كا نزل عليه . . 


فى مظاهر الرحمة فى سلوك الرسول 

إن سلوك الرسول صلوات الله عليه وسلامه كان الرحمة نفسها ؛ ولقد وصفته السيدة خديية 
رضوان اله عليها فقالت : إنك لتصل الرحم » ونحمل الكل + وتكسب المعدم » وتقری 
الضيف » وتعين على نوائب الحق » وهذه الصفات كلها : تتبلور فى كلمة واحدة هی الرحمة 
فى يوم من الأيام » رأى أحد الأعراب رسول الله بي : يقبل أحد أحفاده » فقال ؛ 
مندهشًا : أنقبلون أبناءكم ؟ إن لى عشرة من الأولاد وما قبلت واحدا منهم قط » فعرّفه صلوات 
الله عليه وسلامه فى نوع من الاستبجان أن الله قد نزع الرحمة من قلبه ولقد نعدت رحمته َه 
الإنسان إلى الحيران » وكتب السيرة تروى أنه صلوات الله عليه وسلامه : مر ذات يوم على بستان 
رجل من الأنصار فدخله » فإذا جمل بحن وتذرف عيناه ۰ فأتاه النبى صلوات الله عليه وسلامه 
فسح عليه » فسكت ثم قال صلوات الله عليه :من رب هذا الجمل ؟ فجاء فتی من الانصار 
فقال هذا لى يارسول الله » فقال له : ألا تتق الله عز وجل فى هذه البهيمة التى ملكك الله ؛ إنك 


133 
تجيعه وتدلبه ( أى نتعبه وتبهده ) فخجل الشاب الأنصارى وتغير سلوكه مع ابسل وتذكرنا هذه 
لقصة با قصه صلوات الله عليه من قصة ذلك الرجل الذى وجد كلبًا يلهث من شد: 

فلا حمّه وسقاه فغفر الله له بسبب ذلك 


فى الإسراء والمعراج 

ذهب الجمهور من علماء احدئین والفقهاء والتکلمین إلى أن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة 
واحدة فى اليقظة تسد النى تله وروحه بعد الب . 

ولقد توارد على ذلك - كا يقول الإمام ابن حجر -- ظواهر الأخبار الصحيحة ولاينبغى 
العدول عن ذلك » إذ ليس فى العقل مايحيله حتى يحتاج إلى التأويل 

ولو كان ذلك ماما أو بالروح فقط لما کذب رسول الله يِه مكذب راز وقوع مثل ذلك 
لاحاد الاس 

إن الناس ف الرؤيا يرون أنهم سافروا » وأبعدوا وذهبوا وجاءوا وعقدوا العقود ورأوا نتائج 
عقودهم ونار عهودهم » فلوكنا بصدد رؤيا لما ارتاب فى صدق الصادق الصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه إنسان . . . ولا أشفقت السید: آم هاف رضی الله عنها على رسول الله عله حين 
أخيرها الخبر وقال إنه سبحدث الناس به فأرادت منه أن يعدل عن ذلك قائلة 
نهم سيكذبونك فلم يستجب صلوات الله وسلامه بنصيحتها لأن الحق ينبغى أن يذاع 
وأذاعه يه بين الناس 

- ماهو إذن الموقف الذى ينبغى أن يتخذه من هذا الوضوع ؟ 

إن موقف المؤمن الصادق فى ذلك إنما هو موقف سيدنا ألى بكر : 

فعن عائشة رضى الله عنها أنه سعى رجال من المشركين إلى أي بكر رضى الله عنه فقالوا هل 
إلى بيت للقدس - فقال أوقد كان ذلك ؟. 


لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به اللي 
قالوا: تم 
قال : لأن قال ذلك فقد صدق . . قالوا تصدقه إنه قد ذهب إلى بيت القدس وجاء قٍ 


فلذلك سی الصديق 
لقد كان رسول اله » صلوات الله عليه » خاتمة سلسلة من الأنوار التى يرسلها الله إلى العام بين 


قال نعم إن لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك » أصدقه فى خبرالسماء فى غدوة أو روحة 
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الفينة والفينة » لتهدى إلى الرشاد » ولتقرد إلى الله > ولتسمو بالمؤمنين درجات فى معارج 
القدس » لتصل بالجديرين منهم إلى الكثال الرجو » عن طريق الإرشاد الإلهى وكان الکتاب 
الذى أنزل عليه » صلوات الله عليه » وهر القرآن : خاتم الكتب » وأكملها ونهيمًا عليها. 

ولأن الرسول -- صلوات الله عليه - تخلق بأخلاق أكمل كتاب ریا فهو إذن أ 
ل جک 

ومن هنا كانت إمامته - صلوات الله عليه - بالرسل ولا 
صلوات اله علبه ۰ أكمل رسول » كان من أجل ذلك ؛ أقرب القربین إلى الله ٠‏ سبحانه 
وتعالى » لقد تخطى الأرضين والسموات » وتجاوز الكون كله > ووصل إلى مالم يصل إليه بشر» 
بل إلى مالم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام ۰ لقد وصل صلوات الله عليه إلى ( قاب قوسين 
أو دی ) ركا أن المعنى الذى يدل علبه نبأ المعراج : من وجود الأنبياء والرسل فى السموات + 
ومن أن الرسول صلوات اله علبه أخذ يتجاوز هذه السموات وا 
الأنبياء واحدًا بعد الآخرء نقول : كا أن العنى الذى بدل عليه النبأ معنى مكافى : فإنه أب 
بل بطريق أولى - معنى روحى » أى أن الرسول صلوات الله عليه فى تساميه الروحى فى كل لحظة. 
- فى روحانيتها - آدم فى سمائه الأول ۰ ثم 
ثم اوزت يوسف عليه السلام فى سمائه 


بعد الأخرى » ويتجاوز 


من اللحظات قد بلغ فى معراجه إلى درجات تجا 
تجاوزت بجی وعيسى عليه السلام : فى متا ال 
الثالثة . . . . وهكذا حتى تجاوزت روحيًا راهم عليه السلام » فى سمائه السابعة » ولقد تجاوزت 
كل ذلك وتجاوز الكون كله إلى سدرة النتهی إلى شجرة النهاية » إلى حيث لایبلغ ملك مقرب + 
ولانى مرسل 

لقد رأى من آیات ربه الکبری » هذا هو مقام الرسول صلوات الله عليه ! ! 

ولكن بعض الناس » يتزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات السامية 

ومن الرحاب الإلهى . . . یرل با منحدرًا ؛ فیجادل فى الإسراء والمعراج » 
کان يقظة . 

أستغفر الله وأتوب إليه ! ! 

إن ذلك الحدل : إذا دل على شیء ؛ قانا يدل على ضعف الإيمان فى قلب الحادل 

وإذا كان ماسبق يدلنا على جانب من مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فتزداد 
بذلك تقديرًا »وس راب » فان من هدى الله سبحانه وتعالى وترجيهاته فى نبأ الإسراء والعراج 
هذه الرمزيات الأخلاقية » التى تربط رب حکما » بين الدين والاعلاق 


ان رفيا ام 
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والواقع أن الأخلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدین ارنباطًا » لایفصل : منه تنيع » وعلى 
أساسه تقوم ۰ وعنه تصدرء إنها جزه من الدين الإسلامى » لابتجز » مصدرها هو مصدره + 
لهی ریاف . 

ویعض الاس ف العصر الحديث يريد أن يحمل للأحلاق مصادر أخرى . 

يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الضميرء بيد أن ذلك خخطأ بين فالضمير برهي 
ويكون » وتريته ولونه » هما شکله ۰ ونزعته واتجاهه » الذى يتكبف بحسب الثقانة والبيثة 
والعصر والوسط 


فى الحكمة من الإسراء والعراج 

نا ليست حكة واحدة وإنها هی عدة حكم منا : أنه كان تكريمًا للرسول میق فی وقت 
استحكم فيه الجهاد بين قوى یر مثلة فى الرسول وأتباعه ‏ وقوی الشر ممثلة فى المشركين يتزعمهم 
أبوجهل » وكانت قوی الشر فى عنفوانها على قوى الخير فجاءت معجزة الإسراء والمعراج مبيئة 
مكانة الرسول به » وأظهرت أن مقامه صلوات الله عليه وسلامه عليه : قاب قوسين أو أدنى فى 
اقرب من الله سبحانه 

ومن حكم معجزة الإسراء والمعراج أنباكانت تصفية لضعاف التفوس والشا كين والردد, 
القدكانت نیا هم عن اللياعة الاسلامية إذ إنهم لو مكثوا فيها لکانوا ضررًا عليا » ولتن 
كانت معجزة الإسراء والمعراج نكريمًا للرسول به فإنها كانت ابتلاء للجاعة الإسلامية لهيز الله 
الحنيث من الطيب : ولبذهب الزبد جفاء 

وتخلصت بذلك الجماعة الإسلامية الناشئة من الضعاف والشاكين وللترددين . 

ومن الحكم بيان أن القيادة فى بيت القدس يجب أن تكون للمسلمين وهذا هو نی الذى 
يؤخذ من [ما ل الله مه للأنبياء والرسل : إن الإمامة فى بيت القدس وان الكلمة الاو 
والقيادة يحب أن تکون للمسلمين دون غيرهم ۰ فاذا قصروا یبا فهم آتمون أفرادًا » وهم آنون 
جاعات ۰ وهم آمون دولا وحکومات . 

ومن هذه اطدکم مانبيت عليه المشاهدة الأولى فى مرحلة الاسراء المباركة لقد كان أول ماشاهد 


رسول ال تبه مشهد هؤلاء الذين بزرعون ويحصدون ف يرم ولا سأل عنهم قيل انبم انجاهدون 
فى سبيل الله تضاعف لهم الحسنات إلى سبعائة ضعف ؛ وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه : وهو خير 


الرازقین 


۱۹۷ 


والجهاد هو وسيلة الحصول إلى القيادة فى بيت القدس 

أبها امسلمون فى مشارق الارض ومغاربها إن روح سيدنا عمر وروح صلاح الدين من وراء 
الأجيال تنادیکم لإنقاذ بيت المقدس مرددة قول الله تعالى : 

( انفروا فا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ف 
تعلمون ) . 

ومرددة قوله تعالى : ( إلا نتفروا يعذبكم عذابا ألِيمًا ويستبدل قو غيركم ولاتضرّره 
وال على كل شىء قدير) 


لله ذلكم خی لكم ! 


ردان دوه 


۳ 
فته ؤة رگن 


فى الراد من أسماء الله الحسنى 

إن أسماء الله الحسنى ألفاظ من القرآن الکرم » وهی دلالات على الله سبحانه وتعال تهدی 
إلى ما یتصف الله به من وجوه الكال فهى مباركة فى نفسها من حيث هى أسماء للذات الفدسة : 
وهی مباركة بالنسبة ثقارئها من حيث هی هداية وإرشاد للمسام فى عقيدته ومن أجل ذلك كان 
الاعتفاد فى بركاتها > سواء كانت متلوة مقروءة أو محمولة مكتو, 

وعلى هذا فإنه ل مانع للمسلم من أن يحتفظ بأسماء لله الحسنى مكتوبة محفوظة ملفوفة فى قطة 
من القاش الطاهر » وذلك للتبرك بها ۰ كا يحتفظ الإنسان بايات من القران الكريم ملفوفة فى 
قاش طاهر : و نع أحد من لمسلمين أن يكتب الإنسان القرآن » أن یکتب آيات مئه آر یکتب 
أسماء الله الحستى ويحملها متبركاً بها 

فإذا کیت أسماء الله الحسنى وفت لقن 
فلا مانع من ذلك + خصوصاً أن ذلك يدل دلالة واضحة على تقدیس أسماء اقه الحسنى وتقدديرها 
واحترامها » وعلى الرغية الطيبة فى تعويد الأطفال على تقديسها واحترامها وتقديرها . 

وما من شلك فى أن أسماء الله الحستى اما أخبرنا الله بها لتدل أولا وبالذات على الکالات 
الالهبة ولتبدينا إلى العنيدة السليمة » بالنسبة لله سبحانه » وذلك لا يتناف أبداً مع کت وحملها 
وتعلینها فى رقبة الأطفال ِا ببركتها » وتقديساً لها وس فيمن دلت عليه سبحانه . 

وقد ورد ف الأخبار أن سيدا خالد بن الوليد كان يتبرك بشعرات من شعر سول الله + 
يحتفظ بها فى عامته فالتبرك يأسماء الله الحستى لا مانع منه 


أوجلّدت فى عناية ثم علقت فى رقبة الطفل 


فى أفضل وسيلة لحفظ القرآن الكريم 


آفضل الطرق وأيسرها لحفظ القرآن الكريم هى أن بتفهم القارئ معاى الآبات ات يقرؤها » 
وبوجه إجالى فظلال العانی فى ذهنه تساعد على بقائها » وسهولة حفظ الجمل المعبرة عنها » ثم 
يبدا الطفل - عادة - بالسور القصيرة والأجزاء الأخيرة من القرآن الكرم : يضاف إلى ذلك أن 
يقرأ لمُحفّظ الآبات أمام تلاميذه » فالقراءة الجيدة تعود التلاميذ على حسن النطق وحسن 
الترتيل » ولا يكلف التلميذ بحفظ آيات كثيرة حتى لا يثقل علبه حفظ ما يكلف به . 


۰۲ 


آما الفوائد النى تعرد على حافظ القرآن فآهمها العلومات التى يستفيدها من آی الفرآن 
وأحكامه . وقصصه ومواعظه »> فقد قلت انه بنبغى للمتعلم أن يلم بامعائى الاجالية للآبات ال 
يحفظها ۰ ثم هو يستفيد قدرة على التعبير الأدنى » ويحسن الاقتباس من آيات القرآن » والقراءة 
بعد كل هذا عبادة ؛ يستطيع الحافظ أن يؤديها فى أى وقت وى أى مكان . 


فى حربة مب الصحف للمحدث 


وقد ورد أن سیدنا عمر 


القرآن على غير وضوء جائرة ما دام القارئ طاهراً من ال جنابة 
رضى الله عنه کان يقرؤه على غير وضوء » فلا سثل فى ذلك أجاب با يفيد أنه جائز » وأما حمله 
عل غير وضوه > فقد أجاز أبرحنيفة رضى الله عنه ۰ ذلك إذاكان بغلافت أى إذا كان مُعلفاً 
داخل كسا 
ولقد تلف العلماء فى مس ا لصحف على غير وضوء : فالجمهور على الع من مسه . وبقول 
الإمام القرطى : 
« واختلفت الرواية عن أ حنيفة ‏ فقد روی عن » أنه يمسه احدث حدثاً أصغر » وقد روی 


هذا عن جاعة من السلف منهم ابن عباس وغيره » . 

ویقول الإمام القرطى : وقد روى عن الحكم وحياد وداود بن على أنه لا باس مله ومسه 
للمسلم طاهراً أو محدثاً حدثاً أصغر 

أما مس الصیان للمصحف فلأظهر الجواز : لأنه لو منع لم يحفظ القرآن. ویعد فإنه مما 
لاشك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من الأمور التى يحرص عليها المؤمن كلا أتيحت له 
الفرصة لذلك » وهو فى هذا بسير مع الوضع الصحيح للتكريم المصحف واحترامه . بيد أنه تحدث 
ظروف لا يتمكن الانسان فيها من الوضوه لسبب من الأسباب ٠‏ وتكون ف الوقت نفسه الفرصة 
متاحة للقراءة فى الصحف ‏ وفى هذه االة للانسان أن بأخحذ برأى الأمة الذين أباحوا مسه على 


غير وضوء . ذلك خير من أن يترك فرصة متاحة للقراءة والثواب . 


فى احترام الاوراق الکتوب فيها القرآن 


القرآن نور أنار الله به طريق السير للمؤمن ومنة امقن بها عليهم . . وقد طالبهم باحترامه والقبام 
بحقوقه وحذرهم من التفربط فى احترامه فضلا عن امتبنه » قال تعال : ( إنه لقرآن كريم .فى 
کتاب مكنون بلا يمسه إلا للطهرون) 

والذى يبيع بعض الحاجات فى ورقة با آية قرآنية مرتكب لمنكرء والذى يبيع من 
الور مافیه آبة قرآنية لمن يبيع فيه ويمتبنه مرتکب لمنكر وهكذا . 

ولا يعتبر الامتهان غير مقصود إلا إذا أغفل المسلم أوظن أن ما فى الورق لبس قرآناً فإذا 
أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرقها إذا لم ينيسر له حفظها فى مكان 
أمين » أوإلقاؤها فى البحر » لأن الماء سيزيل آثار الكتابة وتتحول حينئذ إلى ورقة عادية سرعان 
ما تفتت . 

والقصود فى هذا کله احافظة على القرآن الكريم با يجب نحوه من احترام وإذاكان الله تعالى 
قد نع غير التطهرين من مس الصحف أوشىء من القرآن > فإن امتهان القرآن من أكير 
الحرمات » وقد كان سیب الوبال لبعض الأفراد الذين استهانوا بحرمته فزقهم الله شر مزق 


فى مس اللصحف الکوب باللغة اللائينية بغر وضوه 

الأمر فى مس الصحف المكتوب باخروف اللاتينية . لا يختلف عنه بالنسبة للمصحف 
الکتوب باحروف العريية . 

غير أن أمر كتابة الصحف باخروف اللاتيتية لا يتم إلا بفهم العنی المراد من كل آبة ريت 

وصياغته باللغة المترجم الا » وليست ترجمة المعنى كترجمة التص.» فترجمته قد تكون مستحيلة 


تلف 


فى كثير من الحالات » أما ترجمة المعنى فهی ميسورة للسترجم ٠‏ ؤفهم العنی لیات القر 
باختلاف الباحثين إيجازاً وإطاباً. وفهماً مراد كله ٠‏ وقصوراً فى فهم اراد ترة أخرى . 

وعلى ذلك فالصحف العربى يختلف كثيراً عن المصحف اللاتينى من حيث إن الصحف 
العری نص التّل من عند الله لا يحتمل غيره ۰ أما المصحف اللاتينى فإنه ترجمة للمعنى ولیس 
إنضّاء أعنى أنه کناب تفس لا قرآن 


لذلك فسه بغي وضوء لامتع منه . 


۳ 


فى فضل البسملة 

حسب البسملة فضلا أن افتتح الله بها كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة ٠‏ براءة ٠‏ > 
وحسیا فضلا أن كان رسول الله بق لا يدعها فى كل كتاب أرسله إلى من دعاهم إلى الإسلام » 
وحسبها فضلا أن ذكرها الله عر وجل فى سورة النحل > حاكياً عن سلوان عليه السلام أنه صدر 
با كتابه إلى بلقيس : قال تعالى : 

(إنه من سليان وانه بسم الله الرحمن الرحيم » ألا تعلو على" وأتوفى مسلمين) . 

وقد كان رسول الله ج257 لا باغ البسملة فى كل شأن من شتونه وحث عليها ما فضلها 
فقال 

کل ۳ اذى بال لاد فيمبيسم الله فهو أجزم » وف رواية أبتر » وف أخرى أقطع 
والمنى لا بركة فياه 

وذكر ف بداية الممل من إثارة الاذعان بأن هذا الأمريكون ابتداؤه ویکون تمامه بالله : وأنه 
لا حول ولاقوة إلا به جل جلاله 

ومن آثارها بركة هذا العمل كا نص الحديث السالف الذ كر عن رسول الله مق : ولقد قاطا 
نوح عليه السلام وهو يركب سفيته وقد بلغت الشلة نهايتها حیغا فتحت أبواب السماء بماء 
منهمر : وفجرت الأرض عيواً فال الماء على أمر قد قُدرء وصارت الأمواج تتلاطم كالجبال + 
فكانت ریسم الله ) أماناً لوح ومن معه فى السفينة ٠‏ ولعل فى هذا بلاغاً من كان له لب أو ألق, 
السمع وهو شهيد . 


فى استحباب ماع تلاوة القرآن 
إن جما القران خب جزيل ». وإن تلاوته خير جزیل یف وتلاوته بوت مسموع أفضل 
من سماعه » وذلك لأن تلاوته بصوت مسموع فيها - فى آن واحد - استعال اللسان والآذان 
والتالى للقرآن بمكنه أن يقف عندما يمر على آية استغفار يستغفر» وعندما يمر على آية توية 
ينوب ٠‏ وعدما يمر عل آية عذاب بتضرع ويطلب النجاة 


ويتيسركه أن يعيد القراءة متدرا متأملا وأن يقف عند يعض الآبات سفهماً » وكل هذا 


۰ 


لا يتبسر فى نوع من الكال بمجرد السماع » ولا تم عدم الهارة بالقرآن من أن يقرأه الإنسان + 
فرسول الله به يقول فبا رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها : 

+ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرآم'للببرة » والذتى يقرأ القران » ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
آجران » 

ويقول عه فيا رواه الترمذى عن عبد الله بن مسمود رضی الله عنه : « من قرأ حرفاً من 
اب HE‏ والحسنة بعشرة أمثالها » لا أقول ألم حرف ء ولكن ألف حرف » ولام 
حرف ء وميم حرف » 

وهذا الحديث نص فى القراءة لا في الماع 


فى معنى كلمة آمين 

إن كلمة آنين معناها : اللهم استجب ء وهی ترد عقب كل دعاء 

إنها ترد عقب الفاتحة بعد قوله نعالى : ( ادنا الصراط الستقم ۰ صراط النین أنسمت 
عليهم غير المقضوب علییم ولا الضّالين) 

وروی الإمام البخارى والإمام مسلم وغيرجما : رضى الله عنهم أجمعين : أن رسول الله ي 
إذا قال الإمام « غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ فقولوا آمين : فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

وف رواية للبخارى إذا قال أحدكم آمين » وقالت اللانكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما 


الأخرى غفر له مادم من فنه. 

ولکن هذه الكلمة تختص بالصلاة » فعن أهى مصبح المقرالى فيا رواه أبوداود قال : كنا 
تجلس إلى أهى زهي الى رضى الله عنهها ركان من الصحابة يحدث أحسن الحديث فإذا دعا 
الرجل من بدعاء قال اختمه قال آمين » مثل الطابع على الصحيفة : قال أبو زهير الهيرى آخبرکم 
عن ذلك : خرجنا مع رسول الله بلق ليلة نمشى فأتينا على رجل ألم فى السألة : أى لح 
الدعاء - فوقف النى يتمع مت قال الى أوجب أن خم » قال رجل من القوم بای 
شىء يخم ؟ فقال : امین » فإنه إن خم با -أى الله دعاةه » فاتصرف الرجل 
الذى سأل النبى بلقي فأق الرجل فقال اختم یافلان وأبشر 

أما كون الإمام لا مه بها فذلك لأنها ليست قرآناً ‏ وأما جهر الأمومين بها فإنه ليس واج 
وهم بالخبار إن شاعوا جهروا وان شاءوا أسروا 


آوجب 


1 


فى نزول القرآن فى لبلة القدر وهل كان جملة أولا 


يرى بعض العلماء - ومنهم الشبخ محمد عبده - أن الراد بترول القرآن فى هذه الليلة ابعداء 

وله » مستدلا بما قاله الشمی - المراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن 
وعل هذا المنی فإن القرآن ابتدأ الله سبحانه إثراله فى ليلة القدرء ثم توالى 
الظروف واللابسات ٠‏ ومسب حکة الله سبحانه وهو امک لیے آماکیف انقسمت السوز 
القرآنية إلى المكيّة والدنیة . فإن السبب فى ذلك هو اختلاف أماكن نزول القرآن » فقد استمر 
نزول القرآن على الرسول عَم ثلاثاً وعشرين سنة : قال تعالی : ( وقراناً فرقناه لتفرأه على الئاس 
على مُث وتزلناه تتزيلا ) وقال : ( وقال الذين کفروا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة كغلك 
لتبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) ومن الآيات ما نزل بمكة » ومنها ما نزل بالمدينة : فسمى ما نزل 
بمكة بالکی » وما نزل بالدينة بامدتي » واستخلص العلماء لكل سماته وحصائصه ويال البحث 
فيه » وان فى تمييز للکی من المدنى' ومعرفة مكان النزول يعطى صورة واضحة عن اهتام المسلمين 
بكتاب الله وبکل ما يتعلق به : حيث لم يكتفوا بحفظه بل عرفوا ملابساته وما أحاط به من 
ظروت 


الابعداء بإنزاله 


الم سب 


يكن الشخص المادی ال 2 ۰ 
ولیست رژیته وعدمها » خاضعة لرغبة شخص أو عدمها ‏ وا نما مرد ذلك كله إلى الله عر وجل + 
وعلى النحو الذی يريده الله سبحانه : حسب قدرة الرلى » لأن سیدنا جبریل عليه السلام ؛ ليس 
کاحاد البشرء وقد رأته السيدة مرم عليها السلام » ولیست بنبية » ورآه أناس کثیرون فى حياة 
النى تله وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها قال : طلع علينا رجل شديد بياض 
الاب . . . شديد سواد الشعرلا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد. . إلخ . الحديث فى أول 
صحيح مسلم وكان هذا الذى رآه الصحابة هو جبریل 

ولیس معنی أنه يُرى أن كل من يراه بوحى إليه وحى نشريع » لا . . . لأن وحى التشريع 
انتبى بوفاة رسول الله بي » وإنما عبر الرؤيا مناماً أو يقظة بالمعنى الذى يتناسب وحال الرالى من 
أوتقربر أو نحو ذلك والوحی الخاص بقوله : ( وأوحينا إلى أم موسى أن 


5۷ 


هو وحى الرزيا المامية » ول يرد فى شرح ال نص یکشف ماهية الوحى الذی كان » ولعله 
وحى إفام . والآية الكريمة محتملة لذلك . 


فى ماولات أعداء الاسلام لتحريف القرآن 


احاولات لتحريف القرآن الكريم مستمرة ودائمة . . منذ عهد قديم » وقد تمثلت أولا فى 
الخروج بتفسيره عن هدى الدين ؛ وصرف المسلمين عن هدايته بأخبار موضوعة تبليل المفاهم 
وتصرفها عن روح الدين » كا هو ملاحظ فى بعض التفاسير من الإسرائيليات . والحشو 
فند حرفت بعض الطوائف معافى القرآن الواضحة الظاهرة إلى معان باطة 
لا تمثل إلا ما يهدم الدين نحت دعوى المخصوصية وافهم الذى لا يقبل الخطأ ونحو ذلك > 
وتمثلث هذه احاولات : فى القضاء على لغة القرآن . . وتوجيه الطعنات إليها م إلى القرآن ال 


ومن ناحية ثا 


هذه اغاولات تغیر القرآن الكريم بحذف بعض الکلات منه أو تغيير شكل الكلمة حق 
بتخير المعنى تبعاً لذلك . وطبع مصاحف عرفة طبمات أنيقة ونشرها على أوسع نطاق 

وعلماء المسلمين يمفظون القرآن فى صدورهم ويكشفون ما استطاعوا عن هذا التزييف. 

والأزهر ارس نشاطاً كبيراً ف محال القضاء على كل محاولات التحريف فقوم نة الصحف 
التابعة حع البحوث الإسلامية باعتاد ما تراه صحيحاً- من المصاحف قبل الطيع . . 

وشحص المصاحف المزورة وتصدر نشرات عنها وعن طبعاتا وتنبه البلاد الإسلامية إلى 
خطرها . 

ونقوم حكومة مصر على أساس توجیه هذه اللجنة بعصادرة كل مصحف غير مطابق لنص 
القرآن الکرم . 

وسیقوم اب بطیع مصحف تموذجى ونشره على أوسع نطاق بحيث يعتير أساساً لقارنة غیره 
37 


ومقارنة لكل ما يمكن أن يصدر من طبعات عرفة » أنشتت إذاعة الفرآن الكريم بحصرء تتلو 


هم ان الأمام عبد الحم مود رضى الله عن أي عاثا جع البحوث الإسلامية رقت صدور هذه ری + وقد غ ف 
هد توه مشيخة الأزعر طبع هذا لصحف + ونش هل سم تاق 


۰۸ 


لقرآن آناء الیل وأطراف الار بعدة قراءات » تیسر للمسلم ن يراجم مصحفه على أساس 


قراءتها 
وبع فالله سبحانه وتعالى : قد تكفل بحفظ القرآن » قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) 
وعلماء الإسلام حفظون القرآن وعندهم من النسخ المضبوطة الكثير . . ومن الممكن الرجوع 
الم فيا يشك فى نریفه . 


والأمل كبي فى أن تتكاتف الحكومات الإملامية أمام هذا الظهر الخطر من محاولات تزييف 
الدين والتراث فى أقدس مخلدانه » وهو الفرآن الکرم ( الى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تتزيل من حكيم حميد) 


فى التوبة كا رردت ف القران 


لقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة على مصراعيه أمام الذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم 
فى الذنرب رلم ييئسهم من رحمته فقال تعال : 

(قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله یغفر الذنوب 
جميعاً ٠‏ إنه هو الغفور الرحم ۰ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 
لا نصرون ) . 

وقال سبحانه وتعال : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) رقال 
أيضاً : رفن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله بتوب عليه ) . وغير ذلك من آيات القرآن 
الکرم التى نرغب فى التوبة وتحث علها . 

وف الحديث ۸ إن الله ييسط يده بالليل لينوب مسىء النهار ويبسط يده بالتهار 


ا 

وفه أيضاً : إن الله قتح بابه للتوبة لا يغلق حقی تطلع الشمس من مغربها . فن أسرف على 
نفسه ثم تيقظ ضميره يلزمه أن برقع أکف الضراعة والندم على ما فرط منه فى حق مولاه + وليك 
على خطیته » ويعزم على عدم الرجوع الا > ويرد الا إلى أهلها ويؤدى الفرائض القى فاتته 
بشروط التوبة » إن فعل ذلك قبل الله توبته وعفا عن ذنبه وخطيئته وجعله فى زبرة عباده 
المقبولين . 


10۹4 


أما إن أخل بشروط الوبة وتاب باللسان ولم برد المظالم ولم يفلح عن العصية فإن توبته مردودة. 
عليه نعوذ بالله من ذلك 


فى حادث الإفك 


إن من المبادئ الإسلامية الأصيلة الا الإسلامية : (إنما الؤمنون إخوة ) » « والمنون فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کالسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الأعضاء 
بالجمى والسهره . 5 

ومن أجل ذلك فان الذين يسيون فى طریق معارض وهم الذين يحبون أن تتشر المتصال 
القبيحة فى الذين آمنو أعد الله شم عذاباً ما فى الدنيا وف الآخرة » والله بعلم ما انطوت عليه 
السرائر وأما أنم فلاتعلمون من ذلك شا 

( إن الذين يحبون أن تد الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآخعرة والله يعلم 
وانتم لا تطمون) 

وهذه الآية الكريمة وما يتلوها نما هى تمقیب على ما افترفه البعض من الخوض فى حديث 
الإفنك ۰ لقد اد البعض يخوض فى عرض الرسول إل ولولا فضل الله ورحمته بالجتمع 
الاسلامی إذ ذاك لس الذين خاضوا فى الافك والمشايعين هم والساكتين على بتنهم عذاب 
عي 

ويستمر الله سبحانه فى التعقيب على الحادث تربية للمؤمنين فيحذرهم سبحانه من أتباع 
خخطوات الشيطان ء وذلك أن الشيطان يأمر بالفحشاء والنکر إنه لا يوجه إلى حير : ولولا أن الله 
سبحانه قد رسم طريق ا واضحاً لا لبس فيه رسمه فى العف 
إياك نعبد وإياك نستعين > ورمه فى التشريع وأساسه العدالة » ورسمه فى الأخلاق وأساسها 
الرحمة - ولولا فضل الله ورحمته على عباده ولا کل ذلك ما کی منم أحداً ید ولكن يأخد 
بيد من يشاء فيزكيه وبطهره من الاثم بالتوبة والغفران » وهو سبحانه السميع لكل من التجأ یه 
متضرعاً » متجهاً پل تزكية نفسه : العليم بلغخلصين فى الإنابة إليه 

ولقد روى الإمام البخارى وغيره أن أبا بكر الصديق رضى الله عه كان ینفق على مسطح 
القرابته وفقره فللا حاض ف أمر عائشة رضى اله عنها قال أبو بكر : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً فنزل 
القرآن انکرم ناهياً أولى الفضل وذوى السمعة أن يقسموا على عدم اانفاق على ذوى القری 


ة > وأساسها التوحيد تماد ف 


1 

وللساکین والهاجرین فى سبیل الله > ونصح الله امن بالضو والصفح وخاطيهم قائلا : 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فلا سمع أبو بكر رضى الله عنه هذا الخطاب 
فال : بلى والله إفى أحب أن يغفر الله لى » وأعاد نفقته على مسطح . 


فى إمكان الإعادة بعد العدم 


وجود الشىء من جديد بعد كونه وتحله السابقين مکن بدليل مشاهدة وجوده بالفعل مرة » 
لاسما أن جمع التفرق أسهل من ایا إداعه من عدم » وان كان لا بوجد حد بالنسية لله » 
أسهل وشی» أصعب هنا الدلیل الوجود ف الایات ف کلات 

(كُل یا الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ظهور الشیء من نقيضه کظهور النار 
من الشجر الأعضر مکن وواقع تحت الحس ۱ 

وإذن يمكن أن تدب الحياة فى الجسد الححلل المامد مرة أخرى . 

وذلك أيضاً على أساس ليدأ الأكير وهر : 

إن الشىء يمكن أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع ات : هذا الدليل موجود فى آية : 

( الذى جعل لکم من الشجر الأخضرناراً ال ام . وقد اتضع به الأشعرى 
فى إثبات إمكان البعث . 

خلق الإنسان أوإحيازه بعد الوت أبسر من خلق العالم الأكير بعد أن لم يكن 


فى منهج التشريع القراق 

يشرع القرآن أحياناً : فى صورة محملة - لبعض السائل ل الى تنم أساليما بان دیف 
المجتمع تحدید الأساليب والطرق التى تناسب الخالة التى عليها اجتمع والی تحقق الفائدة من 
التشريع » وذلك كا فعل فى الشورى ما » فقد أمر بها اله سبحانه » ثم ترك سیاسنا وكيفية 
تحقيقها لتؤدى الهدف منبا إلى المصلحين فى انجتمع وولاة الأمور فيه . 

أما المسائل التى تكون عادة مثار تراع فى المجنمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة فان القرآن قد 
فصلها تفصيلا » ووضحها سافرة لالبس فيها وذلك كاليراث مثلا : 

لقد بين القرآن الانصبة محددة فى مختلن الحالات والظروف » فأبان نصيب الزوجة مثلا حينا 


إل 


يكون للمتوف أولاد » ونصيبه حينا لايكون له أولادء والأم والبنت » والأحت رهکنا. 

وهذا معلوماً من الدين بالضرورة . فن جحده إنكاراً » أو جحده غير معترف بعداله » 
أوجحده مفضلا غيره من التشريعات عليه ؛ فإنه يكون بذلك قد خرج من اللة الاسلامية 

والواقع أن الاحراف فى موضوع الإرث يأق من طائفتين : 

طائفة المتفرتجين الذين يريدون أن یسووا بين الرجل وللرأة فى الميراث ويعتبرون أنفسهم من 
اخددین التطورین » وهم بهذا يعترون أنفسهم أحكم من الله سبحانه » وأحكم تشريعاً منه 
وهم بهذا خارجون على الإسلام وعلى رب الإسلام 

والطائفة الثانية : هى طائفة العقليات وللنازع الجاهلية التى وصل بها احتقار الرأة أن كانت 
تدفنها حية فى العصر الجاهل . 

إن هذه العقليات الجاهلية لم تمت بعد » إذ لا يزال أثرها حا للآن برغم تحطی الإسلام ها 
وانکاره علما وهدمه لبادثا : إنها لا تزال حية فى نفوس الذين لم تتشيع نفوسهم بروح 
والذين لم يغمرهم نور الإسلام » ولقد صور 


تصویر فى قوله تعال : 

( وإذا بر أحدهم بالا ظل وجهه مسودًا وهوکظم ۰ ب 
أيمسكه على هون أم يدنه فى التراب ألا ساء ما حكلون) 

وهؤلاء يمحدون كل -حق للمرأة ويحرموتها من الميراث برغم وضوح حکم الله سبحانه وتعالى 
فى وجوب إعطائها حقّها وهم بذلك خارجون على الإسلام وعلى رب الاسلام 

وسواء كنا بصدد المتفرئجين أو بصدد العقليات الجاهلية فإن الواجب آن بخضع الانسان لحكم 
الله أحكم الاکمین » وأن بوقن بأن كل حروج عليه إنما هو اتباع للهوى وسير وراه نزعات 
الشيطان 

وان القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين مخرجون على قوا 
ظالون » وبأنهم فاسقون. وقانا الله السك وهدانا لأتباع أوامره واجتناب نواهیه 


الله سبحانه » بأهم كافرون وبأتهم 


فى حکم النسخ ف القرآن 

يفول الشيخ جال الدين القاسعى : 

قد تقرر أن النسخ فى الشرائع جاثرء مواق للحكة وواقع : فان شرع موسی نسخ بعض 
الأحكام الى كان عليبا إبراهم : وشرع عبسی نسخ بعض أحكام التوراة » وشريعة الإسلام 
نسخت جميع الشرائع السابقة لأن الأحكام العملبة ات تقبل النسخ انا تشع لمصلحة البشر : 
والصلحة تختلف باختلاف الزمان » فالحكم العلم شرع لكل زمن ما يناسيه 

ولقد فسر صاحب كتاب عحاسن التأويل فى تفسير القرآن قول الله تعلق : 

«ما سخ من آية آونسها تأت بير سنا أو مثلها ) بقوله : 

ما نبدل من آية بغيرها کنسخا آيات التوراة بآيات القرآن ( أو نسها ) أى نذهيها من القلوب 
كا أخبر بقوله : (ونسوا حظا ما روا به (نأت يخي منها» 

وعلى الندى فى تفسیر هذه الآية سار الشيخ محمد عبده ۰ وكثير من رجال الفكر فى العصر 
الحاضر وهم يرون أن نسخ القرآن بالقرآن لم يحدث » ويتابعون فى ذلك مس بن بحر الأصفهاق 
الفسر الشهير الذى يئول : 
بة منسوخة ٠‏ ويشرح كل ما قالوا إنه منسوخ على وجه من التخصیص 


وهذا الرأى الذى نراه : وعلى ذلك فإن من بنكر النسخ فى القرآن الكريم لا يكون كافراً ٠‏ 
الرأى المشهور لدى المسلمين انا استند على المخصوص إلى آبة النسخ فى القرآن الكريم » وهى آي 
يمكن أن شبر بنسخ الشرائع لا بنسخ آيات القرآن بعضها لبعض . 


فى الذين قاموا بتشكيل القرآن الكريم بعد البی لل 
نزل القران على الرسول یھ بلسان عر مبين » وكان الرسول يِه بقرؤه كما أنزل عليه وک 
ععه من جريل ويسمعه الصحابة مته : فيحفظونه كما سمعوه . وهم بسليقتهم العربية لا لحنون 
ولا اتسعت الفتوح الإسلامية ودخل فى دين آله غير العرب واختلطت اللغة وبدأ اللحن فى" 
الكلام العف أمر الحجاج بتشكيل القرآن خوفاً من اللحن . فالحجاج فى عهد بنى أمية هو أول من 


۳ 


كيل القرآن ونقطه » ومن الروايات الشهورة أن أول من نام بتشکیل القرآن ونقطه نما هو 
أبو الأسود الدؤلى بأمر عبد اللك بن مروان » وقد ذکر الامام السيوطى رواية تقول : إن من 
الذين اشتركوا فى نقط المصحف وشكله الحسن البصرى وى بن یر 


فى الحافظون دود الله 

الحفاظ على حدود الله سبحانه : هو الالتزام الكامل بأداء ما أوجبه الله على خلقه والعمل 
بمقتضاه أمرأكان أو نبياً يقوم لك أفراد الأمة : حكاماً وعکومین إذ كل راع مسئول عن رعيته 

وحدود الله تبدو فى ظاهرها عبارة عامة لكنبا مع ذلك ذات مفهوم محدود » جوهره الالتزام 
بالأمر بالعروف والنبى عن النكر ويرسم الله سبحانه وتعالى صورة من الصور هذه الحدود 
أوبعضها فى أول سورة : النساء : فطلعها أمر بالتقوى : ( يأيّها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة)... ثم بعد ذلك أمر آخر. يقول اله : ( راتوا اليتامى أمواهم ولاتتبدلوا 
الحبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . . . ) ثم هناك أحكام أخرى . 

يقول تعالى : ولا تتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيبا واكسوهم 
وقولوا لهم قولا معروفاً) 

ثم يقول : ( وابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا التكاح 4 فان آنست منهم رشن فادضوا لیم أموالهم 
ولا تأكلرها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» 

ثم بين سبحانه أحكاماً فى القسمة والبراث يقول تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » وللساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) 

وقوله : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذ كر مثل حظ ال 
سبحانه إلى كل ذلك بقوله سبحانه ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحها الأنمار خالدين فيا » وذلك الفوز العظم ) 

وتضمنت هذه الآية جزاء الحافظين دود لله أما العصاة الذين تعدوا الحدود وطغوا وبغوا 


) إلخ لیات . ثم أشار 


فبزاؤهم فى الآية الالية مباشرة 
( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخعله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) 
إنه الجزاء الوفاق للحافظين دود الله وا 


فى دعاء الصالحين 
روف سلم عن أنى الدرداء رضى الله عنه أنه سم رسول الله عي يقول : 
يدعو لأخيه بظهر الغيب لا قال الملك ولك بل : 
وروی مسلم أبضاً أن رسول الله َع كان يقول : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر النيب 
مستجابة » عند رأسه ملك مركل ۰ كلا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل 
بل إن نفس الرسول بلقو صح عنه أنه طلب من عمر رضی الله عنه أن يشركه فى الدعاء 


من عبد سم 


فقرت بذلك عين عمر 


وغم ذلك كثير من الآيات والأحاديث ۰ إذن دعاء الصاحين نافع سواء كان ذلك الدعاء من 
الأفضل للفاضل كا حصل من الأنبياء لغييهم أوكان من المفضول للأفضل كا حصل من عمر 
البی ته » وكيا حصل من المرمنين الذين حكى عنهم ذلك ف سورة الحشر (ربن اغفر لا 
الإخواننا الذبن سبقونا بالإيمان » ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنواربنا إنك رعوف رحم) 
فدعاء الصالین مستجاب وبركة 

ونا وجودهم والجلوس معهم فافع وبركة » والادلة على ذلك لا تحصى ولا تعد من الكتاب 


والسة والحوادث 


فى الفرق بين العزم وام 

العزم هو : توطيد النفس على المعصبة والقصد الا بالقلب والشعور . والهم : إمرار فكرة 
المعصية بالفكر من غير استقرار 

وف الحدبث الصحيح : عن ابن عباس رضی اله عدبا عن رسول الله َه فا بروى عن 
ربه تبارك وتعالى : قال : إن الله كتب الحسنات والسيثات ثم بين ذلك . . فن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها اه عنده حسنة كاملة » وان هم با فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 
سبعائة ضعف إلى أضعاف كث هم بسيثة فلم يعملها كتها الله عنده حسنة كاطة » وان 
هم با فعملها كتا الله سیلة واحدة . 
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وعلى هذا : فن دارت العصية بخاطره دون عزم عازم ورغبة أكيدة فلم يعملها خوفاً من اله 
وإثاراً للصواب کتب له حسنة لأنه جاهد نفسه فتغاب على الشر فيها 

ومن عزم عليها وتأكدت رغبته فا كتبت عليه سيئة : فإن لم بعملها ونغلبت مجاهدته كتبت له 

ومن المعلوم أن من عزم على المحصية فنعه منها مائع من غير نفسه کخوف فضيحة أو عقوبة 
قانون » أوما إلى ذلك لا حسنة له » وعليه | نيته التى نواها 


فى التخلق بأخلاق الله الجالية 


یقول الله تعالى : لملائكته ( نی جاعل فى الأرض خليفة ) ولقد استحق خلافة الله فى الأرض 
لان الله سبحانه خلقه وفيه الاستعداد للتخلق بأخلاق الال التی لل سبحانه ؛ ومن العروف أنه 
مطلوب من كل شخص أن ينخلق بأخلاق ال مال التى لله سبحانه وتعالى ‏ فالله مثلا سمى نفسه 
الرحمن » بل جعل هذه الصفة تالية للاسم الكرم » أعنى اسم ( اله ) فقال سبحانه : (قل 
ادعو الله أوادعو الرحمن ) 

ومطلوب من الانسان أن یکون رحبماً ولقد هی لأن يكون رحيماً إذاشاء» والله سبحانه 
کرم ومطلوب من الانسان أن يكون کریاً ونيه الاستعداد لأن یکون كرياً » وهكذا خلق الله 
الإنسان مستعدًا للرحمة والكرم وللففرة والعفو والسلام والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من 
صفاته سبحانه وتعال ‏ والله سبحانه خالق ومصور ومبدع وف مقابل ذلك بالسبة للإنسان 
العمل والکدح فى الأرض التى جعلها الله ولا له » وسخرها له » پل سخر الكون كله من سمائه 
وأرضه وما بيهما ليستخدم كل ذلك بالعلم والعمل ؛ واستحق الإنسان خلاف الله فى الأرض إذن 
بهذه الصفات ۱ التواصل 

أما إذا لم يكن كذلك بأن کان شزير وکان کسولا فإنه يكون قد تخل عن الرسالة التى هیأه 
الله لها وهى رسالة اطتلاقة فلا يكون أهلا فا 


فى خلق آدم ليكون خليفة الله فى السموات والأرض 


بين الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق آدم للأرض وذلك قبل أن بصور وینفخ فيه الروح ویرز 
فى عالم الوجود فقال للملائكة : 


1 


اف جاعل فى الأرض 'خليفة ) 

وقد سئل المسن رحمه الله عن : أآدم للسماء خُلق أم للأرض ؟ 

ققال : ما عقا © لارش خلق . 

فقال السائل : أرأيت لو اعتصم ول بأكل من الشجرة ؟ 

قال : للأرض خلق » فلم يكن بد من أن يأكل منبا. 

ومن أجمل الآراء فى قصة آدم وأعمقها رأى الإمام أن الحسن الشاذلى : لقد شعر 
أو العباس الرسى فى يوم بضيق شديد لم يعلم له سا فذهب إلى أنى الحسن الشاذلى » فلا راه 
قال مباشرة 

آدم خلقه الله ه : وأسجد له ملائكته : وأسكنه الجنة نصف يوم خسسمائة عام » ثم تزل به 

إلى الأرض » واله ما تزل بآدم إلى الأرض لينقصه » ولكن نزل به إلى الأرض ليكله » ولقد 
أنزله إلى الأرض من قبل أن مخلقه بقوله : إفى جاعل فى الأرض خليفة ) 

وما قال فى الجنة ولا فى السماء ۰ فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة > لا نزول إهانة فإنه 
كان یمد الله فى الجنة بالتعريف فأنزله الله إلى الأرض ليعبده بالتكليف » فلأ توفرت فيه العبوديتان 
استحق أن يكون خليفة . 

وأنت أبضاً لك قسط من آدم کانت بدايتك فى ماء الروح ۰ فى جنة المعارف » فآنزلك الله 
إلى أرض النفس لتعبده بالتكليف ٠‏ فلا توفرت فيك العبودينان استحقفت أن تکرن خليفة 

أما أين نزل فذلك غيب لا يتحدث عنه التاريخ الوثوق به » وقد كان یکنی ذلك للكف عن 
بحث العلماء فى هذا الوضوع ولكن العلماء نوا فيه واختلفوا : شأنهم فى ذلك فى بحث کل ما لم 
برد فيه نص صحيح . . 


فی معنى اليم 
يقول تعالى : ( ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب ولكن البرمن آمن باق الیرم 

الآخر واللائكة والكتاب والنبيين وان الال على حبه ذوى القرنى والتامى والساکین 

وابن السبيل ...۰ . ) 

اليتم : هو : من مات أبوه وهو دون البلوخ ذكراًكان أو أنثى » لأنه فى حاجة إلى العطف 

والرعاية 


۱3۷ 


أما بعد البلوغ فیکون قد زال عنه هذا الاسم » لأنه قوى واشتد هذا هو اا 
أما اليتيم الذى یستحق الصدقة فهو البتم الفقير الذى لا مال له من ميراث » ويستوى فى 
ذلك الذكر والأنقى . 


بوجه عام . 


فى قصة قوم ليع 
تبع الذين جاء ذكرهم فى القرآن هم : جنر بابمن » وقد فصل القرآن ذكرهم فى سورة 
سبأ : وكانت حمي ركلا ملك نیم رجل سموه تبعاً » کا يقال قیصرلن ملك الروم » وكسرى لمن 
ملك الفرس ۰ وفرعون لمن ملك مصرء والنجاشی لمن ملك الحبشة » وغير ذلك من أعلام 


ية : كان رجلاً صالحاً خرج من المن وسار فى البلاد حتی وصل 
إلى سمرقند واشتد ملكه واتسعت مملكته وكثرت رعایاه ؛ فاتفق أن مر بالدينة المنورة فى أيام 
الجاهلية فلاينه أهلها بأن حاربوه فى النهار وجعلوا بقدمون له الزاد بالليل فاستحيا منهم وکف 
۳3 0 5 : 

ولا مر بالكعبة أراد هدمها فلا آخبر با لها من حرمة ترکها وکساها كسوة حسنة وقد اعتتق 
الهودية دين موسى عليه السلام قبل ظهور المسيح وتابعه قومه فى ذلك حتی إذا مات عادو بعده 
إلى عبادة البران والأصنام وكان م كان ما قصه الله تعالى عن أهل سب وتبدل خيراتهم إلى نقم 

أخرج الحاكم عن عانشة قالت : كان تيع رجلا صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ول 
يذمه . 

وروی أحمد بسنده عن سهل بن سعد عن الرسول عَم قال : 

ولاتسبوا یمه كان قد أسلم «أى أسلم وجهه لله ول يشرك به شيئاً من خلقه و 
هنا ٍلااضطراب الأخبار فى شأن یم حيث لم ترد 


بلاتها عن طريق 
مهما فى هذا ال . 

وکل مایب ان به هو صلاح هذا الرجل وفساد قومه کا پنته عائشة رضی الله 
عنها 


ية الصحيحة 


فى حکم قراءة القرآن على الأموات 

القرآن على الأموات ليست واجبة إلا فى صلاة الجنازة فة 
عبد الله بن سيدنا عمر رضى الله عمهبأ بعد الدفن مباشرة » واستحبها الشافعى كذلك ۰ ففد ورد عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنبیا أنه قال : أحب أن يقرأ عند القبر بعد الدفن أول سورة اب 
وخواتيمها ۰ وقال الإمام الشافعى : أحب أن يقرأ عند الميت بعد الدفن ختمة كاملة . 

وذلك لا يرجى من تترل رحمة الله فى المكان الذى يتلى فبه كتابه وهذه الرحمة يستفيد بها 
الأحياء والأموات : 

وإذا ترك السام قراءة القرآن على الأمرات فليس عليه عقوبة » وقد كان ال ع يزور لایر 
كيرا ويسأل الله تعالى لأهلها الرحمة والعافية » والدعاء للأموات مستحب سواء زرت القابر أم ل 
تور تأسياً نول الله واظیل ابراهم عليبما الصلاة والسلام » فقد آمر الله نبيه مدا ب 
بالاستغفار للمؤمنين والؤمنات 

ولقد دعا لهم سيدنا إبراهم بالغفرة كا حکی الله عنه بقوله 

( ربنا اغفر لى ولوالدی وللمزمنين يوم بقوم الحساب ) 


فى تفسير أوائل السور 
الحووف التی بدت بها سور القرآن مثل آم ) و( آلر) و( )و( ) (ص ) قبل با 
أماء للسور ای بدئت بها » وقيل إنها أقسام أقسم الله بها على أن ما اشتملت عليه السور التى دنت 
ل ل ل ع 
مؤلف من مثل الحروف التى ون منها كلامهم . وان على الذين ينكرون أنه من عند الله 
له واه أعلم رده 


آراء فى فواتح السور 


منها : أنها أسماء لسور للبدوء بها » ف ( طسَ) اسم للسورة البدوه با » وكذلك (حم) 
وتحوها ». غبر أن بعض هذه الأسماء مشترك من عدة سور مثل ( حم ) و( ألم ) و(آلر) 


۱۹ 


ومثل هذه یکون الق جشخصات کأنیقال : حم» الأحقاف ۰ أوحم قصلت » ومکذا 


وقیل : إنها أسماء للحروف المجائية التى وضعت بإزائها والغرض منها فهام امخاطبين أن ما بل 
علييم من الكلام إنما تركب من الحروف التى يتخاطبون بها ويتداولونها ؛ وإما لإظهار شرنها 
وفضلها إذ هى مبنى كتبه المتزلة . 

وموقف المؤمن من أمثال ذلك ينبغى أن يكون موقف الراسخين فى العلم الذي 
کل من عند ربنا) 


یقولون ( آمنا به 


فى مكانة الاب 


نا فرصة طيبة للحديث فى المسائل التى تتعلق باه الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم 
أجممين : 

والميدأ الأول : هو أن الأنبياء معصومون فقد اصطفاهم الله سبحانه قبل ميلادهم » وتخيرهم 
الآباء والأجداد والأمهات والجدات لقد اختار نهم الأسرء المنبت وانظر إلى القرآن الكريم بقول 
عن عیسی عليه السلام بل مبلاده. 

( ولنجعله آية لناس ورحمة ما وكان أمزاً مقضيًا ) 

لقد كان أمراً مقضيًا قبل میلاده 

وتكفل الله بهم بعد ميلادهم ۰ إنه سبحانه يصطفيهم لنفسه وبربيهم على عينه ويبعد عنهم كل 
أذى ويبعدهم عا يشين ويعصمهم عن كبريات السيئات قبل بعثتهم ويعصمهم عن كبيرها 


وصغيرها بعد بعلتهم . 

تلك هی العقيدة الاسلامية الصحيحة وعل ضولبا يجب أن يسير الفسر» وعند حدودها 
يحب أن يتف ومل هذا فان الأمر في ال عام : 

لقد اختصم اثنان من بنى البش ركا يختصمون كل يوم فى هذا الأمر أو ذاك فذهيا إلى داود عليه 
السلام يعتقد الظالم أنه بلسانه الطلق » وذكاثه القوى يستطيع أن یلیس على داود عليه السلام 
فيبدى الباطل فى صورة الحق ويظهر الظلم فى صورة العدالة یعتقد المظلوم أن حقه واضح برغم 
كل ما يزيفه خصمه » لقد كان التزاع على غنم » والنعاج هى الإناث من الضأن ولا جال لغير 
ذلك ولايتأق أن نصرف اللفظ إلى غير معناه 

وحكم بينهم داود عليه السلام قاثلا : ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) ٠‏ ثم بين 


۷۰ 


ائع البشرية فقال : روان كثراً من الخلطاء لييغى بعضهم على بعض ) ٠‏ ثم استثنى طائفة 
9 ارا و الات و عع )»تاكن © سم 37 
بقوله تعالى : ( وظن داود أنما فتاه فاستغفر ربه » وخر راكعاً وناب ) وما هى الفئنة التى طن 
داود عليه السلام أن الله فتنه بها؟ 

والفتة هی لللك » وهى هذه السعة من السلطان والجاه والسيادة يقول تعالى : ( ونبلوكم 
بالشر ویر فنة ) 


وهل يسير بعض الفسرین على هذا النسق ؟ 
نعم : إن المحققين من المفسرين يرون هذا الرأى وعلى رأسهم القاضى عياض » والامام 
فيا 


ل يلب 


ابن كثير الذى بقول : قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأنحوذ من الإسرائيليا 
عن العصوم حديث يجب اتباعه . 


فى تفسير الريع الثافى : من الجزء الأول من سورة البقرة 


سم الله الرحمن الرحم 

( إن الله لایستحی أن يضرب ملا ما بعوضة فا فوقها » فأما الذين آمنوا فیعلمون أ: 
من ربمم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مهلا یل ا ویهدی به کا 
به إلا الفاسقين ( 71 ) الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل 
ويُقسدون فى الأرض » أولئك هم الخاسرون ( ۲۷ ) كيف تکفرون بالله رکم موا فأحياكم ثم 
يمبتكم ثم بحبيكم ثم إليه ترجعون ( ۲۸ ) هو الذى خی لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوی إلى 
الساء قسّاهن سيع سموات ۰ وهو بكل شىء علم ( ۲۹ ) وإذ قال ربك للملائكة نی جاعل فى 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فیها من يفسد فيها ويسفلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك قال 
إفى ألم مالا نعلمون (۲۰) وم آم الاما كلها ثم عرضهم على نک فقال تون عام 
حولاء کم صادقین (۳۱) قالوا سبسانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نك أنت العليم المكم 
(۲۷) قال ید أيهم پانام فلا أنبأهم با بم قال ألم أل لكم إى أعلم غيب السوات 
والارض وأعلم ما تبدون وما تم تکسون (۲۳) وذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم نسجدوا 
إلا لیس ألى واستكبر وکان من الکفرین ( ۳٤‏ ) وقلنا دم اسکن أنت وزوجلك الجنة ركلا منها 


۱۷" 


رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من لظالین ( ۳۰) فألها الشيطان عنها فأخرجها 
بماكانا فبه وقلا اهبطوا ببضکم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى ین (85) 
فتلق آدم من ربه كات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم (۳۷) تنا أهبطوا منها جميعاً فإما 
يأتيئكم منى ُدی فن تبع هُدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (۳۸) والذين كفررا وكذبوا 
ایا أولئك أصحاب الار هم فيها خلدون (۳۹) با نی إسرائيل اذكروا نعمنى التى أنعست 
عليكم وأؤفوا بعهدى أُوفي بعهدكم وإباى فارهبون ( 4٠‏ ) وآننوا با أنزلت مصدقاً لا معکم 
ولا تكونوا ول كافر به ولا تشتروا بآياق نا فلبلا ای فانقون ( ٤۱‏ ) ولا تلبسوا ات بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (4۲) وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . ) 

إن التفسير لكل ريع من القرآن الکریم» فى مجال التحريك والتحرك بالفرآن العظم ينبغى أن 
يرسم صورة متكاملة . . لأ كل ريع فى تقسم القرآن » إنما يعطى معنى من العانى الى تكتمل با 
الصورة فى كل سورة 

وهذا الريع الثافى من سورة البقرة يبدأ بداية مثيرة » إلا أنها مرتبطة بالوضوع الرئيسى الذى 
يتناوله هذا الربع . وأعنى بذلك تحديد علاقة فى ذلك الحوار 
القدسى بين الله سبحانه ونعالى والملائكة ثم بينه جلت حكته وبين آدم عليه السلام وإبليس 
لقد علم الله سبحانه آدم عليه السلام الأسماء كلها وهبأه بذلك ليكون خليفة الله فى أرضه لکی 
يعرف ابتداء مصادر العام ومبادئ الانطلان بهذا العلم . . وبعد أن وقف آدم على هذه الأسرار 
وتلك المداخمل أصبح مهي للخلافة وحينا اجتاز آدم الاختبار طلب الله من الملائكة أن تسجد 
لادم 


الإنسان بربه وبقصة بده | 


وينتهى الأمر با تشرحه الآيات تفصیلا من موق إبليس الذى وصفه الله بالكفر والعصيان 
ولکن آدم عصى أمرربه - لقدر وتقدير -- تلق آدم من ربه كليات فتاب عليه » وهنا الفرق الكبير 
والبرن الواسع بين آدم الذى تاب فتاب الله عليه » 
وا استمر فى کفره وعصيانه . 

والغريب أن هذا الریع يبدأ باستبلال غريب » أذ يثير التساؤل ولكن حيذا تربطه بمحتوى 
ما جاء به الريع تکتمل فى أذهاتا الحكلة من أن بورد سبحانه هذه الآيات فى مدخل هذا الريع 


إبليس الذى عصى ول يستغفر ول يتب 


إنه تعالى بريد أن يوضح مسبقاً أن الكافرين سوف يشككون وينذبذبون ولن يقروا .أو يسلموا » 
وأنهم سينتقدون أى شی حت فى هذا الأمرالبسيط - ضرب لمشل بالبعوضة - وهو لا يعدوأن 
یکون سبيلا وأسلوبا من الله عز وجل لنبسيط الأمر بتلك الأمثال ليقربها إلى عقل الإنسان وإدراكه 


Wr 


وحسه » ویر سبحانهبوضوح رباد ونت یممون انه الق من ربهم حتی ولوکان الأمر 
مغل بموضة فا فوقها . ( أما الذين کفروافقوون ماذا أراد الله بهذا مثلا شل به كثيراً بهدی به 
و۳ وما يضل به إلا الفاسقين) والأوصاف الباشرة لمؤلاء الفاسقين فى هذا الموقع هى : 

۱ ینقضون عهد الله من بعد میاقه 

۲ - یقطعون ما أمر الله به أن يُوصل 

۳- یفسدون فى الأرض 

وبعد هذه المقدمة الأحَاذة والمثيرة ببين الله لنا أن المؤمن وهو الذی يعلم أنه الحق - يصبح 
مطمتنا لأمر الله وحکه . فى الكلام المنزل من عند ربه . فمن مقومات الإبمان الأول 
ما توضحه الآبة ( والذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنرن ) زالت من 
تلویم الريبة والشك . أما الذين کفروا نهم فى ريب دام وتشكك مستمر؛ فإذا كان أمر 
التشكيك يصل إلى هذا لمثل ( البعوضة ) فا انا بقضية الخلق , . وهذا فان الله سبحانه يسأل 
هذا السؤال الذى يتضمن الدهشة والاستغراب وعدم تصور التصديق حينا يسأل (كيف تكفرون 
اه وكتم أمواتاً فأحبا كم ثم بمبتكم ثم يحبيكم ثم إليه زجعون . هو الذى حلق لكم ما فى الأرض 
جع ثم استوی إلى السماء فسّاهن سبع سنوات وهو بكل شىء علي ) وأظهر سبحانه وتعال 
صفة العلم عند المدخل إلى بده الحليقة 

ومکذا نری تلم أن الله سبحانه وهو ینی الانسان ال الآيات كان لابد أن يبدأ بعد 
تعريف الإنسان بأنواع الناس الذين میات بهم مسار القرآن - كان لابد أن یتقل إلى تحديد علاقة 
الانسان بخالقه منذ بدء الخليقة لكى يعرف کل إنسان قدره ومکانته فليس آدم عليه السلام فى 
ذلك إلاكل إنسان » ومن يستشعر هذا المعی لاب أن بستشعر مدى تكرم الله لشخصه وما ميزه به 
من علم استوجب سجود الملائكة لادم . . فإذا كان التصرف على مستوى هذا التكريم بتكاف مع 
هذا العم الذى علمه ربه اه استطاع الإنسان أن يعرف فضل اله عليه وتکریه إيّاه 

وکا حرص الربع الأول على تحدید وتعريف أنواع الناس الذين سيجرى التعامل معهم نان الربع. 
الثاني حريص على تحدید علاقة الإنسان أرلا بخالقه ثم بلملائكة قبل أن يدخل مع القرآن - فى 
الرسالات . . ينبغى أن تكون هذه العلاقة واضحة ومستقرة رحمة بالإنسان عندما يعرف مصادر 
القرة » ويعرف مصادر العلم » ويعرف مصادر السلطة ون يستمد الإنسان كل هذه للساندة 
فن أک العم اتی تفضل الله با على اسان أن يشمله برحمته ٠‏ وأن يزوده بعلمه وأن يسخر له 
ماف الارض 1 يزة العلم فى حد ذاتها من أكير الدعامات لتحقیق الرحمة للفرد فى تنمية 


Wr 


هذا العلم الذى وضع الله به آدم عند نقطة أساس يمكن أن ينطلق منا إلى منابع الغيب بلا قيد 
وبلا حد فى نطاق ما يأذن به رب هذا الوجود » فالحوار يؤكد كرامة الانسان ويؤكد دور الإنسان 
فى عارة الكون ومسئوليته عن هذا العلم الذى أودعه الله فيه والفتوى يشار لا بأنه علم آدم لاه 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلاما علمتنا نك أنت العلیم الحكم . 

وهنا يضاف إلى العلم اکن . وقد يعطى لنا العلم ولكن الحكلة هى التدبير احکم وهی صنعة 


الله > 


إن الذين يشقون فى هذه الحباة هم الذبن بریدون أن يعرفوا الکنة وراء كل شىء ومن 
وراء کل تدبیںء لام يعيشون فى الظاهر وسبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن » فها كان 
مقدار علمك فإنه فوق كل ذى عام عليم ب إن الله لا يحب أن يسأل لاذا ولاكيف . . أماإذا 
تفضل الله على عبد من عباده فتاه الحكة فا لا شك فيه أنه قد أوق خا كثماً وينتهى الحوار 
يالكلبة الفاصلة النى يحب أن ينتبى لیا كل نسان حتی لا 
(قال ألم أقل لكم إلى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کتم تكتمون) 
وبهذا تحدد المونث ليلتزم كل ابر حه ومكانه من هذه القاعدة الكلية رحمة به حتى 
لابضل ۰ ورحمة بامجتمع حتى لا يضيع ٠‏ ورحمة بالبشرية حى دی إلى الصراط اللستقم 
إن كل تشريف لا يتم إلا بقدر ما يؤدى القابل له من تكاليف » فا استحق آدم سجود 


و 


العلم > نم اجنياز الاختبار بتجاح 

وهنا أصبح معدا لباشرة الخلافة بكل ما عليها وبكل ماها > رطالا أن هناك مستولية فلابد أن 
تتأكد المسثولية بالتزام الأوامرء والانتباء من النواهى : وإلاكيف يبنى الالتزام ؟ وهنا أبضاً 
يطلب من الملائكة السجود قسجد ويمتنع إبلبس الذى أَبَى واستكبر وكان من الكافرين . 

( وقلنا بآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منبا رغداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجر 
فتکونا من الظالین ) 

فطالا هناك تکلیف . كان هناك التزام أوامر وهناك نواه . . وبهذا يكون التكريم عليه أعباء 
والتزامات إذا أديت كان التكريم هو ا جزاء وإذا لم د بنتبى بنا الأمر إلى ما تعرض له الربع الأول 
فى شأن الكافرين واللنافقين . 

وكانت أول تجربة لادم بخرج فیباعن أمر ربه لنعرف أن افطل جائز ومکن إلا أن يكون تدا 


۷ 


وأن الله نواب رحم . . تتلق آدم من ربه کلات فتاب عليه ؛ وبعد أن آمره اله بافبوط إلى 
الارض كفل له الرزق والاستقرار إلى حين لقائه سبحانه وتعالى : 

( قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأنيتكم منى هُدی فن تبع هدای فلا خوف علییم ولا هم 
يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بات رلک أصحاب انار هم فيبا خالدون ) تأكيد جديد لما جاء 
فى الفئحة بأن هتاك رسالات رهتاك رسلا ستأن سیعهم من أنعم الله عليهم وسيعصاهم من 
غضب اله علهم ٠‏ وسينحرف بها من ضل عن الطريق ۰ أى أننا على مسار قراءة القرآن سزى " 
أمثلة لمن أنعم الله عليهم وأمثلة لمن غضب الله عليهم ومن حادوا عن الصراط الستقم وكين 
کان عملهم وكيف كان جزاؤهم فتعلم من هذه العظة ونتدارك أنفسنا بالخير والعمل الصالح + 
وننتبى عند آية مخالفة الله عز وجل ثم ينبه إلى الذين کفروا وكذبوا بآباتنا لك أصحاب النار هم 
فيها خالدون توضیحا لأجزاء فى لقاءاالفة وفتحاً لباب التوبة كباكانت توبته على آدم بعد هبوطه 
تبيانكاملاً لأساس التدرف بين الإنسان وربه وين الإنسان ولللائكة تعرفا بيس ومن يعظرنه 
على الأرض حت نتق الوقوع فى حبائلهم » وينتبى هذا الربع بالكلام ولأول مرة عن بنى إسرائيل 
وذلك بمزيد من التفصيل بالنسية بن كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أ لم تنذرهم لا يؤمنون خم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم بالنسبة لبنى إسراء ل فى يمال 
إعداد السام الذى يسعى: القرآن لبنائه ينتبى هذا الرع بتحصین الم فى محال بنائه راعداده 
لمواجهة أنواع البشر الذين سيلتنى بهم على هذه الأرض ۰ ويكون من بين من يحذرنا الله مهم 
بنوإسرائيل وهذا التحذير ی من خلال خطاب موجه إليهم لعل وعسى أن يعود إليهم عقلهم 
ویعرد لیم انهم السابق حينا فضلهم الله على العامين فجحدوا نعمته ونقضوا عهده فبخاطهم 
قائلا (يا بنى إسرائيل اذکروا تعمتى التى آنعمت علیکم وأوفوا بعهدى أو بعهدكم وإيّاى 
فارهبون . وآمنوا با أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا توا بآياق نما ليلا 
وكأنما فى خطابه هذا لهم بوضح تصرنهم بشأن التوراة الى بدلوا فيه وعدلوا ليشتروا بها نا قبلا 
إلى صفة تعانى متا البشرية كلها من 
تصرف يود حنى إنما أصبحت علامة ميزة لهم فى محال أخبارهم ودعاينهم ١‏ وأعلامهم فيقول : 
( ولا تسوا التق بالباطل وتكتموا الحق ونم تطمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين ) . بالعنى العام كونوا مع الناس ولا تنحرفوا کا انحرف إبليس . 


فارهبون ) بنههم إلى أن يرهبوه رحده ثم يا 


۷۰ 


النواهى 
» لا تنقض عهد الله من بعد ميثاقه 
٠‏ لانقطع ما أمر الله به أن يرصل 
» لاتقسد فى الأرض 
» انيع هدى الله رفن نیع هدای فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) . 
أوامر لبنى إسرائيل وهی أوامر خاصة لا صفة العمرم 
-١‏ اذكروا نستی التی أنممت عليكم 
۲ - أوفوا بعهدى أوف بعهدکم . 
٣‏ - ای فارهيون 
4 - (آمنوا با أنزلت مصدقاً ما معكم : ولا تكونرا أول كافر به ) ( القرآن ) 
ه- ( لاتشتوا بایاف متا قلبلا وإياى فانقون) 
+ - ( ولا تلبسوا التق بالباطل وتكتموا ای وأنتم تعلمون ) . 
۷- ( وأتيموا الصلاة ونوا الزكاة واركعرا مع ار کمین) 


فى تفسير قول الله تبارله وتعالى : 
( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين 7" ) 
فهل إبليس من الملائكة أومن الجن . . وهل هو من الشياطين . 


معرفة جنس بل المعتقدات التى كلفنا بها » ومع ذلك فان معرفة جنسه مترقفة على 
الخلاف فى كونه من الملائكة لا وهو نبل معصيته لأمر الله لا يُعلم حاله بطريق ثابت ۰ وکل 
ما قيل فى ذلك فهو مسرب إلى بعض الصحابة » أما بعد الإخبار بمعصيته فق معرفة جنسه 


الرأى الأول : أنه من اللائكة . واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة منها 
(۱) ظاهر الاستثناء فى قوله تال : ( فسجدوا إلا إبليس ) وهو استثناء متصل يدل على أنه 


۱۳ 


(ب) أنه لولم يكن من الملائكة لماكان أمر الله هم بالسجود متناولا له » ولو لم يكن متناولا له 
استحال أن يكون تركه للسجود إباء معصبة : ولا استحق العذاب » وحيث حصل ذلك عام بأن 
المخطاب بالسجود يتناوله فهو من الملائكة . 

والرأى الثانى : أنه ليس من الملائكة واستدل أصحاب هذا الرأى بأدلة منها 

(۱) قول تعالى : فى سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن . 

(ب) إن الملائكة معصومون من المعصية لقوله تعالى : ( عليها ملائكة غلاظ شداد لا ب 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وإبليس عصى واستکبر عن السجود فهو ليس من اللائكة . 

وأدلة الطرفين متناقضة فلايمكن الأخذ برأى فى هذا الوضوع وهذا قيل : إن إبليس ليس من 
الملائكة ولا من الجن بل هو خلق مفرد نلق من نار » وإبليس يطلق عليه شيطان » لأن الشياطين 
هم شرار الجن - فإن منهم شیارا » كا بطل لفظ الشيطان على من تمرد من الإنس والجن 
أردت تفصيلا أوضح فارجع إلى كناب : آکام المرجان ؛ للمحدث الشبلى وة 


والدواب » وإذا 
الأزهر حلد ۸ ص 555 وما بعدها 


فى تفسير قول الله تعای 

( يا بنى إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم وأنی فضلتكم على العالين) ۱۳۳ سورة 
البقرة آله : 4۷ 

ليس فى القرآن آبة تدل على تفضيل بنى إسرائيل على كل العالين فى جميع العصور وإنما فبه 
ة ما يدل على أنهم أفضل عالی زمائهم : فقد كانوا مذمنن بالله رجهم وبأنبيائيم فى 
وقت كفر الناس فيه بربهم فعوقبوا بعقویات رادعة من إرسال الجراد على محاصيلهم الزراعية + 
وإرسال الضفادع الم فأقضت مضاجعهم وحلت بأطعمتهم » وسال الدم من أجسامهم 


فى سورة ابقر 


لابنلائهم بأمراض الحساسية وكانت نبايتهم أن غرقوا فى البحر ونجا موسى عليه السلام ومن معه 
والآبات التى وردت بتفضيل بنى إسرائيل على عامى زمانهم آيات بسورة البقرة منها : ( يا بنى 

إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأفى فضلتكم على العالین) 

ثيل الذين لم یژمنوا بعيسى وحمد عيبا الصلاةٌ والسلام من الخاسرين وليسوا 

ين لأحد من المسلمين لقول الله تعالى : 


۴ سورة 


دل 


( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) 


فى تفسير قوله تعالى : 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابتن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون) ۴ , 

ليس الإيمان بالله واليوم خر ممازجاً للنصرانية والييودية ودين الصابئة على أوضاعها الحاضرة 
أو اشرفة عا جاء به الأنبياء والرسلون ولا تدل الآية على شىء من ذلك » والذى تدل عليه أن 
المرء على أى دين كان فجاءه دين الله غير حرف على يد الداعى إلى الحق فانبعه نجا وفاز أو أن 
الذی كان علیہا کا جاء بها أنبياؤهم دون التعقيب برسالة أخرى كان على الدين الحق » 
والصابئة قوم زعموا أنهم 

على دين نوح وقيل يؤمنون بطائفة من الأنبياء ويعظمون الأحد ويعملون بالعمودية 


والاعتراف . 


فى قول الله تعالى : 

(قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فوا الوت إن كتتم 
صادقين )۳0 

ادعی اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم دون الناس وأنهم أبنا الله وأحباؤه » وأن غوهم من 
الاس ليس لهم فى الآخرة نصيب من ار 

فبين الله سبحانه بالدليل العمل كذب الود وافتراءهم حيث طالبهم بتمنى الموت والرغبة فيه 


ية تشتمل على تحقيق الم بين المسلمين والبيود ؛ لقد ادعی الييود ما ادعوا من 

الیزات فأمر الله يساجلهم وأن يا رل لهم أنتم تقولون ذلك » وأنا أقول إنه 

کذب فقالوا نتباهل أى نقول لعنة الله على الکاذب والوت اشحقق لمن يدعى لاف الحق » 
فدعاهم بلق إلى ذلك فأبوا ولو أجابوه لتزل بهم الوت ولشرق أحدهم بريقه 
وهكذا تبين كذب الود فى دعواهم بهذا التحدى وظهر الحق من عند الله 


فد - آي 659 (هه) سورة البقرة (48) 


فى تفسير قوله تعالى : 

(فاذكروف أذكركم واشكروا لى ولا تکفرون) ٩۳‏ . 

معنى الآبة الكربة : أن مّن ذكر الله بالقلب كالتفكر فى الدلائل الا 
فى هذا الخلق البديع + والتنظم الذى يجبر التشككين على الإذعان والتسليم ويزيد المهتدين هدی . 

من ذکر الله بالنسان بألوان الذكر الواردة من التسببح والتهليل والتقديس والصلاة على 
الرسول كله ۲ 
ذكر الله بالجوارح بأداء أمر ربه والابتعاد عا نی عنه صادراً فى ذلك عن فلب حى 
وشعور ینظ . 

أثابه الله تعالى برفع درجاته وتحسين مکانته » وما إلى ذلك من المنازل العالية التى لا تحدها 
حدود ولا تحصرها قيود وعبر عن ذلك بالذكر لأن من بذ کر شيثاً يعرف حقه ويدرك ما له 
وما عليه . وعلى ذلك فعلى الإنسان دائماً - خاصة المسلم أن يذ کر الله على كل حال وف أى ونت 
لثلا بحرم من فضل الله. 

فى الآية حث على الذكر ودعوة إليه لما ذکرناه . 

وبعد الأمر بالذكر وببان فائدته جاء الأمر بالشكر » وقدم الأمر بالذكر على الأمر بالشكر لأن 
الذاكر مشتغلل بالله تعالى والشاكر مشتغل بالنعمة والاشتغال بالله أرلى من الاشتغال باللم . 

ومن لا بشكر الله كافر بنعمه ونعم الله كثرة . . نا لا تحصى : وان تعدوا نعمة الله 
لا نحصوها ۰ ومن داوم على شکر الله زاده سبحانه من نعمه 

(لن شکرم لأزيدنكم) 

والذاكر الشاكر راض وهو بذلك سعيد فى دنياه حتی إذا لق الله سبحانه فرح بلقاء ريه 


ية ومظاهر الکنال الرباى 


فى حباة الشهداء فى سبيل الله 


حياة الشهداء » حياة أرواح فقط » إلا أنها أرق من حياة غيرها بدليل قول النى ب أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر فى رياض الجة » ثم تأوى إلى قناديل معلقة نحت العرش 


ايه رومع 


60 سور 


لكل 


غير أن الآبة الكريمة تنص بدلالة اللفظ على أنه لا ينبغى لأحد أن يقول فى الشهداء إنهم 
أموات بدليل قوله تعالى : (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 

تشعرو 

وللشهداء خاصية أخرى بالنسبة لأجسادهم » فإنها تبق بحالها حتى تبعث أرواح أصحایها 
متصلة با . 

تلك الخاصية ليست لأحد سواهم إلا الأنبياء الصديقين والعلماء العاملين » وبالاستفراء وجد 
أجسام كثير من المشهود فم بالصلاح وق باقية فى قبورها بجافا ‏ يصبها شىء من البل 


فی شیر قول الله تعالى : 

( قاتلرا فى سبيل الله الذين یقانلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ۳۸ » 

وف قول الله تعالى : ( واقتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ؛ والفئنة 
أشدٌ من القتل : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حنى يقاتلوكم فبه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك 


5 


جزاء الکافرین) 

قال الله تعالى : فى سورة البقرة فى الحث على الجهاد : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ٠‏ واقتلوهم حيث ثففتموهم وأخرجرهم من حبث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ) . 

وقال فى آبة أخرى : (یستلونك عن الشهر الحرام قال فيه قل تال فيه كبير » وصف عن سيبل 
الله وكفر به والسجد ارام وإخراج أهله منه أكير عند الله > والفتنة أكبر من القتل ) . 

والمعنى : روى أنه عليه السلام بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جادی الآخخرة ليرد 
عیاً نقریش نم عمرو بن الحضرمى وثلاثة معهم فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وكان ذلك 
فى غرة رجب وهم يظنونه جادی . فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام الذی آمن 
فيه الخائف ویتفرق فيه الناس إلى معاشهم فسفك فيه الدماء وأخذ الأساری » فشق ذلك على 
أصحاب السرية فتزلت الآية : والمعنى أنهم يستعظمون القتال فى الشهر الحرام » وما فعلوه من 
الصد عن سبيل الله والكفر به وبا مسجد الرام وإخراج المسلمين من دبارهم أكبر من القتال فى 


۰ 


الشهر الحرام ۰ والأفظع منه خنة المسلمين عن ديهم والشرك فى ارم أشد قبساً فلا تبالوا أيها 
المسلمون بقتاهم فى أى مكان وأى زمان . 

والذى بری الکر يرتكب يجب عليه أن يغه بأى نوع من أنواع التغيم . ولا يسكت عه + 
فن وصايا لقان لابنه : ( يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن النكر واصبر على ما صابك 
إن ذلك من عزم الأمور) . 

وحديث الرسول لے : ؛ من رأى منكم منكراً فلیغیه بيده فإن لم يستطع فبلسانه ٠»‏ فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان » 


ف تفسير قول الله تعالى : 
( أحل لكم لبلة الصيام الرة 
ا 


إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) . إلى آنعر 


أما قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصبام الرفث إلى نسائكم ) فإنه نزل لإزالة لبس حدث فى 
أول تشريع الصيام » وذلك أن بعض الؤمنين ظن أن اتصال الرجل بزوجه ومباشرته لها رم 
ليلا » کا هو حرم نار فين الله لهم أن الرفث وهو مباشرة الرجل زوجه ليس بحام فى ليالى 
رمضان ء وان كان عرماً فى نهاره . 


فى تفسير قول الله تعالى : 
( ویم من يقول ربنا آثنا فى الدنبا حسنة ول الآخرة حسئة وقنا عذاب النار) ° 
إن هذه الآبة الكرية تتضمن دعاء مبارکاً وقد كان رسول الله عه برددها كثراً » روی 
الإمام أحمد عن عبد العزيز بن صهيب فال : سأل قتاد: أنساً » أى دعوة كان أكثر ما يدعوها 
النى به ؟ قال : يقول : « اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الثار؛ . وكان نس رفی اله عنه إذا آراد أن يدعو بدعوة دعا بها : 


e 
0 


ايف - آي ری 
كذ رم 


۱۸ 

ولقد حدث عبد السلام بن شدادكيا یذ کر ابن كثير - قال كنت عند أنس بن مالك فقال له 
ثابت إن |خوانك يحبون أن تدعو لحم قال : 
« اللهم ربا ناف الدنيا حستة وف | 


"خر حسنة وقنا عذاب النار» 
وتحدثوا ساعة حنى إذا أرادوا القيام قال يا أبا حمزة إن نك يريدون القيام فادعوا الله لمم 
فقال : آتریدون أن أشقق لكم الأموز؟ إذا اکم الله فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة » 
ووقاکم عذاب الثار فقد اناكم الخیر کله 
والحسنة فى الدنيا أوسع من أن تخعص بباب من أبواب الخير دون 


فهى شاملة جع 
أنواع الخيرء وقد جمعت كما يقول الإمام ابن کی ر کل خير فى الدنيا وصرفت كل شر » فان الحسنة 
فى الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى من عافية + ودار رحبة + وزوجة حسنة + ورزق واسع » وعلم 
نافع وعمل صالح ۰ ومركب حصين وثناء جميل » إلى غير ذلك ا اشتملت عليه عبادات 
المفسرين ۰ ولا منافاة بينها فإنها کلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا 

وأما الحسئة فى الآخخرة فأعلى ذلك دخول الجنة » وتوابعه من الأمن من الفزغ الأكبر فى 
العرضات وتيسير الحساب رغیر ذلك من أمور الآخرة الصالحة . وقبل أن نترك الكلام عن هذه 


الآية الكري i‏ 


نکر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ب عاد 
رجلا من السلمین قد صار مثل الفرخ فقال له رسول الله له . 
هل تدعو الله بشیء أو تسأله إياه؟ قال نم : كنت أقول : 
اللهم ماكنت ساقی به فى الاخرة فعجله لى فى الدنيا ‏ فقال رسول الله يله : 
سبحان الله : لا تطيقه أولا تستطیعه فهلا قلت : 
(ربنا آتتا فى الدنيا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
قال فدعا الله فشفاه . ول أعلم . 


فى قوله تعالى : 

(نساژکم حرث لکم فأتوا حرئکم نی شتتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه ویر الزمنين) 99 

بقول الإمام السجستانی فى غريب الفرآن عن هذه الآية 
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AY 


الحرث هو إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ويسمى الزرع الحرث أيضاً 

ولا كانت النساء مواضع النسل وما بنبغى فيين من نطف الرجال فقد شبيتين الآية الكريمة 
بالأرض التی هى موضع الإنبات والزرع . فطفة الرجل التى تلق فى الرحم فيكون منها الولد 
كالبدر الذى بلق فى الارض لإنبات الزرع . فيكون معنى الآية الكريمة : نسا کم مواضع نسلكم 
كالأرض موضع حرثکم فكا تأتون أرضكم لإصلاحها » وإلقاء البذر ها من أى جهة شلتم 
فأنوا نساء كم من أى جهة شنم ما دام الإتيان فى موضع الحرث أى « القبل ‏ ذ هو موضح المرأة 


فلاحرج أن تأیه من الأمام أومن أى جهة تشاء. 

وقدموا الخير الذى أمركم الله به لأنفسکم وذلك شامل لصائح الأعال ۰ قال تعال : 
روما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خي وأعظم أجرا) 
هو طلب الولد وقيل هو التسمية عند غثيان الزوجة ومن الاد 
« بسم الله اللهم جبنی الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتتی ؛ ولا ماتع أن يشمل ذلك كله » واتقوا 
الله وخافوا ربكم وراقبوه فی جميع أحوالكم فافعلوا ما آمرکم به واجتنبوا ما نا کم عنه واعلموا 
أنكم مُلاقوه » فجازیکم على أعالكم فن يعمل مثقال ذرة خر ره :وم يعمل مثقال ذرة شرا 
یره 

وبشر المؤمنين الذين يعملون خير الأعمال ويتركون قبيحها . روی أن الود كانوا قولون : من 
جامّع امرأته من الخلف فى قبلها جاء ولدها أحول فذ کر ذلك درسول الله َيه فال صلوات الله 
وسلامه عليه كذبت الهود ونزلت الآية : 

يقول الإمام الزعخشرى فى تفسير الكشاف وقوله تعالى : ( فأنوا حرئكم آنی شكتم من 
الكتابات اللطيفة والتفويضات السنحستة : وهذه وأشباهها فى كلام الله لقوله هو أذى فاعتزلوا 

» وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها 

وبأدبوا با ويتكلفوا لها ورتم ومكاتباتهم . 

ة : «یأیها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أجانكم . . . الآية (۵۸) من سورة 
الور فقد اشتملت على كثير من الآداب الحميدة والتوجيهات السديدة » ومن هذه الآداب 
الحميدة والتوجيبات السديدة ومن هذه الآبات بحب أن يأخحذ الآباء بها أولادهم الذين لم يبلغوا 
الم بعد » كبا دب بها الإماء والعبيد . والاستئذان قبل الدخول فى ثلاث حالات قد ايكون 
الإنسان فيها مكشوف العورة أو هو معرض لكشفها : لأنه فى هذه الخالات الثلاثة غالبا ما بخلع 
ملابسه ويستبدل بها من الملابس أو الغطاء مالا يؤين معه كشف مالا بحسن كشفه أما الاماء 


اللأنورة فى هذه الحالة 


Wr 


أو الأطفال وهذه الأوقات الثلاثة وقت القيلولة وبعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وقد سماها 
القرآن عورات ثلاث ؛ إذ فبا يختل نظام الانسان فى ملبسه على الوجه الذی شرحنا «بقوله تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا لب أذنكم الذين ملكت أمانكم والفین یلو الحلم نکم ثلاث مرات ) أمر 
الله سبحانه المؤمنين بأن يؤدبوا عبيدهم وإماءهم وكذلك أطفاهم الذين لم يبلغوا من التكليف بهذا 
الأدب الإسلامى الجميل » وهو الاستئذان قبل الدخول بملبسهم ثلاث مرات فى اليوم والليلة 

ای تخلعوها فى القيلولة - ومن 


إلا بعد الاستئذان 


من الوم وطرح الثياب التى ينام نیا » ووقت الظهيرة تخلع اللابس للقيلولة وبعد صلاة العشاء 
اب الوم » أما عدا هذه الأوقات الثلاثة فلا حرج عليكم 
فى أن يدخل إماؤكم وصنارکم عليكم فيهاء بلا استئذان لأنهم يطوفون عليكم لخدمتكم 
وتطوفون علييم لاستخدامهم وطلب ما تحتاجون إليه من 

لبس عليكم جناح بعدهن أى بعد الأوقات الثلاثة المذكورة ( طوافون عليكم بعضكم على 
بعض ) أى بعضکم طائف على بعض » فالحاجات بينكم وبينهم متداخلة وللصالح متشابكة 
والأمر بالاستئذان فى كل وقت يؤدى إل الحرج (كذلك يبين الله لكم الآيات والله علم حکم ) 
أى مثل ذلك البيان والتوضيح يوضح الله لكم آياته والله علم حكم بأحوالكم وما يصلح أمركم » 
حکم فيا بشرعه لكم من آداب وأحكام 

روى عن مدلج بن عمرو - وكان غلاماً أنصاريا - أرسله رسول الله عق وقت الظهيرة إلى 
عمر بن الطاب رضی الله عنه ليدعوه فدخل عليه وهو تائم وقد انكشف عنه ثوبه : فقال عمر 
لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا ألا يدخلرا عابنا هذه الساعات إلا باذن ثم 
انطلق معه إل البی ع فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية : وهی إحدى الآيات المتزلة بيب 
عمر رضی الله عنه وقيل نزلت فى أسماء بنت أبى مرشد قالت : إنا لندخعل على الرجل والمرأة ولملها 
یکونان فی شاف واحد دخمل عليها غلام لها كبير فى وفت كرهت دنمله فأنت رسول الله 
۳3 فقالت : إن خدمنا وغلاننا يدخلون فى حال نکرمها - فتزات الآبة الكريمة 


فى شیر قرل الله تعالی : 
«والقین نون منكم ویذرون أزواجاً بزبصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن 


ME 


فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أتفسهن بالمعروف » والله بما تعملون خبیر۳۳). 
بن يمونون ويتركون زوجات هم : يجب على الزوجات أن ينتظرن بدون تعرض 
للزواج ولا يصح العقد عليهن فى مدة أربعة أشهر وعشرة أيام » فإذا ات تلك الدة فلا إثم 
ولا حرج على ولاة أمورهن فى المماح من بالتزين والتجمل والتعرض للزواج فى حدود ما هو 
معروف فى الشرع » والله » سبحانه وتعالى : با تعملونه خبير ۰ فلا يخنى عليه شىء من التحايل فى 
عالفة المعروف فى شرعه ودينه . 
الكرمة » أن عدة اتف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
ولکن آية فى سورة الطلاق حصصت تلك الآية بغير الحامل حيث قال الله تعالى : ( وأولات 
الأحال أجلهن أن يضعن حملهن) 
وللقصود من المعروف ما يقره الشرع من التزين الفبول » فإذا تبرجت النساء 
بما يخالف الشريعة الغراء ین ووجب على وا 


ويؤخذ من هذه | 


أمورهن منعهن . 


فى تفسير قول الله تعالى : 
ریا الذين آمنوا أتفقوا من طيبات ماكسيغ وما خرجا لكم من الأرض ولا تيمموا 
الحبيث منه تفقون ولستم بآخذيه الا أن تُغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حمید۳؟ ). 


بأمر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات أمواهم » قال 
حب الأمة ابن عباس رضى الله عنهيا : أمرهم بالانفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه 


وتباهم عن التصدق براذلة الال ودنيثه وهو خبيثه فان الله یبا لا يقبل إلاطيباً 

ويقرل الإمام ابن كثير : وهذا قال : ( ولا تيسموا البیث ) أى تقصدوا النيث ولتم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أى لو أعطيتموه ما أحذ توه إلا أن تخاضوا فيه فالله أغنى عله منکم 
فلا تجملوا لله ما تكرهون 

والهدف الذى من أجله ذکرنا هذه الآية الكريمة هو أن كثرة الغواب فى الصدقة تابمة لطبب 
التصدق به وجودته فإن كانت ففلات الطعام هى الأطهر الانفس الأجود ثرا أ 
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على أن كثرة الثواب ف الصدقة متعلق بأمر ثان أيضاً هو صفاء التصدق واخلاصه وارادة 
وجه الله سبحانه فى تصلته 

والخلاصة أن كثرة الثواب على الطیب من الصدقة 
وطيباً من حبث نبة التصدق 

یقول الله تعالى : 

(لن تتالوا البر حتی تتفقوا مما تحبون ) 

ويقول رسول الله وَل : 

إغا الأعال بالات ١‏ 

فعلى قدر جودة المتصدّق به وعلى قدر صفاء المتصدّق يكون الثواب 


ای أن تكون المتصدّق به طياً فى النوع 


ف تفسير قول الله تعالى 

آمود بالله من الشيطان الرجم ۰ بم الله الرحمن الرحم يقول الله تعالى : ( فلا أحس عیسی 
منهم الكفر قال مَن أنصارى إلى الله قال اغواربون نحن أنصار الله آمنا بلله واشهد بنا مسلمون . 
بنا آمنا با تفت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ۳۳ ) 


ما بعلق بالفردات 
آأحس عيسى : أى علم ویقول بو منصور اللغوی 
الناس ف العلومات محسوسات نحط . والصواب الحسّات » فأما احسوسات فهی القتولات يقال 


يقال أحسست بالشیء وحصست 


حه إذا قله . 
والأنصار : الاعوان . واستنصرهم طلب عوتهم على إقامة الق وبیان أمر الله المُوحى به 
والحواريون : هم حي يقول الإمام ابن عباس أصفياء عيسى » ويقول الفراء هم خواص 

عيسى . أما الحواريون فى اللغة فهم الذبن طهروا من كل عبب . 
وهؤلاء المواريون كانوا اثنى عشر رجلا . وكانت صاعتهم صيد السك كا يقول الامام 

ابن عباس رضی الله نبا 
قد استجاب هؤلاء للدعوة إلى الله وقالوا فى صدق وإنملاص نحن أنصار الله . والدعوة إلى 

الله والاسعجابة إلى هذه الدحرة ممناها الإيمان الصادق بالتوحيد الخالص 
والترحيد المنالص فی الماضی وق الحاضر وف كل مكان وى كل زمان إنما هو الإيمان بأن الق 


(مج) آنا واه : +0 ) من سورة آل عمران 


۸ 


وحده هوالتصرف ف الکون لا شريك له فى الذات ؛ ولا شريك له فى الفعل + من حلق ورزق 
واعطاء ومنع وحياة وموت 

وقد بين القرآن الکرم والاحادیث النبوية الشريفة هذه العقبدة فى استفاضة وف دقة لا مزید 
عليها . 

وليس ف العالم الآن نص مقدس للأسلوب الإلهى بشرح الإيمان باقه كما يشرحه القرآن . 

والكلمة التى تعبر عن هذا فى إحاطة شاملة وفى عمق عميق هى كلمة الإملام . ومن أجل 
ذلك عبر الحواريؤن عن شعورهم العامر بالإيمان بالله بقومهم لعيسى عليه السلام : واشهد بأنا 
مسلمون 

وإذا أردنا شرحاً لكلمة الحواريين واشهد بأنا مسلمون فإننا قول : إن رسولنا ع : سثل 
عن الاسلام ما هو فقال : أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ویدله 

لقد اسم الحواربون قلوبهم لله فأصبحوا مسلمون » والإسلام بهذا المعنى هو التوحيد . وإذا 
وجد الانسان ربه فإنه يسير فى جو : إياك نعبد وإياك نستعين : وجو إياك نعبد وإياك نستعين هو 
الجو الإسلامى الصادق وهو جو الأنبياء فى رسالتهم الصافية . 

ان میدنا وكا كول : وأمرت ادا أكون من السلمین . 

لقد أمر أن يسلم قلبه لله تعالى » وأمر أن يدعو قومه إلى ذلك 
( ولقد أرسلنا نرحاً إلى قومه نی لكم نذير مبين » أن لآ تعبدوا إلا الله إنى أخحاف 
يوم ألم ). 

وأما هود فند قال لقومه اعبدوا الله مالكم من إله ره وصالح یا ال : با قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وكل الرسل أمروا بالتوحيد وأمروا به أى أمروا وأمروا بإسلام 
القلب لله » وكانوا بذك مسلمين » وكاتوا بذاك یسیون على منيج إباك نغيد وإياك نستعین 

وكان الحواريون مسلمين بهذا المعنى : 

والإسلام بهذا المعنى هو الدين : إنه الدين ف إطلاقه المطلق زماناً ومكاناً » وف تحديده امحدد 
ف القلب » وف السلوك وهو بذلك الدين عند الله 

الدين عند الله الإسلام 

واذا كان ما قدمنا منطقاً 
ان معنى ذلك أن إسلام القلب لله هو الدين منذ الأزل » ولقد جاءت الرسل به » 
وبكيفية الوصول إلى تحقفه فى القلب والشعورء تقد حققه اللواریون 


يقول الله سبحانه وتعالى : 


عذاب 


قا لقضية ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولايتارى فى ذلك 


أحد- 


WAY 


وتابع الحواريون حديثهم قائلين ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدین ) 

وما من شك فى أن من اتيع الرسول على الوضع السام فإنه يسلم له » ومن أسلم قلبه لله 
فإنه يكرن بذلك قد هيأ نفسه ليكتبه الله مع الشاهدين 

والشاهدون هم الصادقون الغلصون فى إبانهم . اعترفوا به قولا وصدقوا قلباً 


إسلام القلب لله فى العصر الحاضرء فقد تكفل بها القرآن الكريم ف تفصيل مفصل 
بالأسلوب الإلهى نفسه الذى قال الله عنه ( إنا نحن نزلنا الد كر وإنا له افنظون ) 


فى معتی قوله تعالى : 
0 


( ومن يبتع غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه > وهو فى الآخخرة من الخاسرين ) 


هذه الاية من آيات سورة آل عمران المباركة ال عمران تتحدث فا تتحدث عنه - 
عن عقيدة التوحيد لله سبحانه » وهذه العقيدة هی جوهر عقيدة الإسلام التى قررها رب العزة 
وشهد بها هو وملائكته وأولو العلم فقال فى السورة (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العام ا بالقسط » لا إله إلا هو العزيز الحكم + إن الدين عند الله الإسلام ) . 

وقد جاءت الآبة المسثول عنها فى هذا الإطار من الدعوة إلى التوحبد ونبذ غيره من الأديان »> 
سواء كانت ديانات صحيحة ثم حرفت أو اتجاهات فكرية فاسدة أدت إلى الشرك والإلحاد كعقائد 
الوئنية والشيوعية وغيرها 

ولكى يزداد الجواب وضوحاً تحب أن نقول : إن الآية الكريمة المذكورة سبقت بابات أريع 
تقرر عقيدة الإسلام منذ الأزل فهى دعوة الرسل كلهم جميعاً منذ آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام بأن يكون من جوهر رسالتهم ودعوتهم إلى الله أن يؤمنوا محمد َي خا الأيياء 
وينصروه وان بعث بعدهم مع ماآناهم الله من علم ونبوة كريمة وحكة 

وقد أقروا جميعاً عليهم السلام وشهدوا وشهد الله معهم على هذا اميثاق وتوعد الله من ینقضص 
هذا العهد بالعذاب ووصفه بالفسوق والعصيان » ثم ينكر الله سبحانه على من اراد ديناً وی دين 
الله الإسلام الفائم على التوحيد الذی جاءت به الرسل ونزات به الكتب ثم أ. 
أن يسلك نفسه فى هذا العهد وللیثاق 


ov» 


A4 


ويؤمن بهم جميعاًكا آمنوا به فى العهد ولميثاق الذی أخذ علييم + ویعلن فى صراحة ووضوح أن 
دينه وهو دين ( الإسلام ) ما هو الا اننداد وا کال لدعوة من سبقه من الرسل والأنبياء 

ثم تأتى بعد ذلك الآية المسثول عنها ليقرر فيها الحق سبحانه أن من سلك طريقاً آخر غير 
الاسلام أيّا كان هذا الطريق سواء كان ديناً عرّفاً عن وجهه الصحيح + أو عقيدة فاسدة قامت 
على اتاع افوی وميل النفس والشيطان » كل ذلك أن يقبل من صاحبه لأنه مها حل من 
الفضائل فهر بعيد عن أمرين 


الأمر الأول التوحيد لته سبحانه 

والأمرالثانى : الإيمان باه والرسول ام سيدنا محمد به ٠‏ وبدون هذين الأمرين لا تقبل 
عقيدة مها كانت : أما الآبات نهی قوله سبحانه : 

( وإذ أعذ الله ميثاق النيين لما آنيتكم من كتاب وحكة م جاءكم رسول مصدّق للا معكم 
مت به ولننصرلّه قال : أأفررتم وأذم على ذلكم ری ۰ قالوا : أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » فن تول بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون) 
( رین نود وس من ف السموات والأر طعا رها هجو .فآ 
وما أنزل علینا وما أنزل على راهم وإاعيل و و اسحاق ویعتوب والأمباط » وما اوق موسی 
وعيسى والنیون من رم لا نفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون ) 

ثم جاءت الآية الكريمة بعد ذلك قائلة 


بال 


( ومن بیتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . ) 


فى قوله تعالى : 

رفن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم ونساءنا 
ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذين 99 ) 

معنى الآبة کیا ورد فى كتاب الكشاف للزمخشرى وروح المعانى للألوسى وتفسير الحافظ وابن 
كثير وغرهم » فن حاجك أى جادلك رخاصمك من النصارى فى شأن ليس من بعد ما جاءك 
من البينات الوجبة للعام فقل + تعالوا ٠‏ ی هلموا ندع كل منا ومنكم أبناءه ونفسه إلى للباهلة > 
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۱۹ 

ثم تباهل بأن نفول : مهلة اه أى لعنة الله على الکاذب منا ومنکم » يقول الزشری : الببلة 
بالفتح والضم لعنة وبهله اله » لعنه وأبعده من رحمته » من قولك أبيله إذا له »> وأصل 
الابتبال هذا » ثم استعمل فى كل دعاء يحتبد فيه » وان لم يكن التعاناً يقول العلامة ابن كثير فى 
تفسيره : ركان سبب نزول هذه الباهلة وما فبلها من أول السورة إلى هنا وفد نجران : إن التصاری 
لما قدموا على رسول الله تاھ فجعلوا يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من || 
والالية فانزل الله صدر هذه السورة رد علييم » قال الإمام محمد بن إسحق بن بصار فى سيرته 


المشهورة وغيره : قدم على رسول الله بل وفد نصارى نجران ستون راكباًء فيهم أربعة عشر 
زبلا من أشراتهم بترن أمرهم آم وهم : العافت واه ميد السیح وهو الهم » وب ار 
ابن علقمة أخو بکرین: وائل » وأویس بن الارث ۰ وزید وابناه وخويلد »> رعمرو وخالد 
وعبد الله وین ۰ وأمر 
وصاحب مشورتهم والذی لا يصدرون إلا عن رأيه ٠‏ والسید كان عالهم وصاحب رحلهم 
وختعیم ۰ وأبوحارثة بن علقمة وکان أستفهم وصاحب مدارسهم ۰ وکان رجلا من رجال 
العرب من بنی بکرین وائل ولکنه تتصر نعظمنه الروم وملوكها وشرنوه وبنوا له الکانس ۰ 
واخدموه لا يعلموته من صلابته فى ديتهم » وکان یعرف أمر رسول الله به . وصفته وشأنه 
ما علمه من الكتب التقدمة » ولكنه استمر فى النصرانية لما ری من تعظيمه فبها وجاههعند أهلها 
قال ابن إسحاق وحدنتى محمد بن جعفر بن الزبير قال : قدموا على رسول اله بإ الدينةقدخلوا 
عليه مسجده حين صلى العصر: عابم تیاب الحبرات جيب وأردية يقول » من رآهم من 
أصحاب الى يِه ما رأيا بعدهم وفداً مثلهم » وقد حانت صلاتهم فاموا فى مسجد رسول الله 
ملم فقال رسول الله تلقل : (دعوهم ) فصلوا إلى الشرق قال : فكلم رسول الله ی من أن 
حارثة بن علقة والعاقب عبد المسيح ؛ والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين اللك مع 


ء بول إلى ثلاثة منهم وهم : العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم 


بقولون هو الله » أى ( عيسى ) ويقولون هو ولد اله > ویقولون هوثلاثة » تعال 
الله عن قوهم علوًا کبیا وف كل ذلك من قوم نزل || 
فلا كلمه حبران قال لهأ رسول الله نو سا ۾ قالا قد أسلمنا قال : إنكنا لم تسلا فاسل 
+ قالا : پل قد أسلمنا قبلك قال : کذیقا ؛ بمنعكا من الإسلام ادعاؤكا أن لله ولد وعبادتکا 
الصليب وأكلكا المتزير. 
قالا : فن أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله مه فلم یبا فأنزل الله فى ذلك قوم أمرهم 
سورة آل عمران فى بضع وثمانين مب 


اختلاف أمرهم 


۹۰ 
وجاء فى تفسير الألوسی أن رسول الله عه لما تلا عليهم قوله تعالى : 

(إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ) قالوا : إن 

ما نعرف ما تقول ونزل ( فن حاجك . . ) الآ 


ا 


فقال هم رسول الله بق إن الله تعالى قد آمرفی إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم ٠‏ فقالوا 
يا أبا القاسم بل نرجع فننظر فى أمرنا ثم نأتيك » وأخرج أبونعم فى الدلائل عن طریف عطاء 
والضحاك عن ابن عباس أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله بق منم لعاقب 
والسيد فلا تزلت آية المباهلة قالوا : أخرنا ثلاثة أيام فخلا بعضهم ۰ وتصادقوا فیا بينهم . 

قال السيد للعاقب ۰ قد والله علمتم أن الرجل نی مرسل » ولأن لاعنتموه إنه ليستأصلكم 
وما لاعن قوم نا قط » فيق كبيرهم ولا نبت صغيرهم » فان أتم لم تتبصروه تبصرة » وین 
إلا ألف دينكم » .فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم 

وقد كان رسول الله َك خرج ومعه على والحسن والحسين وفاطمة فقال رسول اله عرق ٠‏ إن 
أنا دعوت فأمنوا تم » فأبوا أن بلاعنوه » وصالحوه على الجزية 

وعن الشعبى فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم » لفد أثانى البشير أهل نجران حت الطير على 
الشجر لو توا على اللاعنة . 

وروی أن أسقف تجران لما رأى رسول الله مره مقبلا ومعه على وفاطمة والحسنان رضى الله 
عنهم قال : يا معشر النصارى إنه رأى وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله 
فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبق على وجه الأرض نصرانی إلى يوم القيامة فقالوا : يا أبا القاسم رأينا أن 
لانباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا ونصالحك على أن لا تغزنا ولا خيفنا عن دیتا 
على أن نؤدى إلبك كل عام ألنى حلة » ألف فى صفر وألف فى رجب وثلاثين درعاً عادية من 
جدید » فصالحهم على ذلك وقال : والذى نفسى بيده أن الاك قد تدل على أهل نجران » ولو 
لاعنوا لسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادى ناراً ولا استأصل الله نجران وأهله حتى يطيروا 
على رعوس الشجرء ولا حال الول على التصاری وكلهم حت يهلكوا . 

وبعد فالسائل بعد هذا البيان قد عرف الاجابة عن كل ما أورد من أسئلة 


الله لوفق 


فى تفسير قوله تمان 
( قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 


1۹۱ 


ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدرا بأنا مسلمون © ) 


أرسل رمول الله بإ نبا إلى التصاری يدعوهم فيا إلى الإسلام وى هذه الکنب قوله 
تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحم ) وهى آية من القرآن الكريم وفى بعضها ۰ قوله تعالى : ( بأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله ۰ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون ) وهذا نص قرآى » وأرسل 
رسول الله هذه الكتب وهو يعلم أن مؤلاء النصارى يسوتها » وقد يكون أحدهم نبا » ومن هنا 
رأی الإمام داود الظاهرى والإمام ابن حزم والإمام البخارى : إنه يجوز مس المصحف للجنب + 
أما من حرم ذلك فا حرمه تیا لصحف وتكرماً ؛ وتعظيم الصحف وتكريه أن يرقع 
٤‏ فى نجاسة ولو کان جُنباً فإذا تركه فإنه يكون أنما بتركه » وإذا 
بثاب على رفعه وقوله تعالى ( إنه لقرآن کرم فى كتاب مكنون.لا يمسه 
إلا للطهرون ) « فسرها الإمام البيضاوى - على أحد مذاهب التفسير 
مکنون : : مصدق » وهو اللوح افوظ لا يمسه إلا المطهرون ٠‏ لا يطلع على اللوح إلا المطهرون 
من الكدرات الجسمانية وهم الملائكة 7 

ويحز إعطاء الصحف لغب السلم لاصلاحه إذا كان مزقاً أو لتجليده إذا لم يوجد مسلم بقوم 
بهذا العمل > أما إذا وجد مسلم يقوم بذلك فهو أول : وذلك لأن المسلم - لإيانه يعظم الصحف 
وجترمه ۰ أماغير الم - لعدم إجانه بالقرآن لا يتحرى الاحترام والتكريم 


بقوله : فی كتاب 


فى قول الله تعالى 

کنخ أمة رجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنون عن المنکر وتؤمنون بلله ول رآمن 
الكتاب لكان خياً لحم ۰ منهم المرمنون وأكارهم الفاستون ° ) 

بين الله سبحانه وتعالى السبب فى خحيرية الأمة الإسلامية وذلك هو قيامها فرداً فرداً بالأمر 
بالمعروف ۰ والعروف الذى تقدم الأمة الإسلامية على الأمر به هو الحق ۰ وهو الخيرء وهو 
الفضيلة > وهر العدل » وهو الرحمة » وهوكل هذه الآداب السامية والشم الجميلة التى أن بها 


رهم آل عران آي اج 


(ج) سورة آل عمران - آية 0۱ 


1۹ 
الاسلام والتى يتضمنها الإيمان مبندئة بإماطة الأذى عن الطریق حتى تنتبى بشهادة أن لا إله 
إلا اله 

وللتكر الذى تحاربه الأمة الإسلامية وتنبى عنه نما هو الرذبلة يجميع روا » وهو الظم على 
اختلاف آلوانه » وهو التعدى غدرا وخیانة ؛ وهوكل ضرب من ضروب البطش والجبروت . إن 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لأمرها بالمعروف ونیما عن للنكر ثم لإبمائا بالله الذى 
حدد الله فى نطقه تحديداً كاملا الخير والشر. 

وميد الأمر بالمعروف والنبى عن النكر من البادی التى اهتم الله سبحانه ورسوله 
توطيداً حکاً ٠‏ ولقد أمر اله به ورتب عليه الفلاح نقال سبحانه : ولتكن منکم أمة» 

وإذا كانت الأمة الإسلامية خي أمّه أخرجت لثناس لهذا فان الله لعن الذبن كفروا من بنى 
لام ماكانوا يقومون بهذا لد فقال سبحانه : ( لن الذين كفروا من بنى إسرائيل . . ) 


۳ 


ولقد بين رسول الله يِه عاقبة اتباع مبدأی : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهی 
النجاة > وعاقبة اما وهی الفرق فقال فى حديث رائع : مثل القائم على حدود الله والواقع فيا 
کل قوم استهموا على سفينة ٠‏ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى 
أسفلها إذا استقوا من اه مروا على من فرقهم فقالوا 

نا خرقا فى تصیینا خرقاً و قذ من فوقنا » نان يتزكوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ‏ 
أخذوا على أيديهم نجرا ونجوا جميعاً 


فى قوله تعالى : 
( وما محمد إلا رسول قد خلت من تبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم »ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شین وسيجزى الله الشاكرين 9 ) . 


هذه الآية نزلت تعقيباً على ما حدث فى غزوة لحد حينا أشيع بن الناس أن محمداً ل قد 


قتل ورأى بعض الصحابة أن الحاجة إلى القتال قد انمت وخارت عزا مهم . ولكن بعض الصحابة 
وا فى موافعهم وتمسكوا بالقتال . . عن أنس رضى الله عنه أن عمه نس بن التضير غاب عن 
خال بدر ف عن أول قنال قاتله البى مه للمشركين لن أشهدف الله قتالا المشركين 


آل مرا - آي 6 


ليرين » ما أصنع . فلا كان يوم أحد انکشف السلمون. ففال : اللهم | 
هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ ليك ما جاء به هؤلاء - يعنى الشرکین ثم 
دون أحد » فقال سعد : أنا معك قال سعد : فلم أستطع أصنع ما صنع . فوجد فبه بضع وثمانون 
: فيه وف أصحابه تزلت ( فنهم 


من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم » قال : فكنا تقول 
من قضى نحبه ومنیم من ينتظر) . 
ونزلت الآبة الكريمة : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ۰ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اله شيثاً وسيجزى الله الشاكرين ) 
وبين الله سبحانه وتعال فى هذه الآبة أن الدين والرسالة لا يرتبطان بحياة الرسرل بل 
الدنيوية أوانتاء هذه الحياة فالؤمن حم يدافع عن اللين 


فى تفسير قول الله تا 

( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
الذين قال لهم الاس إن الناس قد جمموا لكم فاخشوهم فزادهم 
الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه واتبموا رضوان الله ۰ والقه ذو فضل 
عظم ٩‏ . 


بين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
۳ وقالوا سينا الله ونیم 


يقول الله تعالى فى سورة آل عمران : 

( الذين استجابوا. . . . .. ذو فضل عظم ) الایات 

لقد تزلت هذه الآيات الكريمة فى جملة ما تزل من آيات فى غزوة أحد » ولقد كان فى غ 
آحد دروس وعظات كثيرة » وکانت عاقبة هذه الغزوة خير النسبة للمسلمين + فقد علمتهم أموراً 
كثيرة نذكر منها أمراً واحداً فقط هو : 

أن یوم لام بأم اند مها كانت الظروف » ومها صور م یام أنهم أصبحوا فى 
حل من مخالفة الأمر. وذلك أنهم رأوا بأعينهم بغية عخالفة الأمر وهو ما بدا من مظهر زیت . 

وما إن انتبت المعركة بهذا المظهر حتی ركب الأعداء راجعين إلى مكة » ولكن السلمین ظنوا 
أن الاعداء رکبوا مسرعين من أجل الذهاب إلى المديئة » وكان هذا هو المنطن الطبيعى لغليتهم : 
أن يذهبوا إلى المدية ليقضوا على الإسلام نلا . 


(YE ۰۱۳ WFT SI 
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فدعا رسول الله ته المسلمين للنبوض مر كبوتهم والاستعداد لسبق العدو إلى المدينة إذا كان 
حقًا ذاهباً إلا . ولمّ المملمون شعنهم وضمدوا جراحهم وحفزهم الإيمان والثقة فى الله على 
التشاط والعمل + واستجابوا بذلك لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح : أى نام الجراح 
والطعنات والفرٌ على جميع ألوانه يوم أحد. 

فوعد الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا مهم وانقوا الأجر العظم . وهل ذهب المشركون إلى 
مکة دون تردد أونلاوم؟ 

كلا فإنهم حين سار بهم الطريق عادوا إلى أنفسهم يتساءلون أكانت المعركة فاصلة ؟ آأحسنوا 
فى العودة إلى مكة ؟ وأخذوا برددون وينلاومون ويجيلون الرأى فا بيهم ثم رآوا أن يمكروا 
بالمسلمين ليروا أثر المزمة فى نفوسهم فأرسلوا لیم يذ كرون فبا أنهم قد جمعوا لهم جموعهم من 
جديد ليستاصلوا عن اخرهم . 

وحين بلغت هذه الرسالة التى حاول المشركون أن يظهروها بمظهر الرسالة العرضية استعد 
السلمون استعداداً كاملا للمعركة من جديد . وعبر القرآن عن ذلك فى أسلوب جميل وف روح 
قوية وفى معنى من الإيمان عميق : يقول الله تعالى : ( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشؤهم فزادهم ین وقالوا حسبا الله ونعم الوكيل ) 

فلا كان ذلك رد الفعل فى نفوسهم أثابهم الله تعالى على ذلك با عبر سبحانه وتعالى عته 


بوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه واتبعوا رضوان الله ؛ والله ذو فضل عظم ) 


ف قوله عاف 
( ييا الذبن آمنوا لا يحل لكم أن نرثوا النساء ره 99 


قال ابن عباس فى هذه الآية . كانوا إذا مات الرجل كان أوليازه أحق بامرأته إن شاء بعضهم 


وان شاعوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها ۰ فهم أحتق بها من أهلها فتزلت هذه 


الآية 


لد ارات عن ا را رنه فیضلها ستی 2 


رت أو ترد إليه 


مداقهاء فأحكم الله تعالى عنه بذلك أى نبی عن ذلك 


1۹۰ 


وقيل : كان الرجل إذا مات وترك زوجه أل عليها قربه ثوبه نعها من الناس فان كانت 
جميلة تزرجها وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرنها فتزلت الآية 

ولا خی ماکان فى ذلك كله من تصرفات الجاهلية - ية المرأة وكرامتها واستبانة 
بحقها ۰ فنعه الله تعال وترك ها حرية اختبار مز من الأزواج بعد انقضاء عدة الوفاة > 
وارتفع با عن أن تكون مادة من المواد الموروثة عند الزوج 

فإذا ما انقضت العدة تقدم للزراج بالمرأة من شاء من الرجال من 


الزوج وین 


ويسترى على ذلك أى قريب للزرج » فيجوز تزوجها من شقيقه ومن ابن عمه وابن خاله : 

نعم لا يجوز ها الزواج من أيه لأن الله نعالى جعل من انحرمات حلائل الأبناء أى زوجاتهم . 

ولا يجوز ها الزواج من ابنه لأن الله تعالى قال 

( ولا تتكحوا ما نکح آباؤكم من الساء). 

وما عدا ذلك من الأقارب يحل له الزواج منبا ؛ ول ها الزواج منه » بعد العدة وبعد 
استيفاء شروط التكاح . 


فى تفسير الآبة الكريمة وهى قرله تعالى : 

( الرجال توامون على النساء بمافضّل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم + 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
المضاجع واضریوهن فان أطعتكم فلا تبغرا عليين سيلا" ) 


هذه الآية تعالج أموراً خطوة من أمور الأسرة بصفتها معا صغيا تاج - ككل مجتمع من 
المجتمعات - إلى قائد بقوم على أمره ويسوس شئونه ويرجع إليه الأمر فى إدارة السفينة » فتقرر 
لاب الكرية الشأن فى القيام على النساء ورعايتين وتوجيمه نكا بوجه الراعى رعيته بالأمر والنهى 
ونحو ذلك هو للرجال 

يقول الإمام الألوسى فى تفسيره ( روح المعالى ) : واختيار الجملة الاسية مع 
( الرجال قوامون على النساء ) للإيذان بعراقة الرجال ورسوخهم فى الاتصاف با أسند إلههم . 
وعلل سيحانه وتعالى : هذا الحكم بأمرين 


۳ سور الا ا 


نة المبالخة 


۱۹ 
أحدهما : فطرى لق ( با فضل الله بعضهم على بعض ) والآخر : فى الاصل التکوینی 
والمتلقة'فالشأن أن الرجال مها قاموا بفطرتهم وتكوينهم للقيام بهذه المهمة فهم قوابون على النساء 
بسبب تفضيل الله تعالى لهم عليين ۰ ولاك خصوا بالرسالة والإمامة الكبرى » فلا تكون الرأ 
خلبفة للمسلمين » والامامة الصغرى فلا تصلى إماماً للرجال . كبا خصوا كذلك بإقامة الشعائر 
كالأذان والاقامة والخطية والجمعة والشهادة فى أمهات التضايا » وجعلت شهادة المرأة نصف 

شهادة الرجل فى قضايا العاملات . 
قال تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين فرجل وامرانان ممّن 
ترضون من الشهداء أن تفيل إحداهما فشذكر إحداهما الأخرى ) . 
الأمرالثالى : فى التعليل هذا الحكم أم ركسب وليس فطريًا والشأن أن يقوم به الرجال » وهو 
قوله تعال : ( وبا أنفقوا من أمواهم ) قال مجاهد : إنه للهر؛ ويحوز أن يراد به مايعم للهر 
والإنفاق عليين » فالرجال هم الذين يدفعرن المهور للنساء رهم الذين يحب عليهم الإتفاق عليين 
حتى ولو كن غنات بهن الخاص بين 
ثم بينت الآية بعد ذلك لهج الذى نتلكه الرجال إذا نشزت المرأة وخرجت على طاعته من 
وعظ وهجر فى المضاجع وضرب غير مبرح » فإذا أطاعت واستقام أمرها فلا سبيل لبغى الرجل 
عليها أو طلاقه ها » (واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن فان 
أطعنكم فلا تبغوا عليين سبیلا) 
ولعله من الفید أن نبين سیب نزول هذه الآية لین للناس مدى عناية شرع الله تال بأمور 
الأسرة وما يصلح شأنجا بول : الألوسى : والآبة كما روى عن مقاتل : نزلت فى سعد بن الربيع 
أبن عمرر » وكان من التقباء ول امرأته حبيبة بنت زيد بن زهير وذلك أنها نشزت عليه فلطمها . 
تى أبوها مها إلى النى بل فقال : آفرشته کرتی فلطمها . فقال النى مَك لتفتص من 
زوجها . فانصرفت مع آیما تقتص منه » فقال النى عه : ارجعوا هذا جبریل عليه السلام : 
ناف ) وأنزل الله هذه الآية : الرجال قوامون على النساء . . إلخ 
فتلاها يِه : ثم قال : أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والدی أراده الله تعالى خب . . وقال 
الكلىتزلت فى سعد بن الربع وامرأه خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة وقد سل لا 
على أن للزوج تأ الرجل على 
الرأة إنما بالفطرة والتکرین رالخلق حتى إن كان فقيراً أفضل منه . 


زوجته ٠‏ وأن عليها طاعته لا فى معصية الله تعالى + وأن أ 
قفقر الرجل لا سل الرأة 


4۷ 


ية شم لحم المتزير وما أل لخي اله به را ولو 
وائطيحة وما أكل المع إلاما دم وما ُبح على الب ) . 

أل فى الآية الكريمة للجنس الشامل للبرى المتوحش والستأنس الذى يُربَى فى الیوت ویألف 
لأنه لم يرد من السئة تخصیص لبعض أنواعه دون البعض . 

وتفهم من نص الآبة الكرعة : أن أكل لحم الختزير بصفة عامة حرام يجب البعد والكف عن 
تاوله والاجنتاب الكلى عنه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعاً لرسوله تلق » فإنه الإمام 
والقدوة الحسنة الذى تجب متابعنه دون متابعة الذين يتناولونه من غير السلمین . 

وما أظن الذين يحرصون على تاول لحم الختزير البرى مفرقين بينه وبين الختزير الذى بر فى 
البيوت ۰ إلا تابعين لغير المسلمين تحقيقاً لعجزة النى به فى الدين بخالفون عن أمر الله وعن أمر 
الرسول عه حيث يقول : « لتتبعن سنن من قبلكم شباً شبرء وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا 
جحر قب خرب لسلكتموه ؛ إذن فان لحم اخترر سواء کان بريًا آومرّی ف البيوت - لا يصح 
سم أكله ولا يجوز مطلقاً تتاوله . 


فى تفسير قول الله تعلق : 

ايوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لحم 
واحصنات من المؤمنات » وانحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتبتموهن آجورهن 
مُحصتين غير مُسافحين ولا خی أخدانن » ومن يكفر بالإيمان فقد حيط عم وهو فى الآخرة 


من کر 2 


واحصنات : هن العفيفات العاقلات المتتعات عن ال والفساد . 

والآية. دالة على جواز نکاحهن دون غيرهن من أهل الشرك من ابجوس ومنکری الدين 
جملة 

فیجوز على هذه الآية نكاح السلم الكتابية بهودية أو نصرانية بدلیل هذه الآية 


۷۵ سورة تیه - آ 


رى ابن عمر أن اليهودية والنصرانية من أهل الشرك لانهم بداوا الدين » وقالوا فى الله تعالى 
مالايليق به 

والجمهوز على خلاف ذلك : 

نعم يجوز للحاكم لصلحة خاصة أن ينع مثل هذا النكاح إذ رأى فيه ما قد يضر بالدولة 
أويسىء إلى النظام العام . 

من ذلك ما فعله عمر مع بعض الصحابة من تزوج بغير مسلمة 


فی تفسير قوله تعالى : 
( بهدى به الله من رضراتَهُ سل لام ويخرجهم من الظبات إلى النور بإلأنه ويهديهم 
إل صراط مستم) 900 


قال الفسرون فى معنى هذه الآية : إن الله سبحانه وتعالى بهدی 
فیخرج عباده امین من ظلات الكفر والشك والريب إلى نور ی الواضح ای لین السهل 
اير 


ن اتبع رضوانه سبل السلام 


الكافرين إن لیم الشبطان يزين هم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ویفرجهم 
ويحيد بهم عن طريق التق إلى الكفر والإفك والضلال . 

( أولئك أصحاب النار هم فها خالدون ) 

رانا جمع سبحانه وتعالى لفظ الظیات ووحد النورولم يجمعه لأن الحق الذى هو مب بالنور 
واحد » والكفر الذى هو الظلات أجناس كثيرة وأصناف متعددة ركلها باطلة » کا قال تعالى 
ر وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا ابل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاکم به 
لعلکم تتقرن ) 

افق هذا إشعار بنفرد الق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه ولذا كان طريق الإيمان واحداً 
لا اعوجاج فيه ولا واه ولا تفرق . 

وأما الكفر والضلال فطرقها متعددة متشعبة 


وم سيرة فده آية ر 


۹۹ 


فى تفسير قوله تعالى : 

( إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين یقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة رهم 
راكعون) 0۳9 

( يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولباء من دون المؤمنين ) وى سورة المائدة يقول الله 
تعال : 


ر يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا لبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض + ومن بت 


متكم فإنّه منهمء إن الله لايهدى القرم الظالين) 


وهذه الآبات كلها » وغيرها كثر » صريحة ف أنه لا يصح أن يكون الأب السیحی ول لابنته 
السلمة فى عقد زواجها 

وقد يسأل إنسان : ومن يكون الول إذا؟ 

إن الوالى الذى یتول عقد الزواج فى مثل هذا هو الحاكم السام أومن يقوم مقامه من المسلمين 
تن توكله هی أن يتل عقد زواجها 


ا ا رض الاب السیمی زاح اه افق للست من شغص صمست من لطر منه 
چ أذ لنت رن ارق بالات علي 
وإذا عقد العقد عند مأذون شرعى واستوف شروطه من وجود الركيل الذى توكله الزوجة » 


ومن وجود الشهود ۰ فعقد الزواج صحيح ولا يؤثر رفض الأب السیحی فى صحته . 


فى معتی قوله تال 

(يأبهَا الذين يتوا إا الخمر والیسر والاتصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فلجتبوه 
لعلكم تفلحون . . إنما يريد الشيطان أن برقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر وللیسر ویصدکم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متپون) ۳۸ 


وببذا قطع الله سبحانه وتعالى الطريق على كل متعلل لشريما وأبى بول أى عذر تمن یتناوفا + 


e 


والصلاة عاد الدين » وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة : وقد حدد الله تعالى لها موافيتها وأمر 
براعاة هذه الأوقاث قال تعالى : 

(إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً موقواً ) 

ونزل جبریل فصل بالنى به كل صلاة وين من الصلوات ف يومين متتابعين » وف البوم 
الأول كانت صلاته فى أول الوقت » وف اليوم التالى كانت صلاته فى آخر الوقت + و 
ذلك أن ما بين صلاته من وقت هو وقت الصلاة الطلرب أداؤها فيه 

ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إلا لعذر ضرورى من سفر أو مطر بتعذر معه أداء الصلاة فى 
أو لاجناع غا ق. السجد فى هذا الوقت . 

كا لا يموز تأخيرها عن وقتها لمحدد إلا لعذر قهری من الأعذار التى حددها الرسول تل 
بقوله : »رفع القلم عن ثلاثة : عن المنون المغلوب على مثله ححتى یر وعن انم حتى بحام وق 
رواية : وعن الب حقى يرأ . 

وكلها موائع طبيعية لا يد للإنسان فى أحدائا ولاقدرةله على منعها : أما شرب الخمر فإنه 
كبير وجرم شنيع وصاحبه مستول عا يرتكبه فى حال سکره عاسب عليه فى الدنيا أمام فانون 
الشرع » وف الآخرة أمام الله 


بعد 


للتمکن من فعل الثکر وهو شرب الخمر. 
ویعد» فلا يجوز لمسلم أن یسکر ولا بصح له 


يم الصلاة على وقتها لاجل هذا السکر 
أو الخوف من حدوثه » وليتق اقه ربه ليحسن حسابه : يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مّن أقى الله 
بقلب سم . 


فى تفسير قول الله سبحانه : 
( يأيها الذبن آمنوا علبكم أنفسكم لابضرکم من ضل إذا اهتديتم ) ویقول الرسول عله : 
«من رأى منکم منکراً فليغيره . . الخ ٠‏ فهل هناك تعارض بين الآية والحديث ؟ 


للإجابة على هذا السؤال : ن كرحديثين يتصلان بالوضوع أوثق اتصال : روى | 
وأصحاب السنن عن قيس قال : قام أبوبكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله 
قال : يأيها الناس » إنكم تقرءون هذه الآبة : ( يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 


وف سمحت رسول الله يِه بقول : « إن الناس إذا رأوا انكر ولا يغيروه يوشك الله عز وجل 
0 

وروی الترمذى بسنده عن أب أمبة الشيبانى قال : أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له : كيف 
۴۲ 


تصنع فى هذه الآية ؟ قال أية آي 
قلت : قول الله عز وجل : ( يأيها الذين 


قال : أما والله لقد سألت عنها خيراً » سألت رسول الله يه قال : بل التمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شا مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه ٠‏ فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ۰ فإن من ورانکم أياماً الصابر ین مثل القابض على 
الجمرء للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم 

ومعنى الآبة إذن : إن على السام أن يأمر وينهى ولا عليه بعد ذلك مر سعيه أم لم يشمر. . 

فيكون المقصود لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بالقسك باق والدعوة إليه » ونيد الباطل 
والنبى عنه » وهو ما يوافن حديث أبى بكر رضى الله عنه » وهذا التفسير هو ما نرجحه . 

وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآبة وبين حديث . من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان 
لم يستطع فبلسانه » فا لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » لان الآية تطمان المسلم إلى أنه 
لا وزر عليه إذا أدى واجبه وهو الأمر بالعروف والنبى عن النکر . 


فى تفسير قرل الله تعالى : 
(وإذا جاءك الذين ب فمل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من 
عمل منكم سوءاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحم ) 99 


إن هذه الآبة الكريمة توضح تفضل الله على عباده ورحمته بهم » فهى تأمر الرسول لله أن 
ببشر المؤمنين الذين عملوا السيثات ثم تابوا وأحلصوا بأن أمرهم سلام » أى أن التوبة انتيت بهم 
إلى السلامة » فقد غفر الله هم وقبل توبتهم وعرفهم أن الله سبحانه وتعا ى كتب على نفسه الرحمة. 
لخؤلاء الذين يعملون العاصى عن جهل يعفابها بالنسبة لهم فى هذه الحياة الدنيا > وعن جهل 


r 


بعقابما بالنسبة هم فى حياتهم الأخرى ‏ والواقع أن اليقين بعاقبة المعاصى فى الدنيا والآخرة يمع 
الإنسان بمعزل عن إتيان الآنام 
ومن هنا يفول الحسن رضى الله عنه : كل من عمل معصية فهو جاهل . ويقول أحد 
إن الآثام نوقع الإنسان فى الشقاء ۰ ولا يعدل الإنسان عن السعادة التى تتمثل فى 
الفضيلة إلى الشقاء الذى بتمثل فى العصية إلا إذا كان جاهلا ومن هنا : كما يقول - كانت 
المعصية جهلا ركانت الفضيلة معرفة 
ولقد ذكر القرآن الكريم معنى هذه 
.يعملون السيئات على قرع بابه تعالى ب 
على الله للذين يعملون السو يجهالة ثم بتوبون من قريب فأ 
حکیماً) . 
رل سبحانه : 
ن ربك للقین عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك من بعدها 


ev 


آبة ليفتح الطريق أمام العصاة إلى النوبة وليحث الذين 
نوع إليه تائبين فتعمهم رحمته قال تعالى : ( إنما التوبة 
ولك يتوب الله عليهم » وكان الله عليماً 


5 
الغفور رحم ) 


فى تفسير قول الله تعالى : 

لله آعم حيث يجعل رسالته ) (0 

ويقول : (الله بصطنى من اللالكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصیر) 

ET‏ بيان كة الله سبحانه وتعال فى إرسال الرسل واختبارهم » وأن هذا 
الاختيار راجع لمشيئته وحده » يخخار الرسول من أى بلدة ومن أى بيئة ويعده للرسالة ویهیه ها .. 
فليس بشرط أن يكون الرسول من أهل البلدة ورسولنا مه (جعله الله رحمة للعالين ) وأرسله 
للناس كافة بشيراً ونذيراً وأمر الله الناس جميعاً اتباعه قال تعال : 

(بأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً نکم ) 

ومع ذلك فلم تحرم أفريقيا من الرسل : لقد ولد فيها موسى عليه السلام وأخوه هارون . 


(۸) سورة شاه 
(۸ سيرة التحل = آله ۱۱ 
۸0 سيرة ام - آية ۱۲ 


ov 


r 


ووفد إليها يوسف ویعقوب والسیح عليهم السلام ؛ ومن قبل ذلك وفد إليها أبو الأنبياء إبراهم 
عليه السلام . 

وبعد » فلعل أفريقيا قبل الرسالة امحمدية حسوت كثيراً من الرسل ٠‏ إِذ لم برذ عنهم حصر 
جامع فى القرآن الكرم ۰ رلم یذ کر سجل كامل بأسمائهم وتواريخهم 

قال تعال : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك میم من قصصنا عليك ومهم من لم نتصص 
عليك) 

ونال : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) 


فى تفسير قول الله تعالى : 

وهو الذى أنشأ جنات معروشات ‏ وغم معروشات > واتخل والزرع مُخلفا کله والزيتون 
وان مُتشاباً وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يرم حتصاده ولا سرفوا ۰ إنه 
لا بحب المسرفين) 0۳ 

وبقول الرسول ت :نیا سقت السماء العشروفبا سق بالنضح نصف العشر وحديث رسول 
الله ی يدل على العموم ۰ والآلبة الكريمة تؤيد المتبج نحو العموم » وعلى أساس العموم 
للأخوذ من الآية ومن الحدبث + تكون الزكاة واجبة فى كل ما أنبته الأرض وهذا هو رأی 
ی حيفة الذى یعمم الزكاة فى جميع ما تنبته الأرض ۷ يفرق فى ذلك بين الخضراوات 
والفواكه - والحبوب » وهوالرأى الذى نرتضيه أما فيا يتعلق بالمواشى التى تیب فيها الزكاة فهى 
الإيل » والبقرء والغم » رتجب الزكاة فيها إذا توافرت فيا الشروط الآنية : 

أن تبلغ . وأن يكون قد حال عليها الحول 


فى الأعراف 


الأعراف : هى الا 
أصحاب الأعراف فهم قوم استوت حسناتهم وسيثانهم ٠‏ فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفتهم 
حسناتهم عن النار ء فجعلوا على الأعراف » لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار » فهم ليسوا من 
أهل الجنة ولا من أهل النار » ولكن الله تعالى سيدخلهم الجنة بفضله ورحمته ۰ فلأنه ليس فى 


المشرفة » والمراد بها هنا المكان المشرف الذى بين الجنة والثارء أما 


om 


47 سورة لان 


الآخرة من دار سوی الجنة أوالنارء فهم - بعدل الله - فى مکان بين الجنة والثار وهم - بفضله 
بكون مهم الجة . 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة » فن كانت حسناته أكثر بواحدة 
دخل الجنة » ومن كانت سبثاتهم أكثر بواحدة » دخل النار وأن اليزان بحف ويثقل بمثقال حبة 
من خردل من ان » ومن استوت حسناته وسيئاته » كان من أصحاب الاعراف » فوقفوا على 
الأعراف فإذا نظروا إلى أهل الجة نادرهم » سلام عليكم » وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا : 
ربا لا تجعلا مع القوم الظالين . 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( ولو أن أهل القرى آبنوا واتقوا لفتخنا علييم بركات من السماء والأرض ولكن کنبوا 
فأخذناهم با كانوا یکسبون) 40 

خر اله سبحانه فى هذه الآية الكرية أن أهل القرى رهم الاس فى مجتمعاتهم - صغيرة كانت 
تلك المجتمعات أوكبيرة وقدية كانت أو حديثة - لو أنهم الترموا الإيمان واتبعوا قاعدة التقوى 
الوسعنا عليهم الرزق وزودناهم من ابر فى كل شىء » ولبست البركات خاصة بالرزق المادى وإغا 
تتضمنه وتتجاوزه إلى الرزق العنوی » فتكون البركات فى صورة الرعاية الإلهية للإنسان المؤمن 


التق » وق صورة العناية اف » إن الله مع امتقين » إن رحمة الله قريب من احمنین ‏ ومن بأ 


مرحانه أذ من كلت لكان له > وین کاو مع ا ان مه + ومن تفر 
مته ذراعاً » ومن تقرب إليه سبحانه ذراعاً قرب منه باعاً > ومن آتاه شى تاه تال ود 
ولکن أهل القرى لم ينتزموا سنة الله ال وضحها على لسان رسله و يتبعوا هديه وكذبوا برسله 
نأصاییم لله بما يتناسب مع أعالمم من الشقاء والعذاب ( من عمل صالماً فلنفسه ومن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للمید) 

(ومن يكسب اما فاا يكبه على نفسه » وكان الله علياً حكيماً ) . 


را سورد ارات تیه ی 


فى تفسير قول الله تعالى : 


( إن الذين كذبوا بآياننا واستكبروا عنها لا تفتح لمم أبواب السماء ولا يدخملون ال نة حقى بلج 
الجمل فى سم الخباط وكذلك نجزى اللجرمين) . ٠١‏ 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستکیروا عنها لا يرفع هم عمل صالح ولا دعاء بل عملهم مردود 
ودعالمم غير مستجاب ۰ وعلى ذلك فلا جال لدخوهم الجنة رهم عن رحمة ربهم حجوبون 
3 أبواب السماء لأرواحهم » وإغا تطرد من على أبواب علي إلى أسفل ساظين. 

أما الذنب الذى ارتكبه هؤلاء الذين أوعدهم الله بهذا الوعيد فإنه الشرك بالله » والله سبحانه 
وتعال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > والشرك بالله سبحانه وتعالى له أثره على 
انمع وعلى الإنسانية الخطورة »> وخصوصاً على الجانب الأخلاق من امجتمع . 

والله سبحانه ونعال يتحدث عن أمثال هؤلاء فيقول : 

( وائل عليهم نبأ الذى اتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو 
الرفعناه بها ولكنّه آخلد إلى الأرض وائبع هواه » فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تزكه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا با . فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون ) 

قهم قوم أنبعهم الشيطان ووجههم وسيرهم إلى الشر والفسّاد فكانوا من الضالين ؛ ولو شاه 
الله لرفعهم وهداهم إلى آياته ؛ ولكنهم هم الذين اتجهوا إلى الشر وأخلدوا إلى الأرض بدل 
اتجامیم إلى السماء وإلى افداية والصلاح رالإصلاح . وآيات الله واضحة ولكنهم عاندوا وکفروا 
وأشركوا فالوا مقت الله وغضبه فى الدنبا وا 


فى تفسير قول الله تعالى : 
(قالنين آمتوا به ومزروه ونصروه واتصوا التو الذی أتزل معه أولاك هم الفلحون) . 


ا مقصود بأمة محمد علق الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أثزل معه - رهم 
الذين يستحقون أن يُضافوا إليه ويتشرفرا بالانتساب له والاندراج تحت لوائه . . وهم أمة 
الإجابة 

أما غير السلمين فى عصره وبعد عصره فلا يستحقرن الانتساب إليه ولا يجوز تكريهم 


وم سورة الأعرات - 5 6 


۳ 


بإضافتهم إليه ۰ وم یضفهم الرسول إل إليه حينا حدث عن أمته ء قال :کل أمنى 
يدخلون الجنة إلا من أف . 

ولكتهم يعتبرون من أمة الدعوة حيث شاهدوا أنواره وأنوار ما جاء به فأعرضوا عن ان 
واستكفوا عن اتباعه » ومن هنا عبر عنهم الرسول ل : باسم الأمة ولم يعبر عنهم بأمتى فقال 


3 


« والذی نفسی با ده لا یسمع فى أحد من هذه الأمة بهودی أو نصرانی ثم لا يؤمن بالذی 


جلت به إلا حرم الله عليه الجنة و 
فسمى الود والنصارى أمة وم يقل من أمتى يبوديا أو نصرانيا . 
ومن هنا فان الفرق واضح بين أمة محمد - أى من آء 


بن به - وغيرها من الأم تمن لا يؤمن 


فی تفسير قوله تعالى : 
( وقطّعناهم ای عشرة 
الحجر فانبجست منه ات عشرة عیاً) 800 


أسباطاً ما ٠‏ وأوحينا إلى موسى از استسقاه قومه أن اضرب بعصاك 


أما قوله تعالى : ( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً ما ) فإنه خبر عن بنى إسرائيل » يقول الله 
تعال فيه إنه سبحانه » صيّرهم اثتی عشرة قبيلة ٠‏ فأصبحوا فى تفرقهم وتعددهم کالامم أما 
هذا العدد بالذات ۰ فإنه يرجح إلى أن أولاد بعقوب عليه السلام کانوا نی عشر ولداً > فكانت 
القبائل اثنتى عشرة قبيلة » كل واحدة منها تتمی إلى واحد منم 


فى قول الله تعالى : 
( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) 


ويقرل الله سبحانه فى تعريف المؤمنين 
رانا الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا 
زیم یترکلون) 


وه سيرة الأعراف- أ ر 


(۸۷) سورة الأعراف- آي 05:4 


۷ 


والأمر بالاسةاع » والإنصات » اللذين تفيض بسببهما رحمة الله على السامع الصت ؛ إنغا 
كان من أجل التدبر للمعانى الكريمة التى انطوت عليها الآيات القرآنية ومن أجل الاتعاظ با » 
والتزام الحدود النى سننها » والقواعد التى أنت بها » وهی لكل ذلك إذا تليت على المؤمنين زادتهم 
این 

وكلام الله سبحانه وتعالى له أثره الطيب فى إثارة الله عند المؤمنين الصا رل الله 
سبحانه : ( الله ژل أحسن الحديث كتاباً متشابباً مثافى تقشعرٌ منه جلود الذين يخشرن رهم ثم تین 
جلودهم ونلوبهم إلى ذكر الله : ذلك هدى الله يهدى به من یشاء ) 

والله سبحانه وتعالى يبين أن النشية نتحقق عند المؤمنين الصادقين نت ة القرآن 
أوسماعه » حتى إنه لو نزل القرآن على جبل لقثل فيه المشوع » بل يصل الخشوع به إلى هرجة 
التصدع یقول سبحانه : (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اله » 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون ) . 

فالواجب إذن التزام الهدوء والصمت مع التدبر والتأمل 

وما لا شك فيه أن الله سبحانه أعظم من كل ما سواه » وأننا فى جو القرآن اما نكون فى جو 
+ أى أننا - قارئین أو مستمعين - نما نناجى الله سبحانه » أو ننصت إليه » فالواجب ألا 
ن تأثرنا بغيره » وألا يكون انتباهنا إلى ما سواه » ولا بأس من أن بنعلق الإنسان مارا 
أو مضطرًا عندما بمتلئ قلبه بمعنى من المعانى فى سوه وجلاله : أو بكيفية من كيفيات الأداء القى 
تناسب المعنى » لا بأس بأن ينطق متفاعلا مع الجو القرآق بسبحان الله » أو جل جلال الله » 
أوسبحان من هذا كلامه » أو أستغفر الله أونبت إلى الله » أو اللهم تن عذابك ۰ أو اللهم 
أفض على من رحمتك . 

وقد كان الرسول عه يفعل ذلك . 


ذلك هو موقف المؤمنين عند تلاوة القرآن أو عند ساعه 


فى تفسير قول الله تعالى : 
( إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم : و 
رهم يتوكلون ) ۲ 


ونام سید الأقال- آية و0 


۳۸ 


فلا بنبغى للمستمع ولا يجوز للمستمعين ارتفاع الاصوات وإحداث الصخب عند تلارة 
القرآن » ولا بتأقى هم إلا الصمت والمدوء والسكينة ليزدادوا انا وتخشع قلوبهم ثم تلبن 
جلودهم وقلوبم لذ کر الله يقول سبحانه 
متشابباً ناف تفشعر منه جلود الذين يخشون ربمم ۰ ثم تلن 
جاردهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بهدی به من يشاء ) . فإذا ازداد إيمان السامع لقرآن 
حينا يُتلى ‏ واقشعر جلده » ولان قلبه > واستجابت أعضاژه لذ كر الله ء لا یجد جالا للصياح 
ولا لکلات الاستحسان » بل تهمر دمرعه ريحسن الاستاع والاستجابة لكل ما يتلى : يقول 


تمال 


ال ّل أحسن الدیث: 


( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترسمون) 

ركا يجب على السامع هذا فإنه يجب على القارئ أيضاً أن يعلم أنه حيها مجلس للقراءة فإنه 
يناجى الله تعلل بكلامه ٠‏ فيحسن الجلوس بين يديه ۰ ويتلو کتاب الله وعليه السكينة والوقار 
الذى يناسب جلال الله وعظمته ؛ فان ما تلوه حجة عليه وله » فلا أقل من أن يفرٌ من أن يكون 
عليه ليكود وليكون بسن أدائه وخشوعه حالة قراءته مع السَرة الكرام البرة . 

قال صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ ا ماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة + 

وقال َه : « اقرءوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا ٠‏ 


وسائل النصر فى القرآن الكريم رسمها الله سبحانه فى عبارة موجزة بقوله تعالى : 
( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة )009 
وهذه الآبة الكريمة صريحة فى القوة المادية » إنها تعنى أعدوا لهم القوة للادية البحرية من 
مدرعات ومدمرات 
وأعدوا لهم الفوة البرية من مدافع ودبابات . 
الجوية بكل ما تستطیمون من قوة ‏ هذا من الناحية للادية » والآية الک 


الأول : بعث زل فى نفوس المؤمين 


EEE 
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والثانى : رعاية وتدبير يفتّان فى عضد الأعداء ويخزلانهم ما آمکن ذلك . 
فوسائل النصر هی : الإعداد الادی » والاعداد العنوی » والتدبير الحكم لتوهين الأعداء . 


فى تفسير قول الله تعالى : 
(يأيها اہی حرض امین على تال ؛ إن يكن نکم عشرون صابرون يخلبوا مین + وا 
يكن منكم مالة یلوا ألفاً من الذين کفروا بأنهم فوم لا يفقهون ) ٠‏ 


یروی الإمام البخاری بسنده عن ابن عباس رضی الله عنه قال : لمانزلت : (إ يكن منکم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يغر واحد من عشرة + 
فجاء التخفيف فقال ( الآن خفن الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً .فان يكن منكم مانة صارة 
يغلبوا ماثتين ) قال : فلا خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبرما خفف عنهم » أى أن ترتيب 
الحكم سار على ترتيب این . 

وكان المسلمون فى أول أمرهم قليلى العدد ؛ والمشركون كثيرى العدد » فكان على للسلم أن 
بصمد لعشرة من الكفار - ثم کار عدد المسلمين وتعددت تبعاتهم وخفف الله عنهم هذه المسثولية. 
الشديدة فى الجهاد تأصبح الفرض على السام أن يصمد لین من الكفار ولو صمد لأكثر زاد 
وابه . . . وهکذا . 

وذلك ليتأق الجهاد لأكير عدد مکن من السلمین وتتوزع تبعاته عليهم . وف الآيات الامر 
بالحض عل القتال والتعبثة الروحية والنفسية للمقاتلين + لیکون قناهم عن عقيدة » وبيان أثر 
الدعاية والتعبئة فى الحروب . 

وفيها : التذكير بصمود السابقين حيث كان الفرض عليهم أن يصمد الواحد منهم لعشرة من 
الكفار . . وقد قاموا بذلك الفرض ؛ فصمد الواحد منهم لأكثر من عشرة كا فى غزوة مو 
وغيرها من الغزوات : 

وفيها : أن الصبر أساس النصرء الصير على أعباء القتال » وعلى ما يتج عنه من خسائر » 
والصبر فى مواجهة دعايات الأعداء 


١ه‏ سورة الأنقال-آية مج . 


۷ 


فى سورة براءة والبسملة 


تسمى هذه السورة الكريمة سورة ألعذاب » لأن العذاب - عقاباً للمافقين والشرکین - قد 
ذکر فيياكثيراً » وتسمى المبعثرة ‏ لأنها بعرت ۰ أى أظهرت وكشفت أسرار المنافقين وعوراتهم + 
وتسمى المدمومة ۰ أى الهلكة للمنافقين ومن لف لفهم » وف القرآن الکرم يقول الله تعالى عن 
الجاحدين الخكرين من نود حينا كذبوا صالخا وكفروا برسالته : 

( قدمدم عليهم ربمم بذهم ) ی أهلكهم بسیب ذنوبهم » وتسی أيضاً اية لأنها 
بكشف أسرار المنافقين قد أخزتهم ۰ وها أسماء أخرى تنحو هذا النحو من بيان أمر المثافقين حى 
لقد فضحهم فى سفور لا لبس فيه 

وموضوعها إذن لا يتناسب هو والرحمة أو الرأفة » ومن أجل ذلك لم يبدأها الله سبحانه 


ببسم اله الرحمن الرحم 

وهل بری الفسرون هذا التعليق ۴ 

لقد عبر عن ذلك أسلافنا رضوان الله علييم خير تعبير 

بروی صاحب محاسن التأويل : وروی اما کم فى المسندرك عن ابن عباس قال : سألت على 
ابن ألى طالب : یم لم تكتب فى براءة البسملة ؟ 
ة نزلت بالسيف » أى فتزوها لرفع الأمان الذى بأنى مقامه التصدير با 


يشعر بيقائه من ذكر اعه تعالى مشفوعاً بوصف الرحمة . ولذا قال ابن عيبة : 

امم الله سلام وأمان » فلا يكتب فى النبذ والحاربة : قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لمن أل 
إليكم السلام لست مؤمتاً ) : قیل له فان النى بلقل : قد كتب إلى أهل الحرب البسملة 
قال : إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم ولم ينبذ إليهم ‏ ألا تراه يقول «سلام على من اتبع ادى ٠‏ 
فن دعا إلى الله عز وجل ودعى إلى الجزية فأجاب ففد اتبع افدی نظهر الفرق 

وكذا قال اليبود : إن التسمية انتاح للخير» وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود فلذلك لم 
تفتح بالتسمية . 
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فى تفسبر أول سورة التوبة 

إن رسول الله بإ لم يأمر بكتابة البسملة فى أول سورة التوبة » لأنه لم يتزل عليه وحى 
بذلك 

والحكة فى أن الله سبحانه وتعال لم يتزل الوحی بكتابة البسملة هى كيا رواه الما کم عن 
رسول الله يع جما أن البسملة أمان » وسورة التوبة ثزلت لرفع الأمان » وقد نزات سورة التوية » 
النقض عهد الكفار » وفضيحة المنافقين الذين هم أخطر على الإسلام من الكفار الظاه ركفرهم + 
فهى سورة عذاب 

والبسملة رحمة ولا ممجتمع رحمة مع عذاب ۰ وسورة التوبة تسمى : السورة الفاضحة 
الفضيحة الافقین با ۱ 

وسورة العذاب کل ذلك بتناف مع ما تشعره البسملة من الرحمة ولذلك م تكتب فى أوغا 


فى حكم الشازم 


نهی القرآن الكريم عن التشاؤم » وبين أن الشؤم من التشاؤم » حيث حکی عن رسل || 
عليه السلام فى سورة ریس ) رد على المتشامين : (قالوا طائركم معکم ) 

وقال يِه . لاعدرى ولاطية » ولا هامة > ولاصفر. 

فقد كان ناس يتطيرون وبتشاءمون إذ كانرا بخرجون الطير فان طار إلى الثمال نشاءموا ان 
طار إلى امن تبامنوا وكانوا يتشاءمون من شهر صفرء فعقد القران فى أى شهر وف أى يوم جائر 
لا كراهة فيه ولا حرمة » فهذا الاعتقاد لا صل له فى الدين ۰ بل هو من قبيل الخرافات التى 
ب أن تحارب . 

لأن من حرم ما أححل الله أو أحل ما حرم الله حرج عن الدین لأنالتحري والتحليل المرجع 
فيه إلى الکتاب والسّة : وعل الأئمة العلماء البيان فقط . 


ولقد ضرب الله مثلا نا فى ذلك عن أعيال الكفار حيث کانوا يحلون وحرمون بعض الشهور 
حیث قال الله تعاللى يحذرنا من الرقوع فيا وقعوا فيه : 
اللّسى زبادة فى الكفر ۰ بُ به الذين كفروا يحلُونه عاماً وحرمونه عاماً ليواطثوا عددّة 


NY 


ماحرم الله فيحلوا ما حرم الله . ربن هم سر أعاطم ولقه لا بهدی القوم الكافرين ) . ٠‏ 


فى تفسير قول الله تعالى : 

(إن الله اشترى من این أنفسهم وأنواهم أن لهم الجنة) 99 

الآبات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت فضل الجهاد فى سبيل الله وينت فضل 
الشهداء وما لهم من المنازل والدرجات عند ربهم ۰ ۸ تفرق بين شهيد فى عصر النبوة وشهيد متأخر 
عن ذلك العصر. 

والآبة الكركة انى تقرر تلك الصفة الإلهية الراجة التى عقدها الله تعالى مع للقاتين فى سيل 
اله الذين يفون ويقلون فاشترى منهم ربهم عز وجل أنفسهم وأمواهم وباعهم الجنة » لم تفرق 
بین شهيد یع وک لله وشهيد لم يئل شرف الصحبة لرسول الله لله . بقول نعالى 

إن اه اشقى من امین أنفسهم وأمواهم بان لهم الجنة » يفاتلون فى سبيل الله يشون 
ن وحذاً عل عقا افوراة ومیل والرآن ۰ .رمن أو بمهده من هله ۽ فاستبشروا 
بیمکم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز المظم ) 

وآيات سورة آل عمران التى تبين أن الشهداء أحياء عند رجهم يرزقون وأ 
هریم من ام عامة شاملة لشهداء عصر البوة وما بعده من عصور » فقال تال : ( ولا تحسين 
الذين توا فى سبيل الله أموناً ٠‏ بل أحياء عند رییم يُرزقون ٠‏ فرحين با آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاً خوف عليهم ولا هم نون ) 

وقد يكون فى سبب نزول هذه الآبات الكرعة ما يؤكد أن هذا الفضل عام بالشهداء فى کل 
العصور» وليبق الحافز على الدفاع عن الدين والاستشهاد فى سبيل عزة الإسلام ودفع العدوان 
عن ارضه وحاه . 

فان انحاهد فى سبیل الله بيذل دمه وماله ويصد العدوان عن أرضه ودینه لعلمه بأن ما عند الله 
للشهید خير وأبق . 

وما ذكره القرطبۍ فى سیب نزول هدم الآيات قوله : وى مصتف أ داود پاستاد صحيح : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ب :لا أصيب إخوائهم بأحد : جعل الله 
دوم 
٩9‏ سورة وی آية (0۱۱ 


حون بما حباهم 


۷۳ 


أرواحهم فى جوف طير خضر نرد ار الجنة أ کل من نمارها وتأوى إلى قنادبل من ذهب معلقة فى 
ظل العرش » فلا وجدوا طيب مأ كلهم ومشريهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا هنا آنا أحياء فى 
الجنة نرزق فلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب » فقال الله سبحانه : أنا أباغهم عنكم 
قال : فأنزل الله : ( ولا تحسين الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتاً) . . إلخ وروی بق بن لد عن 
جابر قال : لقينى رسول الله بچ فقال : « با جابر ما لى أراك منكساً مهتما ؟ فلت با رسول الله 
استشهد أنى وترك عيالا وعليه دين ۰ ففال ألا أبشرك با لتى الله عز وجل به أباك » قلت بل 
يارسول الله » قال : إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحاً أى مواجهة ليس ينها حجاب ولا رسول » 
وب آحدقط من وراه حجاب فقال : له ياعبدى ن أعطك قال يارب ردف إلى الدنيا 
ل فيك ثانية » فقال الرب تبارك وتعالى : إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعون ۰ قال : 
فأبلغ من وراك فأنزل الله عز وجل : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله . . . ) الآية . فقوهم 
من يبلغ إخواننا عن إِنَا أحياء فى الجنة رزق لثلا يزهدوا فى الجهاد . وفى رواية أخرى ليزدادوا فى 
الجهاد رغبة ولا ينكلوا عند الحرب » وقول الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم ونزول هذه الآيات بهذه 
الصيغة يرجح القول بأنها عامة فى جميع الشهداء 


وأما العمل الذى يجب أن يقرم به المقاتل فى سبيل الله حتى ينال الشهادة فهر أن بكون 
خروجه للجهاد فى سبيل الله مع صدق العزم وإخخلاص النبة لله سبحانه ۰ فإنما الأعال بالتيّات » 
وانغا لكل امرئ ما نوی . والرسول تام يقول : لا يكلم أحد فى سبيل الله - والله أعلم بمن ف 

سبيله - الا جاء يوم القيامة وجرحه يشخب اللون لو دم والریح ريح سك » وألا يزم » 
ولا تقهقر وان يظل يقاتل حتى بُقتل فى سبيل الله صابراً عصباء مُقبلا غير مُدير. 


فاه تعالى يقول : ( يأيها الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا زحفاً فلا نولوهم الأدبار » وم 
يهم يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزً إلى فثة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وئس 
المصير) 

روی مسلم عن عبد الله بن أ قنادة أنه معد يدث رسرل الہ يل أنه قام یم فذكر هم 
أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الاعال » فقام رجل فقال يارسول الله إن ملت فى 
سیل الله تكفر عنى حطایای ؟ فقال رسول الله عله : نعم ۰ إن قتلت فى سبیل الله وأنت صایر 
سب مقبل غير مدير . 


ثم قال رسول الله عَم : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن فى سبيل الله أتكفر عن 
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خطاياى ؟ فقال رسول الله َه نعم وأنت صابر سب مقبل غير مدب إلا الدين فإن ججریل عليه 
السلام قال لى ذلك 

وبين فضل الله سبحانه على انجاهد فى سبیله الذى تخلص النية ويصدق فى عزمه فى طلب 
الشهادة له أنه بعطيه درجة الشهيد وان مات على فراشه . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول القع من طلب الشهادة صادقاً أعطيا. 
ولو | تصبه.. 

وعن سهل بن أن أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن الى َك قال : من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء » وان مات على فراشه » أما من يخرج مع 
امجاهدين مُقائلا فى صفوفهم رياة وسمعة أولغرض دنيوى فلاح له فى نيل فضل الشهيد ون 
قل 

ققد جاء فى صحبح مسام عن أب موسى الأشعرى أن رجلا أعراييًا أ النى لل ٠‏ فقال 
يارسول الله : الرجل بقاتل للمغنم ۰ والرجل يقاتل لیذ کر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » ُمن ف 
سبيل الله ؟ فقال رسول اله لهه : من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبیل الله . 

وعن أنى موسى قال : سمل رسول الله يِه عن الرجل بقائل شجاعة ويقاتل حجة وبقاتل 
رياء ی ذلك فى سيل الله ؟ 

فقال رسول الله يه : من قال لتكون كلمة الله هی العليا فهو فى سبيل الله : وقال یل 
٥‏ من تل دون دينه فهو شهید ؛ ومن قل دون ماله فهو شهيد» ومن قل دون عرضه فهو 
شهید » 

وعن ألى هريرة رضی الله عنه قال “معت رسول الله مَل يقول : إن أول الناس یقضی يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأوق به فعرفه نعمه فعرفها فقال : نیم عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك 
حتی استشهدت ‏ قال : کذبت ولکنك قانلت لأن يُقال جرىء فقد قيل فأمر به فسحب عل 
وجهه حت ألقى فى انار » ورجل نعلم العلم وعلمه وقرأ الفرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال : فيم 
عملت فيها قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك الفرآن ؛ قال کذبت ولكنك تعلمت العلم 
اليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارئ ؛ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألق فى 
النار »> ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف امال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال : 
عملت فیها ؟ قال ما ركت من سبيل تحب أن یفق فيبا إلا أنفقت فما لك » قال : كذبت 
ولكنك فطت ليقال هو جواد فقد تیل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألق فى انار 


Ne 


ومن هنا يتضح أن الكرامة التى أعدها الله للشهيد والفضل الذى خصه الله به متوقف على 
صدق الثيّة والإحلاص لله » والمدف الذى قاتل ول من أجله : 'يستوى فى ذلك الشهيد فى 
عصر النبوة والشهيد بعد ذلك العصر . 

أما فضل الصحبة لرسول الله لك درجة لم ينلها إلا من شرف بصحبته لرسول اله 
يِه وحمل معه العبء الأكبر فى نشر الدعوة والذود عنها » والمكين ها نجر مطلعها » فقد کانوا 
رضى الله عنهم رهبان الليل فرسان النبار » وحسهم ما قاله القرآن الكريم فى شأنهم : ( محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ینیم تراهم ماسجا ييتغون فضلا من الله 
ورضواناً سباهم فى وجوههم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجبل کزرع 
أخرج شطأه قآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجراً عظيماً ) . 

وقال فيهم رسول الله بإ : ٠‏ أصحالى كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتدیم » . 

صل الله وسام وبارك على رسول الله ورضی عن صحابته ومتبعيهم إلى يوم الدين 


فى تفسير قول الله تعالى : 
( وعلى الثلاثة الذين فوا حنى إذا ضاقت علیم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
رظوا ألا ملجأ من اله إلا إليه ثم تاب علیمم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) ۳ 
نزات هذه الآية فى المتخلفين عن الرسول عم فى غزوة تبوك » وهى غزوة ندب الرسول 
الا کل قادر » وبذل فيها الصادقون ما يستطيعون ولم يتخلف منها أحد من يستطيع الجهاد 
إلا قلبلو 
قال ابنكثير ( ج 4 ص 8 ) كان للتخلفون من غزوة تبوك أربعة أقسام : 
مأمورون - مأجورون : كعلى بن أنى طالب : وحمد بن مسلمة ٠‏ وابن أم كلثوم 
ومعذورون : وهم الضعفاء الرضى » والقلون الذين لم يمد الرسول ما يحملهم عليه فرجعوا 
باكين لعدم الخروج 
وعصاة مذنيون : وهم الا 


ای کیب بن مالك وضاحييه + وأبولياية وأصحابه وكاتوا 


عشرة 


۳ سورة الترة - آية 0۱۸ 


۲۱۹ 


ومذه الآية نزلت فى ألى لبابة وأصحابه فا قاله یرون وما رواه أصحاب السيرء لقد 
ربطوا أنفسهم بسوارى ( أعمدة ) السجد وقالوا لن نترك مكاننا حتى يطلقنا سول لله عه ٠‏ غلا 
عم الرسول بذلك قال : وأنا والله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذی 
بطلقهم + رغبوا عنى وتخلفوا عن المسلمين ۰ فأنزل الله تعالى : ( وآخرون اعترفوا بنوبهم خلطوا 
عملا صااً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب علييم ) وعسى من الله لتحقق الوقوع فأطلق الرسول 
تاا سراحهم وعذرهم فجا | بأمواههم فقالوا يا رسول الله هذه أموائنا قتصدق بها عنا واستغفر لا 
فقال » ما أمرت أن آحذ أموالكم فأنزل الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
) إلخ فقبل منم بعض أموالهم ؛ ومن العوم أن العبرة بعموم اللفظ لا تغصرص السبب 
ی عند التوبة من الذنب لقبول التوبة وسيلة للتطهير من الآثام والذنوب . 


الخطاب فى الآية للعالم كله - فيكون الراد بقوله تعالى : من أنفسكم أى من جنسكم 
وأصلكم بشراً مثلكم تفهمون عنه وهو ما يتناسب وعموم الدين وشمول الرسالة 

ويتضح هذا الرأى فى قراءة عبد اله بن نسبط کی ۰ « من أنفسهم » أى من أشرفكم نس 
وأكرنكم حسباً » وهو ما قامت عليه الادلة وشهدت, به الوقائع . 


مد: 


ية بلا لاف وهی من أواخرآبات القرآن ولد » وتفسير الآية على العموم : هوأن 
على الا عامة وعلى العرب خاصة - بإرساله إلهم رسولا منهم يعرفونه ويرون من ملامح 
حياته الخاصة والعامة ما يقطع بصدقه » ومن أهم صفاته وأظهر خصائصه رغبته الشدبدة فى 
تخليص العالم من المشقة والعنت اللاك بإخراجهم من ظلات الكفر وشروره إلى صفاء الإسلام 
ونوره » وحرصه الحريص على الوصول بالبشرية إلى بر الأمان فى رضا الله وطاعته وعبادته حق 
عبادة . 

وهذا الحرص على إسعاد الآخرين » والأسى الشديد علهم إذا لم يخرجوا عن غيهم وما هم 
عليه من ضلال فإنما يدل على رحمة شاملة ورأفة متأصلة تزداد عمقاً وتقوى وأصالة بالنسية 


9 سيرة الثية - آي ۱۳۸ 


Nv 


للمؤمئين حيث يغذيها الب ویفمرها الإخاء 
ول الآية تشريف للرسول يِه ٠‏ وتكريم للمؤمنين » وتبكيت للكافرين 
ولقد كان الرسول ب حريصاً على هداية الإنسانية » 
البغى والعناد » ويمثل لنا ذلك قوله تعالى : ( فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) ( فلعلك 
باخع نفسك على اثارهم إن لم یومنوا بهذا الحديث اسفا ) 


رإن عليك إلا ابلاغ ) ( أفأنت تکره الناس حتی يكونوا مؤمنين) 


ینا لا سيصيب الکافرین 


فى تفسير قوله تعالى 

«آر. كتاب اکت آیائہ ثم ملت من لدن حكم خی 

ونوله تعالى : ( هو الذى أترل عليك الکتاب مت آيات کات هن أم الكتاب وأخر 
سشایات ..) 0 

ذلك أن المعنى فى الآبة الأول أن الفرآن الكرع کتاب یکم فى نفسه کیا تتحدث آية 
زلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حکیم حميد) 

إنه حکم فى نفسه » وهو کم عند الله سبحانه » وهو حكم عند الراسخين فى العلم 

ومعنى محكم هنا : أنه حق واضح مترابط ١‏ بين الدلالة صادق الحجة » فكل آینه که 
إحكاماً ال كاملا 

أما بالنسبة : لعامة الناس فان القرآن ينقسم إلى قسمين : قسم مفهوم واضح هو ما 
بالدين بمعناه العام : عقيدة » وأخلاقاً » وتشربعاً 

وعبر عن هذا القسم . بأنه محكم لوضوحه . وقسم يتعلق بذات الله وصفاته لا بعلم تأويله 
وتفسيره إلا الله والراسخون فى العلم 

أا العامة فإن مستواهم الروحى لا يرق إلى فهمه 

وعبر عن هذا القسم بالحشابه : أى أنه غير واضح بالنسبة للعامة من الناس ء وهو من ذلك 


کم فى نفسه ؛ محكم عند اله » وحكم عند الراسخين فى, العلم 


آخری 


يتعلق 


(دة) ال الأول من سورة مود أما الأخرى فن سورة آل عمران آية (۷) 


۸ 


فى تفسير قول الله تعالى : 

(وما من اة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها » كل فى کتاب 
بین" ) 

يفول الله تعالى : ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ) ويقول سبحانه : (وفى 
السماء رزقكم رما توعدون ) وبقسم سبحانه على ذلك نظراً لضعف الإنسان وقلقه فيا بتعلق 
بالرزق فيقول تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه ل مثل ما أنكم تنطقون ) . 

هذا وین البادی الدينية المفررة أنه لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق من كل ذلك نتبين 
الإجابة على هذا السؤال فيا يتعلق بالأجير وفيا بنعلق بالكتاب وهو : وجوب أداء الصلاة رغم 
كل الظروف ف أول الوقت أو فى منتصفه أو قرب خبايته إذا لم يكن بد من هذا » ولتكن النتيجة 
ما تكون » ومن الجه إلى الله فإن الله لا یضیعه . 

أما السيدة التى علیبا أيام من رمضان فإنها أدرى بحالتها الصحية هذا من جانب » ومن جانب 
آخر فإن الفيصل بينها وبين زوجها إنما مو رأى الطبيب : وليس ازوجها أن يمعها فإذا تأكدت من 

او ما آن علا فطیا التضاه .وین اقهآعی من أن 
بخضع لتروات زوج وأعلى من أن يتحرف مع انحراف الطبائع . 


الط 


فى قول الله تعال 


( وأما الذين سدوا فى الجنة حالدين فبها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء رباك عطاء 


vı 


بر جدوذ 


0 


هذه الآ ال وردت فی عذاب من كفروا باقه تعالل وکنبوارسله وهی 


قوله تعالى : ( فأما الذين شَقُوا فى الار هم فيها زفير وشهيق ۰ خالدین فيا مادامت السموات 


والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فقال فا بريد ) 


وهی تنص على أن الذين آمنوا بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » هم السعداء عند 


TO 
۰۸7 سورة هو - آي‎ )۹۷( 


ew 


۳۹ 


اله عزوجل وأنهم ماكثون فى الجنة خالدون فيا » لا تنقطع سعادتهم ولایفنی نعیمهم 

أماقوله تعى : نا دامت السئوات والأرض ) فانه مثل أريد بة تأيد خلود تیف 
الجنة » وأنهم لن بفوتهم وقت من الاوقات إلا وهم مستمتعون فيه » بنعم الله فى جته : ولیس 
امراد به الاستثناء وذلك كقول العری مثلا : سأفعل كذا ما لاح کوکب أو ما 
لن يترك فعل ذلك الشىء أبداً ولیس معناه يفعله كلا لاح كوكب أو أضاء فجر را 
غير ذلك کلا . 

وأن قوله تعالى : (عطاة غير يحذوذ ) يؤيدهذا التفسیر » فان معناه عطاء من الله تعالى »> 
لايفنى ولا بيد . والآبات فى الفرآن كثيرة مستفبضة فى تأبيد هذا الممنى وف ! 


فجر ومعناه أنه 


فى إن فعل الخيرات يذهب السيئات بدليل قول الله سبحانه وتعاف : 
( وأقم الصلاة طرف التهار ورّلقاً من الليل ۰ إن الحسنات يذهب السيئات ء ذلك ذکری 
للذاكرين عر 


إن الطريق الشرعى الذى رسمه الله سبحانه وتعال ‏ هو أنه إذا اتجه الإنسان إلى الله سبحانه 


وتعالى ۰ فإن المنطرة الأرلى إنما هى التوبة الخالصة النصوح ٠‏ وكيفية التوبة الخالصة النصوح بي 
الإمام النووى فيقول : 
فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثا 


أن يقلع عن المعصبة . والثنى أن يندم على فعلها » والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً » فان 


وإن كانت المعصية تعلق بآدمی فشروطها أربعة : هذه الثلائة » وأن يبرأ من حق صاحيا » 
فان كانت مالا أو نحوه رده إليه وان كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة 
استحله متها 

وقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه » وفتح أبواب رحمته لكل من بنجه إليه ؛ بقول 
مبحانه : 

(قل يا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب 
اجميعاً إنه هو الغفور الرحم ۳ ) 


وهم سورة هود - آية 9 


۳۳۰ 


ویقول سبحانه فى حديث قدسی : وف دقة دق 
بالليل والنارء وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروق أ 
فالتوبة هى الخطوة الأول لمن أنى من المعاصى ۰ ويأق معها وبعدها فعل اخيرات فيكون إن 
شاء الله العفو وا 
( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولتك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان الله غفوراً 


والرحمة . ويقول الله تعالى : 


رحيماً) . 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه : 

إن الله ییسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ویسط يده بالنهار ليتوب مسىء الیل حتی 
تطلع الشمس من مغربها 

هذا وان ارتكاب كثير من المعاصى » فان فعل اخيرات مكفر ها بشرط : الإقلاع عن الذنب 
والندم على سا فات » والعزم على أن لا یمود إليه أبداً فإن تحقق منه ذلك فلا شك أن فعل 
اخيرات يكفر ما ارتكبه من معاصى وصدق اله العظم إذ يقول : 

(إن الحسنات يذهين السیقات ) . 

فالتوبة الصادقة والعمل الصالح يبدل الله بذلك سینانهم حسنات ويغفر ما تقدم من ذنب 

وما لاشك فيه أن باب الله مفتوح للتائبين والله يحب التوابين . . . 


فى قصة يوسف عليه السلام 

إن الآبات القرانبة الخاصة بهذا الوضوع تسلسل فى معناها على الوضع التالى : 
لقد عبر يوسف عليه السلام رؤيا اللك ۰ واقننع الملك بأن هذا التعبير هو الصراب نقال : 
به » فلا جاءه رسول الك بدعوه لاه أحب يوسف أن يلق لك وهو برىء من كل شبة 
فحمل الرسول رسالة الملك قائلا : 

( ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن علم ) ورجع 
الرسول إلى الملك وبلغه الرسالة فجمع الملك النسوة وسأهن : 

ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 

فرد النسوة قائلات : 

حاش لله ما علمنا عليه من سوه . 


۲۳ 


كانت امرأة العزيز حاضرة حیتعذ فقالت : ( الآن حصحص المق ) - أى تبين الق وظهر 
وبرز- ثم اعترفت قائلة : ( أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) . 

وهذا الاعتراف منها عله بقوها : ( ذلك ليعلم أفى ل أنه بالغيب ) أى ليعلم زوجها ۱ ت 
وهى أن للسألة لم تكن الا مراودة رآن الجريمة الكببى لم تقع . 

ثم استمرت تقول : وما أبرئ نفسى فإنها قد تمنت وأحبت وأرادت والفس دائاً أمّارة 
بالسوه الامن عصم الله ( وما أبرئ نضی إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ری إن ری غفور 
رحم) 

کل هذا كان بحضرة الملك ول يكن يوسف إذ ذاك حا 
من جديد ( التونى به أستخلصه لنفسی ) وكلمة : أستخلصه لنفسى تدل دلالة واضحة على أن 
املك ات اقنناعاً تنا ببراءة بوسف عليه السلام . 

فالآيات السئول عنها من كلام امرأة العزيزء وليست من كلام يوسف عليه السلام كا 


را وإنما أحضره املك بعد ذلك آمراً 


آوضحا . 
فی تفسير قوله نمال 

( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين هم ) . 

وهذه الآية نص صریح فى أن کتاب کل رسول الذی نزل عليه كان بلسان قومه . . فالتوراة 
والإنجيل والزبوركانت بلسان من نزلت إليهم . . ركان هذا اللسان هو اللسان العبری . . أو اللغة 


العبرية 

ولقد كانت تكتب تلك الكتب کالقرآن . وقد وردت النصوص الى تثبت ذلك . . فوسی 
عليه السلام يقول الله تعالى عنه . 

(وكتبنا له فى الألواح من كل شىء مرعظة وتفصيلا لكل شىء نها بقوة و ومك 
بأخذوا يأحسنها909) . 

وعن التوراة يقول تعالى : 

( وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالتفس والعین بالعين. . . ) إلخ 


۰۰ سورة راهم 
(۱۰۱) سورة الأعراف- 


( وقفينا على آنارهم بعیسی بن مرم مصدقاً لم بين يديه من التوراة وانيناه الإنجيل فيه هد 
ونور ومصلناً لا بين يديه من التوراة وهدى ومرعظة للمتقين) 

وعن الزبور بقول تعالى : 

( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصا حون ) فالتوراة وا 
والزبور كانت تکتب كالقرآن ونزلت بلغات أهلها وهی العبرية . 

ومن المعلوم أن اللغة العبرية لغة بنى إسرائيل تخالف اللغة العربية فى حروفها وتختلف عنها فى 


ولا یفوتا أن نذكر هنا ما يقوله تعالی مخاطبا رسول الله مق 
ك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين بديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 


فی تفسير قوله تال 
( والله جمل لكم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الط 
وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يم نعمته علیکم لعلكم تسلمون 957 ) . 


هذه آية من سورة النحل ذكرها الله تعالى فى تعداد نعمه .على عباده » ونذكر أولا مفردائها 
التى هی فى حاجة إلى بيان : 

القلال : جمع ظل وهو مايق النسان من حر الشمس . 

والأكنان : جمع کن وهو وقاء كل شی» وسار 

والسرابیل : جمع سربال وهو ما بستر الإنسان . 

واليأس : شدة اجرب . 

والعنى والله سبحانه وتعالى جمل من النعم التى أسبغها على عباده ما یستظلون به من شد: الحر 
من الغام والجبال والأشجار والبيوت وغيرها مما يستظل به من حر الشمس ولفحها لولا ذلك 
لأملكت الشمس الآدمبين 

وكذلك من نم الله سبحانه أن جمل هم من ابال أناكن يسكنون فم ويستكتون ويستترون 


رم مور ال - آي (۸) 


rr 


كالكهوف والغاور والأسراب والحصون والمعاقل التى بسترون فيا الأعداء ویعتصمون با من کل 
ما بقصدهم بشرٌ آویزیدهم بسو . 

ومن نعمه أيضاً أن جعل لهم ما خلق ثياباً من القطن والصوف والكتان والحرير ونحو ذلك 
يحفظهم من الحر اللافح وتدفع عنهم البرد الفارس الذى يضر بأجسامهم ویقلل من إنتاجهم 

وكذلك جعل هم ما خلق دروعاً يلبسونها ويستتزون بها فتدفع عنهم قذائف العدو ورماحه عند 
شدة الحرب والتحام اليش . مثل هذا الإنعام الكبير الذى انم الله به علبكم أيها الآدميون إنما 
جعله لكم لیم نعمته علیکم فتشکروه عليها رتسلمرا وجوهکم له وتبتعدون عن الشرك وعبادة 
غرم لأن من أنعم بهذا النعم الكبرى حقبق بأن يعبد وحده ولا بشرلك بادته مع غره . 


فى تفسير قول الله تعالى : 


كان الرسول به يستعيذ بالل ويقول : وأعوذ بك من أرذل العمر فا معنى هذا وما ضرر 
العمر الطويل ؟ 

أرذل العمر : أردؤه وهو ارم والخرف ومعنى فوله تعالى : ومنكم من برد إلى أرذل العمرء 
أى منكم من يبلغ من السن ما تفر به عقله فلا بعقل شيئاً فيص ركاكان فى أول طفرانه ضعيف 
النية ساذج العقل قليل الفهم 

ومذه الحالة هى التى استعاذ منبا رسول الله بي . فالعمر الطويل بركة للصالحين وتكثير 
لثوابهم » والعمر الذى انتبى بالإنسان إلى حالة تاج فيها إلى من برشده ويهاديه ویسوسه ويرعاه 
يصبح مفرغاً من الشقة الكبيرة التى يسأل الإنسان ربه أن ينجيه منها 

عل أن منصب النبوة الشري فكي نعلم ومسئولياتها تتطلب من النى ع أن يكون قادراً على 
اشثون الدنيا وتحقيق مطالب الآخرة وذلك > 
ينع من ذلك وحمل المرء عاجزاً حتى عن قبادة نفسه » ومن هنا استعاذ منه الرسول َل 
إن تقيد العمر بالأرذل يدل على أن من العمر الطويل ما هو خير وبركة » ولا بنتهى 
بالإنسان إلى هذه الخالة المرذولة ومذا مالم يستعذ من رسرل الله ر 


اج إلى القوة البدنية والعقلية ۰ وافرمارذول 


۰ سو سل 


۷۳۹ 


ثم إن أرذل العمر قد بحصل لمن هو صغير السن إذا ساء خلقه وفسد عمله أو صار كا بقول 
الفقهاء سفیاً ولو کان فى ريعان الشباب . 

ومن هنن هذه الاسنعاذة ليست استعاذة من طول العمر وإنما هى اسنعاذة من العمر الذى 
لا يكون فيه عمل صالح أو قدرة على أداء ما يحب وترك ما ينبغى أن 


فى تفسير قول الله تعالى : 

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرلى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى يعظكم 
لعلکم تذکرون 909 ) . 

کل ما هو عدل وإحسان وخير يأمر الله تعالى به . وکل ما هو فاحشة ومنکر وافساد ينبى عنه 
اه 


ومعاشرة الرجل لرجل مثله من الفولحش النکرة التى لا يرتكيها إلا من انتکست فطرته وکان 
أخمس من الحيوان فى طبعه » لأن الميوان لا يفمل ذلك ولا 
فى قوم فأرسل الله لیم لوطاً » عليه السلام ليحونهم عن هذه الفاحشة المنكرة ولكنهم أصروا على 
ارتكابهم لها فكان جزاؤهم أن أملكهم الله بذنوبهم ونكس بیوتهم عليهم وذكر قصتهم فى كثير من 
سور القرآن لتكرن عظة وعبرة لأمثالهم . قال تعالى فى سورة الأعراف 

(ولوطاً إذ قال لقومه أنأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحار من العامين . إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » وماكان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من 
قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا علييم مطراً 
فانظر كيف كان عاقبة انجرمين ) 

وقد ذهب الإمام أبو حتيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلق من شاهق ویتیع با حجارة کا فعل 
بقوم لوط ء وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير حصن وهو أحد قول 
الشافعى رحمه اه والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رالترمذى وابن ماجه عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله يِه من وجدنوه يعمل عمل قوم لوط فانتلوا الفاعل والمفعول 
به . وقال بعض الأئمة وهو قول آخر للشافعى رضى الله عنه إن که حكم الزانى » فإن کان 
محصناً رجم وان لم يكن محصناً جلد مائة جلدة وعلى الجملة فان هذه الفاحشة من الكبائر الى 
ام سر اتل آي و 


+ ولقد اتشرت هذه الفاحشة 


Yo 


يجب على مرتکیبا أن يبادر إلى الإقلاع عنبا والتوبة. والرجوع إلى ربه والتكفير عن سيثاته قبل أن 
يأخذه اللهكيا أحذ قرم لوط بالعذاب الألم فهو كافر لأنه أحل ما حرمه الله ؛ وأصبح معلوماً من 
الدين بالضرورة ونعوذ باه من هذه الفاحشة التى تؤدى إلى العذاب الألم . 


فى تفسير قوله سبحانه : 
( من عمل صالحاً من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنحييّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحمن 
ماكانوا بعملون*"" ) 


هذه الآية ترغيب للمؤمنين فى الإتيان بالأعال الصالحة وبكل ماحث عليه الشرع من بر 
وإحسان وتشمل الذكر والأنثى وف هذا دليل على مسئولية كل فرد من الرجل والرأة عن عمله 
ومجازاة كل منهيا بالجزاء الحسن على العمل الصالح بالمساواة > والراد بالحياة الطيبة هو الحياة التى 
ينعم فا صاحیا بطيب العيش وافدوه والطيأنيئة , والاستقرار وعدم الفاوف والأحزان 

٠‏ وهده ليلة پری جمهور للفسرین اا ق اما . والدنیا وان ادف لا تخل ن ہیی 
المتخصات إلا أن الزین يرزقه الله القناعة با قسم الله له ٠‏ والرضا بما قرره وقضاه فیکون راضيا ف 
حياته سعيدا با منعماً فيها ء وذلك شأن كامل الإيمان . وفته سبحانه وتعالى يبين لا أن التقرى 
سیب فى إخراج الانسان من کل مأزق ومن كل هم ومن كل ضبق + وهی سیب فى توافر الرزق 
وحصول الإنسان عليه من حيث لا يحتسب 

فیقول سبحانه ( ومن يتق الله يجهل له رجا ويرزقه من حيث لا بحتسب » ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه ) » والعمل الصالح مع الإيمان سبب فى السعادة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة » 
والسعادة فى الدنيا هى ما عبر الله سبحانه وتعالىءعنها بالحياة الطيبة 


فى سبيل الدعاة : 
يقول الله تعال فى كتابه الكريم مبيناً سبيل الدعاة وطريقهم : 
( ادع إلى سبيل ربك بالحكقة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هی أحسن97) 
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ون ءانا بأمر الدعوة عفيدة وأخلاقاً وتشر بعاً يقول الله 


وسبيل الداعى إلى الله سبحانه أ 
تعال فى القرآن الكريم على لسان رسوله الكرم : 

(قل هذه سبیل أوعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) . 

والبصيرة فى هذه الآبة الكريمة تشمل الدعوة وأسلوب الدعوة وسبيل البصيرة فى الدعوة العلم 
بها وسبیل البصيرة فى أسلوب الدعوة الرفق والاتزان وأخذ الأمور مأخذ الروية والتعقل » وهذه 
ا 

ثم الحديث الواعظ بأحسن الطرق والأساليب التى تأخذ بالقلوب وتتعلق بها الأسماع وهذه 
هی الموعظة الحسنة . 

وإذا اقتضت الظروف الجدل والنقاش واضطررت إليه اضطراراً » فليكن بالحسنى : والجدل 
والنقاش إنما هی المرتبة الثالثة فى الدعوة إلى الله » وهی مرتبة لا يأتيها الإنسان إلا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك » وهل فى القرآن الكريم نمی صربح عن اتخاذ الأسلوب العنيف 

يقول الله تعالى للمؤمنين : ( ولا نسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا لله عدوا بغي عام ) 

وهذا نی لهم عن اتخاذ الأسلوب العتيف فى الدعرة 

ويقول الله تعال لرسوله : ( ولو كنت فنا غليظ القلب لا نفضوا من حولك) . 

وكل من خالف أوامر القرآن وأسلوب الرسول عليه والصلاة والسلام فى الدعوة فهو آثم . لأن 
کل دعوة فى الإسلام على غير الوجه الذى أرشدنا الله ورسوله إليه نسىء إلى الإسلام أكثر مما تتفعه 
فهى دعرة ضارة بالإسلام » ثم يأن صاحها ويمنع من الاستمرار فيها» 


فى معنى قول: الله تعالى 

( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد اطرام إلى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله 
لريه من آياتنا إنه هو السميع البصیر ۳۷ ) 

فالسجد الأقصى موجود بنص تلك الآية الكرية » وكان مسرى رسول الله لل إلبه » وقد 
تناولته أيدى الأمراء بعد الفتح الإسلامى بالتجديد تارة » والزخرفة تارة أخرى 

وما ورد من أن الخليقة الأمرى عبد الملك بن مروان هو الذى بنی السجد الأقصى وأكمله من 
بعده الوليد صحیح . 


۰۷ الآية الأول من سورة الما 
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ولعل بناءه له كان نتيجة حتمية لعجديده تجديداً يناسب ما للمسجد من مكانة سامية فى 
نفوس السلمين وغوهم من الدول التى تتجه إليه وتستفبله فى صلاتبا ودعائها كاليهود والسیحیین 

ولا لم يتم لللك بناءه أتمد من بعده ولده 

وما نشر فى الصحف من أن بعض الدول الإسلامية دول علانية لا يغير من جوهر السجد 


الأقصى 
فى قوله تعالى : 
( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدنٌ فى الأرض مرتين وتمان علا كبيرا 900 ) . 


المراد بالكتاب فى الآية الكريمة هو التوراة التى أنزها الله تعالى على سيدنا موسی عليه السلام + 
والنی کا يقول العلامة ابن كثير فى تفسيره » يبر الله تعالى أنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الکتاب 
أى أخبرهم فى الكتاب الدى أثزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرنين ويعلون علواكبيراً : أى 
یتجبرون ويطيعون ويفجرون على الناس كقوله تعالى : ( رقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحین ) . أى أخبرناه بذلك وأعلمناه به. 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء الذبن سلطهم الله على الپودمن هم ؟ وقد 
وردت فى ذلك روايات كثيرة ‏ قول ابن كثير : فا قص الله علينا فى كتابه غنية عا سواه من 
بقية الكتب قبله ۰ ول يحوجنا الله ولا رسوله إليهم » وقد أخير الله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا سلط 
الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذهم وقهرهم جزاء وفاقاً ( وما ربك 
بظلام للعبيد ) » إنهم كانوا تمردوا وقتلوا حلفاً من الأنبياء والعلماء وسواء أحدثت المرتان اللتان 
لیا الآبة الكريمة أم حدفت أولاها و, الآية الكرية تحدد وعيد الله لهم 
نم إذا عادوا إلى الإفساد فى الأرض عاد الله إلى اتتکیل بهم على يد بعض عباده قال تعالى : 
سا هذه الآيات : (عسى ربكم أن يرحمكم وان عدم عدنا وجعلنا جهنم للكائرين 
حصيرًا ) . 

ومن المؤكد تارا أنهم عادوا إلى الإفساد فى الأرض فسلط الله علييم من نكل بهم وشردهم 
وأذاقهم وبال أمرهم ۰ ولا يغبب عن الأذهان ماحدث بهم فى النصف الأول من هذا القرن 
وما يحدث من طرد العالم كله لهم ليستريح من شرهم وأخيراً ولیس = تإذن اله آخراً ما حدث بهم 


)4( سورة سرا - آي‎ ٠000 


۸ 


فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر سنة ۱۹۷۳ من نحطم حصونهم للنيعة بسيناء وتيم 
أطفاهم وترمبل نسائهم وبكاء رؤسائهم وما ضرب علییم من الذلة ولهوان وسييعث الله علييم 
بمشينته تعالى - ونرجو أن يكون ذلك قريياً - من يطهر بيت القدس من رجسهم ليعود إليه وجهه 
العرلى الشرق » وکلا انتعشوا وبغوا فى الأرض وأفسدوا سلط الله عليهم من عباده من بسومهم 
سوه العذاب »> وصدق الله العظم إذ يقول : 


( وإذ تان ربك لین عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوه العذاب ). 


فى تفسبر قول الله تعالى : 
ن لیذرین كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 90:9 ) 


فقد ورد فى سياق آيات تحث على الإنفاق والبذل : فإن قبل هذه الآية الكريمة يحث الله 
سبحانه على الإحسان بالوالدين الاحسان الذى يتضمن الرعاية بیع أنواعها قولية كانت 
أو فعلية ومنها الإنفاق علیهبا عند الحاجة ( وقفی ربك ألا تعبدوا إلا یه وبالوالدين إحسانا) ثم 
يحث الله سبحانه على إيتاء ذى القرف والإنفاق عليهم والبر بهم ويحث کذاك على إيناء حق 
المسكين وابن السبيل » ثم يرشد سبحانه إلى أن الطريقة المثل فى كل ذلك انا هی عدم التبذير 
والابتعاد عن الإسراف » ثم يين بعد ذلك مباشرة القانون الذى يرتضيه سبحانه لبنى آدم فيقول : 
( ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) 


وما من شك ق أن التبذير مذموم وأن الإسراف لا بقره عاقل ولكن البخل أيضاً مذمرم 
والتقتير لا يقره المستنيرون » يقول الله نعالى : ( ومن يوق شح نفسه فأولئنك هم المفلحون) 
ویفول : سبحانه ( فأما مَْ أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ۰ وأبا من خل واستغنی 
وکذب بالحسنى فسنيسره للعسری ۰ وما یغنی عنه ماله إذا تردّى ) إن البخيل للقز الذى یکنز 
الذهب والفضة لن ينفعه ماله وبا کتز حينا تأتيه سكرة الموت بالحق » وحينا يحل به القدر 
انحنوم يوم لابنفع مال ولا بنون وكياحث القرآن على التزام القصد وعلى انخاذ التوسط فى الإنفاق 
فان الرسول صلوات الله عليه حث على الإنفاق على الأهل فا رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله ُه فال : دينار أنفقته فى سبيل الله » ودينار أنففته فى رقبة » ودبنار تصدقت 


0 سرد الآ 050 


۲۹ 


به على مسكين » ودینار أنفقته على أهلك اعظمها أجراً الذى أنففته على أهلك » وقال صلوات 
الله عليه «كنى الرء من يضيع من يقوت » فالتقتير على الأسرة بحجة نهی الله سبحانه عن التبدير 
ليس طريق المهندين بهدى الله الذى هو التوسط والقصد والاعتدال » وليس من الدين فى شىء . 


فى فول الله تعالى : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه وبالوالدين إحسانا » إمَا يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما 
فلا تمل ها أن ولا ره وقل فا قولا کر » واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل : رب 
ارحمها کا ريا صفی۳) 
فى هذه الآبات الكرية أمر الله بالإحسان إلى الوالدين يجميع أنواع الإحسان التى لا إنم فيا » 
` وشدد سبحانه فى هذا الأمر بحيث أدخله مع لزوم توحيده فى العباد: 
الإنسان بأنه قد أهمل شأن والديه وكان بعبداً عنهها فعليه أن يسافر لا إذا استطاع وعليه أن 
يكتب الما مستسمحاً مستغفراً إذا لم يستطع ويوسط بعض معارفه إذا كان له معارف بالقرت 
منهما فى أن يعفوا عله . 
وتأق التوبة من قبل كل ذلك » وف أثنائه ومن بعده توبة نصوحاً إلى الله سبحانه معتزفاً 
بذنبه » مستغفراً منه شاعراً بالندم على أنه قابل احساتبا إليه جني ورضيعاً وطفلا ويافعاً 
مالا يليق باحمانیا إليه 
ويعزم عزماً مؤكداً أنه إذا التق بهما يكون مثالا للابن البار » وعسی الله سبحانه بذلك أن 
يغفر له ويقبل توبته هذا مالم تكن التوبة فى حظة الاحتضار أى ما لم يغرغر » فان التوبة فى حالة 
الاحتضار لا تفید 


أمر واحد » فإذا شعر 


فى فوله تعالى 
( أولعك الذين يدعون يبتغون إلى رجهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمنه ويخافون عذابه + 


إن عذاب زيك كان حورا ) 


6۱۱۰ سورة الإسراء 
۱۱0 سورة لس - آي ولام 


r. 


إن الوسيلة فى هذه الآية عنی القربة التى يبتغى بها مطلوب » وهو الفلاح الوارد فى آخر الآية 
مترتباً على التقوى والجهاد فى سيل الله وطلب الوسيلة إليه سبحانه . وتقوى الله طريقها معروف 
وهو ال یمان والعمل الصالح والقربات مبينة فى الكتاب والسنة » والجهاد أمره واضح فلا إشكال 
فى معرفة معنى الوسيلة ولا فى معرفة ظواهرها . 

وجاءت الوسيلة بهذا المعنى فى قوله تعالى : ( أولئك الذين يدعون بیتفون إلى ربمم الوسيلة 
أيهم أقرب ) أى يطلبون من الله الزلنى والقربة وينضرعون إليه فى طلب الجنة 


وجاءت الوسيلة فى السنة بمعنى قول النى ب إذا “عتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا على 
فإنه من صل صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة فا منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون هوء فن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة . . رواه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . والوسيلة صيغة على وزن فعيلة ء مأخوذ من توسلت إليه أى تفربت قال 
عنترة : إن الرجال لهم وسيلة ولعلك تفصدين من سؤالك أينها الطالبة ما تعارف عليه بعض الاس 
من قوم نوسلت بفلان إلى الله أو توسلت يجاه محمد أو جاه بعض الأولياء إلى الله فاعلمى أن 
التوسل إلى الله لا يكون إلا بل مان به وطاعته ۰ ولا بشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه . وإذا توسل 
إنسان إلى الله بدعاء رجل صالح ليكون هو الداعى دليل على حب وتقدير لهذا الصالح ونقدیر 
الصالحين وحبهم لون من آلوان الطاعة ۵ . 

أما قول بعضهم : أسائلك مح أنبيائك فقد منعه بعض الفقهاء » كا قال القدورى : المسألة 
بحقه لا تجوزء لأنه لاحق للخلق على اللخالق . 


ومها يكن شىء : فان الواجب على المسلم أن يجتهد فى عمل الطاعات فهى وسيلته إلى 
الله » وأن يدعوه » فان الدعاء بالعبادة رابطة العبد بالله ولا بأس من سؤال أحد الصالحين أن 
يدعو له ربه » فإن الطلب كله من الله > وقد سأل الصحابة بعضهم بعضاً. . 


ويجب تحسين الألفاظ وتحديدها عند الدعاء حتى لا يكون هناك اعنراض 


الجدل ویرمی به 
بعض الناس بالكفر. وأخيراً أقول ( إنما الأعال بالثيّات ) وما دام القصود بالطلب هو الله 
وحده » فإنه لا إشراك فى ذلك ۰ ولیکن تعلم الجهال من العامة بالحكة والموعظة الحسنة > 
وتفصيل مؤضوع الوسيلة بين امجيزين والمانعين ليس له هنا 


۲۳۱ 


فى تفسير قول الله تعالى : 

( قل لأن اجتمعت الانس والجن عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا تون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهياً ۳ ). 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بلسان عربى مبينكا قال تعالى : ( قرآنا عريًا غير فی 
عوج ) وتحدى به العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن 
معارضته » قال تعالى : ( قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) . 


ولقد افتتح الله سبحانه وتعالى بعض سور القرآن بحروف دثل ' : ألم : الر؛ حم » حم عسق 

وذكر العلماء هذه الحروف معانى متعددة » فنهم من قال : نها أسماء للسور التى افتتحت 
بها . ومنهم من قال : إن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى والعرب تنطق بالحرف 
الواحد تدل به على الكلمة الى هو منها 


ومنهم من فوض أمر علم معانیا إلى الله سبحانه وتعالی کا ذكره الجلال السيوطى فى 
الاتقان قال : إنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله 

والراجح کا ذكره الرازى ولمحققون : أنه نما ذكرت هذه الحروف فى مفتتح السور با 
لإعجاز الفرآن » وأنه كات مركبة من حروف افجاه التى تتألف منها الكلات التى ينطق العرب 
بها » وقد عجز الخلق عن معارضتها فلو لم يكن وحياً من الله علی لم تتساقط مقدرتهم دون 
معارضته . 


فى تفسير قول الله تعالى : 
( ولبثوا فى كهفهم ثلاث ما سنين وازدادوا تسعاً . ل الله أعلم با لبثوا له غيب السلوات 


والأرض ای يه ولمع » ماهم من دونه من ول ولايشرك فى كه ما٥"‏ ) 
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جاء ذکر أصحاب الكهف ف القرآن الکرم فى سورة ( الكهف ) وتال اله تعال لتبيه : 
( نحن نقص عليك نبأهم بالحق انبم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی ) وهی عل ما وردث به 
الروايات : 

أنه كان بندينة أفسوس أو طرسوس - بآسيا الصغرى - ملك امه دقيانوس ۰ وكان بدعو أهل 
ملكته إلى عبادة غير الله » ويظلمهم » ويعذبهم إن هم خالفوا آمره » وكان فى البلدة فنية آمنوا 
برهم وقرروا فيا بينهم الفرار بدينهم من ظلم ذلك اللك وعسفه » فخرجوا وآورا إلى كهف فى 
الجبل واتخذوه مأوى هم يعبدون الله فيه : وم بذ کر فى الروايات أنهم نیوا اهلهم أو لم ینبپوهم + 
وأغلب الظن أنهم أسرٌوا إلى المقربين إليهم من أقاربهم بسفرهم حتى لا بکون فى غبابهم هم أوغمّ 
لأهلهم وخاصة الآباء والأمهات ۰ وأهل الله بمبون دائماً أن لا بکونوا مصدر قلق وحزن لفرهم 
وخصوصاً إذا كانوا أقرب المقربين إلييم وأغلب الظن أيضا أخهم و إن كانوا أخيروهم بالسفر فإنهم 
لم خبروهم بالمكان . 

ولقد ذكر القرآن الكريم أ: أب لبثوا فى الکهف ثلثائة وتسع سنين ضرب الله على آذانهم فى 
الکیت هذه ۱ اة الطويلة » ثم بعثهم وأخذوا يتساءلون بينم عن المدة التى لبثوها کی قص 
لبتساءلوا بينهم قال قائل منهم کم لبتم قالوا لبشا يوما أو بعض يوم + 

یم ) وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ألم لبثوا فى کهنهم هذه المدة الطويلة قال 
تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلاث مالة سنين وازدادوا تسعاً قل الله أعلم بمالبئوا له غيب السموات 
والأرض ) 

ولقد حاول كثر من الفسرین أن ده مكان الكهض رأحيذ بذ کر البلد الذى به الكهف + 

ولكن هذه الحاولات إنما هی ضرب من ااتخمین وليس ف القرآن ولاف السئّة ما حدده ۰ وعلينا 


فى معنى الکهف ١‏ 
قيل إن هذا الكهف بشرق الاردن » وقبل بفلسطين وقيل بالضفة الشرقبة من جهة نهر 
الأردت . 


والذين بالكهف لم ينبيوا أملهم قبل الذهاب إليه لأن كل من كانوا بالبلد الذى هم فيه كانوا 


۳۳ 


فا 


أن بمنعوا من الذحاب إلى الکهف ۰ وخشي 
بدليل قول الله سبحانه وتعال : 

( فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى الدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً » فليأتكم برزق منه » 
وليتلطف ولا يشعرنٌ بكم أحداً » إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو بعيدوكم فى ملتهم ولن 
تفلحوا اناد 


لم روا أحداً بمقصدهم 


وهؤلاء هم الممروفون فى التاريخ بأنهم أهل الكهف 


فى تفسير قوله تعالى : 
(قالرا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل تجمل لك عوباً على أن 
تجعل بينا وبينهم سا9 ) 
يختلف المؤرخون فى أمر یأجوج ومأجوج وأمر السد الذى بناه ذو القرنين ۰ فا رأى الدين فى 
ذلك ؟ بروی الإمام ابن حزم أن أمر يأجوج ومأجوج قد ذكر فی كتب اليبرد التى يؤمنون بها وال 
يؤْمن بها لتصاری ۰ ويروى أن أرسطو ذكر يأجوج ومأجوج » وذكر السد فى كتابه ( الحيوان) 
ویذکر ابن حزم أيضاً أن بطليموس : ذكر فى كتابه المسمى ( جغرافيا ) سد يأجوج ومأجوج ثم 
يقول ابن حزم . 
« واعلموا أن ماکان فى عنصر الإمكان فَأَدْخَلَه محل فى عنصر الامتناع بلا برهان فه وكاذب 
مبطل » جاهل أو بجاهل » لاسما ٍذا أخير به من قد قام البرهان على صدق خبره ۱ . 
ویقول السبد حمد جال انين ی ف تفسیه فال ہی انحققين اعام أنه كثراً ما بحدث 
فى الثورات البركانية أن تتخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الاراضی حتی تصيركالجبال وهذا أمر 
مشاهد حتى زمننا هذا فإذا سلم أن سد ذى القرنين الد كور فى هذه الآ غير موجود الآن » فربما 
كان ذلك ناشثاً من ثورة بركانية حسفت به وأزالت آثاره ولا بوجد فى القرآن ما يدل على بقائه إلى 
يوم القيانة ومعنى قوله تعالى : 
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(هذا رحمة من ری فإذا جاء وعد ری جعله دکاء) 
معناه : أن هذا السد رحمة من الله بالأم القرية منه » نع غارات بأجوج ومأجوج عنهم 
ولکن يحب عليهم أن یفهموا أن منانته وصلابته لا يمكن أن نقاوم مشيئة الله لقوی القدبر » نان 
بقاءه نما هو بفضل الله > ولكن أجل السد له ف المشيئة الإلهية حد ینمی إليه فإذا حان الموعد 
المضروب ف المشيئة الإلهية فان هذا السد لا بقف لحظة واحدة أمام ق 


بل يدكه دكا فى لمح البصر 1ه 


والذى يفهم من القرآن : أن يأجوج ومأجوج أمتان أو قبيلتان كبيرنان تفسدان فى الأرض 
بالنهب والسلب والإغارة المستمرة على من جاورهما من الأثم » وليس فى هذا الأمر غرابة » فهو 
موجود فى كثير من القبائل أو الأم الوجودة فى عصرنا الراهن ولا وصل ذو القرنين إلى من يجاور 
القبيلتين ورأوا منه القوة والحكة والعلم والاستعداد لعمل الخير وجهوا إليه الرجاء فى أن يفم بينهم 
وبين یأجوج ومأجوج سا میا ی مقابل أجر بعطونه له »> فاتتع عن أخذ الأجر وقال : 
(مامکثی فيه رلى خم فأعینوفی بقوة أجعل بینکم وبينهم ردماً) 


فى تفسير قول الله سبحانه 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس برلا" ) 


فالآية تفيد أن دخحول الجنة غابة للإيمان والسل الصائح ۰ والإيمان هو التصدیق بوحدانية الله 
وبصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وما فيه . 

والعمل الصالح هر العمل بشرائع الإسلام وأداء آرکانه واتباع ما جاء به الرسول َه 
واجتاب المنيات لقوله تعلل : ( إن توا كبائ ما هون عنه نكر عنكم سيتاتكم وندخلكم 
مدخلا کریاً) 


فن أتى بذلك الذکور من الإيمان والعمل الصالح واجتناب النیات دخل الجنة » وأول 
اة الله تعالى » ودخوله الجنة نما هوبالتوبة الخالصة النصوح » التوبة الخارجة من 
أعاق القلب المؤمن ۰ رالتوبة هى أولى الخطرات للسالك إلى الرشاد وافداية » ومن أجل ذلك 
حث لله عليبا كثيراً قال سبحانه فى حديث قدسی : 


ما يبدأ به مر 


re 


٠‏ يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغقروفى أغفر لكم » وأمر 
سبحانه وتعالى بها فى الفرآن الکرم قائلا : 

(وتوبوا إلى الله جميعاً أ الؤمنون لعلكم تفلحون) . 

وبعد التوبة يكون العمل الصالح » وذلك أن التوبة نضع الإنسان فى مرتبة البراءة فتکون 
صحيفة أعاله بيضاء ويأق بعد ذلك العمل الصالح » ولفد رمم الله الطريق لدخول الجنة فى 
أسلوب محكم فيه محال للرجاء ‏ وفيه وعد ووعيد » وفيه بشرى النجاة للذين اتقوا فقال : 


( قل يا عبادى الذين أسرنوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنرب 
جميعاً » إنه هو الغفور اوح » ونوا إلى ريكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم 
لانتصرون ) إلى قوله تعالى : ( ولا هم يحزنون٠"‏ ) 


معنى قوله تعالى : 

(وإن منكم إلا واردها » كان على ربك حتماً مقف ) 

روى ابن جرير بإسناده عن عبد الله وله : ( وإن منكم إلا واردها ) قال : الصراط على 
مثل حد السيف مر الطبقة الأولى كالبرق ٠‏ والثانية كالريح » والثالئة » كأجود ۱ 
والرابعة کأجود الثم » ثم يرون والملائكة ينولون ٠‏ اللهم سلم سم ۰ - 

یقول ابن كثير : وغذا شوهد فى الصحبحین وغيرهما من رواية أنس وأیی سعید » وأبى هريرة 
وغيرهم من الصحابة رضى الله عنم . 
الک 


ویکون إذن معنى الورود فى ال 
ولي الراد دخول النار بالفعل 

ولقد روى الإمام أحمد » رضى الله عنه » بسنده عن حفصة رضی الله عنها قالث : قال 
رسول اه : 


إفى لارجو ألا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديية » قالت حفصة : أليس الله يقول + 


هو المرور على الصراط والصراط على جهن + 


(115) سورة الزمر- الآيات من ( 
0۱9 سوره مرم - ليه را 


000 


۲۳ 


(وان منکم إلا واردها ) ؟ فقال رسول اله وَل 

( ثم ننجى الفین اتقوا ونذر الظلمين فيها جلي ) . 

وهذا هو رأى نتادة أيضاً : يقول قوله : ( وإن منكم إلا واردها ) : قال هو المر علها . 
أما قوله تعالى : (كان على ريك حتماً مقضيا) فقد فسرها ابن مسعود بقوله : قسماً وا 
وفسرها مجاهد بأنها قضاء حم . 


فى تفسير قوله تعالى : 
( قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو 


فى هذه الایات مقارنة بين من اتبع افدی ومن أعرض عنه » إن من اتبع المدى فلا يضل 


عن طرين المت ومتابعة الشرع ولايشق مها نزل به فى الدنياء إنه راض قانع ۰ فى نضاله 
وکفاحه ٠:‏ سنام لله سبحانه وتعالى » شرح الله صدره بالإيمان وطمأنه بالتقوى والذكر : 
( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) 

أما من أعرض عن نداء التق وتجاهل أوامر الشرع وسار فى حياته بلا مرش من الدين 
ولا دليل من الهدى فإنه - مها كان غناه - ساخط ۰ متبرم » قلق غاضب » حسود ؛ حقود 
وقد يكون كبه حراماً وهو لا يهم 

ويعاقبه الله تعلی فى الآخرة على ذلك بالعمی فلا يبصر طريقه ٠‏ ويسيرعلى غير هدى » إنه 
لا بيصر حجة ولا يستطيع دفاعاً عن نقسه 


ويتساءل كأنه لا يعرف أولأنه نسی من هول ما حصل له : ( رب لِمّ أعمى وقد 
كنت بصيرا ) . ويكون الجواب با يفيد : لقد كانت البات الإلهية أمامك فهل أبصرتها ؟ وهل 
سرت عل هداها أوتعاميت عنها ؟ إن الجزاء من جنس العمل ۰ والعمى فى القيامة هو عمى 
البصيرة » هو الحيرة والتخبط وعدم الاهتداء إلى سبيل النجاة 


(۱۱۸) سورة مله = الآ 


امن )= كول 


rv 


وهذا الجزه ليس خاصًا بفرد دون فرد . إنه لكل مسرف ینسی الدين وینغمس ف الدنيا إنه 
لكل من لا يهتم إلا بالادة وتناسی القم والاخلاق . 

إن الادة وحدها لا تحقق إلا الشفاء فى الدنیا والقلق والاضطرابات » وف الآخرة عذاب أشد 
وقلق عظم واضطراب أكبر » حيث لا نهايةلما بکون فيه الانسان والآبات بعد ذلك وقبله انذار 
وتحذير لكل من يعرض آيات الله فى الآفاق وف الأنفس » فى الكتاب والسّة » وى كل ما بحبط 
بالإنسان » فيكفر آویفش . 

(قل متاع الدنيا قليل وا 


ر خی من اتق ولا تظلمون فيلا . 


فى تفسير قوله تعالى : 
( قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون ۱۳ ) . 


یقول الله تعالى ( قد أفلح المنون.الذین هم فى صلاتهم خاشعون ) وقد رأى رسول الله په 
رجلا يحرك يده ويضعها على ميته وهو فى الصلاة فقال : 

لو خشع قلبه خشعت جوارحه ٠‏ وأنه لمن البديهى أن الصلاة فترة من الصلة بالله ينبغى أن 
تَكُرنَ فى جوها هادثاً وأن تبتعد عن كل ما بشغل عن المناجاة مع الله سبحانه 

فإذا عرض للمصلى شىء بعد أخذ الاحتياط الواجب فليقل : سبحان الله . ویکررها إذا 
احناج الأمر إل ز: + وذلك إذا كان للصل رجلا » فإذا كان المصلى امرأة صفقت 
وذلك لا رواه أبوهريرة رضى الله عنه عن رسول الله لي أنه قال : 

٠‏ التسبيح للرجل والتصفيق للنساء فى الصلاة » ومع ذلك فإنه لو رفع الصلى صوته بالقراءة 
اريس آذکارها لاسکات ااولاد اي مل آمر من الأمور فصلانه صحية . واکن 


تلم الرسول عله 


فى شرح قوله تعالى : 
( إن الذين بحبون 
وت لا تعلمون 853 


(1) سورة الۇمنون - 


۱۲۰ سورة ور - كية (۱0) 


۳۸ 
إن الذى يساعد على أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا إنما هو حب لذلك ۰ فهو داخل فيمن 
توعدهم الله سبحانه بالعذاب الم فى الدنيا والآخرة لأنه أعان على ال ومهد سبله واتخذ من 
الإعانة عليه حرفة ووسيلة إلى الکسب . 
وف الصحيح أن النى به نبى عن مهر البغى » أى أخذ الأجرة على الزن أو استخدام 
النساء لإدرار الربح عن هذا الطريق المشين » وصاحب المتزل من يعيثون فى الأرض فساداً ومن 
الواجب على أهل ای مضايقته ومقاومنه : ومن الواجب ردعه عن هذا الفعل المشين. 
وأما من جعل فندقه حانة لشرب ال نمور فهو أيضاً نم وعامل ومعين على الفساد » وهو أيضاً 
ممن لعنهم الرسول بي : ومن الواجب ردعه ومقاومته » وهو داخل فيمن لعنهم الله ورسرله 


بحب لحر 
فى تفسير قول الله تعالى : 
(الله نور السموات والارض » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى 


اة للخ . 
شبه الله تبارك وتعالى نوره فى السموات والارض كمشكاة فيا مصباح : المصباح فى 
زجاجة » الزجاجة لفرط صفائها وصفاء ما بها كأنها کوکب در نضىء إضاءة قرية 

فإذا اجتمع نوران : نور المصباح + ونور الزجاجة التى تغبه الکرکب الدرئ سکن 
يحخصره » كالمشكاة ای تكون مدورة لوضع المصباح بها ء كان النور أشد ما يكون » وهو مثل ورد 
للتقريب فقط ۰ ولا فنور الله عر وجل فى السلوات والأرض لا بشهه نور 


فى تفسير قول الله تعالى 
( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض موتا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سام ٠١١‏ 
إن هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان هى أول الآيات المتتالية التى يعرف الله سبحانه وتعلل 
الشف عر رصي 


ركم 


۱۲9 سورة الفرقات 


۲۳۹ 


والجاهلون ف الآية الكريمة يقصد بهم غير المثقفين » كلا : وانا يقصد بهم السفهاء 
والجهل يطلق أحينًا ويقصد به عدم العلمء وهذا المعنى هو الشائع لكلمة الجهل ولكلمة 
الجهلاء 

وقد تطلق ويراد بها السّفه » وهذا هو ماأراده الشاعر فى قوله 

ألالايجهلن أحدٌ علينا قجهل فرق اي 

وهذا المنی هو المعنى اراد من كلمة ٠‏ اهلون » التى وردت ف الآية الكربة فهم السفهاء 
وقليلو الأدب 

وهؤلاء لما فى فطرهم من إفساد » ولا فى نفوسهم من انحراف يتعرضون للفضلاء بالأذى غير 
مبالين بالألفاظ ينطفون با أو الأفعال اتی تصدر عنهم » وموقف عباد الرحمن منهم ليس هو 
موقف السّفه أو قلة الأدب وإنما هو موقف الرجل الهذب الذى يحاول أن يوجد دائمًا السلام من 
الجتمع الذى يعمل فيه » وعلى إيجاده فى النفوس بقوله وفعله ۰ فإذا تعرض له سفیه قابله 
بالحسنى . فعنى ( قالوا سلامًا ) أى قالوا خيرًا » فيقابلون السّفه بالخبر » ولقد كان من صفات 
رسول الله ي أن لاتزيده شدة الجاهل عليه إلا حلمًا ؛ وموقف عباد الرحمن بعد ذلك انا هو 
کا قال سبحانه : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) . 


فى تفسير قول الله تعالى 
(إذ قال موسی لأهله إفى آنست ارا مآنيكم منها بخ أوآنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون ) 


وف تفسیر قول الله تعالى : 
( فلا قضى موسی الاجل وسار بأهله نس من جانب الطور ارا قال لأهله امكثوا ی آنست 
زا على آنيكم منبا مج أوجَدُوة من انار لعلكم تَصْطلون) ۱۳٩‏ 


قال تعالى : (إفى آنست نارًا ساتیکم منها بخر) .. إلخ 


وقال تعال : (إفى آنست ناژ لعلى آتیکم منها بخ ) . . إلخ 


۱۷۳ سوق الفل = آي 61/1 


۸۲۵ سورة القصص - آية 088 


۰ 

فى الآية الأولى الإخبار بأنه سياق منها بخ وا بها . وف الآية الثانية : برجو 
أن بقف على خبر هذه انار أو أن بحصل على فطعة ليستدفتوا ببا ويقضوا منبا وطرهم . والخخير 
والرجاء بختلفان منطو ومفهوما ٠‏ ويتفقان غاية » ولاتعارض بین منطوق الآبتين ومفهوم کل 
منها » لأن موسی عليه السلام لا رأی انار قال سآتیکم منها مخبر» وهو يرجو فى نفسه أن یوفقه 
الله لا يريدم . 

٠‏ وهكذا شأن الأنبياء ومن أعدوا فى سابق الأزل للرسالات ۰ بل شأن العقلاء لایعولون على 
أنفسهم فى أى آمر يقصدون إليه » بل بعولون على الله فى کل مطلوب » 

فإحدى الآبات تعب عمًا فى قلبه من 


مرن اف را عر عن عبت راهن ليل 


فى تفسير قوله تعالى : 

(إنه من سلهان وإنه بسم الله الرحمن الرحم )۱۳۹ 

عدها البعض آية مستقلة من سورة الفاتحة : وعلى ذلك فلابد من الإتيان بها فى الصلاة » کب 
لاوة كتاب الله تعالى 


ذهب الى ذلك الشافعى رضى الله عنه : حسب روايته فى 
كا ورد فى العدد المكى والكوفى ؛ وحجته فى ذلك مع الرواية وجود البسملة أول كل سورة 
ماعدا براءة مع اجتهاد الصحابة فى تخلبة کاب الله علل عا ليس منه . فلو لم تكن البسملة من 
الفانحة ماأثبتوها . 
وذهب بعض الامة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة : وعلى ذلك لا تبطل الصلاة 
بتركها » مادام قد اختلف فيها ۰ فبأى الرأيين أخذت فصلاتك صحيحة »> غير أن الأخذ بتلاوة 
البسملة فى کل فاتحة فى الصلاة أل للحيطة 


ف تفسير قوله تعالى : 
( ولو شتا لآتيناكل نفس هداها » ولكن حقّ القول منى لأملأن جهم من الجنة والناس 


۲۹۱ 


حینا طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من الجنة أقسم إبليس أن یکرس حياته لاغراه الخلوقات 
من الانس والجن قائلا : فبعزتك لأغوينهم أجمعين : إلا عبادك منهم اللخلصه: 

وقد وضح الله سبحانه وتعالى أن عباده اللخلصين لايتأق أن یکون للشيطان عليهم من 
یل 29 

د فاق وال قول : لأملان جهنم منك ومن تبعك میم أجمعين ٠‏ وفى هذه الات لت 
ذكرناها بيان للمقصود من الآية التى حدث عنها السائل الفاضل والجنة : هم الجن ۰ وسموا جنا 
لاستتارهم عن الأنظار من الجن وهو الستر 

قال تعالى : (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) 

وكلمة الجن » وكلمة العفاريت ۰ وكلمة الشياطين كلها بمعتى واحداء ولا يدخل انار 
إلا الكفار والعصاة من الجن والإنس 


أما الؤمنون والطائعون » فيدخلون الجنة » سواء كانوا من ال 
منهم المؤمنون ومنهم غير المؤمنين ۰ قال نعالى فى سورة الجن 

رو منا السلمون ومنا القاسطون ۰ فن أسام فأولقك تحروا رش ۰ وأما القاسطون فكانوا 
جهنم حطبًا ) 


» أومن الناس » لأن الجن 


فى هل وضع القرآن الكريم قواعد إذا اتبعها الأثرياء أرضوا الله ورسرله ؟ 
+ نعم وضع القران هذه القراعد وحث عليها بشتی الوسائل » وقد جمعت هذه القواعد فى 
ألفاظ قليلة فى قصة قارون) 


القد كان قارون من قوم موسى آتاه الله ثراء عريضا ورزق من الال مالا بكاد بحصى » واغخذ 
قارون الال سبيلا إلى الملاذ والشهوات + شهوات الجاه وشهوات الترف » وشهوات النعم الحسى 
بکل أنواعه » لقد أسرف قارون ف انغاسه فى الملذات ۰ وکان يخرج على قومه فى رف 
كبريائه وغروره لا بعطف على ضعيف ولا يساعد فقيرا ولابعين ذا حاجة > وليس للرحمة إلى قلبه 
من سبیل 

ولا رأى قرمه ذلك اجتمعوا وتشاوروا فيا ينهم راتفقوا على أن بسدوا إليه النصيحة ۰ فلا 
اجتمعوا به تلطفوا فى القول ما استطاعوا وأجملوا النصيحة فى حمس قواعد هی فى الواقع لقانون 


۷۹ 


العام لما ينبخى أن یکون عليه الأثرياء »> وهی ال 
قالوا له : 

إنك میاه بثروتك فخور با ۰ فرح بالمال لذاته ٠‏ وما ينبغى أن يكون الفرح بالمال إلا لان 
وسيلة إلى النفع ۰ فلا تفرح بكثرة الال فرح بطر وكرياء وفخرء إن الله لا يحب الفرحين الذين 
یتئل فم ذلك 

وقد آتاك اله الكثير فابتغ فما آناك الله الدار الآخرة » واجعل زكاة مالك مساعدة 


ابع الذى يجب أن يكون عليه أهل الخنی 


الفقير : 
وزكاة. قونك نصر الضعيف ۰ وزكاة جاهك نصرة المظلوم 

والدنيا مزرعة الآخرة وطريقها فلا ننس تصيبك من الخطوات فى هذا الطريق بالعمل الصالح 
واكتساب رضاء الله قبل القدوم عليه يوم لا يتقع مال ولا بنون إلا من أقى الله بقلب ملم 
وأحسن كا أحسن الله إليك : أحسن إلى تفسك بأن تتتى الله فى كل ما تأنى وما تدع . وأحسن إلى 
الآخرين وما الإحسان إلى الآخرين إلا إحسان إلى التفس لانه تزكية ها » والصدقة تطهر النفس 
وترکیا 

( ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) فاذا كان وقع هذه النصائح عند 


قارون ؟ هذه المبادئ السامية » التى إذا عممتها كانت الدستور لكل صاحب جاه أو نعمة . 
لم تلق أذ مصفية لدى قارون الذى أهاه الفكاثر فقال ساخرًا متحديًا لا يبالى : (إنما أوتيته 
على عل عندى ) فاذا كان الجزاء الافی على ذلك ؟ 
کان ما عبر الله عنه بقوله 


( فخسفنا به وبداره الارض فاكان له من فثة بتصرونه من دون الله وماكان من 


التصرین ) 
فى تفسير قول الله تعاللى 

(إما يوسن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سا وسبحوا بحمد ریم وهم 
لايستكبرون 2059 


إن من المظاهر الصادقة للإبمان بایات الله التى عبر عنها الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أنه 
ارئ أو على لسان واعظ ۰ حينا يذكر با على أى وضع من 


rir 


الأرضاع » فإنها تلمس فى نفسه سر الله فيه وتؤثر على مركز التور والصفاء فى روحه ۰ وذلك 
لما ينها وبين الامان الصادق من صلة » فإنها تعبر عنه وتشرحه موضحة ومرشدة وموجهة 

(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إبانًا وعلى 
رمم يتوكلون ) 

ومقياس الإيمان الصادق إذن نا هو الاستجابة الكاملة لآيات الله » الاستجابة القرونة 
بتعظلم الله سبحانه عن طريق حمده والثناء عليه » الاستجابة الى يعبر عنها المنى العبيق للخضوع 
لا أمر الله سبحانه والانتاء عا نهى عنه ۰ وهذا هو المعنى الحقيق للسجود » وهذا هو ما يراد من 
وراء هذه الكيفية المخصوصة من وضع الجهة على الأرض خضوعًا وتواضمًا وخشية 

والسجود يعبر عن منتبى الخضوع والخشية : ومن أجل ذلك بقول رسول الله يك : أقرب 
ما یکون العید من ربه وهو ساجد 

ومن أجل هذا القرب يحث رسول اله مه على الدعاء فى أثناء السجود : لأن القرب مظة 
الاستجابة ويفول الله سبحانه وتعال : ( واسجد واقترب ) 
الله عن طريق السجود إليه 

وجوهر السجود فى حديث رسول الله مإ وف الآية الكربة إغا هو : الاستجابة فى كل أمر 
بم بناسبه ويتفق والأوضاع والشروط الطلوية 

والله سبحانه حين أمرالملائكة بالسجود لادم عليه السلام كانت استجابتهم فورية ولم يستجب 
إبليس ويفسر عدم استجابته بالكهرياء المتخلضل فى نفسه » ومن أجل ذلك وصف الله لمؤننين فى 
3 


الق نحن بصددها بام لا يستكيون 


إن التواضع لله سبحانه وحشيته والاستجابة إليه مقياس الإيمان الصادق ۰ ولیس ذلك 
كلامًا يقال ولا ألفاظًا تتمق » وإنما بظهر فى صور محددة منها : أن المؤمنين الصادقين ( تتجان 


جنوبهم عن المضاجع ) : انیم المتبجدون بالليل ۰ ( يدعون ربهم فا وطممًا) » 
يشكرون الله بالإنفاق ممارزقهم » إنهم يشكروته على القوة بالإنفاق من فى مساعدة الضعفاء 
وعلى الجاه بالإنفاق منه فى مساعدة من لاجاه نهم ٠‏ وعلى الثراء بالتضدق » والصدقة برهان ٠‏ 
ويشكرونه على العلم بتعلم الآخرين » إنهم يخرجون زكاة كل نعمة نم اله تال عليهم ٠‏ وا 
سبحانه وتعالى يتحدث عن عاقبة آمرهم وعا ادخره نم فيقول سبحانه 5 فلا تعلم ننس ما أخق 
هم من قرة أعين جزاء بما كانوا بعملون ) . 


من صفاعم 


۷ 


فى فضل سورة (يس) 

روی الإمام أحمد والحاكم وصححه معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله يه قال : 

0 : إلا غفر الله له . اقرءوها على موتا كم 

وكلمة اقرءوها على موتا کم «كلمة مطلقة فهى تفيد اقرءوها على من كان فى حالة 
الاحتضار » وتفيد اقرءوها على موتا کم فى المقابر »> ويساند هذا ماذكره التعلبى عن أنى هر 
رضى الله عنه أن رسول الله ثي قال : من دخل المقابر ور سوه 
وكان له بعدد من فيبا حسنات 

ومذهب الجمهور من أهل السنة أن نواب قراءة القرآن يصل إلى المترق » بل لقد ذكر 
ابن قدامة فى كتابه (الفتى) أن الإمام الجليل أحمد بن حنبل قال : 

الميت يصل إلبه کل شىء من الخير: للنصوص الواردة فى ذلك ۰ ولأن السلمین يجتمعون فى 
كل عصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكيرء فكان إجاع 

فإذا ماقرأ إنسان القرآن بنية إهداء الثواب إلى الميت فإنه يقول : بعد الفراغ من القراء: 
أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان ٠‏ 

على أن الجمهور من أهل الستة بعلن فى صراحة أن القراءة التى بصل ثوایا إلى الیت نما هی 
القراءة التى ليست مأجورة » ويعلن فى صراحة أيضًا أنه لابد من النية التى تتقدم القراءة 

وقراءة القرآن على اميت لاتقدر بزمن بعد الوفاة . فلا تتقيد بمرور سبعة أيام أو أكثر 
أو أقل ۰ وما من شك فى أنه من الخير أن يقرأ القرآن عند اميت فى حالة الاحتضار » وأن ب 
وفاته مباشرة » وأن يُقرأ له بعد ذلك كلا تتاح الفرصة ۰ وليس فى الاسلام مطلقًا مايدل على أن 
الفراءة تكون بعد سبعة أيام 


اللهم 


فى قوله تعالى : 
( لقد حق القول على أكثرهم فهم لابزمون إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذتان 
فهم تون ) 0۵ 


الأغلال جمع غُلَ بضم الغين » وهو ماأحاط بالعنق ومع العتی اليدان » واليد الواحدة 


5 


مقمحون : رافعو رموسهم غاضو أبصارهم لا يتمكنون من تحريك رءوسهم إلى العين 
أوالشمال. 

ومعنى الآبة : إن هؤلاء المعرضين عن الدعوة الذين صموا آذانهم عن سماعها > وحجزوا 
عقوهم عن التدبر فها ‏ أو حاولة فهم ما ترمى إليه ؛ مثلهم كمثل من قيدت يده إلى عنقه بغسل 
ثقيل ينمه من التحرك يبصره إلى مافيه نفع . 

فتصميمهم عل الكفر يشبه الأغلال » واستكبارهم عن قبول الح وعن الخضوع والتواضع 
لامناعه يشبه الإفاح ۰ إذ إنهم لايتمكنون من خفض رعوسهم وهم مقمحون » وكذلك 


ويتعذب المعرضون على هذه الصورة الرهقة من العذاب . 


فى قول الله تعالى 

(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى الأرض أم نجمل المتقين 
کالفجار) ۲٩‏ 

ذکر الله تعالى فى هذه الآبة الكريمة علامتين للأخبار تتضمن کل علامة منبا الكثير من 
الصفات 

أما العلامة الاول - وهی الإيمان - فهى أن يمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيه وشره وكل شخص لاإيمان له فإنه لابتأق أن يكون من الأعيار. . تأساس 
صفة الخر فى الرجل إنما هى الإيمان » ولكن الإيمان بدون العمل الصالح لايجعل الإنسان خر » 
بل إنه يكون بلا یمان » لابد إذن ليكون الانسان را بالعمل الصالح 

والصورة الثانية الصادقة للسل الصالح هى أن يسلم الانان وجهه لله إسلامًا تما » أى أن 
يحقق الإنسان معنى كلمة إسلام . . وتحفيق معنى كلمة اسلام يبدأ ول مايبدأ بالتوبة الخالصة 


الصادقة النصرح ء ثم الأمانة الشاملة العامة . 
ولقد ورد عن رسول الله َو أنه لا !مان لمن لاأمانة له . والأمانة الشاملة هى أمانة الإنسان 
۰ فلا يدنسها برجس ء رآمانته بالنسبة لوطته فلا ینش رلایخون ء وأمانته بالنسبة لله 


(۱۲۹) سورةص - آية (50) 


r 


سبحانه وتعالى . . يأتمر بما أمر وينتهى با نہی + ولن یکون إسلام الوجه لله كاملا إلا إذا تخلق 
الإنسان بالرحمة التى هى طابع الدين الإسلامى وغايته التى يفول الله سبحانه وتعالى عنها لرصوله 
تله : ( وماأرسلناك إلا رحمة للعالين) 

هذه هی المتطوط الکبری لصفات ال ا 
الصالحات ۰ إنهم الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون فى الأرض فا » أعداء الوطن + وأعداه 
الله » وان يمعلهم الله فى الدنیا ولافى الآخرة کالذین آمنوا وعملوا الصالحات . 


. أما الفسدون فإنهم الذين لا إيمان هم و 


فى معنى قوله تعالى 

(إنّك مبت وإنهم ميتون » ثم کم بوم القيامة عند ربكم تختصمون) 957 

هاتان آيتان من سورة الزمر » ومعتاها كما حكاه المفسرون : أن اله سیحانه وتعالى خاطب تیه 
بهي بعد أن دعا قومه إلى التوحيد واستفرغ جهده فى دعو: 

أنكم ستتتقلون من هذه الدار لاحالة » فليست بدار بقاء لها فانية كا قال الله تعالى : (کل 
من عليها فان) فأنت با محمد وهم ستموتون وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة » وتختصمون 
فيا أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله تعالى فيفصل بینکم + ويفتح بالحق وهو 
الفاح العلم ٠‏ فينجى المخلصين امین الموحدين الذين عبددره وحده » ولم يشركوا فى عبادته 
غه » وعملوا الصالحات التى تتفمهم 

وأما الكافرون فإنهم يمازون على كفرهم وشركهم وعدم |ام بالعذاب الأليم » وهذه الآبة 
وان كان سياقها فى المؤمنين والكافرين » وذکر الخخصومة بينهم فى الدار الآخرة » فا شاملة لكل 
متنازعين فى الدنيا » وانه شتعاد الخصومة بينهم فى الدار الآخرة وبقضی بينهم الحكم بالعدل » 
وهم أحكم الحاكمين + ويجازى كلا ا و روی الترمذی : عن E‏ عنه لا 
نزلت هذه الآية قال أيكرر علینا ماکان بيننا فى الدنیا يا رسول الله ؟ قال لو دنم لیکررن 


عليكم حتى يؤدى إلى كل ذى حق" حقّه . وقال الزبير : والله إن الأمر لشديد 


۸۳۰ سورة مرت آنا ( ۰۳۰ ۳۱) 


۱۹۷ 


ف تفسير قول الله تعالى 
( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا 
اه هو الغفور الرحم - وأنييوا إلى ريكم وأسلموا له . ,)۳ 


قهذه الآية الكربة تدعو كل مذنب إلى التوبة » إنها لاتستثنى أححدًا وتأمر أن لا بقنط السلم من 
رح اف ول مرق حل ند بكرو لوب ویک ۱ 

على أن الکتاب والستة وإجاع الأمة كل ذلك قد تضافر على وجوب التسوية + ,قول الله 
تعالى : وتوبوا إلى الله جميمًا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ) وبقول رسول الله بيه فما رواه 
*الإمام سم إن الله تعالى یسط يده بالليل ليتوب مسىء انار ٠‏ وييسط يده بالنهار ليتوب مسی+ 
الیل » : 
ومن العروف فى او الاسلامی أن التوية الخالصة النصوح تج ماقبلها » وأنها تعطی 
الإنسان شهادة البراءة 

والتوبة التى من هذا الفط ليست كلمة تقال فحسب » أولفظة تنتهى بانتباء اللسان من 
قوفا : ولكن التوبة » إذاكانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لانتعلق بح آدمى ۰ لها ثلاثة 


شروط . 

الأول : أن يقلع الذنب عن المعصية 

والثاف . : أن يندم على فعلها 

والثالث : أن يعزم ألا يعود إلا با وان كانت المعصية تعلق بآدمى فلها شرط رابع + 
وهو أن برد التائب الحقوق بقدر الاستطاعة ۰ فإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا تصح التربة 
والأمر فيمن جمع مالا كرا عن طريق غير شرعى وأراد أن يكفر الله عن سبانه واضح » فلابد 
من ءالتوبة الخالصة للشروط التى سبق أن ذکرناها . 


فى نفسير قوله تعالى : 
(ومّن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين) 99 


(۱۳۰) سورة الزمر- كنا ۰۰۳ 6 ) 
۱۳۷ سورة فصلت = آية ۳ 


A 

وقال تلل : نضر الله عبدًا ممع مقالتى فوعاها فّاها یا سمنها . فرب مغ أوعى من سابع 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل ققه ليس بفقيه . وقال : بلغوا عفى ولواب 

والدعوة إلى الله عن أى طريق مطلوبة ومثاب عليها » ففيها تلم وإرشاد لمن لايعلم . . وف 
تذكير من بعلم » قال تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) ولا اتسع الحال للدعوة وتحققت 
ها وسائل الانتشار فى أوسع حيز ممكن كان الثواب أجزل واخير أوفر . . إذ كل من يسمع صوت 
الدعوة الصالحة والإرشاد السلم يشهد لصاحما بالعمل الصالح يوم القيامة . . وله ثواب كل من 
استفاد فائدة أو عمل عملا صالخا 

قال تھ : من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم 
شیا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه ثم من عمل بها من غير أن ينقص من آثامهم شب 

ولابضر الدعوة إلى الله بالراديو أو غيره من وسائل الإعلام » أن تذيع هذه الوسائل حكايات 
أو قصصا غرامية 

إن هذه الوسائل الإعلامية تصوبر للحياة بكل ألوانم! . ومن الممكن للمستمع أن يختار سنا 
مايشاء وعلیه تقع مستولية هذا الاختيار. 

أما عن وجوب التزام هذه الوسائل الإعلامية لطريق الجادة باعتبارها مرا كز توصية ومنارات 
هدى فهذا مابتبغى أن يكون . وعلى السلم أن بتخير منها مايتفق وتعالم دينه وهدیه (من عمل 
صالحًا فلنفس : ومن أساء فعليها» وماريك بقلم لعید) 


ف تفسير قوله تعالی 
( لانسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كتتم اه تبدون) 
( فان استكبروا فالنين عند ربك يسبحون له بالليل والهار وهم لا يسأمون ۳۱ ) 


وبالتالى هل يصح السجود على أيدى المشايخ أو الوالد أوأى شخص بقصد التبرك ؟ 
قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه وبالوالدين إحسانًا) وقال تعالى : ( واعبدوا 
الله ولاتشركوا به ة غير الله كفر بالله » لأنها تأليه للمعبود ؛ وشرك بلله ؛ وف تلك 
الآبة التى نجيب السائل عنها أن العبادة لاتنبغى لغير الله » وعبر بالسجود عن العبادة لأنه أبرز 
مايكون فیها ؛ والسجود بعض العبادة > 


۸۳9 سورز مت - يا ۳۵ ۸ 


إن أنى أحد إلا السجود لغير الله وعبادته فالله عز وجل 


۲۹ 


غنى عنه وعن عبادنه » لأنه لدیه من ملائکته وعباده الصالحين م لایستکبرون عن عبادته 
ويسبحون له بالیل والنار وهم ۰ لا يلون ذلك أبدًا 

والسجود الذی هو وضع الجبية على الأرض لانجوز 
أكان أب آمشیطا» ولايجوز للأب ولالشیخ أن يسمح لابن أو تلميذه بذاك أما تقبيل بد الشيخ 
عند السلام عليه استحبابًا إن كان الشيخ من ذوى الصلاح والتق وترجى بركته - فذلك جائ > 
لان التقبيل حينئذ تعبير عن الإجلال والاحترام والتوقي. » وإقرار بالفضل لذويه وف تقیبل حامل 
قطف العنب بالطائف ليدى رسول الله يه ورجليه حینا فال له رسول الله ته من أى البلاد 
أنت ۴ قال : من نينوى ققال له النبى ب : بلد الرجل الصالح يونس بن متى ۰ قال العبد 
من أنبأك به فال إنه نبىّ فأكب على يدى رسول الله عَم ورجليه يقبلها 

ورج من ذلك من أن السجود بمعناه الحقيق لايمرز للسخلوق أما تقبيل اليد احترامًا وإجلالا 


ا 


فى تفسير قول الله تعالى 
(إغا المؤمتون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقرا الله لعلكم ترحمون )7 


الأخ المسلم لاتخذل أخاه ولايسلمه ولايظلمه 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : السلم أخو السام 

وعن النعان بن بشير رضى الله عن قال 

قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
الت انه عضو تداعی له ماترالاعضاه بالسهر زیی حدق علیه) . 

ولد أنزل. الله سبحانه فى هذا الأمر ومثله قائا یل فى سورة المتحنة فقال تعالى : ( بأيها 
الذين آمنوا لانتخنوا عدوى وعدوكم أولياء) 
: (يأيها الذين آمنوا لانترا 
أيها الذدين آمنوا لاتتخذوا لبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) 

وقال تعالى : ( بأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الایان) 


ما غضب الله عليهم ) 


e 

من تلك النصوص الجتمعة من الکتاب والسنة نفهم أن السام لايناص ركافرًا على مسلم بالقنال 
أوغيره ۰ فان فعل ذلك فقد باء باه وكان مع صاحبه فى النار قال باثي : ٠‏ لايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأعيه مامحب لنفسه » 

بل إن صلة الإسلام أولى بالرعاية والنصرة من صلة الرحم 

وما أسلفنا نفهم أنه تب نصرة السلم على الكافر مالم يكن فى نصرته معصية لله تعالى + 
ومناصرة غير السلم على المسلم معصية لله ولرسوله يحب الكف عننا 


فى قول الله سبحانه وتعالى 

( ووصينا الإنان برالديه إحانًا) ثم بعلل سبحانه هذه الوصية فقول : 

رحماته آمه يع روضية عر وحنله وفصال.لاتون جنير 0 

فإذا كان الابن خيرًا مرضبًا لله . ومرضيًا عنه من الله » فان الله ببين موقفه فى الآية نفسها 
متابعًا كلامه سبحانه فيقول : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالمًا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى اف يت 
إليك وإفى من السلمین) 

ثم ین الله سبحانه موقفه من مثل هذا الصالح فیقول 

( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سیاتهم فى أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذى كانوا يُوُعدون) . 

ومن هذا القبيل قوله سبحانه وتعالى 

( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالدبك 
إلى المصير ) 217 ولقد بين الله سبحانه الموقف الكريم » والآداب التى يجب أن بتحلى بها الابن 
بالنسبة لوالديه فقال سبحانه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إَِاه وبالوالدين إحسانًا ٠‏ إما يبلغن 
أحدها أوكلاهما فلا تفل ها أف ولاتترهما » وقل لما نولا كريمًا » واخفض ها 
جاح اذل" من الرحمة وقل رب" ارحمها كا ربياق صفها) . 


ب الله عنه قال سألت 


نی تلغ : ی العمل 


ولقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعوه 


(۱۳ سورة الأحقاف - آي (۱9) 
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1 
أحب إلى الله ؟ فقال صلوات الله وسلامه علبه : الصلاة على وقتباء قلت ثم أى؟ قال بر 
الوالدين » قلت ثم أى ۰ قال الجهاد فى سبیل الله 
فعلى الابن أن يبادر باسترضاء والده حتى يعفو الله عنه » وإلافهو عاص بمعصية هی من 
الکباثر . وإذا استمر فى موقفه فيمكن للأب أن يرفع آمره للقضاء ليحكم له بما يمزى من مال 


ابه الوسر 


فى تفسير آيات من سورة الحجراء 

( يأبها الین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وانقوا اله إن الله ميع علم » إأبها الذين 
آمنرا لاترفعوا أصواتكم نوق صوت النى ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط 
أعالكم وام لا تشعرون » إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 


قلويم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظم) 957 


هذه الآيات أدب الله تعالى بها عباده الؤمنين فيا يعاملون به الرسرل ال 
والاحترام » والتبجيل والإعظام » فقال تبارك وتعال : 


اتوقیر 
أيها الذين آمنوا لانقدموا بين يدى الله 


ورسوله ) » أى لاتسرعوا فی الأشياء بين يديه أى - قبله - بل كانوا تبمًا له ى جميع الأمور حت 
يدخل فى عموم هذا الأدب الشرعى حديث معاذ رضى الله عنه حيث فال له النبى مل حين بعثه 


إلى المن بم تحكم ؟ قال : یکناب الله تعلل : قال بي : فان لم تجد ؟ قال : ية رسول الله 
ی » قال ع : فإن لم تجد ؟ قال رضی الله عنه : أجنهد برأنى » فضرب فى صدره وقال : 
الحمد لله الذى وقق رسول رسول الله عه لما يرضى رسول الله كع 

وقد رواه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجه . فالغرض منه أنه أخّر رأيه ونظره واجتهاده إلى 
مابعد الكتاب والسئة ولو مه قبل البحث عنهرا لكات من باب التقديم بين يدى الله ورسوله 

قال على بن أي طلحة عن ابن عباس ری الله عنهيا ( لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ) 
لاتفولوا حلاف الكتاب والسنة 

وقال الضحاله : لاتفضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم ۰ ونال سفيان اللوری : 


ولانقدموا بين يدى الله ورسوله بقرل ولافعل ۰ وقوله تعالى : يها الذين امنوا لا تفوا 


أصواتكم فوق صوت البی) . 


۱۳0 سورة النجرات = الآیات ا ۰۷ 66 
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هذا أدب ثان أدب الله تعالى به المؤمنين ألا برفعوا أصواتهم بين يدى البی َه نوق 
صوته 


وقال البخاری : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا أزهر بن سعد » أخيرنا ابن عون » نی 
موسی بن أنس » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى ع - افتقد تابت بن قبس رضی 
الله عنه » فقال رجل : با رسول الله أنا أعلم لك علمه » فتاه فوجده فى بيته منکما رأسه » 
فقال : له : ماشأنك ؟ فقال : شر» كان يرفع صوته فوق صوت النى عم » نقد حبط 
عمله » فهو من أهل النار فأتى الرجل النى میم فأخبره أنه قال کذا رکذا ‏ قال موسی : فرجع 
إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : اذهب اليه فقل له . . إنك لست من أهل النار ولکنك 
من أهل الجة . 


وقال الإمام أحمد حدثنا سليان بن المغيرة عن ثابت » عن أنس بن مالك رضی الله عنه 
قال : لا نزلت هذه الآبة : ( يأيها الذين. آمنوا لاترفعوا أصواتكم فرق صوت الى ) إلى قوله 
( وأنتم لانشعرون ) . وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفیع الصوت فقال : أنا الذى كنت أرفع 
صوق على رسول الله عقي » أنا من أهل النار حبط عطى » وجلس ف أهله حزيئً ». ففقده 
رسول الله ب » فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله عي » مالك ؟ قال : 
أنا الذى أرفع صوق فوق صوت النى َه وأجهر له بالقول » حبط عملى » أنا من أهل الثار 
فأتوا النى عه فأخبروه با قال » فقال البی ع : لاء بل هو من أهل الجنة » قال أنس 
رضى الله عنه » فكنا نراء يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل ال ۰ فلا كان يوم العامة كان 
فيا بعض الانکشاف فجاء قيس ین شیاس وقد تحنط ولبس کفنه فقال بشما تعودون 
أقراتكم فتاتلهم حتى قل رضى الله عنه 

وقد روينا عن أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع صوت رجلين فى مسجد 
بیع قد ارتفعت أصواتها » فجاء فقال أندربان أين تا ؟ ثم قال من أين أنه الا : من 
أهل الطائف . . فقال لوکتا من أهل المدينة لأوجعتكنا ضرا - وقال العلماء یکره رفع الصوت 
عند قبره ب کا کان یکره فى حياته عليه الصلاة والسلام لاه عترم حب وف قبره م دائمًا 


ter 


فى قول الله تعالى : 

( بأبھا الناس إا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعويًا وقبائل نتعارفرا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ إن الله علم خر 950 

إن الله سبحانه فى حکته السامية ماجعل الناس شعويًا وقبائل ليتدابروا ويتنافروا فإن 
الإسلام فد نبى عن التدابر والتنافرء وأمر بالتعاطف والتراحم حيث قال بق لانفاطعوا 
ولاتدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وکونوا عباد الله إخوانًا » وال لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث » وأمرهم أن بعملوا جاهدین لتحقيق الخبر من أجل الإنسانية حق بثيبهم عليه تزكية نفس 
وصفاء روح وا وطمأننة والتجاء إلى الله شكرًا وعرفاناً قکون التقوى ۰ فيصل الإنسان إلى أن 
یکون كريمًا عند الله » إن أكرمكم عند لله تا کم ۰ فإذا ماکان الفرد كريمًا على الله فإن الله 
لایسلمه ولايخذله » ومن يثق بالله يجعل له عخرجًا ويرزقه من حيث لانحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه » وإذا كان انع كزين على الله بالتقوى فان الله سبحانه یکرن عونه وناصره وکن 
بربك هاديًا ونصيرًا للفرد » وهادياً رنصيرًا للمجتمع » ويتحقن السلام للفرد وللإنسانية 
كاملا باتباعهم الرحمة والأخوة والتعارف » أو بتعبير أقصر بإسلامهم ء لأن الإسلام إنما هو أن 
يسم الإنسان وجهه لله : بسلمه له إسلامًا كاملا لاش من تعصب یی أو عنصری ؛ قال 
م فيا رواه أبوداود « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل عصبية » وليس منا 
عن مات على عصبية والإملام ليس فيه تعصب ولا فخار بالآباء والأجداد يفول جك ى حجة 
الوداع . إن لله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد - الناس لدم وآدم من 
تراب » ولافضل لعرف على عجمى إلا بالتقوى ؛ . وقال مه لجل قال لصاحبه یبن السوداء : 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » وجب أن يكون إسلامًا صافيًا كاملا حتى تكون صلاته ونسكه ومحياه 
وبماته لله رب العالین لاشريك له ء فإذا ما سل وجهه هذا الإسلام كان رحمة وكان تعاطا » 
وكانت صلته بالشموب والقبائل صلة تعارف لاصلة تافر ولاتعادی ولاندابر» وصلة الاسلام إذن 
بالسلام الفردی والسلام العالى على هذا الوضع صلة واضحة 

إن الإسلام هو الوصل للسلام العالمى + یقول الله تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبین » يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويمرجهم من الظلات إلى الثور بإذته ويهاديهم 


EE 


ot 
إلى صراط مستقم ) فکتاب الله سبحانه هو الذى يرسم السلام ويرسم سبل السلام ؛ وهو سبحانه‎ 
إذا فعل ذلك فإئما يفعله على عام ويفعله على حكة ۰ واقه سبحانه بأمر المؤمنين جميعًا أن بدخلوا‎ 
فى الإسلام كافة ( ییا الدين آمنوا ادخلوا فى السام كافة ولاتتبعوا خخطوات الشيطان إنه لكم عدر‎ 

عبين ) وعدم الدخول فى السلم إنما هو اتباع خطوات الشيطان 


فى معنى قوله تعالى : 
(إنه لفرآن كريم » فى كتاب مکنون » لاه إلا الطهرون) ۱۳۷ 
الفرآن نور أنار الله به طريق السير للمؤمنين ومئّة امان بها عليهم . وطالبهم باحزامه والقيام 

فى احترامه فضلا عن | 


قه» وحذرهم من | 5 
والذى بیع بعض الحاجات فى ورقة بها آية ية مرتكب لنکر » والذى بیع من 
الورق مافيه آية قرآنية لمن بیع فيه ويمتهنه مرتكب لنکر وهكذا . 

رایع امن غير مقصود إلا إذا غفل المسلم عنه » أوظن أن ما فى الورق لبس بترآن 
أوراق مصحف أو بعض أوراقه بادر الإنسان بحرتها إذا لم يتيسر له حفظها فى 
مكان آخر أو إلقائها فى البحر » لأن الاء سيزيل آثار الکتاب ونتحول حينئف إلى أوراق عادية 
سرعان مات کل 

والقصود من هذا كله » احافظة على القرآن الکرم والقيام با يجب نحوه من احترام . 

وإذا كان الله تعالى قد منع غير التطهر من مس الصحف آوشی+ من | امتبان القرآن 
من أکبر احرمات . وند كان سیب الوبال لبعض الأمراء الذين استهانوا بحرمته فزقهم الله شر 


قول التى تجادلك فى زوجها وتشتکی إلى الله والله يسمع تحاوركا انا ميم 


رقع لیات ولص ۷۸ ۷۹ 


سورة الماد 


Ys 


أولا : سبب نزوفا : 


روی أن خولة ب ار عنها زوجها أؤس بن الصامت فاستفتت رسول اله ل 
فقال : حَرْسْتٍ عليه » فقالت : ماطلقنى » فقال : حرمت عليه 

فاغتمّت لصغر أولادها » وشكت إلى الله تعالى : فنزلت هذه الأبات الأريع من سورة 
انحادلة وقد تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوقع أن يسمع الله بجادلتها وشكواها و يفرج 
کربا 

انیا : العنی : 

قد ممع الله أى سبع الله شكوى الرأة التى تجادل وتكثر الأسثلة على الله عز وجل وكذلك 
الشكوى إلى الله » والله يسع تحاوركيا ٠‏ أى ترایجمکا الكلام وهو على تغليب الطاب (إن الله 
سميع بصير) سامع للأقوال ؛ عارف مرماها ونتيجتها ومغزاها » بصير بأحواها وخبير . ( من تفسیر 
الييضاوى ) 


فى قوله سبحانه فى سورة المتحنة : 

(لاينباكم الله عن الذین لم يفاتلوكم ف الدين ول يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ونقسطوا 
لیم + إن الله يحب للقسطين . نا ينها كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ترنُوهم > ومن ينوهم فأولتك هم الظالمون ) 910 . 


وقد نزلت هذه الآيات الكربمة فى مناسبات نشبه مايسأل عنه السائل » فقد أسلم كثير من 
القرشيين وهم أقارب تختلف درجة قرابتهم قربا وبعدا » ونشأت ظروف تساءل قبا المسلمون عا إذا 
کان يباح الاتصال بآبائهم أو أمهاتهم + وعا إذا كان يباح هم أن يبروا الأقارب بمختلف أنواع ابر 
أو يتقبلوا برهم وهداياهم ۰ فتزلت الآبات الكرية بالقانون الإلهى توضح الوقف : نسم من 
سالنا وتحارب من حاربنا وهو قانون طبيعى إنسانى . والإسلام بقف من المعادين لنا موق حاسم ؟ 
الآخر يواڌون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءعهم 
+ آوئك کب فى فلوم الإمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم 


(لاتجد قو 


أو أبناءهم أو إخواتهم أو 


م 


۰ 


جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فبا » رضی الله عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله » ألا 
إن حزب الله هم الفلحون) 21807 

من ذلك تين أن لس يؤاكل غير السام ويصافحه ويتعامل معه فى المباحثات من أنواع 
التعامل مادام السلام موجودا بينهم + أما فى حالة الحرب فلا يصح من ذلك إلا مانقتضيه ضرورة 
الحرب . 


فى معنى قول الله تعالى : 

(يأيبا این آمنوا ِم تقولون مالا تفعلون کب مقنًا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) 9195 
اي الكربة يسأل الله || نين سؤؤالا تکار نبا هم » طاليًا نیم السبب فى أنهم 
يقولون بألسنتهم مالا يفعلونه يموارحهم ۰ وبتحدثرن إلى الناس عن التي ولابفعلونه » ثم يعرنهم 
منزلة هذا الذى يدعو إلى ادير ولايعمل به ؛ فيقول لمم كبر مق عند الله أن تقولوا مالاتفملون » 
فكل من يدعو إلى خير ولا يعمل يه . تکته والناس أجمعين 

خصوصًا هذا الذى يتكبر ولابصلی ٠‏ ذلك أن المتكبر لابه الله (إن الله لايعب کل حال 
فخور ) أما ترك الصلاة فإنه يصل بالانسان إلى النفاق وإلى الكفر والعياذ بالله » يقول أحد 
الصحابة « ... ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها - أى عن الصلاة - إلا منافق . ولقد كان يؤق بالرجل 


ممقوث عند الله وما 


يهادى به - أى يسنده الآخرون لرضه حت يقف فى الصف ٠‏ 

والداعى إلى الإسلام دون أن يعيش نا هو مثل 
الإسلامى إنا هو دين إخلاص وصفاء. لابعند بمظاهر الخير مالم نكن صادرة من قلب طاهر ( ألا 
لله الدين الخالص ) . 


إلى الدعوة الإسلامية » وأن الدين 


فى تفسير قول الله تعالى : 
( بقولون لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل ؛ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن 
امنافقين لايعلمون )9189 


الجادلة - كي 


۱ سر 0 
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۷ 


العزة هى حالة مائعة للكائن الذی پتصف ا أن يغلب أويقهر العزيز هو الذى يُقهر 
ولا . العزيز على وجه الإطلاق هو الله سبحانه > إنه القهار الغالب لايجرى فى السماوات 
والأرض إلا مايريد . 

إن العزة الطلقة له سبحانه > وهذه العزة بفيض الله منها على المؤمنين به حسب درجة إيمانهم 
إنه سبحانه بمنحها لكل من سار على هداه سبحانه ملتزمًا نعالمه بوحداتءة با أمر» 
نمی 

وآقوی اللزمنين یا فا هم ارسول علييم الصلاة والسلام + ويتلوهم من آمن بم عل 
تفاوت فى الدرجة . والمثل الذى نريد أن نقدمه بيانًا وتوضیخا هو مثل المسلمين الأول » لقد آمنرا 
باه یا وقر فى صدورهم رصدته العمل : فكانت لهم العزة والغلبة > وإنها لقاعدة عامة 
اللمسلمين لاتخصص بمكان ولازمان بأنهم کل کنو أقوى ین كانوا أعز جانبًا ( ولينصرن الله من 
ينصره )2 

أما هذا الذى ينصرف عن الله مستسلمًا لشهوانه فان الله سبحانه يجعل مله بين الناس شيا 
تافهًا لاببالى به أحد ۰ إن الله سبحانه يهيثه بإنزال درجته فى المجتمع با کسبت بداه ومن بزل الله 
لكائن من كان أن يرفعها ٠‏ ولن رفع إلا إذا رجع الشخص إلى الله مغيرًا سلوكه معه 
الله لايغير مابقرم حتى يغيروا مابأنفسهم . 


فى فضل من قرأ سورة اللك : 

یقول رسول الله َه : ؛ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أنثاها ء. 
لاأقول (الم) حرف » ولكن : ألف حرف: ولام حرف ؛ وميم حرف » 

ولسورة الملك ثواب خاص بها : فضلا عن ثواب تلارة القرآن الکرم » وقدورد أن من داوم 
عل قراءة هذه السورة كل ليلة كانت شافعة له فى قبره ومؤنسة لديه 

وقد ورد أن رسول الله بهل كان لا ينام كل ليلة حنى يقرأ سورق السجدة » وتبارك الذى 
بيده اللك + وهذا يشعر بمنزلة هاتين السورنين وعظم فضلها 

وف سورة اللك بالذات ورد الحدیثان التاليان : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن البی ماله قال : 
لرجل حتى عفر له وهی ) : ( تبارك ال 
رضی الله عنها قال : قال رسول الله َه : 


١‏ إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعث 


بيده الملك ) رواه أبو داود والرمذی وعن ابن عباس 


۳۰۸ 


« وددت آنا فى قلب كل مؤمن - یعنی تبارك الذى بيده اللك ١‏ . 


رواه الحاكم . 


ف تفسبر قوله تعال : 
( قل إن آدری أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى مدا ؛ عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصدا) "3 . 


رأى بعض العلماء فى هذه الآية أنه لا يطلع عل بعض الأمور الغيبية إلا من اصطفاه الله 
لرسائته » وأن غير الرسل لا يطاعون على شىء من الغيب + ورأى البعض الآخر أن المراد بالإظهار 
على الغيب وتعريفه انكشافه انشا اا لالبس فيه : وذلك مختص بالرسل إما على وجه المجزة 
أوعلى رجه بيان تفاصيل الشريعة التى أمروا بتبليفها . 
اختصاص الرسل بالاطلاع على بعض الأمور الغيبية على ماهى عليه 
وف أعلى مراتب الإدراك والمعرفة لابن اطلاع غيرهم على شىء من الغيب على صورة أدفى من 
الصورة التى يدرك بها الرسل الأمور الغيبية ٠»‏ فالغيب يتكشف للرسل بالوحی الصريح ؛ 
ولاینکشف لول شىء عن هذا الطريق . 

قال النسفى : والولى إذا آخبر بشىء فظهر > فهو غير جازم عليه ؛ ولکته خبر بناء على رزیاه 
أو بالفراسة على أن كل كرامة للول هى معجزة لارسل 

وقد روى ابن جریر والترمذى وغيرما فى تفسير قوله تال : ( إن فى ذلك لیات للمتوسمين ) 
أن رسول الله ب قال : «انقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

ويرى بعض العلماء أن الراد بالغيب الذى اختص اله بعلمه ولا يُطلع عليه أحداً من خلقه 
إنما يتمثل فى مثل قوله تعالى ( إن الله عنده علم الساعة + ويتزل الغيث » ويعلم ما فى الأرحام . 
وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً » وما ندرى نفس بأى أرض توت ) أى الأمور التى تتعلق 
بالرزق أو الأجل أر قيام الساعة ونحوها وما بتصل بتنظم الله تعالى 

رعل كل فلم يرد ما يمع صراحة بن اطلاع بعض الصالحين على أمور من الغيب تثيتاً هم + 
وتفوية ليقينهم ۰ ومعجزة لیم لأن كل كرامة لول معجزة للنى الذی يتبعه 


ويرى هؤلاء العلماء 


)۳۷ ۰۱5 سورة الجن - الآبات زهو‎ )٤( 


فى قوله تعالى : (عبس وتو . ۰) إلخ 

أى شعر بالحرج والضبق حبنا دخل عليه الأعمى وهو يدعو بعض رؤساء الكفر إلى الاسلام » 
فخاف أ يقطع دخول هذا الأعمى حديث الدعوة إلى الله تعالى ويضيع ما يمكن أن يكون قد 
علق بقلب هذا الكافر منه . 

وم بكن إعراضه بإ عن الأعمى أو ضبقه به حقاً له أو توهينا 
للأهم على الهم » فجلوس رئيس من رؤساء الشرك لسماع الدعوة وتقبله ١ا‏ يلق عليه فرصة قد 
لا نعوض » وقد يسلم فیس بإسلامه یرون » أما هذا الأعمى فالفرص أمامه كثيرة ولقاء الرسول 
لھ متيسر له متى شاء 

قال ابن حزم : أما قوله تعالى : ( عبس وتولى . . ) الآيات . . فإنه كان عليه السلام قد جلس 
إليه عظم من عظماء قريش ورجا إسلامه » وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسام بإسلامه تاس 
كثير» وأظهر الدين » وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا فوته وهو 
حاضر معه » فاشتغل عنه عليه السلام با خاف فوته من عظم الخير عا لا يخاف فونه » وهذا غاية 
النظر فى الدين والاجتهاد فى نصرة القرآن » فى ظاهرها الأمر نرب إلى الله الذى لو فعله 


أنه وإنما كان تقد: 


اليوم بنا فاعل لاجر لعاقبه الله عز وجل على ذلك » إذ كان الأؤلى عند الله تعالى أن يقبل على ذلك 
الأعمى الفاضل الق 
وکأن الله سبحانه وتعال بهذا يوجه إلى فضل الزین على 


ره من الکفار مها كانت الفروق 
الدنيوية من الال والجاه ونحوهما » والآية الكريمة تين شدة حرص الرسول بي على الدعوة إلى 
الله سبحانه » ونبين من جانب آخر قيمة المؤين عند الله وفضله عل غيره من أهل الشرله 
والضلال . 


فى قصة أصحاب الاخدود الذ كورة من سورة الموج : 

إن هذه الآيات الكريمة من سورة البروج وقد نزلت هذه السورة الكرية لین أن المؤمن يؤدى 
رسالة » وأن شله فى هذه الحياة الدنيا مثل أصحاب الرسالات الذ, 
فيصادفون فى ذلك مصادفة لأمارضین وكيدهم ومكرهم وتعذيهم ۰ ومادام الإيمان علا القلب 
فإن امن يصير على كل ذلك مجاهداً إلى 


E 


پأصحاب الأخدود » والأخدود الفرة المستطيلة فى الأرض » وأصحاب الأخدود هم الذين 
حفروا هذه الحفرة الستطبلة وأوقدوا فيها النار مشتعلة متأججة وأتوا بالؤمنين الذين لم يفعلوا جريمة 
ولم يرتكبوا أى ذنب إنما كان كل ما بأخذونه عليهم نما هو أنهم آمنو بالله العزيز الحميد . ولقد 
عذبوهم بسبب إيمانهم وألفوا بهم فى النار بسبب إيمانهم » وقد استمسك هؤلاء المتون بإيماتهم لم 
يحيدوا عنه قيد شعرة . وجلس الطغاة على حافة النار ينظرون فى نوع من التسلية إلى هؤلاء امین 
الذين يقذف بهم فى الثار واحد بعد واحد دون أن تنبض فلوب الطغاة برأفة أو برحمة . 

وهذه القصة كانت بين الود ونصارى نجران تآمر الييود على نصارى نجران ودبروا 
المكيدة هم فاستولوا على الدينة » وحفروا الأخدود وألقوا النصارى واحداً بعد الآخر فى الحفرة 
القى حفروها » وكانت جريمة بشعة تضاف إلى جرائم ود التى لا حصر ها عبر التاريخ » قاتلهم 
الله إن لهم أثراً سيئا فى كل مكان يحلون به وان لهم لجريمة فى كل أرض بمسون ترابها » ولكن الله 
سبحانه وتعالى لم يمهلهم كثداً فى نشوة انتصارهم » وعير عن ذلك بقوله تعال : ( قل أصحاب 
الأخدود ) أى أن الله سبحانه وتعال أهلك هؤلاء لبود ودمرهم بجريتيم ‏ ولقد كان هذا الشأن 
شأن الله سبحائه وتعالى دام معهم » فإنهم بنص القرآن كلا أوقدرا نارً للحرب متمشين فى ذلك 


مع طبيعنهم - أطفأها الله ونطم شر خذلان 


فى تفسير قول الله تعالى : 
رفن يعمل ميفال 


OT‏ بو ل شتا 


وكل إنسان محزى يوم القيامة بعمله إن خيرًا فخير؛ وان شرا فشر هذه هی القاعدة 
الإسلامية » قاعدة العدالة والجزاء عل ما قدم الإنسان من عمل » والصالحون دام بين الخوف 
والرجاء » وما شعار الزمن التق > ولقد قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : وهو من هو فضلا 
وتقوی » وصلاحاً » إنابة إلى الله ورجوعاً إليه » لقد قال : « والله لا آمن من مكر الله ولوكانت 


إحدى قدمى فى الجنة ٠‏ : 

بيد أن فضل الله وكرمه ورحمته لا بحدها حد ولا يقيدها قيد » مشيئته مطلقة + فإذا ما شاء ‏ 
عفا وغفر وهو الغفور الرحم » ومن أجل ذلك وردت نصوص تبعث فى النفس الرجاء وتذهب 
اليأس والقنوط » منها الحديث التالى » وهو حديث صحیح : قال رسول الله م 
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نی 


؛ إن الله ستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائن» ومنها قوله َه : « من قال لارله 
إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ٠‏ ركان أبو ذٌ رضى الله عنه بسمع هذا الحديث من فم رسول 
الله َه قال سائلا رسول الله ييه : وان زنى » وان سرق يا رسول الله ؟ فأجاب َه : وان 
زف وان سرق » وكرر أبوذرٌ السؤال فكرر رسول الله مه الإجابة وقال : فى الرة الأخيرة برغم 
أنف أي ذر. على أن هذا الحديث نفسه حبغا پلاحظ الإنسان قوله َع : ( خالصاً من قلبه ) 
يعلم أن من قال لا إل إلا الله وتحقق إخخلاص القلب بهذه الكلمة التى تزن الأرض والسماء فترجح 
فإنه لا زق ولا يسرق ولوفرضنا أنه أْمّ > فإنه برجع إلى الله مباشرة بالتوية الخالصة التصوح . 
والتوبة الخالصة النصوح تحب ما قبلها . . 


لین 
نند زي 


منهج الا یمان والرحمة فى رحلة المياة 


أخرج الإمام أحمد والشيخان عن أنس بن مالك بن صعصعة ٠‏ نیع سدخيم عن 
ليلة أسرى به » وكان تما قال فى هذا الحديث الصحيح إن جبريل عليه السلام شق عن صدره 
قلی ٠‏ ثم حلی 


وأخرج الشيخان من طريق يونس عن الزهرى عن أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول 
اله ی قال : فرج سقف بيتى وأنا فى مكة ۰ فتزل جبرائيل نفرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ثم 
جاء بطست ممتلى' حكة وإياناً فأفرغه فى صدری وأطبقه . 


نم بدأت الرحلة . 

وکان أول مشهد شهده رسول الله ب هو مشهد قوم بزرعون فى بوم ويحصدون فى يوم ۰ كلا 
حصدوا عاد کا کان ۰ نقال النبى مَل : ياجبرائيل ما هذا : قال : هؤلاء امجاهدون فى سبيل 
الله تضاعف لمم الحسئة بسبعائة ضعف وما أنفقرا من شىء فهو يخلفه . 

ولول مشهد ٍذن يبد امتلاء قاب حکة وإعانا مو مشهد المهاد » وبا من َك فى أن 
1 وحكة فإن الجهاد بصبح فى أوائل ما يحافظ عليه من شعارات جهاد النفس 
لتتزكى : وتزكية الفس لا حد فا » والصفاء لا نباية تحده » وكا ما الإنسان فى الصفاء درجة 
قرب من الله أكثر ۰ والقرب من الله لا نهاية له » وهذا القرب هو غاية المؤمنين » ومن وقف منه 
بة الطاف فان هذا يكون دلیلا على أن همته بهمة السابقين السباقين 

وجهاد الأسرة حتى تستفم ولله سبحانه وتعلل يقول : ( يأبها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم تا > وقودها الناس والحجارة . . ) ووقابة الأهل من النار هو جهادهم حتى يستقيموا 
ويننعوا عن الوقوع فى المعصية فذلك هو وقايتم 

وجهاد المجتمع ليكون مجتمعاً مزمناً وهذا الجهاد عنصر هام من عناصر خيرية الأمة الإسلامية 
وال سبحانه وتعال يقول : 
أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن المنكر + وتؤمنون باق 


عند حد معتقداً أن هذا هو + 


۲۹۹ 


ويقول سبحانه : 

( لمن این کفروا من نی نكيل عل اسان داود وعیس این مر . .) ورسول له ار 
یقرل فما رواه المذی وآبر داود 

والذى نفسى بيده لتأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم اهناب 
مت ثم تدعونه فلا يستجاب لکم 

ومن أممى. أنواع الجهاد هو جهاد العدو بالسلاح واللسان وا مال ٠‏ واه سبحانه وتعالى يقول : 
( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرنابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سیل الله أو 
هم الصادقون ) 


ويقول : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام . . . العظم) . هذا هو الجهاد الذى 
رأی رسول الله ب مشهده أول ما رأى من مشاهد بعد أن ملىئ قلبه الشريف حكة وإياناً 
ولقد وصل الأمر نى عقاب التاركين للجهاد أن بذرهم رسول الله لذارا شديداً 


فعن أنى بكر رضى الله عنه فما رواه الطبرانى بإسناد حسن = قال : قال رسول الله 
« ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب ١‏ . 


فى عبة الرسول 
یقول الله تعال فى حدیث قدسی : 


( من عادی لی وليّا فقد آذنته بالحرب » وما نقرب إلى عبدی بشىء حب ای ما افترضت 
ن ب دز جرب إن ری كىن 0 افر 


عليه ۰ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه ۰ فا أحیته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ۰ ورجله التی يمشى بها » وان سألتى أعطيته > ولأن 


استعاذفى لاعیذنه) 


وف هذا الحديث الشريف يبدأ الله سبحانه بالتوجيه فى قوة إلى صفاء 
لأرليائه . 


اقلب وطهارة النية 


وأولياؤه هم 

( الذين آمنوا وکنوا بتقون ) 
ومن عاداهم قانما يغادى الزمن 
رنتبجة هذه العدارة ما يقوله الله تعالى 
« آذنته باحرب و 


للها 


ثم برسم الله سبحانه الطريق إلى حبه : وأول خعلوة فى هذا الطريق أداء ما فوضته عليه ولن 
يتأ حب الله سبحانه دون الشرط الأول : شرط القرب منه سبحانه ۰ وهو أداء الفرائض 

والحب دون أداء الفراتض زيف وكذب . بل إن أداء الفرالض شرط لسن الظن باه . 

لقد ترك قوم العمل وفالوا : نحن نحسن الظن بالله » وكذبوا ‏ كرا بقول رسول الله عع لو 
أحسنوا الظن لأحسنوا العمل 

لابد من أداء الفرائض وإلالما كان لهملها إلى القرب من الله تعالى من سبيل » ومع أداء 
الفرائض فى جو الفرب - الإكثار من النوافل » فإذا أكثر من النوافل أحبه الله تعالى 

وينزنب على حب الله تعالى للعبد هذا انير الكثير الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى الحديث 
القدسی 

ويربط أسلافنا - رضوان الله عليهم - ربطاً حكاً بین عبة الل سبحانه واتباع رسول ال 
متناسقين فى ذلك مع ترجيه الله سبحانه 

( قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوى يبيكم الله) 

وهذا الربط معناه الربط بين ممبة الله تعالى والعمل 

ومقدمات محبة الله تعالى هى العمل : ونتيجة محبة الله هى العمل » يقول الإمام أبوسعيد 
الخزاز : وبلغنا عن الحسن البصرى رضی الله عنهب| أن أناساً قالرا على عهد رسول اله َكل : 
يارسول الله» انا تحب ربنا حا شديداً فجمل الله تعالى لحب علماً وأنزل عر وجل : 

(قل إن كنتم تبون الله فاتبعوفى يجيكم الله). 

فن صدق الحبة اتباع الرسول یم هديه وزهده وأخلاقه ؛ والتأسى به فى الأمور » 
والاعراض عن الدنبا وزهرتها ویسجتا ٠‏ فإن الله عز وجل جعل محمداً مع علماً ودليلا وحجة 
على أمته . 

ومن صدق اج لله نعالى إيثار عبة الله عز وجل فى جميع الأمور على نفسك وهواك » وأن 
تبدأ فى الأمور كلها بأمره قبل أمر نفسك ويقول 

فعلامة الحب الموافقة للمحبوب : والتجاری مع طرقاته فى كل الأمور » والتقرب إليه بکل 
حيلة » والهرب من كل ما لا بعينه على مذهیه . 

أما عن صلة الحبة بالإيمان فإن الإمام الغزالى يقول : وقد جعل رسول الله ی لب لله من 
شرط الإيمان فى أخبار كثيرة » إذ قال أبو رزين العقيل : يارسول الله » ما الإيمان؟ 

قال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما 


A 


وق حدیث آخر 

«لايؤمن العبد حتى أكون أحب إلبه من أهله وماله والناس أجمعين ٠‏ 

وف رواية : ومن نفسه 

كيف وقد قال الله تعالى : 

( قل إن كان آباؤكم وأبنازكم وإخوانكم وأزواجكم وعشدتكم وأموال اقارفتموها وتجارة 
تشون کساده وساكن ترضونها أحباً إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله فتريصوا حق 
يأف الله بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين) 

وإنما أجرى ذلك فى معرض التهديد والانکار 

OY‏ اس رد ی ول هم فا 
ل بثنائك . صخيراً أعذتنى إليك ۰ وسريلتنى بممرفتك ۰ وأمكتنى من لفك ۰ ونقلتنى فى 
الأحوال » وقلبتنى فى الأال : ستاً وتوبة وزهداً وشرقاً » ورضاً وب » تسقينى من حياضك + 
وتمهلنى فى رياضك ملازماً لأمرك » ومشغوفاً بقولك . . ولمًا َر شاربى . ولاح طائرى + 
فكبف أنصرف اليوم عنك كثياً » وقد اعتدت هذا منك صغيراً ٠‏ فل ما بت 
وبالضراعة إليك حهمة ء لأ حب وكل عب يحبيبه مشغوف » وعن غير حبيبه مصروف 
وبعد : فان ثمرة عبة الله تعالى هى ما قاله سبحانه عن أوليائه : (هم البشرى فى الحياة الدنيا وف 
الآخرة لا تبديل لكلات الله ذلك هو الفوز العظم ) . 
وهی أيضاً أن يحد حلاوة الإيمان . يقول رسول الله َه : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
مان 
١‏ - أن يكون الله ورسوله أحب إلبه مماسواهما 
۴ - وأن يحب الرء لا به إلا لله 
۳- وأن یکره أن بعود فی الکفر کا یکره أن يلق فى النار 
والآن تتحدث إن شاء الله عن انحبة عند الشبلى آما عن أسبابها فإنبا فما بری نتيجة ( اطمة ) 
والهمة عند الصوفية هى التشمير والجد فى العبادة ويقول الشبلى : إن من قلت هته ضعفت عبته 
فع الممة إذن صعردا وهبوطاً تكون الحبة صمودًا وطبوطاً 

كى حزنآ بالواله الصب أن بری ‏ منازل من ببوى معطلة قفرا 


م لط يق 


حولك دندنة 


من عرف الله ثم عصاه 


فى الاقتداء برسول الله عَم 


ورسول اله يه هو القدوة المسنة إنه الأسوة الحسنة فى أفواله وأفعاله وأحواا 
تعلل : 

( لقد كان لکم ف رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذکر الله کنر 
ویقول الشيخ الصاوى فى شرحة على تفسير الجلالين « الاقتداء برسول الله يِه واجب فى الأقوال 
والأفعال والاحوال لأنه لا ينطق عن هوى ۰ ولا يفعل عن هوى بل جميع أفعاله وأقواله وأحواله 
عن ريه » لذا قال العارف 

وحصل بالمدى فى كل یر فلیس تشاء إلا مايشاء 16. ها 
واه سبحانه وتعالى يقول فى سورة النجم : ( وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحی 


يوحى ) . 
وإذا كان الاقتداء پرسول الله عَم واجباً فإن له روط لا يتأت الاقتداء الصحیح الا 
بتحقيقها ٠‏ وقد ذكرت الآية الكرية هذه انشروط 
والشرط الأول منها : أن يرجو الانسان الله سبحانه وتعالی : ورجاء الله تعالى قد حدده الله 
سبحانه فى القرآن الكريم بقوله : 
( فن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 
فالعمل الصالح وعدم الشرك فى العبادة أمران لازمان لمن كان برجو لقاء الله فى صدق . 
ويقول الامام ابن كثير فى ذلك : 
وهذان ركنا العمل اتقبل : لابد أن 
وعن طاوس قال 
قال رجل : يارسول الله إنى أقن الرقف آرید وجه الله » وأحب أن يرى موطنی . فلم برد 
عليه رسول الله يه شيئاً حتى نزلت هذه الآية : 
( فن کان پرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا 
ورجاء البوم الآخر هو الشرط الثانى والتأسى برسول الله عه ! 
حتى يلق الله فيه وهو عنه راض 
ويصف الله سبحانه الذين لا يرجون لقاءه » ولا برجون الیوم الآخر فيقول : (إن الذين 


رن خالصاًلله » صواباً على شربعة رسول الله ب . 


رك بعبادة ربه أحداً) 


ل فى العمل هذا 


۷۰ 


لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ٠‏ والذین هم عن آياتنا غافلون ۰ أولتك مأواهم 
النار بما كانوا يكسبون ) 

وبعد ۰ فان الشرط الأخير فى الوصول إلى التأسى برسول الله هو الد كر الكثير. ولفد. 
سال رجل رسول اله عل قال 

إن شرائع الإسلام كثرت على ۰ نأخبرفى بشىء أنشبث به » فقال ل عي لا يزال فوك رطا 
من ذكر الله . 

الله سبحانه وتعالى يقول : (واذکروا الله كثيراً لملم تتقون ) 

كان أصحاب رسول الله َه يقتدون به فى کل شىء . . . آخرج البخارى ومسلم ومالك 
والترمدی والنسالى وابن ماجه عن سعيد بن يسار قال : كنت مع ابن عمر رضى الله عنهها فى 
طريق مكة ۰ فلا خشيت الصبح نزلت فأوترت : فقال ابن عمر رضى الله عن : أليس لك فى 
رسول الله أسوة حسنة ؟ قلت : بل . قال : فإنه كان يوتر على البعير . 

وأخرج البخارى ومسلم والنسالى وغيرهم عن ابن عمر رضى الله عنهها أنه سئل عن رجل 
معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن بطوف بالصفا والمروة ؟ فقال : قدم رسول اله م 
فطاف بالبيت وصلى خلف القام ركعنين » وسعى بين الصفا والروة ثم قرأ : ( لقد كان لكم فى 
رسول اقا آموة حسنة) 

أخرج أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهيا أن عمر رضى الله عنه أکب على الركن فقال : 
إفى لأعلم أنك حجر ولو لم أر رسول الله ب قبلك واستلمك ما استلمنك وما قبلتك . لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حستة 


فى سيادة الرسول فى التشهد وغره 


كان رسول الله بی متواضعاً لا بری إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالى وينأى عن كل 
ما يمكنه أن يظهر فيه بعد ذلك . 

فليا سأله الصحاية كيف نصلى عليك قال 
کا باركت عل إبراهم إنك حميد مید 

فلم يذ كر امه َي بأوصاف السيادة فى هذا لمجال . ولكن الرسول يِه فى معرض الحديث 
عا أنعم الله به عليه يقول فيا رواه مسلم وأبر داود عن ألى هريرة ‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


: قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرینه 


الى 


ولا فخر. . ویدی لواء الحمد ولا فخر » وما من نی يومئف - آدم فن سواه - إلا تحت لوالى وأنا 
أول شافع وأول مشق ولا فخر فنحن أمام موقفين : موقف الوفوف عند حد تعلم الرسول َل 
للصحابة » فلا تذكره بي بوصف من أوصاف السبادة . وموقف الوقوف مع ما يستحقه بإ 
من أوصاف السيادة ما تحدث عَم عنها فى موطن آخر » ويحمل تركه هذا الوصف فى جواب 
الصحابة على أنه » تواضع منه به حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام ليذكره بألفاظ السبادة 
من أراد وهو ما نراه » والأمر مع ذلك متروك لرغية المسلم ولكل وجهة وكلتا الوجهتين سليمة 
لا غبار علها » بق أن نقول إن بعض الناس غالى فى ترك النبى مب بألفاظ السياء 
ذلك » ولا لم يحد له مسننداً من الشرع اخترع من الأحادبث ما يوافن هواه ألا وهو حدیث : 
«لا تسیدوف ف الصلاة ) إنه ليس بحديث إنه كا يفول السخاوی وغيره من علماء الحديث 
لاأضل له 

وما له مغزاه فى هذا الوطن أن الرسول بلي قال : لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضی الله 
عنه . قوموا لسيدكم ۰ ويقول سيدنا عمر رضی الله عه فيا رواه البخاری : أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا - يعنى بلالا . وإذا كان بلال سيدنا وأبو بكر سيدنا قن باب أرلى الرسول عَم صلى الله 
عليك ياسيدى يا رسول الله 


فحم 


فى صفة عام النبى لل 

وردت الأحاديث الصحيحة فى صفة خا النى بإ وما عليه من النقوش + روى الترمذدى 
بسنده عن ابن عمر رضی الله عنه نالیم صنع خائماً من ذهب فنختم به فی به ‏ ثم جلس 
على النرفقال : ١‏ إفى كنت اتخفذت هذا اتف بینی » ء ثم نبذه ونبد الناس خواتيمهم 

وبذلك بين حرمة اتخاذ انم من الذهب 

وكان میس الخا فى يده ابمنی فال الترمدى : وهذا أصح شىء روى عن البی ب 
فى هذا الباب ركان ناته من الفضة نقش به وكان هذا النقش كا تبينه روابة الرمذی عن نس 
أسطر : محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر 

ولقد كان النى لل براعى حرمة اسم الله على احاتم فكان إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة نزع 
خاقه ل 


۷۲ 


أما عن سیب وجود اسم الله على هذا ام فالأن الرسول بإ كان مت به الخطابات القی 
يرسلها إلى رؤساء العالم وملوكه ٠‏ فكان شعاراً للدولة الاسلامية ٠‏ أوخاتماً تختم به الخطابات 
الرسمية ليعبر عن صفة مرسله ومکانته . 

وما لا خی أن هذا التقش كان خاضًا به َه ٠‏ لا يحوز لأحد تقليده فيه . . . لأنه لا رسول 
بعده : ولا يصح لأحد أن یتحل شخصيته . 

وكان ام رسول الله ته من فضة فصه منه . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ب صنع خافاً من ورق فنقش فيه ( محمد رسول الله ) 
ثم قال : و لا تقشوا عليه » . . قال الترمذى : وما معن قوله : ٠لا‏ تنقشوا عليه ؛ نهی أن بنقش 
أحد على خانه محمد رسول الله . 


فى صيام الاين والخميس 


كان مه » بصوم يوم الاثنين من كل آسبوع ۰ ولا سثل عن صيامه قال : 

بوم رلدت فيه : وأرسل إلى فيه وهو يوم ترفع فيه الأعال إلى الله عز وجل ۰ وأحب أن برقع 
عمل وأا صام 

وببذا نرى أن رسول الله بل : فضلا عن قيامه بواجب شكر الله عز وجل على ما تفضل 
عليه به من نعمة إخراجه للوجود وإرساله إلى الناس : فى هذا اليوم لعظم » بأمر أصحابه بصيامه 
شكراً لله على تلك النعمة » الق أسبغها الله عليهم وليس أدل على احتفالهم بمولد ای يِه من 
صيامهم لذلك الوم . 

ولاشك أن صيام الرسول يِه هذا البوم العظم يوم الاثنين رسن صيامه للمسلمين من بعده 
يعت إحباة لذكر مولده يِه بعمل يثاب عليه فاعله . 

وقد كانت الموالد كلها فيا مضى من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منها إعطاء الطعام وذكر 
الله عز وجل ؛ وتعريف المسلمين بفضائل نیم يه > وحثهم على متابعته . 

أما ما يحدث فى الموالد الوم : من فو صارف عن طاعة الله وطاعة رسوله > ومقارفة 
للمعاصى إلا قيلا من اللحافظين على حرمات دينهم ۰ قم يكن له وجود فيا مى » والوالد بحاجة 
إلى رعاية وتقريم وفرض عقوبات على كل مستهتر بدينه لا يراعى له ولا لرسوله حرمة . 


wr 


فى الاحتفال بالولد النبوى الشريف 


أما عن الاحتفال بالمولد النبوى فهو سه حستة من الان التى أشار إليها الرسول بي بقول 
« من سن مل حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها + ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من 
عمل اه . 

وذلك لأن له أصولا ترشد إليه وأدلة صحيحة تسوق إليه » استتبط العلماء منها وجه 
مشروعيته . ومن هذه الأدلة ما يأق : 

١‏ - سل م عن صوم الاثنين فقال 

وفيه ولدت ؛ وفيه أنزل على .٠‏ 

فجعل ولادته فى يوم الاثين سبياً ىق صومه 

۲ - سثل ابن حجر عن هذا المولد فكان ما قال وقد ظهر لى تخرتجها على أصل ثابت وهو 
ما ينبت فى الصحيحين من أن البی بم قدم المدينة فوجد اليبود يصومون عاشوراء فسأهم 

فقالوا : هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى » فتحن نصومه شكرا لله تعالى . . فيستفاد منه 
فعل الشكر لله على ما من به فى 
من كل سنة . د 

والشكر لله يحصل على أنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والثلاوة -- وأى نعمة أعظم 
من النعمة بيروز هذا النى نی الرحمة فى ذلك الوم 

أما التاريخ الذى ابتدأ به هذا الاحتفال فقد قال السيوطى 

إن أول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك الظفر أبو سعيد کوکبری بن زيد الدين على 
ابن بكتكين » أحد الملوك الأحاد والكبراء والأجداد : وكان له آثار حسنة ؛ وهو الذى عمر 
الجامع الظفری بسفح قيسون وكان ذلك” فى القرن السابع 

ولا يعنى ترك السلف هذا العمل الصالح عخالفته للشرع لان O‏ 
ايقظة الدبنية رحب النى الکرم مايغنييم عن ال بيوم مولده للاحتفال . وماببض التبيه له 
أن الاحتفال عولد الرسول لله بنبغى أن بكون باستعراض سنه ؛ والتذ كير بدعوته » 
والاسترشاد بهدیه » وأن یکون بالا كثار من العبادة والذ کر والصدفة فى سبيل الله : هذا وما ينافى 
الاحتفال بهذه الذكرى اختلاط النساء بالرجال ۰ وانتشار الفاسد والوبقات ء والإقبال على 
انحرمات وما إلى ذلك مما هو معروف . 


سم 


من إسداء نعمة أو دفع نفمة > ويعاد ذلك فى نظير ذلك یوم 


لاذا لم يكن الصحابة والتابعرن بحتفلون بمولد نبينا 
محمد یه وخن حتفل بمولده لل ؟ 


كان با بصوم يوم الاثنين من كل أسبوع . . ولا سئل عن صيامه قال : بوم ادت فيه 
وأرسل إلى فيه . . وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل 

وأحب أن يرفع عملی وأنا صائم . 

وبهذا نرى أن رسول الله يِه فضلا عن قبامه بواجب الشكر لله عز وجل على ما تفضل عليه 
به من نعمة إخراجه للوجود » وإرساله إلى الناس فى هذا اليوم العظمم بسن لأصحابه صيامه شكراً 
لله على تلك النعمة التى أسبغها الله عليهم : وليس أدل على احتفالهم بمولد البی عل من صيامهم 
لذلك اليوم 

ولاشك أن صيام الرسول لله هذا اليوم العظم يوم الاثنين ومن صيامه للمسلمين من بعده 
بعتب إحياء لذ كر مولده مه بعمل يثاب عليه فاعله 

وقد كانت الموالد كلها فيا مضى من نشأتها طاعة لله عز وجل القصد منها إطعام الطعام وذکر 
اله عز وجل 

وتعريف المسلمين بفضائل نبيهم به وحثبم على متابعته ۰ أما ما يحدث ف الموالد الوم من 
مو صرف عن طاعة الله وطاعة رسوله ومقارفة للمعاصى إلا قليلا من الحافظين على حرمات 
دبنهم » فلم يكن له وجود فيا مفی . 

واللد اج إلى رعاية ونقويم وفرض عقوبات على كل مستپتر بدينه لا يرعى لله ولا لرسوله 


ان 


ف كيفية الصلاة على النی 


كان الرسول ب متواضعاً لا برى إلا جانب العبودية لله سبحانه وتعالى ويتأى عن كل 
ما يمكن أن بظهر فيه بعد ذلك . 

فلا سأله الصحابة كيف نصلی عليك قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته کا باركت على إبراهم إلك حميد 


مده 


Ne 

فلم يذ كر اسمه به بأوصاف السيادة فى هذا الجال ولكن الرسول لله فى معرض الحديث 

عا أنعم الله به عليه يقول : فيا رواه مسلم وأبوداود عن ألى هريرة قال : آنا سيد ولد آدم یوم 
القيامة » وأول من ینشق عنه القبر وأول شافع وأول مشق . 


وف رواية أخخرى : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر . . وسيد لواء الحمد ولا فخر 
وما من نبی يومئذ - آدم فن سراه - إلا تحت أوالى وأنا أول شافع رأول مشفع ولافخره 

فحن أمام موقفين موقف الوقوف عند حد تعلم الرسول علق للصحابة ٠‏ فلا نذ كره بإ 
بوصف من أوصاف السيادة . وموقف الوقوف مع ما يستحسنه بل من أوصاف السيادة ما 
تحدث ل عنا فى مواطن أخر. ويحمل تركه هذا الوصف فى جواب الصحابة على أنه تواضع 
منه به حيث ترك ذلك التبجيل والاحترام بذكره بألفاظ السيادة لمن أراد وهو ما تاه . 

والأمر مع ذلك متروك لرغبة المسلم ولکل وجهة وكلتا لوجهتین سليمة لا غبار عليها بق أن 
نقول : إن بعض الناس غالى فى ترك ذكره بهلي بألفاظ السيادة فحرم ذلك » ولا لم جد له 
مستنداً من الشرع اخخترع من الأحاديث ما يوافق ميوله ألا هو حديث : لا تسیدوفی فى الصلاة . 

إنه ليس حديئاً - إنه کا بقول السخاوى وغيره من علماء الحديث . . لا أصل له . 

وعلى ذلك فلا مانع بمنع من ذكر الرسول مغ بألفاظ السيادة فى النشهد وغيره امتثالا لقوله 
تعالى : ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیلا) . 

رما له مغزاه فى هذا الموطن أن الرسول يِه قال لبعض الصحابة وقد حضر سعد رضى الله 

قوموا السيدكم . 

ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه فيا رواه البخارى 

أبريكر سيدنا وأعتق سیدنا يعن بلالا . 

وإذاكان بلال سيدنا وأبو بكر سيدا فن باب أو الرسرل بب » عليك يا سيدى يا رسول 


له 
فى دلائل الخيرات 


إن دلائل الخيرات إنما هی صلوات على رسول الله به . ولا تمنع طريقة من الطرق 
الصلرات على رسول الله وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه : ( إن الله وملائكته 
يصلون عل النى يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تليماً) » ورجال الطريقة التيجاية 


رون دلائل ارات » وکان الشيخ عمر غمبر خليفة اتبجانية بالسودان بقرأ دلائل 
آبناژه قراءتها من بعده > بل انه توجد نسخة من دلائل ارات بط 
العارف بالله الشيخ أحمد التبجافى الكبيرء شيخ الطريقة : ویقول فضيلة الشيخ الحافظ التیجانی 
خلیفة الطريقة بمصر : إن الأوراد اللازمة فى الطريقة يصح أداؤها بأية صيفة للصلاة على النى + 
وأنه يحرز لقارئ ورد التيجانى أن يقرأ دلائل اخيرات بل إن فى الطريقة التيجائية أحزاباً من 
الطريقة الشاذلية وضرب النووى ولا حرج على السالك أو اللريد مادام بلتزم طرية 


واسدة لگ من 


فى الرسول ل ٠‏ رسته الشرية 


یقول الله تعالى لرسوله الكريمء بق : ( وما أرسلناك إلا كافة لاس بشيراً ونذيراً) > 
وماكانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله » فوسى عليه السلام أرسل لبنى إسرائيل 
خاصة » لقد اقتصرت دعوته على بنى إسرائيل » لدرجة أنه حبغا ذهب هو وهارون ؛ عليهما 
السلام » إلى فرعرن » قالا له : 

(إنا رسولا ربك : فأرسل معنا بنى إسرائيل ) 

قوسی ذهب إلى فرعون ليرسل معه بنى إسرائيل ‏ وم يكافح سيدنا موسى الشعوب أو الأم فى 
سبيل دعوته » وعبسى عليه السلام : نما أرسل إلى . . « خراف بنى إسرائيل الضالة + على حد 
تعبيرهم القد.م ۰ ول يحاول سيدنا عبسى أن يبشر بدعوته خارج فلسطين ۰ ول يحاول أن يجاهد من 
أجلها 

أما رسول الله تله : فإنه أرسل إلى الناس جميعا : إنه أرسل إلى الناس جميعاً من حيث 
المكان » وأرسل ایهم جميعاً من حيث الزمان » فهو الرسول الدام زماناً ومكانا . ( قل بأبها 
الناس إفى رسول الله عليكم جمعاً) 

وقد تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الذى أنزله على رسوله عو » ضماناً هذا العموم فى الزمان 
ون المكان » وتحقيقاً له (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 

ومن أجل هذا الوعد يحفظ الرحی كاملا غير منقوص » صحيحاً غير مزیف ‏ إن المكة 
الإلهية فى الإنسانية لا تاج إلى رسول بعد الرسول + ولا إلى نی بعد النى + إنه صلوات الله 
وسلامه عليه » خانم الرسل » وحم الأنبياء. 


Ww 


ولقد امتزج رسول اله بلقي برسالته الخالدة » فکان هو هی شرحاً وتفصيلا . 

وکانت هی هو بياناً لعدنه وجرهره » وخلافة له ونيابة عنه 

تقول السيدة عائشة ۰ رضی الله عنها : لقد كان خلقه القرآن » وهذه الكلمة من السيدة 
عائشة : رضوان الله عليها : تحتاج إلى تحدید وبيان : ذلك أن القرآن يحدد الخلق الكريم فى حده 
الأدفى » ثم لايقتصر على ذلك » وانما يوسم القمم من مكارم الأخلاق » ويوجه إلى السام 
منها. ويقود إلى المشارف العلا من درجات القربین 

فهل تريد السيدة عائشة ٠‏ رضوان الله عليها » حينا تصفه بل بأن حلقه القرآن ۰ هل تريد 
التق الکرم فى حده الأدنى ؟ أوتريده فى حده الأوسط ؟ أوتريده فى حده الانمی؟ 

إن القرآن بحدد الدرجة التى وصل الا الرسول يلع من الملق الفرآنی : فيقول : سبحانه 
لرسوله عه (وإنك لعلى خلق عظم) 

هذه الآية القرآنية وصل إليها الرسول عَم > إنها ذروتها وسنامها . 


ول المسلمين : 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : « نما بعثت لام مکارم الاعلاق + 

إنه به بعث ليتمم الکارم الأخلاقية » لیتممها بذانه ؛ بسلركه » وليتممها بقوله ؛ 
برسالته » إنه لم يبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب » وإنما بعث ليتمم مکارمها . 

ومكارم الأخلاق : لم تكن - قبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه - قد تمت » إن أول 
المسلمين لم يكن قد وجد بعد > رکانت بذلك مكارم الأخلاق ناقصة + كان ينقصها أكمل صفة 
لمكارم الاعلاق » وهى إسلام الوجه لله إسلاماً ناا : إن الكائنات لم تكن قد وصلت - لاف 
نی مرسل » ولافى ملك مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه الله 

والذروة من إسلام الوجه لله ۰ أوأول السلمين » ورن سواء - إا هر الذروة من مكارم 
الأخلاق » إن الكائن الرباى : إنه أول المسلمين + أوهم بإطلاق أوهم بالنسبة للملائكة . وأوهم 
بالسبة لبنى آدم » أولهم قدياً وأوهم إلى الأبد. . إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكائنات كلها بذلك ناقصة . 

كان الكون ناقصاً مادة ومعنى » كان نفصه أن تتعطر أرضه بأزكى الأجساد وأن يتعطر جوم 
أزکی الأرواح » وكان لابد من وجود كائن بده الثابة یکل الله به الدين ويتم به النعمة » 
ویرفی رسالته دين عامًا ادا للإنسانية جمعاء : هو إسلام الوجه لله 


va 
وبتزل القرآن حدداً إسلام الوجه لله وسائل » وحدداً إسلام الوجه لله غايات ۰ وحدداًاسلام‎ 
الوجه لله طرقاً وأساليب > وعدا له بواعث وأهدافاً » ومن هنا كان من ينيفى غر لالم یت‎ 
لا يقبل منه » يقول الله تعال : ( ومن يبتغ غير الإسلام دياً فلن يقبل منه ) » وكيف یقبل منه‎ 
یتنا مع إسلام الوجه لله‎ 


إن إسلام الوجه لله هو الذروة من مكارم الأعلاق » وهو جوهر الندين : إنه الدين القع » 
إنه الدين الخالد » والنص الوحيد » النص الإلهى الفريد فى العالم كله الذى ین كيفية إسلام 
الوجه لله ما هو القرآن. وإذا ما وصل الانسان إلى إسلام الوجه لله كان بذلك فى فروة 
الإنسانية » وف الذروة من مكارم الأخلاق . 

ویتفاوت الناس فى إسلام وجوههم لله » ولابد من أن يكون أحدهم أول المسلمين . فكان 
رسول الله يقو > أوهم بإطلاق مطلق 

(قل إن صلاق ونسكى ۰ وعیای وبماق لله رب امین » لا شريك له » وبذلك أمرت وا 
أول السلمين ) . ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصاً آخر غير الرسول له 

ومکارم الأخلاق لا يحدها - من حيث البشبر بها - مكان » ولا جدها زمان ‏ بل لا يحدها 
عالم من عوالم الله فى الأرض أو السماء . . من أجل ذلك كانت رسالته صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة للعالين 

يقول تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالين) 


من هكانة الرسول بل 

ورسول الله بجي - لأنه بمثل الأخعلاق القرانية فى ذروتها -* جعل الله سبحانه رتعالى له مكانة 
خاصة بين للسلمين » فهو صلوات الله وسلامه عليه - لأنه تل القرآن وحفّقه » وأصبح قرآناً » 
أصبح بذلك يش الحق بفوله : وبمثل الحق فلا ينطق عن الموى ولا يعمل بالهوى 

بقول تعالى لرسوله تاه : ( قل إننى هدانی وفى إلى صراط مستقيم دين قيماً ) » بل إن طریق 
الدعوة نفسه » كان صلوات الله وسلامه عليه » يسير فيه معصوماً > وكل من يسير فى الدعوة على 
نسقه نما يمير معصوماً بعصمة الرسول لتق منحها الله تعالى اه » قل : « هذه سيلى أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى + 


۲۷۹ 


ودعوته ذن وطریق دعو 


فيا على هدى ٠‏ وعلى نور من ربه ٠‏ ولذلك فإن (من بطع 
الرسول فقد أطاع اش 

ويعمم الله سبحانه » الحكم تعميماً > ويطلقه إطلاقاً فيقول سبحانه : ( وما أناكم الرسول 
فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ). ويقول تعالى : ( إن تطبعوه تندوا ) 

واتباع الرسول يله علامة على عبة الله تعالى لمن ينبعه وسبب فى حبه تعالى له 

قل : ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوى يحبيكم الله ) . إن حب العبد لله لا يقبد ما لم يتخف العبد 
الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه الوسبلة هی اتباع رسول الله ب .. 

رلقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدسی رواه الإمام البخارى : من عادى لى ويا فقد 
آذنته بالحرب . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به ؛ وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله الق يمشى بها ؛ وإن سألنى 
أعطينه ولأن استعاذی لاعذنه 

وهذه النواقل التى ذکرت. فى الحديث الشريف ؛ والفی إذا أكثر الإنسان منها بعد آداء 
الفرائض ۰ أحب الله : نما هی سلوك رسول الله َه ؛ إنها طريق رسمه » صلوات الله عليه 
وسلامه بقرله : وبعمله » إنها سته صلوات الله وسلامه عليه التى ستها » لينال الإنسان بها عبة 
الله سبحانه . 


من مكانة رسول الله يِه عند ربه آیضا 

رأحب الله سبحانه رسوله َه »> وكان هذا الرسول بعبوديته لله سبحانه حبيب الله » وبل 
الرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه » بعبوديته الثامة أول السلمین » كا سبق أن ذكرنا 

ولا كان أول المسلمين ؛ وكان حبيب الله » ونبيه ورسوله : ميزه الله سبحانه وتعالى على بقية 
البشر بكونه خيرهم وهذا الي زلا خرجه صلوات الله عليه وسلامه عن البشرية ٠‏ فهو خير البشر» 
ومنتبی القول فبه أنه بشر» وأنه خير خلق الله كلهم ۰ ولأنه خير البشر يقول الله تعالى عناطباً 
المؤمنين : (لا تمعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) 

إن الإنسان الذى خصه الله بالوحى : واجتباه لرسالته واصطفاه ليكون - باسمه سبحانه - 
بشيراً ونذيراً ٠‏ إن هذا الانسان الذى فضله الله على العالمين : يحب أن نعرف له مكانته ونتزله فى 


الشرف الذى أنزله الله فيه ۰ إن هذا السراج امير إن هذا الزءوف الرحيم ۰ ينبغى ألا يدعى كا 


A: 


یدعی زيد وعمرو » بمعنى لا تادوه باسمه فتقولوا يا حمد ٠‏ ولا بكنيته فتقولوا : ياأبا القاسم : بل 
نادوه وخاطبوه بالتعظم والتكريم والتوقير بأن تقولوا يارسول اله يانبئ الله » یمام المرسلين » 
يارسول رب العالين باخام النبيين وغیر ذلك 

ونستفيد من هذه الآبة - كي يقرل الشيخ الصاوى فى حاشينه على تفس الجلالين إنه لا يجوز 
نداء النى بغي ما يفيد التعظم » لا فى حباته » ولا بعد وفته » فبهذا يعلم أن من استخف تابه 
َه > فهو كافر ملعون فى الدنيا والآخرة 

ويقول الله سبحانه فى أوائل سورة الحجرات : ( يأيها الذبن آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله ) ۰ أى لا تتقدموا بأمر من الأمور قولا كان أو فعلا » إلا إذا أذن الله ورسوله » وك 


أمر - قولا كان أوفعلاً - أنام الانسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا بقع على الستن الستقيمة > 
أى لا تقطعوا أمراً دون الله 


یقول الضحاك عن ذلك : هو عام فى القتال وشرائع الدين + 
ورسوله ٠‏ واتقوا الله ان الله سميع عليم 

( يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البی» ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض ) ۰ واحذروا إن فطتم ذلك : ( أن حبط أعالكم وتم لا تشعرون » إن الذين 
يشون أصواتهم عند رسول الله : أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 


و لابب دون أن یقصدوا درا باون من وراه الجرفت ماداة 
الأعراب الأجلاف ٠‏ فان عقوم - فى الاغلب الأعم - ناقصة (إن الذبن ينادوتك من وراء 
الحجرات کرحم لا يعقلون ٠‏ ولوأتهم صبروا حتی برع رج إليهم لكان غيراً لمم والله غفور رحيم ) 

على أن محرد الرغبة فى الحديث إلى رسول الله 
تعالى فى سورة الجادلة : ( بأبها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدى نجوا کم صدقة : 
ذلك خير لكم » وأطهر ۰ فان لم تجدرا فان الله غفور رحم ) . 


يحتاج تنفيذها إلى تقديم صدقة . یقول الله 


وتدل الآبة الكرية على أن ترك تقديم الصدقة ام ۰ لأن من لم جحد || 
سبحانه منه - لعدم قدرته - المغفرة والرحمة ‏ ولا تكون الغفرة والرحمة إلا على إثم ما آتاه 
الإنسان 


وعدم توفر الاستطاعة سيب مغفرة الله سبحانه 
وإذا حملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ‏ وإذ قادکم الضعف الإنسافى إلى ألا تنفذوا 
ذلك ۰ ثم ندمتم واستففرمٌ » فتداركوه حتى يتوب الله علیکم ۰ وأنبتوا حسن تيتكم وصفاء 


1 


سریرتکم » بأن تقيموا الصلاة على الوجه الأ كمل . وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسکم ؛ وتطيعوا الله 
ورسوله فى الصغير والكبير » ومامن ریب فى أن الله سبحانه خبير بكل ما تعملون . 

يقول الله تعالى : ( أأشفقتم أن نقدموا بين یدی نجوا کم صدقات > فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاق وانوا الزكاة » وأطيعوا الله ورسوله » والله خبير با تعملون) 
رل رسول الله عه : « آنا سيد ولد آدم ولافخره . 

ویقول جنل : 

(يأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً) . هذا جانب من مکا 
والتى نبه علیها سبحانه فى كتابه العزيز. 


د 


انه وسراجاً نا وبشر 


له التى أحيها الله له > 


فى طاعة رسول الله من طاعة الله 


وجانب آخر أحبه الله تعالى لرسوله نريد أن نبينه وهو أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة 
رسوله يله ٠‏ مقرونة بطاعته » بل لقد ذكرها الله سبحانه وتعال وحدها باعتبارها فرضاً . 

ویقول الله تعالى : وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله را أن یکون طم الخيرة 
من أمرهم + ومن بعص الله ورسوله ۰ فقد ضل ضلالا ميا 

ويقول تعال : ( يأيها الذبن آمنوا استجیبوا لله وللرسوله إذا دعاكم ل بییکم ) . ویقول 
سبحانه : ( قل أطبعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يجب الكافرين ) . 

وق هذه الآية الكريمة : إشارة إلى أن الإعراض عن طاعة الله أوعن الرسرل کفر + وما من 
شك ف أنه كفرء ذلك أن الإيمان من أركانه الإيمان برسول الله ب » وبأن كل ما أنى به 
صدق » فالتول عنه استخفافاً أو جحوداً وإنكاراً أو عاداً وقاراة ذلك كله كف يخرج به 
المعرض عن دائرة الاسلام 

يقول ق تعال فى ا طاهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينا يقردء بالحديك + 

(فلا وربك لا يؤمنون حتی يمكموك فيا 
مما قضيت ويسلموا تسیا . 


27 ثم لايهدوا فى أنفهم حرجا 


ويقول تعال : ( فليحذر الذين يخالفرن عن أمره فتة أو بعسيهم عذاب 


WY 


ويجعل سبحانه وتعالى طاعة الرسول بي من طاعته فيقول سبحانه : ( من يطع الرسول فقد 
أطاع اف 


بيعته صلوات الله وسلامه عليه ايعونك إنما 
0 لله » يذ الله فوق أيديهم » فن نكث نما ينكث على نفسه » ومّن أوفى با عاهد عليه الله 
أجراً عظيماً) . 

وطاعة رسول الله بل نما هی فيا افترضه الله سبحانه أو سنه + وفيا افترضه رسوله صلوات 
الله وسلامه عليه أو سنه 3 1 

وقد تابع الرسول > عه » القرآن الكريم فى ببانه لمنزلة السنة » ووجوب انباعه لإي فيا 
سنهء فلقد حث رسول الله مه على تبیغ السنة ونشرها فقال فيا رواه أبو داود والقعذی عن 
زبد بن ثابت : ٠‏ نضر الله وجه امرئ سمع مقالتى فحفظها روعاها ۰ فأداهاكيا سمعها » فرب سبل 
وی من ماع + 

وروی فى معناء من طريق آخر: ٠‏ رحم الله امرأ مع مقالتى فأداها کا سممها ٠‏ فرب سبل 
أوعى من سامع ٠‏ 

فكان رسول الله بي يأمر الصحابة أن يبلغ الشاهد منهم الغائب فيقول فا رواه أبو بكر 
١‏ ألا فليلغ الشاهد منکم الغائب ٠‏ 

ولقد روى الخاکم والببيق أن رسول الله تلم قال : ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما سکم 
بها : كتاب الله ٠‏ وس 

ویقول رسول الله َه فى خطبة الوداع : « إن الشيطان قد ينس أن یبد بأرضكم ٠‏ ولكن 
رضى أن بطاع فيا سوى ذلك ما تحفرون من أعالكم فاحذروا :ی تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به لن نضلوا أبداً : كتاب الله »> وسنتی 0 

ويبين رسول الله بل فيا رواه البخارى عن ألى هريرة أن المسلمين سبدخلون الجنة إلا من 
لايرغب منهم فى ذلك . 
رل تله : كل أمتى پدخحل الجنة إلا من ألى . قالوا : يا رسول الله ومن يأنى ؟ قال : من 
أطاعنى دخل الجنة ومن عصاق فقد أفى . 


لله » فيقول سبحانه : إن الذير 


var 


فى مكانة السّّة من القرآن 
وسة رسول اله بلقل : فا مكانتها بالنسبة إلى القرآن وها مکانتبا بالنسبة إلى التشریع ٠‏ با 
المصدر الثاني بعد القرآن - للإسلام - إنها الصدر ای للإسلام باعتباره عق 
الان للإسلام باعتباره تشريعاً > والصدر الثانى للإسلام باعتباره أ 
بالنسبة إلى القرآن فإنها حسما يفول الإمام الشافعی : « وسان رسول الله به مع 


تمه رسول الله کا أنزل الله 
جملة بين رسول اله فيها عن الله معنى ما أراده بالجملة » وأوضح كيف فرضها 
عانًا » أوخاضًا وكيف أراد أن يأق به العباد ركلاهما اتبع فيه كتاب الله . 


وف كلمة أخرى ببين الإمام الشافعى الوجهين فيقول : « أحدهما ما أثزل الله فيه نص كتاب + 
فبين رسول الله مثل ما نص الکتاب . والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب ٠‏ فين رسول الله معنى 
ما أراد ؛ . وهذان الوجهان لم يخخلف فيا أحد من الفقهاء ولا من المحدثين ؛ يقول الإمام 
الشافعى : ٠‏ هذان الوجهان اللذان ‏ لف فا » 

والوجه الأول : بين بنفسه أنه من الواضح أن رسول الله يع كان یبن القرآن عقيدة وشربعة 
وأخلافاً على وجوه شتى وعلى أنحاء مختلفة + وعلى أساا 
حالة انخاطب . یقول اله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذّكْرٌ ال 

والرسول يِه كان ببين للناس ما نزل ایهم » بسلوكه وبقوله وبإقراره يقول صلوات الله عليه 
وسلامه : ٠‏ ما تركت شا ما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به » ولا تركت شب ما نماكم الله عنه 
إلا وقد تكم عه ٠‏ 

ولكن بیان رسرل الله ع : كان يشتمل أيضاً على بيان ما أجمل ف کتاب الله وهذا الوجه 
كثير فى الستة 

يقول الإمام الشافعی رضی الله عنه : قال تبارك وتعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين 


كتاباً موفوتاً) 
وقال : ( وأقيموا الصلاة وآترا الزكاة ) 
وقال : وأتموا احج » والممرة لله) 


At 


م بن على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات » ومواقينها » وسننها » وعدد رکعام + 
والزكاة وموافتها : وكيفية عمل الحج والعمرة » وحيث يزول هذا ويثبت وتتلف سنه وتفق + 
وفذا أشباه كثيرة فى القرآن والسنة . ۱. ه . 

وقد كان رسول الله َل ؛ يبين كيفية الصلاة بقوله وعمله » كأن يبين أوقاتها » وأركانها 
وعدد ركعاتها » وافتتاحها » وترتيب حركاتها بعد الافتتاح . ويقول ع : ٠‏ صلُوا كا رأيتموف 
م 7 

ويين رسول الله به : مناسك الحج : أركانه » وواجباته : وسننه ويقول : خذوا عنى 
مناسككم 

وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة : ولم يبين مقادير لها » ولم يذ كر بالتفصيل الزروع والقار 
والأموال النى تجب فیا الزكاة ؛ فبين رسول الله بل ذلك كله وطبقه 

ولقد بينت الستة أن القاتل لا يرث ۰ وأن الوصية لا تكون فى أكثر من الثلث ء وأن ان 
يقدم على الوصية هذا وكثير غيه مما بيته السة 

عن عمران بن حصين : رضى الله عنه » أنه قال لرجل يريد أن یقتصر عل القرآن دون 
الستة : إنك امرژ أحمق » أتمد فى کتاب الله الظهر أربماً لا يجهر فيا بالقراءة ؟ ثم عدد عليه 
الصلاة والسلام اله 
هذا . قال : والسنة تفسر ذلك 

ولفد قبل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بالقرآن » فقال : والله ما نبغى 
بالقرآن بدلاء ولكن نريد من هو أعلم ما بالقران 

ویقول الإمام الشافعى رضى الله عنه ؛ ومن قبل عن رسول الله : فعن الله قبل : لا افترض 
الله من طاعته 


نحو هذا . ثم فال : أتجد ذلك فى كتاب الله مفسرا ؟ إن کتاب الله أيهم 


فى مكانة السنة من التشريع 
ورسول اله لړ 
إن رسول اله ی » بعث معاذ بن جبل رضی الله عنه . إلى المن فقال له : 
«كيف تقضى إذا عرض لك قضاء « 
قال : أقضى بكاب الله 


رع عن الله تعلل : فيا لا نص فيه من كتاب الله .. 


e 


إن ۸ يكن فى کتاب الله . 

قال : فیستة رسول الله . 

قال : فان لم يكن فى سنة رسول الله . 

قال : أجتهد بر ولا آلو 

فضرب رسول الله ريه على صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضی 
رسول الله . 

وسیدنا عمر بن المخطاب رضی الله عنه فى رسالته ف القضاء إلى ألى موسى الأشعرى » رضى 
الله عنه النى بدأها بفوله «سلام عليك ٠‏ أما بعد فان القضاء فريضة محكة وستة متبعة 

يفول سيدنا عمر فى هذه الرسالة ‏ الفهم الفهم فا تلجلج فى صدرك ما ليس فى کتاب 
ولاسنة 

فجعل سيدا عمر السة مصدراً من مصادر التشريع 

ولقد سثل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه عن ميراث الجدة فقال : مالك فى كتاب الله من شىء 
ولكن اسأل الناس ۰ فألهم » فقام الغيرة بن شمبة وحم بن مسلمة فشهدا : أن النى عَم 
أعطاها السدس . 

ولم يكن سيدنا عمر بن الخطاب رض الله عن بعلم سنة الاستتذان حت أخيره بها أبو موسى 
رضی امه :۸۱09 

و يكن بعلم أن المرأة ترث من دية زوجها حتی کتب إليه الضحاك بن سفيان » أمير رسول اله 
له على بعض البوادى + يخبره أن رسول الله به ورث امرأة أشيم الضبالى من دية زوجها . 

ولم بعلم حکم انجوس فى الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله َه 
قال : ونوا بهم سنة أهل الکتاب ١‏ . 

ولا قدم ٠‏ سرغ » وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجربن الأولين الذين معه ثم الأنصار : 
ثم مسلمة امتح داشا ر کل عليه اراق )وم خر لحد بسنة » حى قدم عبد امن بن عوفاء 
فأخبره بستة رسول الله ببق فى الطاعون وأنه قال : إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً من 
وإذا ععتم به بأرض فلا تقدموا عليه 

وهذا عثان رضى الله عنه لم يكن عنده علم بأن التو عنبا زوجها تعند فى 


زوجها حتی 


بين اسان ثلا 


A7 
حدنته الفريعة بنت مالك أخت أنى سعيد الخدرى بقضيتبا لا تونق زوجها + وأن النى بإ قال‎ 
3 

«امكثى فى بيتك حت يبلغ الكتاب أجله » فأخة به عغان. 

ولقد روی الحاكم ما بی 

١‏ حرم رسول الله أشياء يوم خیبر منها المهار الأهلى وغيره . فقال رسول ال 
« يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته فيحدث بحديى فيقول : بينى رييتكم كتاب الله » فا 
وجدنا فيه حلالا استحلناه ‏ وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه »ون ما حرم رسول الله ع کا حرم 
اق . 

وبقول رسول الله بی نا رواه آبوداود عن عبيد الله بن أ رافع عن أبيه لا ألفين أحدكم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى ما آمرت به أو نیت عنه فيقول : لا أدرى ۰ ما وجدنا فى 
کتاب الله اتبعناة . 


روى أن أبوداود والترمدى وابن ماجه عن للقدام ابن معد يكرب قال : قال رسول الله 
َو : ألا نی أونيت القرآن ومثله معه » ألا يرشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا 
القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا وان ما حرم 
رسول الله َه کا حرم الله . 

وعن حسان بن عطية أنه قال : كان جبريل عليه السلام » يتزل على رسول الله بإ بالسنة 
كا ينزل علبه بالقرآن ۰ ویعلمه إياها کا يعلمه القرآ 

وعن مكحول قال : قال رسول الله مَل  :‏ ناکم الله القرآن ومن الحكلة مثليه » أحرجها 
أبوداود فى مراسليه 

وقيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن - فقال » والله ما نبغى بالقرآن ولكن نريد 
من هر أعلم منا بالقرآن 

قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : ٠‏ لعن الله : الواشمات والستوشیات والتمصات 
وللتفلجات للحسن الفرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد فقالت يا أبا عبد الرحمن 
بلغنى نك لعنت كيت وكيت فقال : « وما لا ألعن من لعنه رسول الله إل » وهر ف کاب 
الله > فقالت المرأ: لقد فرأت ما بين لوحي الصحف فا وجدته » فقال لن كنت 1 
با قرأت ( وما آتاکم الرسول فخذوه وما تباكم عنه فانتهوا ) قالت : بل : قال : فإنه قد نمی 


عنه رسول الله عع 
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TAV 


وبعد أن يذ كر الامام الشافعی الوجوه الثلالة 
١‏ - بيان السنة للكتاب على ما فى الكتاب 
۲ - بيان الستة حمل الکتاب 
۴- ما بین رسول الله فيا لیس فيه نص کتاب . 
یقول : وذلك ما نريد أن ننتهى إليه » وهو بين فى وضوح من كل ما ذكرنا - وأی هذا 
كان » فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله » ولم حمل لأحد من خلقه عذراً لاف أمر عرفه 
من أمر رسول الله » وان جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه فى دينهم » وأقام علييم حجته با 
دهم عليه من سنن رسول الله معائى ما أراد الله بفرائضه ف كتابه ليعلم من عرف منا ما وصفنا : 
إن سعه بلي » إذ كانت سنة ميينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فبا فيه كتاب يتلونه » ونيا 
لیس فيه نص كتاب آخبر. 

فهى كذلك أين كانت لا لت حكم الله ثم خکم رسوله » بل هو لازم بكل حال 


ف ندوين السنة 


بدأ رسول الله هله ف العهد المكى يبشر بالقرآن الکرم ورسالة التوحيد سرا ثم جهراً » وکان 
الرسول بل بلق بالأضواء كلها على القرآن . 

۱ - ذلك أن القرآن کلام الله سبحانه وتعالى » وهو بأسلوبه معجز ؛ وهو بمعناه يأخذ بالافدة 
وهو بعظانه يتملك القلوب + وهو بمنطقه يسيطر على العقول 

۲ - ثم إن موضوع القرآن فى هذه الفنزة كان موضوعاً حدداً : لقد كان جملة من القضايا 
تتصل بالغيب : الغيب الإلهى . أوبتعبير آخر- توضیح العقيدة 


وكان أسلوب القرآن فى ذلك واضحاً لا لبس فيه ء بيناً بياناً سافراً 

۴ - وحشی رسول الله تلق » أن يضيض الناس شیامن كلاه إلى القرآن ويخلطوه 

وربا أسرفوا فى هذه الإضافة : فلا يستبين الناس الفواصل والفروق بين ا افر 
الإلهى ۰ والأسلوب النبوی حينا یتلونهیا فى آول العهد بالاسلام متزجین لا 2 € 
إن معالم الأسلوب القرآى واضحة ۰ وکلام الله سبحانه نا كان يتميز بصفات تجعله بمعزل 


1۸۸ 


ولکن لابد من إيجاد الفرصة الكافية 
خالصاً صافياً لا نزج به غيره 

لابد من نقديمه كا أنزل فى ثوبه الإلهى البحت حتی تصبح المعالم معالم الإعجاز العجز 
سافرة 

من أجل ذلك نمی رسول الله يل . عن كتابة حديثه صلوات الله وبلامه عليه . 

4 - على أن هذه الآيات القرآنية » فى العهد الکی . وهی تشرح التوحيد توحيد الله فى 
الصفات ابا وهی تشرح الهيمنة الإلهية على الكون » على الوم : جميع العوالم » ليست فى 
حاجة إلى بیان أوضح أوإلى تعبير أقوى 

بل إنه لا يتأق أن يكون هناك بیان أوضح أوتعبير أقوى . 

نبا وهی تهدم الشرك » وتدك حصونه تقول لا : 

( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطف الله خير أمّا يشركون ؟ أمّنْ خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لكم أن تنبتوا 
شجرها .له مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أن جعل الأرض قراراً ٠‏ وجعل خعلاها أنماراً » 
وجعل فا روامی وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا بعلمون . أن جيب 
الضطر إذا دعاه » ويكشف السو : ويجعلكم خلفاء الأرضن أإله مع الله ؟ قليلا ما تذ كرون 
من بهدیکم فى ظلات ال والبحر ومن يرسل الریاح بشراً بين یدی رحمته »له مع الله تعلى الله 
عا يشركون .من یبد عم بعيده ومن برزقکم من السماء والأرض أإله مع الله . . قل : هاتوا 
پرهانکم إن كتتم صادقين ) .. 

نا حينا تقول ذلك لا تحتاج إلى شرح أو تفسير وهی : حینا تتحدث عن البعث تقول : 
(ونفخ ف الصور فصیق مّن فى السمرات ومن فى الأرض إلا من 
فإذا هم قيام بنظرون ۰ وأشرقت الأرض ینور ربا ووضع الكتاب وجى ‏ بالبيين والشهداء وى 
ينهم بالحق وهم لا يظلمون . و كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون ) 

ليست بحاجة إلى شرح أو تفسيل. 

وهی : سینا تعحدث عن الرسول عه ونزول القرآن عليه تقول : ( نزل به الروح الأمين + 
على قلبك لتكون من النذرين ۰ بلسان عرف مبين) . ليست بحاجة إلى شرح أو نفسير 
بشما 


فى شغل فاكهون ۰ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرالك 


هذه العالم فى النفوس . أى لابد من تقديم القرآن 


الله ثم تفخ فيه أخرى » 
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متکنون » لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون . سلام قولا من رب رح ) ٠‏ فليست محاجة إلى شرح 
زهي 

وحينا تقول موعظة وإنذارا : (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا 
ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لِم شهدم 
قالوا : أنطفنا الله الذى أنطق كل شی» وهو حلقکم أول مرة وإليه ترجعون » وماکتم 
إن أن يشهد عليكم معکم ولا أبصاركم ولا جلود دكم » ولكن ظنت أن الله لا يعلم كثيراً ما 
تعملون . وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحمم من الخاسرين » فان يصبروا فالنار 
مثوى هم وإن يستعتبوا فا هم: من امعتبين ) » فليست بحاجة إلى شرح أو تفسير . 

ه- ثم إن الموضوعات التى تتحدث فيا هذه الآبات المكية : موضوعات غيبية » 
قبقة وغاية فى الدقة » فهل إذا تحدث الرسول يِل فى هذه الموضرعات » 
يا » وهم حديثو عهد بالإسلام وقريبو عهد بالجاهلبة الوثنية . . . هل 
حون لمر :اهنا ترا ی عدت جا سول چ ٠‏ ادك ات ونه اراي 
عن الله سبحانه وتعالى ؟ 

من أجل ذلك » أمر الرسول يِه ألا يكتب عنه غير القرآن » وحكة هذا الأمر وتعليله 
واضح كل الوضوح ما دکرنا. ولكن فى فترة العهد الدفی تغير الرضع . 

ها هو ذا الإسلام يتشر انتشاراً واسعاً وسربعاً وها هى ذى الأمة الإسلامية الناشئة المؤمنة 
القوبة : تبعث الأمل واسعاً فى أن دين الله سينتشر فى الآفاق وسيم نوره الأقطار وستحطم کلمة 
الق صروح الباطل ؛ وسيتم الله نوره ولو كره لشرکون وسيعم لألاؤه برغم أتوف الكافرين 

ومن أجل هذه الأمة بدأ الرحى يتزل أرسالا أرسالا بالتشريع فى جميع ألوانه تشريع دول 
وتشريع جنالى وتشريع مدفى ۰ وتشريع للعبادة » وتشريع للاحوال الشخصية . 

لقد بدأ يع الإلهى بنظم حباة الفرد : عبادة ومعاملة : حيانه مع نفسه » وحياته مع 
أمته » وحياته مع الله تعال 

لقد أخذ بنظم حباة الإنسان ما 


يستيقظ ف الصباح إلى أن ينتهى به الأمر إلى الصحو من 
جديد فى صباح تال 

وينظم حياته من أسبوع إلى أسبوع ۰ ومن شهر إلى شهر ‏ ومن عام إلى عام . وينظم حياته ف 
ذاته » وبنظم حياته فى آسرته » وينظم حياته فى جتسمه . وينظم حباة اجسیم الإسلامى كله فى 
أن يتعرض الوحى فى ذلك للتفصيلات الفصلة > 


الکون كله . وماکان + 


۹۰ 


التى لا تعد ولا تحصی ۰ ولکنه كان یفصل تفسبلا يشبه أن یکون تامًا فى الامور التى تکون عادة 
مشار التزاع وخخصوساً - الماليات کالیراث + رتابة الدين مثلا 

ويضع قواعد عامة شاملة تتضمن الفزئیات التعددة ۰ فى مرضوعات أخرى وكان لابد من 
أن يستفيض الرسول : يِه فى البيان والشرح والتفسير. 

وكان السلمون قد ألفوا الجو الاسلایی » وألفوا الأسلوب القرآی ۰ عرفوا مفهوم الشرك 
ومفهوم التوحيد : وتبينت هم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل ۰ وبين الإسلام والجاهلية . وبين 
توجيه الرجه للدى فطر السموات والأرض وتوجيبه للأصنام أو الشهوات أو اللهو + و يكن 
هناك من خوف على خلط أسلوب القرآن الكريم بغيره 

وکان لابد من تقد شروح الرمول يِه ٠‏ وتضيراته . لم تكن هناك ظروف توجب عدم 
كتابة الحديث » وكانت هناك ظروف توجب كتابته 

ومن أجل ذلك أباح الرسول بے كتابته بعد أن كان قد نهی عنها . 

وبدأ الصحابة - رضوان الله علیهم يكتبون . 

روی الإمام البخارى فى کتاب العلم » باب كتابة العلم قال : » حدئنا محمد بن سلام قال 
أخيرنا وكيع عن سفيان عن مطرف ؛ عن الشعى ۰ عن أن حنيفة قال : قلت لعلى هل عندکم 
کتاب 

قال : لاء الا کتاب الله > أوفهم أعطيه رجل سام : أومافى هذه الصحفة 

قلت : فا فى هذه الصحيفة . 

قال : العقل » وفكاك الأسير ؛ ولا يقتل سام یکافر . وروی الإمام البخاری : حدثنا 
أبونعم : الفضل بن دكين » قال : حدثنا شيبان » عن يحبى عن أنى سلمة عن أنى هربرة » أن 
ره فأخر بذلك النى مله زكب 


خزاعة قلوا رجلا من بنى ليث » عام فتح مكة بقتيل منهم 
راحلته » فخطب فقال : 

إن الله حبس عن مكة القتل ۰ أو الغيل : شك أبو عبد الله وسلط علییم رسول الله َلك 
ولمزمنين ۰ ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى و تحل لأحد بعدى . ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار » 
ألا وإنها ساعتى هذه حرام » لا يختلى شوكها ولا یعضد شجرها » ولا نلتقط ساقطتها إلالمنشد » 
فن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. 

فجاء رجل من أهل المن »> فقال : اكتب لى يارسول اله . 

فقال : اكتبوا لأبى فلان 


۳۹۱ 


قال : كتب له هذه الخطبة . 

ویقول البخارى : 

حدثنا على بن عبد الله . قال حدثنا سفيان » قال حدثنا عمرو » قال أخبرفی وهب بن منبه » 
عن أخيه قال سمحت أبا هريرة يقول : ما من أصحاب ای عه : أحد أكثرحديثاً عنه منى لا 
ماکان من عبد الله بن عمرو فإنه كان یکتب ولا أكتب . تابعه معمر ؛ عن همام عن ألى هر 
+ انتبی البخارى » . ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن رسول اله بل 
حتى لقد نوقش ف ذلك من بعض القر شين . يقول حسما پروی فى سفن الدارمى وغيره : كنت 
أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله َه ورسول الله مه بشر » يتكلم فى الغضب والرضا + 
فأمسكت عن الكتاب ۰ فذکرت ذلك لرسول الله بلي قوب بأصبعه إلى فيه » وقال 


اکتب » فوالذى نفسی بيده ماحرج منه الا حق . 

وروی عن ألى هريرة لكي یذ کر الترمذى - أن رجلا من الأنصار کان يشهد حديث رسول 
الله لني فلا يحفظه فيسأل أبا هربرة فيحدثه » ثم شكا قلة حفظه إلى الرسول ع > ققال له 
البی تله : اسمن على حفظك بيمينك . أى بالكعابة . 

وروی عن رافع بن دیج » کیا یذ کر فى كتاب + تقييد العلم» أنه قال : قلنا يا رسول الله 
١‏ انا نسمع منك أشياء » أفتكتها ؟ فال : « اكتبوا ولا حرج ۰. 

على أنه قد روى عن رسول الله عم أنه كتب كتاب الصدقات والدبات والفرائض والسان . 
لعمر بن حزم وغيره » کا بروى ذلك صاحب كتاب «جامع بیان العلم وفضله ٩‏ . 

هذا ماكان من بعض الصحابة فى عهد الرسول ۰ له » وتکثر الروايات فها كان من کتابة 
الصحابة بعد انتفاله صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى . فى مسند الإمام أحمد عن 
اي عغان التبدی قال : 

كنا مع عتبة بن فرقد . فكتب إليه عمر بأشباء بحدته عن البی بإ فكان فيا كتب إليه 
سول الله َي قال : لا يلبس الخربر فى الدنيا إلا من ليس له فى الآخرة منه شىء إلا 
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بأصبعيه السبابة والوسطى » قال أبو عفان : فرأيت أنها أزرارالطيالسة . ولقد كان بعض 
نقل عن بعض » فعروة بن الزبير رضى اله عنه + ينقل عن خالته السيدة عائشة رضوان 
الله عليها فتقول له ای + لتقا الك بكس عي نيتام مود ي 

فقال ها : أسمعه منك على شىء ء ثم أعود فأسمعه على غيره : فقالت : هل نسمع فى العنی 
غلاناً؟. 

قال لا : قالت : لا بأس بذلك . 

وبشيرين نبيك يكتب عن ألى هربرة » ويجيزه أبو هريرة بالرواية عنه . يفول بشير : کا يذ کر 
كتاب « السة قبل التدوين ؛ نقلا عن كتاب « احدث الفاضل » وغيره - أنيت أبا هريرة یکناب 
الذى كتبته » 
ألواح يكتب. فیبا عن الصحابة » مثل أنى راقع صاحب رسول الل َه 

بل لقد وصل الأمر بأنس رضی الله عنه الذى لازم رسول الله عم ملازمة تكاد تكون نامة 
طيلة عشر سنوات ۰ إنه كان يملى الحديث على جموع من الطالبين » فإذ أكثر الناس واحتاجوا إلى 
صحف يكتبون فبها > جاء إلیہم بها من عنده فألقاها إليهم ثم قال : هذه أحاديث سمعنها وكتبتها 
عن رسول الله َه وعرضتها عليه 

وكات یقول : رضی ال مضه »یه : 


أنه عليه + فقلت : هذا جح فنك ؟ قال نم . وکان لابن عباس رضی الله عنه 


بی قيدوا للم بالكتاب . 

وكان الصحبة يتراسلون فی الأخاديث ۰ يستفسرون. ويعذاكرون ۰ فعاوية بن أ سفیان 
رض الله عنه + یکتب للسخيرة بن شعبة.زضوان الله علبه عدة مرات يستفسر عن بعض ما يرويه 
المغيرة عن رسول الله علج . 

فيجيبه للغيرة بن شعبة مرة عباكان رسول الله َه مثلا : يقول فى ختام كل صلاة : ( اللهم 
لا مانع لما أعطيت ۰ ولا معطى لما منعت » ولا راد لما قضيت » ولا ينفع ذا اد منك الجد) 

ويجييه مرة أخرى بأن رسول الله ب . نبى عن : قيل وقال وكثرة السؤال + وإضاعة الال 

ويكتب زياد بن أي سفيان إلى السيدة عائشة رضوان الله عليها » يسأها عن مسالل تعلق 
بالحج » ویذ کر ها فتوى ابن عباس رضی الله عنه + فتكتب له جا کان به ٠‏ يفعله فى اج 

ویصف المرحوم الأستاذ مصطق السباعى بعض الجهود التى تى قام بها الصحابة لجمع احدیث 
فيقول فى ناية حديثه عن تلك الجهود 

فلا كان عهد عنان سمح للصحابة أن یفرقوا فى الأمصار واحتاج الناس إلى الصحابة + 


وخاصة صغارهم : بعد أن أخذ الكبار يتناقصون يوماً بعد يوم + فاجتهد صغار الصحابة يجمع 
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الحديث من كبارهم فكانوا بأخذونه عنم . 

کا كان برحل بعضهم إلى بعض من أجل طلب الحديث ۰ فقد آخرج البخارى فى الأدب 
المفرد » وأحمد » والطبرای » والبييق ٠‏ واللفظ له ؛ عن جابر بن عبد الله قال : بلغنى حديث 
عن رجل من أصحاب النى » يِه عن رسول الله إل » لم أسمعه فابتعت بعياً فشددت عليه 
رجلى » ثم سرت إليه شهراً حنى قدست الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصارى » فأتته > 
فقلت له » حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله يِه فى الظالم لم أسمعه فخشيت أن 
أموت أو نموت قبل أن أسمعه . 

فقال : معت رسول الله برق يقول : يحشر الناس عرلا هما . قلنا ومالهم ؟ قال : لیس 
مهم شیب 1 ان لا یی لأحد من 
أهل النار أن يدخل الثار واحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتی أقتصها منه. 

ولا يتبغى لاحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار بطلبه عظلة حنی أقتصها 
منه حقی اللظمة 

قلنا : كين ؟ واغا نأقى عراة غلبم ؟ قال :.باسنات والسيات . 

وأخرج البق واين عبد البر عن عطاه بن ألى رباخ أن أبا أيوب الأنصارى رحل إلى عتية 
ابن عامر يسأله عن حديث معه من رسول الله :ین أحد سمعه منه غيره ظا قدم إلى متزل 
مسلمة بن ماد الأنصارى - وهو أمير مصر- فخرج إليه فعائقه - ثم قال ماجاء بك 
يا أبا یوب ؟ قا حدیث سمعنه من رسول الله بل فى ستر المؤمن 
رك : من ستر مؤمنا فى الدنيا عل كربته » سته الله يوم 


أدبهم نداء يسمعه من بد کیا يسمعه من قرب ٠‏ أنا || 


فقال : نم » سمعت رسول ۱ 


القبامة 

ثم انصرف أبو أيوب إلى رانعاته » فرکیبا زاجم إلالمدبنة فا أدركته جائرة مسلمة إلا بعريش 
نف 

ولقد وقر فى أذهان الناس ۰ بصورة راسخة أن السنة لم دن إلا فى القرن الثئى ۰ ومن أجل 
اقتلاع هذه الفكرة الناطل أطلنا فى نقل بعض التصوص التى تلبت المقيقة وهی أن السنة دونت 
فى القرن الأول : فى عهد الرسول تلو > رف عهد الصحابة الأجلاء . 

ومن أجل زيادة الأمر وضوحاً ‏ ومن أجل تأكيد المقيقة ف الأذعان + ننقل هنا أيضاً رای 
الأستاذ الجليل ۰ السيد سلوان الندوى ۰ كبير علماء مسلمى القارة الهندية فى هذا العصرء نتقله 
عن كتابه النفيس + الرسالة امحمدية » وهو ماضرات ألقاها فى جامعة مدر 


ار 
تراس 
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يقول : وإفى أكشف القناع ؛ لاول مرة فى ناديكم هذا » بأن من زعم بأن الأحاديث 
النبوية ۶ تدزن إلى مائة سنة أو نسعين سنة قد أخطأ والتاريخ يعارضه . 

والسبب فى هذا الخطأ ظنهم أن أول كتاب فى الحديث النبوى : «کتاب الموطأ» لمالك 
ابنأنس ۰ وأول كتاب فى السيرة كتاب المغازى لابن إسحاق » وهذان الإمامان الجليلان کانا 
معاصرين ۰ وتوف الأول ۱۷۹ ه : والثافى سنة ۱۵۱ ه » فاعتبروا العقود الأولى من القرن الثاني 
بدابة تدوين الأخبار والسير 

والأمر ليس كذلك ۰ فان بواكير الندوين ابتدأت قبل ذلك بکثیر » وقد كان أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز المتوق سنة ۱۰۱ عالاً جليلاً » ول إمارة الدينة ثم امتخلف سئة 48 » وقد 
عهد إلى القاضی : ألى بكر بن محمد بن عمر بن حزم » الذى كان ما فى الحديث وال أن يبدأ 
فى تدوين سن النى لل ار لأنه خاف على العلم أن برفع 5 

وخاف دروس العلم وعفاءه ۰ وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى » والموطأ مالك » والسند 
للدارمی ۰ فقام بذلك أبو بكر بن حزم » وكتبت الأحاديث والأخبار والستن فى القراطيس 
وأرسلت إلى دار الفلا بدمشق » ونسخت فى الصحف والكتب ؛ ويعث با إلى البلاد 
الإسلامية وکریات المدن يومئذ ( مختصر جامع بیان العلم للحافظ بن عبد البر من ۱۳۸) 

فأبوبكر هذا الذى علمتم مكانته من العلم والفضل وكان قاضباً بالمدينة النورة » هو الذی 
اختاره عمر بن عبد العزيز لهذا العمل الیل لعلمه وفضله ولأن خالته عمرة كانت من کبریات 
تلميذات أم الؤمنين عائشة » وكان ما روته خالته عمرة عن أم المزمنين عائشة محفوظاً عنده + 
فاوعز إليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته » وقد اختصها بالذكر ف كتابه إليه . 

ويتابع السيد سلبان الندرى حديثه فيقول : 

وأمرء به > فكبت أحكام الزكاة وما تب فيه » ومقادبر ذلك » فكتبت مشروحة 
مفصلة فى صفحتین » وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاتما » وبقيت محفرظة فى بيت 
أبى بكر الصديق ۰ وأ بكر بن عمرو بن حزم . « الدار قطنى فى كتاب الزكاة ص ۰۰۲۰۹ 
وكان عند عال الركاة رسائل فيها أحكام الزكاة 

وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منها 
لیرویها عنه ( العلل للترمذى ص )54١‏ 


وکان سعيد بن جبير يكتب ررايات عبد الله بن عباس ( الدارمى 5٩‏ ) وبقيت مصحيفة 


عبد الله بن عمرو الصادقة ) موجودة عند حفيده . عمرو بن شعيب وسأن الترمذى ۲۹۳ ص 1۱ 


4 
۳ وکانوا بضعفرن عمرو بن شعیب» لأنه بروتى من الصحيفة وكان ينبغى له أن بروی من 
حفظه 

وجمع وهب التابعى روایات جابر بن عبد الله وکانت عند |-ماعیل بن عبد الكريم » وضعفوه 
لأجل ذلك ( تهذيب التبذيب لابن حجر 915). 

وبروی سلوان بن سمرة بن جندب أنه كان عند أبيه صجيفة فیا أحاديث » وكذلك روى انه 
- ( تهذبب التهذيب 


14۸ 


حبیب بن 


وجمع مام بن منبه روايات أنى هريرة وهو أكثر الصحابة رواية » وأوعاهم حفظاً لأحاديث 


الرسول يق » فصارت تعرف صحيفته بين احدثین بصحيفة همام » وقد أوردها الإمام أحمد 
ابن حبل فى الجزء الثافى من مسنده ( ص ۴١۲‏ - ۳۱۸ الطبعة الأولى) 

وكذلك بشير بن نيك : كتب مروياته عن أنى هريرة فى كتاب وقرأه عليه 

(كتاب العلل للترمذى ص 5417 ۰ والدارمى ص ۰ 58 والستن الکبری للبييق ٠١‏ : 
۰ ) . وذكر ابن حجر فى كتابه فتح البارى : أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه أوراقاً 
وقال : هذه رواياق » وقال الذى ررى ذلك : انا لم تكن مكتوية بيده . ( فتح البارى ۱ : 
۷۶ - 1808 ) . وكان أنس بن مالك - وهو معروف بكثرة الروابات يقول لأولاده يا بنى | كتبوا 
وه بالكتابة ( الدارمی ص 58 ) . 

وكان تلميذه « آبان + یکب رویاته بين يديه «الدارمی 534) 

وروی عن سلمی قالت : رأيت عبد الله بن عباس یستمل أبا رافع حادم رسول الله عت 
ماکان مه ؛ يفعل أو يقول ( طبقات ابن سعد ۱۲۳/۲/۲) 

والواقدى وهو من متقدمى المصنفين فى السيرة البرية يقول : رأيت عند عبد الله بن عبا. 
الكتاب الذى أرسله رسول الله َه إلى اندر بن ساوى سيد عبان مع كتب أخخرى ( زاد الماد 


(Vv: 


وف تاريخ الطبرى : أن عروة بن الزبيركتب جميع ما كان فى غزوة بدر مفصلا إلى عبد اللك 
کیا ای وی لون 
یقول سعيد بن جبير التابعى : كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه فى الليل من عبد الله 


ابن عمر وعبد الله بن عباس ۰ فإذا أصبحت کتبته واضحاً ( الدارمى ص 384) . 
ركان أصحاب انا بن عازب يكتبون عنه رواياته ( الدارمى ص ۱۹ ) وكان نافع - وقد 
صحب ابن حمر ثلاثين سنة - على على الاس ( الدارمى ص 14 ) . 


۷۹ 

وعن عبد الرحمن بن عبد القة بن مسعود أنه أخرج كتاباً وقال : وابم الله » هذا ماكتبته يد 
ابن مسعود ( جامع العلم لابن عبد الب ص ۱۷) 

ونتابع الحديث ف الموضوع على الرغم من أن الأمر أصبح واضحاً فنضيف إلى ما سبق » أن 
مروان قد خطب ف الناس فذكر مكة وحرمتها فقال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس : 

والدينة حرم حرمها رسول الله به وهو مكتوب عندنا ف أديم خصولاف إن شنت أن نقرنکه 
فملنا . 

فناداه مروان : أجل قد بلغنا ذلك + مسند الإمام أحمد بنحنيل 4 : 141). 

أرسل الضحاله بن قيس كتاباً إلى لنعان بن بشير بسأله فيه عن السورة التى كان رسول الله 
ميت بقرؤها فى صلاة الجمعة غير سورة الجمعة . 

فکتب إليه يقول : كان يقرأ ( هل أناك ) ( صحيح مسام ) وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة . 
این فرقد كتاباً ذكر فيه : أن رسول الله تله ٠‏ نهى عن لبس الحرير (صحیح سل ). 

٠‏ ويقول محاهد : رأيت عند عبد الله بن عمروكتاباً فسألته : ما هذا ؟ فقال : هذه الصادقة 
«فيها ما سمعته من رسول اله ته ليس فى ذلك یف ويينه أحد) . 

وم وی رسول الله ت » عمرو بن حزم ان وبعثه الا أعطاه أحكاماً مكتوية فى الفرائض 
والصدنات والدیات (کتز الال ۳ : ۱۸۲). 

وتلق عبد الله بن حكم كتاباً من رسول الله َف : فيه أحكام الحيوانات التة ( المعجم 
الصفیر للطبراف ص ۲۱۷) 

ولا أراد واثل بن حجر أن يرجع إلى بلاده حضرموت ناوله رسول الله مه کاب فيه أحكام 
الصلاة والصوم والربا اضر وغير ذلك ( الطبرافى ۲١۲‏ ) ولا وجه أمير امین حمر بن نطاب 
السوال إلى أصحاب رسول الله عرف فى نصيب الرأة من دية زوجها قام الضحاك بن سفيان : 
فتال : 

نعم عندنا كتاب من رسول الله َيه يبين فيه ذلك ( الدار ی ۷ : ی ۱۳۵ 

وقد بلغ عدد الصحابة رضى الله عنهم فى آخر حياة النبى مه - عندما سج حجة الوداع 
مائة ألف ۰ ومن هؤلاء عشرة آلاف صحایی مذ كورة أسماؤهم وأحوالهم فى كتب التاريخ الى 


بخ لم بهتم بتدوين أحواهم ٠‏ ولم يحفظ لنا شترنهم إلا 
ال النى لي : وأفعاله وتصرفاته وهدیه وسيرته 


(144) انظر السة قبل التدوين » والسنة ومكانتا فى النشريع الإسلامى + ورجال القكر والدعوة 


أفردت تدوين أحواهم خاصة . وأن ان 
لان كل واحد منم حفظ هي 


من 


4v 


لقد توق رسول الله تيلم »> سنة ۱۱ من الجرة النبوية » وبق فريق من کبار الصحابة بعده 
إلى سنة أربعين ۰ وبق بعد ذلك من الصحابة » الذين كانوا أحداا فى حياةالنى بم ؛ عدد غير 
قلبل : فيا نفرض ذلك ا من الصحابة أحد » وانطفً كل سراج أوقد بنور النبوة. 
وإلبكم أسماء آخر من مات من الصحابة » رالبلاد التى ماتوا فيها وسنوات وفاتهم . 


آخر الصحابة موك الدن الق توفوا نیا اسنة الوقاة 
ES‏ شام 3 
٣‏ - عبد الله بن احارث بن جزه A1‏ 
۳- عبد الله بن أى وف Av‏ 
٤‏ - السائب بن زيد 4 
آنس بن مالك ۳ 


وأنس بن مالك هذا الذی كان آخخر من بق من الصحاية كان لخادم لرسول الله بل > 
واستمر فى خدمته عشر سنوات متوالية 

ومعظم هذه الثروة الحديثيةكيا يقول الأستاذ الجليل أبو الحسن الندوى قد كتب ودن بأقلام 
رواة فى العصر الأول . وقد يزيد ماحفظ ف الكتب والدفاتر كتابة ونحريراً فى العصر النبوى و 
عصر الصحابة » رضى الله عنهم ‏ على عشرة آلان حديث » إذا جمعت صحف وججاميع 


أنى هريرة وغبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك + وجابر بن عبد الله ٠‏ وعلى + 
وابن عباس + رضی الله عنهم ٠‏ فيمكن أ 
عليه محامیعها ومسانيدها قد كتب ودون فى عصر البوة وى عصر الصحابة قبل أن يدون الوط 
والصحاح بكثير . 

جمعت السنة إذن - جميعها تفريباً - فى عهد الرسول تال وعهد الصحابة . جمعت دون 


ال : إن ما ثبت من الأحاديث الصحاح واحنوت 


جمعت متغرقة متاثرة » يكتب هذا اللنديث والحديثين ويكتب الآخر الائة والاتین ويزيد 
الثالث عن ذلك + ول الرابع من حفظه على الآخرين > ومکذا ؛ وف ذلك لم يكن لأحد 
اهتام. با أوالتتسيق 


۷۹۸ 


یقول الأستاذ العالم الورع المثبت أبو الحسن الندوئ فى کتابه ٠‏ رجال الفکر والدعوة ‏ ما بل 

وإذا جمعت هذه الصحت وانجاميع » وما احتوت عليه من الأحاديث كونت العدد الاکبر 
من الأحاديث التى جمعت فى الجوامع رالسانید والستن فى القرن الثالث : 

وهكذا يتحقق أن امجموع الكبير ال کب من الأحاديث سبق تدوينه وتسجیله - من غير نظام 
وترتيب - فى عهد الرسول يِه > وى عصر الصحابة رضی الله علهم . 

ويتحدث الأستاذ أبو خسن الندوى عن الوهم ١ا‏ 
القرن الثالث : ويعلل هذا الوهم تعليلا منطقبا فيقول 

وقد شاع فى الناس -- حت المثقفين والمؤلفين - أن الحديث لم يكتب ول يسجل إلا فى القرن 
الثالث الهجرى + وأحسنیم حالا من یری أنه قد كتب فى القرن الثانى وما نشأ ذلك الغلط إلا عن 


ائع بين الناس من أن السنة لم ندون إلا فى 


طريفتين 

الأولى : أن عامة المؤرخين بقتصرون على ذكر مدوفی الحديث فى القرن الثافى ولا يعنون بذ کر 
هذه الصحف وانجاميع التى کتبت ف القرن الأول » لأن عامتها فقدت رضاعت مع آنا اندحت 
وذابت فى المؤلفات المتأخرة . 


نية : أن الحدثين يذ كرون.عدد الأحاديث الضخم الهائل الذى لا بتصور أن يكون قد جاء 
فى هذه الجاميع الصغيرة التى كتبت فى الثرن الأول : مع أن عدد الأحاديث الصحاح غير 
المتكررة التجردة من المتابعات والشواهد لايزال قليلا 

وقد نبه على ذلك العلامة مناظر أحسن الكيلانى ۰ رئيس القسم الدينى سابقاً فى الجامعة بحيادر 
أباد فى كتابه العظم ٠‏ تدوين الحديث ؛ يقول رحمه الله : وقد يتعجب الإنسان من ضخامة عدد 
الأحاديث الروية فيفال : إن أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعالة ألف حديث 

وكذلك يقال عن أفى زرعة . 

ويروى الإمام البخارى أنه كان يحفظ مائتى ألف من الأحاديث الضعبقة ومائة ألف من 
الأحاديث الصحيحة 

ویروی عن مسار أنه قال : جمعت کا من ثلاغالة آلف حدیث ‏ ولا يغرف كثير من 
المتعلمين - فضلا :7 العامة أن الذى یکون هذا العدد الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد الى 
عنی بها دون 

فحدیث »نما الأعال بالبات ٠‏ مثلا بروی من سبعائة طریق 
مات والشواهد :ليق عدد قليل من الاحادیث 


فلو جردا مجامیع الحليث من هذاه 
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فالجامع الصحيح للبخاری لا تزبد الأحاديث الى رويت بالسند الصحيح فيه على ألفين 
رسهائة وحديثين . 

وأحاديث مسلم یلق عددها أربعة آلاف حديث . 

ومکذا لا يبلغ عدد الأحاديث الروية فى كنب الصحاح الستة ومسند أحمد وكتب أخرى 
خمسين ألف حديث منها الصحيح ۰ ومنها السقم ۰ ومنها الق عليه » ومنا المتكلم فيه . 

وقد صرح الحاكم أبو عبد الله - الدى يعد من المنساعين المتوسعين - أن الأحاديث التى فى 
الدرجة الأولى لا تبلغ عشرة آلاف ( توجيه الظر ص )٩۳‏ 

ويقول الأستاذ : 

وم يتتصف القرن اثفی حتى كانت حركة الجمع والتدوين أنشط وأقوى ۰ وكان من سبق لیا 
من رجال هنذا قر . . 

ابن شهاب الزهری وابن جریج الکی وابن إسحاق - معمر العنى - سعید بن أي عروبة 
الد - ریع بن صبیح - سفیان الثورى - مالك بن أنس - اللیث بن سعد -- وابن المبارك - ثم 
تابع ناس 


فى موافقة السنة للقرآن 


أن تکون موافقة لا جاء فى القرآن فتکون واردة حينئذ مورد التأكيد ومن أمثلة ذلك 

١‏ - قوله َك : ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطبب من نفسه ٠‏ » رواه الديلمى فإنه يوافق 
قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل ) 

۲- قوله به : « انقوا الله فى النساء فإنين عوان عندكم » أخذنموهن بأمانة اله » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فإنه يوافق قوله تعالى : ( وعاشروهن بالعروف ) . 

۴ - قوله َه : « إن الله بم للظالم فإذا أخذه لم يفلته » يوافق قوله تعالى : ( وكذلك أذ 
ربك إذا أخذ القری وهی ظالة ) 

أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ومن أنثلة هذا النوع. . 

۱- قوله به فى البحر « هو الطهور مازه الحل ميته ٠‏ . 

۲ - قوله بل فى الجنين الخارج میا من بطن أمه الذكاة 

۳- الأحاديث لواردة فى حرم ريا الفضل . 


وذكاة الجنين ذكاة أمة و . 


۳ 


۽ - ال حادیث الواردة فى نحريم كل ذی ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطیور ورم 
وم یمن 


فى أقسام الحديث النبوی 


لقد اعتمد أسلاننا منیج الرواية أولا : ثم ینوا عن طريق هذا امىج نفسه : الصحيح > 
والحسن + والضعيف ؛ ولمؤضوع . 

وكتبوا فى كل ذلك . ولقد ساهم الإمام السبوطى رضى الله عنه بفسط وافر فى هذا لمجال 
وكتابه اللآلئ' الصنوعة فى الأحاديث الموضوعة أشهر من أن يتحدث عنه ۰ ولم یکتف أسلافا 
ببيان الوضوع والضعيف والحسن والصحيح » وإنا اتخذوا قواعد عامة منها - مالا - أن القرآن 
الکرم وعمل الرسول بل وعمل الصحابة كل ذلك مهيمن كمقياس للصحة والبطلان . 

وقواعد الدبن العامة وأصوله الصحيحة ومبادئه بل فروعه . . . إن كل ذلك واضح لدی 
السلمین يد 

( اليوم أكملت لكم دينكم » وأنممت عليكم نمق ؛ ورضيت لكم الإسلام دين ) اعتدد 
أسلافنا منبج الرواية » والتزموه » ونقدوا المتقد من » وأثبتوا ما ثبت وزينوا ما زان » وسجلوا كل 
ذلك » فحققوا بهذا ما هو جدیر بهم من سعة الأفق » ومن هذه النهضة العلمية الأصيلة أبانوا 
أنهم أفهم الناس للروح العلمية الأصيلة وآفاق البحث فى أدق صوره . 

فجزاهم الله عن العلم وأهله خيراً 


فى رواية الحديث عن التخصصین 


مثل من الإمام مالك بن أنس 


ركان يتحرى التخصص المتخصص ويروى عنه - فا يتعلق بناحية التخصص أنه قال 
٠‏ لقد أدركت بالدية أقواماً لو استسق بهم القطر لسقوا . أى أنهم من الصلاح بحيث لو دعوا له 
أن يتزل الطر لاستجاب لهم ) وند سمهوا من العلم + والحديث شین كثياً وما أخحذت عن :واحد 
منهم ٠‏ وذلك ألهم كانوا قد آزموا أنفسهم خرف الله والزهد . 


۳۰۱ 


ویقول هذه الكلمة البالفة العمق : 

إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذونه ‏ لقد أدركت سبعين ممّن بقول قال رسول الله َك 
عند هذه الأساطين - وأشار إلى المسجد - فا أحذت عنهم شيئاً » وان أحدهم لو اؤتمن على بيت 
مال لكان أمياً ٠‏ إلا أنهم لم يكونرا من أهل هذا الشأن 

ويريد أن يقول فى هؤلاء وأولك إنهم ليسوا من أهل الحديث . ومن ال جائز > رهم غير 


تشن ق مدا قات ان تروك ا 


یقول : ان 


الصلاح غير العلم » وانه لا يلزم من وجود الزهد أو الأمانة أن يكون الزاهد أو الأمين نقادة 


ومع هذا التحرى ومع هذا الجهد فی التثبث فإنه ما کان يروى كل ما يسمع ويقول : إن 
عندى لأحاديث ما حدثت بها قط » ولا معت منى ‏ ولا أحدث بها حتى أموت » وقال مالك 
يوماً: معت من ابن شهاب أحاديث ۸ أحدث با إلى البوم 

فقال له قائل : یم با أبا عبد الله . فقال : لم يكن العمل علیما فتركتها . 

ورد مالك على السائل هو الفتاح الذى تفسربه هذا الموضوع الذى بتساءل عنه الناس كثياً + 
وذلك أن مالكاً رضى الله عنه كان قد اتخذ مبادئ نقدية محددة لقبول الحديث ما : 
أن يكون المُحدّث من رجال الحديث منخصصاً فيه 
وأن يكون صاحب ذاكرة قوية . 
۳ كر من امات لا موه ۱ 
- وال مخالف ايت أصلا من أصول الدین . 
«- ولا تعارض فى وضوح مع عمل أهل الدینة . 
فإذا نقد شرط من هذه الشروط فى الحديث فان مالكاً لا بروبه » ومع أن ابن شهاب ثقة » 


۲ 


ومع أنه من شیوخ الامام مالك فإنه لما تعارضت بعض أحادبئه مع عمل أهل المدينة لم برو الإمام 
عنه ما تعارض عنها وهكذا فيا روى لا لم بستکل شروط الصحة 


فى شرح قول رسول الله تی 
+ إنما الأعال بالات » وإنما لكل امرئ ما نرى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » 


rr 


يدلنا هذا الحديث الشريف على أن صحة الاعال الصالحة » إنما هى بالنية الخالصة لله 
ورسوله 

والواقع أنه ليس الأمر أمر النبة فحسب » وإنما الأمر أيضاً خلوص النية فى أعال الخيركلها » 
رمعنى لوص النية أن يريد الإنسان بالعمل الصالح وجه الله وحده عن الضحاك بن قيس قال : 
فال رسول الله عه ؛ إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا خير شريك ۰ فن أشرك می شريكاً فهو 
لشريكى ۰ ثم يقول رسول الله هي : يأيها الناس أخملصوا أعالكم » فإن الله تبارك وتعالل 
لا يقبل من الأعال إلا ما علص له ولا تقولوا هذه لله وللرحمة فإنها للرحم وليس لله منها شىء . 

ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم ۰ فا لوجوهكم ولیس فه منا شىء . 


فى حديث 
ه الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا نقهوا» 
ظاهر المعنى أن كل امرئ يتصرف با طبع عليه ٠‏ فأهل الخير والبر والإحسان إذا لين اله 
قلوبهم بالإيمان الكامل وعمّرها بالعلم التافع كانوا خير الناس لتوافر الدافعين 
وها : الم المبين للخير والمميز للأصلح . 
وثائيهما : حسن العدن وكرم الأصل فى التزام المروءة وتحرى اللير 


فى بر الوالدين 


روى أبو داود عن أنى أسيد مالك بن ربيعة الساعدى رضى الله عنه قال : ينا نحن جلوس 
عند رسول الله ب إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : 

يارسول الله هل بق من بر آبوی شىء.أبرهما به بعد موتهيا ؟ قال : نعم : الصلاة عليهيا 
والاستغفار لها .فا عهدهما من بعدها » وصلة الرحم التى لا توصل إلا با ۰ وإكرام 
صدیقها . 

وین المستحب للأموات قراءة الفرآن فى الببوت بعيداً عن لمقابر- مع عدم إهمال الدعاء 
والاستغفار وفاء بحقها قياماً بحق برهما ( وقل رب ارحمها کا ربياق صغيرا) 


أما إذا تركها السلم فیکنبه منبا الدعاء والاستغفار والا كان مقصراً فى حق والدیه ناکرا 
لجبيلها عليه » ومن سمات المؤمنين الوفاء وسيعاقب بقدر تفريطه وإسماله 


فى معنى علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل 
لم يعتبر امحدثون الكلمة القائلة : علماء أمنى كأنياء بنى إسرائيل لم يعتبروها حدینً ول تنبت 
عندهم » وإن كان معناها فى ذاته صحيحاً فإن أنياء بنى إسرائيل كانوا مین بالوحى المتتابع على 
حفظ دين الله . ولا ختمت النبوة بسيدنا محمد بب قام على الدين - جيلا بعد جيل -- العلما: 
الأنبات والحفظة رالثقات . 


فى حديث 
»یت بيعث ف اليابه ای يموت فيهاة 
رواه أبو داود والحاكم وابن ماجه وأبو سعيد الندری 
ومعناه التوجيه إلى دوام تطهير الثياب من النجاسة وهذا ما فهمه أبو سعيد الخدرى حینا طلب 
ثياباً جديدة يستعد بها لاستقبال اموت » وقيل إن اراد بالثياب العمل أى يبعث على عمله الذى 
مات عليه حسناً أوقبيحاً » والذی نراه أن المراد الثياب الملبوسة وأن الحديث يفيد وقوع البعث 
للأجساد بأوضح بیان حيث إن البعث سيشمل الثياب الى مات الإنسان فيها فضلاً عن الجسد . 


فى حديث 

«ارحموا اليتامى وأكرموا الغرياء . , إلخ» 

ليس بالقوی » فقد قال ابن الدبيغ الشيباف وردت أحاديث ف !کرام الغرباء وکلها ضعيفة 
ومن العروف أن الإسلام بحث على كرام لت ويجعل أكل أموال اليتامى کل لا فى الطون 

واه تعالى يقول لرسوله له يحث على إكرام ايت ويجعل أكل أموال الا ألا للثار ى 
البطون + بن يأكلون آموال البتامى ظلماً إنما أکلون فی بطونیم AR‏ 
سمیاً ) . والله تعال يقول ارسوله عه : ( ووجدله يتيماً قاوى ) وأما الراد بالغريب هنا فلعله 
غريب الدين » إن الذى يتمسك بدينه حال الفقن وانتشار الضلال كالغريب کا فى حدبث بدأ 
الإسلام غريباً. فطوى للغرباء قيل ومن الغرباء قال : الذبن يصلحون إذا فد الناس 


r4 


فى شرح حدبث 

روی البخارى ومام عن ابن مسعود رضی الله عنه : أن رسول الله إل قال : « عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إل الجة ۰ ولایزال الرجل يصدق ویتحری 
الصدق حتى بكب عند الله صديقاً > وإياكم والكذب ۰ فان الكذب يهدى إلى الفجور ران 
الفجور بهدی إل النار ۰ وما يزال العبد يكذب ویتحری الكذب حتى يكاب عند الله كذاياً » 

وقد تحدث رسول الله صلوات الله عليه عن علامات المافق ۰ نكانت العلامة الأولى من 
علاماته حسما رواه البخارى ومسام أنه ١‏ إذا حدث کذب ٠‏ 
إل الله صلوات الله عليه يسود الوجه + 
من كل ذلك نتبين : أن الكذب حرام ؛ وأن الكاذب آثم ۰ وما له مغزاه : إن بعض الفرق 


قالکذب إذن مجانب للإيمان » رهو کا پروی عن ر 


الإسلامية تجعل حربة الكذب أشد من حرمة الزنى والسرقة والله سبحانه وتعالى يقول : ( إن الله 


لا بهدی من هو مسرف کذاب ) 


شرح حديث 


فيا رواه مسلم قال : قال رسول الله به + فان من أهل نار 
يضربون بها الناس ۰ ونساء كاسيات عاريات مميلات 


لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب ال 
مائلات رءوسهن كأسنمة البخت الاثلة : لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها » وان ريحها ليوجد من 


مسیة كذا کذا و 
إن هذا الحديث الشريف يسائد الآيات القرانية التى تحدد موقف الاسلام من تبرج الرأة 
تحليداً لالبس فيه 


يقول سبحانه : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول ) 
يأمر الله تعالى للسلیات ألا يبدين من زينتين إلا ما ظهر منبا » وهو الوجه والكفان » وأن 
اللي والاسلام الصحيح ۰ والخلق الكريم ۰ كل ذلك يريد للمرأة إجلالاً لا 
واحتراماً- أن تتأی بنفسها وتسمو بكرامع! عن أن تعد نفسها سلمة تعرض نفسها شيه عارية فى 
الشوارع واحتممات على أنظار الارة والحتممیل 
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rio 


وما من ريب فى أن المرأة العاقلة تأنى عليها عزتها ۰ ويأنى عليها دينها ؛ أن نضع نفسها متعمدة 
موضع الخسة بكشفها ما حرم الله أن يكشف ؛ وأن تعرض نفسها فى غيركرامة إلى أن تصب علیبا 
لعنة اقه والملائكة وصالح للؤمنين 

وما لا شك فيه أن الشبان فضلاً عن الرجال يحتفرون ويزدرون هذه السلع من الفتيا 
والنساء اللاق يعرضن أجسادهن رخيصة مهينة وأن الملاحظة العابرة عن الملاحظة التروية ترشد 
فى صورة واضحة إلى أن احترام الشبان والرجال !ما هو للمحتشمات ف الطرقات والمواصلات 

يقول الله تعالى : (یأیها النی قل لأزواجك وبنانك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 


E 


فى شرح حدیث 

» امن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً‎ ٠ 

فا هو التطبيق الواجب غذا الحديث بالسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة 
وأرض العرب 

التطبيق. الواجب لهذا الحديث هو أن على المسلمين أن يعلموا أن الجهاد واجب مقدس على 
كل مؤمن ومؤمنة كل فيا خصه ٠‏ وللجهاد مقدمات تحرز له النصر وتنأى باحاهدین عن | 

تلك المقدمات هى قيام كل مؤمن ومؤينة بواجب السمع والطاعة : (یأیها الذين آمنوا 
استجیوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ) سورة الأنفال آي ۲۶ 

والتصر الذی يريده کل مجاهد من الله لا ی إلا بمعونته ودده وهما لا یکونان لمن انحرف عن 
صراط الله الذى أمرنا به قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الل فتفرّق 
بكم عن سیله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون) ۰ سورة الأنعام 

ولاله جل جلاله جمل نصره للمؤمنين متتباً عل نصر المؤمتين لدينه قال تعالى : إن تتصروا 
الله ينصركم وییت أقدامكم ) . سورة محمد 

وقال تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) ۰ ولانحراف بعض الحاربين فى چیش رسول الله بوم 
حنين حلت الهزيمة بالسلمین أولا + ولا ثابوا إلى رشدهم أنزل الله عليهم سكينته وأمدهم جلدم 


رهم پم . 


۳۹ 


قال تعالى : (ويوم حنين إذ أعجبتكم کژنکم فلم تفن عنکم شب ).. إلى قوله جزاء 
الكافرين ) . سورة 

فها استعد السلمون بالسلاح والرجال فإنهم لن يحرزوا نصراً » ولن يأتيهم مدد الله عز وجل 
بالملائكة وغيرهم إلا إذا استمسكوا بدينهم وجعلوه الشعار مم فى كل شىء فحسبنا فى هذا قول الله 
تعالى : (إذ يوحى ربك إلى اللاثكة أنى معکم فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين کفروا 
الرعب ) . . . إلى ( شديد العفاب ) : سورة الأنفال. وبقول النى به ليس الإيمان بالتفى 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل قال نعالى : ( يأبها الذين آمنوا إذا لقي فلة 
الله كثيراً لعلكم تفلحون ) . سورة الأنفال 

وذكر الله نيه الصلوات وغيرها من الفرانض ویتظم الذكر المعروف الذى هو تنزيه لله وله 
وحمده وهذا النوع من الذ كر لا يستعصى على الجاهد فى سبيل الله » بل إن الصلاة نفسها يستطيع 
أن يؤديها انحاهد وهو ینود الطائرة والدبابة والسيارة » ويصوب الدفع إلى صدر عدوه » 
ويستطيع أن يؤديها وهو بمشى على رجليه » وذلك بأن بشير برأسه إلى الركوع والسجود وغيرهما من 
أركان الصلاة قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتوموا لله قائتين . نان خفتم 
فرجالا أوركباناً فإذا آمتم فاذكروا الله ) . سورة البقرة . 

وإسرائيل التى نعافى منها لا تستطيع الصمود أمام قوم آمنوا بربهم فأمدهم يجنده وأيدهم 
بنصره وعليهم أن يستككلوا عدة الجهاد من أنواع السلاح كافة > ثم ينطلقوا يمحاظهم إلى تلك 
البقاع المقدسة غير مستجيبين لنداءات مجلس الأمن وهيثة الأم فإنها لم تنشأ لخدمة الإسلام بقدر 
ما أنشيت لخدمة المطامع الاستمارية 

إن هذا الحديث الشريف بسابر القرآن الكريم والروح الإسلامية كلها » ويشرح ما يجب أن 
يكون عليه المسلمون فى حيائهم من الاجتاع على الإيمان واتخاذه أساساً للوحدة والأخوة » 
فالحديث الشريف يبدأ بقوله « امن للمؤمن ؛ ومعنى ذلك أن الانطلاق نحو الأخوة واحبة 
والوحدة وجمع الشمل إتما یکون قائماً على الإيمان فإذاكان الإإيمان أساساً ألى حتماً ما يترنب عليه 
من أن يشد المؤمن أزر المؤمن وأن يكون معه كالبنيان الغاسك الذى تکون كل لبئة فيه مستندة إلى 
آخری. وساندع ج 

وإذا اتخذ الایمان أساساً انتبى التفرق واطتلاف » وتحقق فى العصرالماضر ما تحقق فى الافی 
الذى عبر الله عنه بقوله تعالى : ( واذكروا نمتة الله علیکم کم أعداء فألف بين قلوبكم 
تأمبحم پنسته إخوانً) . 


۳۲ 


ولابد من هذه الوحدة » لايد منپا لصلحة المرب أنفسهم من أجل أوطاتهم » ولابد منها 
یبا فا سبحانه وتمال يقول : 

( واعتصموا بل الله جميعاً ولا فرقوا) 

ویقول سبحانه  :‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا ننازعوا فتفشلوا ونذهب ریحکم ٠‏ واصبوا إن الله 


مع الصابرین ) . 


والواقع أن الصهيونيين یعملون جاهدین بکل الوسائل على التفرقة بين المسلمين فى کل مكان » 
كان هذا ومابزال دأبهم وديدنهم وحادلة شاس بن قيس مشهور: 

لقد مر على تفر من الأوس والحزرج فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات بيلهم وقال فى 
نفسه » قد اجنمع فلان وفلان قبله فى هذه البلاد وثالنا معهم إذا اجتمع مهم بيا من قرارء 
وأمر شاب من اليبود كان معهم أن ينتبز فرصة يذ كرهم فيها بيوم بعاث ۰ ذلك الیرم الذى انتصر 
فيه الأوس عل الحزرج 

وتكلم الغلام وأنشدهم ما تيل فى ذلك اليودين من أشعار » فذ كر القوم ذلك الوم وتنازعوا 
وتفاخروا واختصموا + وقال بعضهم لبعض إن شثتم عدنا إلى مثلها ٠‏ وبلغ رسول الله يِه ذلك 
الامر فخرج ایهم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين ۰ فذكرهم با ألف الاسلام بين قلوبهم 
وجعلهم إخواناً متحابين ركان نما قال « أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله 
بالإسلام وقطع به عتکم أمر الجاهلية » ومازال بهم حفی یکی القوم وعانق بعضهم بعضاً 
واستغفروا الله جميعاً ٠‏ فا رلى يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك الیرم » وماكانت هذه 
المؤامرة الأولى أو 


الأخيرة من مؤامرات اليبود ضد الأخوة العربية ولقد تغلب عليها العرب بيدأ 
الأخوة التى غرسها الإسلام منهم . 


وإذاكان هذا البدأ قد مجح فى الاضی فهو لا عالة تاجح فى العصر الحاضر . وما لاشك فيه 
أن الصهيونية تعمل جاهدة على غرس بذور العداوة بين الدول العربية حتى یفشلوا وتذهب رهم 
ولكن السلام الوحيد الذی يحب أن تحصن به دنا لرد باطلهم ابیت |نما هو القساك بالأخوة 


۳۸ 


فى شرح الحديث 


«کنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فا تذكركم بالآخرة ١‏ . 

فأباح بق بذلك زيارة القبور ء وعلل السبب فى ذلك وهی تذكر أمور الآخرة » وما يتصل 
بها من للوت وعذاب القبر 

وعائل هذا الحديث ما رواه أحمد ومسام وغيرهما عن زيارة النى بلي + لقبر أمه وقوله 
فزوروا القبورء فإنها تذكر بالوت . 

هذا بالنسبة للرجال : 

أما بالنسبة للنساء : فان كثرة زبارة القبور بالنسبة لحن منوعة + لا روى من أنه َك لعن 
زوارات القبور . . 

قال القرطی : هذا اللعن إنما هر للمكثرات من الزيارة » لما تقتضیه الصيغة من البالفة . . 
ولعل السبب ما يففى إليه ذلك من تضبيع حق الزوج . وما بنشأ منهن من الصياح ونحوه 

زیارتن . . ول تقترن بسوه من كشف عورة أو قول قبيح ونحو ذلك فلا حرج منها 

لما روى من أن غانشة سألت رسول الله ی عا تقول إذا زارت القبور فقال : 

قولى : السلام على أهل الديار من الؤمنين والمسلمين. . برحم الله الستقدمین منا 

شاه الله بكم لاحقون . 
القبور مندوبة للزجال 
الغرض منها وهو التذكير بالوت والتذكير بالآخرة. 


للنساء وبشرط ألا يقزن با ما ينناف مع 


فى الشرك ای 
الشرك التق مرادف للنفاق » وذلك لأن التفاق أن يظهر الره حلاف ما ببطن » فيبدو المنافق 
فى صورة المؤمن وهو فى حقیقته‌من الكافرين ؛ أنه بستر شركه ويخفيه ولكن الله تعالى يكشفه 
بعلاماته » ويوز أهم صفاته فى كثير من الآبات القرآنبة التى تحدد منابع اللإيذاء فى هذا الشرك » 
وأسباب التنفير منه » ومواطن النطر النائجة عنه » يقول تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 


۳۹ 


وباليوم الآخر وما هم بمنین ۰ خادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما بشمرون 
فى قلوبهم برض فزادهم الله مرضاً وم عذاب ألم با کانوا يكذبون) . 

وتابع الآبات فى كشف صفاتهم وتیل حاهم بأظهر صورة » وأبلغ تعبير. ویتج عن هذا 
الشرك الخ أو النفاق شرور كثيرة تلفح المؤمنين بأذاها ؛ وتلسعهم بشرورها » ومن هذه الشرور 
المؤذية الرياء » وبتحدث القرآن عن ذلك فیقول : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) 

وبتتج عن الرياء أن يعطى المسلم ثقة للمرالی » فیستفل هذه الثقة فى إيذائه وإيصال الشزور 
یه » ومن هنا قال الرسول ملل 
یا کم وشرك السرائر ‏ قالوا : وما شرك السرائر يارسول الله ؟ قال الرياء ٠‏ . ومن الشرور 
للشرله ای الحسد ٠‏ لقد كان النافقون يفرحون لصيية المسلمين وزنون لما يسرهم : يقول 
تعالى : ( إن مت حسنة وهم وان تُصِبْك مصيبةٌ يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 


فرحون ) . 
وأظهر هذه الشرور المؤذية تشيط الهمم > والعمل بالقول والفعل على إطفاء نور الإسلام 
والقضاء على المسملين » ويتمثل ذلك فى وضوح فيا حدث فى غزوة الأحزاب : لقد كان الرسول 


بل ٠‏ يبشر بالفتح وكان النافقون يقولون : هذا محمد يعدنا بکنوز كسرى وقیصر : رأحدنا 
لا يأمن على بيته بالمديئة » ويصور الفرآن ذلك فيقول : 

(وإذ يقول امنافقرن والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) . ويجيع 
صفات المافقين فى وضوح » وشركهم الخ الانع للخير الجالب للشر ؛ قوله سبحانه 
(ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله صقن ولنکونن من الصًاين » فلا آتاهم من فضله 
لوا به وتوأوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً فى قلربهم إلى يوم له با أخلفوا الله ما وعدوه + 
وما کانوا یکنیون) . 

أما الطريقة الى التخلص من هذا الشرك وآثاره ؛ فتتمثل فى العمل بقل الله سبحانه 
( لأن لم يته النافقون والذين فى قلوبهم مرض والرجفون فى المدينة لنغريئك بهم ثم لا يجحاورونك 
فيا إلا ليلا ء ملعونين یا فوا أحذوا ولا تقتلا . س الله فى الذین خلا من قبل وان تجد 
السنة الله تبديلا) 


۳ 


فى شرح الحديث 
ون لم ته صله 


للعمل القبول علامات ودلائل تدل عليه » وترشد إلى بلوغ القصد به ومنه ؛ وقد حدد 
القرآن وحددت الک من هذه العلاقات والدلائل » يقول تعال : ( إنما المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوبهم » وإذاتليت عليهم آياتهه زادنهم إا وعل رم يتوكلون » الذين يفيمون 
الصلاة وما رزقناهم بتفقون » آرليك هم الؤمنون حمًا) . ويقول : ( ألا بذكر الله نطمان 
القلوب ) . ويقول بل : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ها سواهما » وأن يحب الره لا يحبه إلا الله ۰ وأن یکره أن یمود فى الكفركا يكره أن بقذف 
فى الثار» . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والتکر) ولا يعنى ذلك أن 
الخطئ لا تقبل له صلاة » لأن الإنسان فى 6-7 الشيطان ومها كان تسلحه وتبقظه » فقد 
تعاريه غفلة أو فترة فيتمكن الشيطان منه فيقع فى العصية . . ولكن إيمانه القوى وعمله الصالح 
سرعان ما يعود به إلى ما يتبغى أن يكون عليه المؤمن ونجد من عفو الله ومغفرته ما يتبح له السير من 
جديد فى طريق الخير والصلاح . . وقد يقف المرء على حافة العصية فيؤذن الزذن فيدخل إلى 
الصلاة »وبا يكاد يفرع من حتی مد هه وقد هدأت + وغاتره وقد ملت » ويقيه وقد 
استيقظ . فبحس بأثر الصلاة إحساساً فى غابة القوة والظهور. وحديث : « من ۸ تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً » رجح الحافظ ابن كثير أنه من كلام بعض الصحابة 
امن كلام الرسول لھ 

ولیس من شك فى أن الصلاة التى یداوم علها المؤين فلا تؤثر فى سلوكه وقوله وعمله هی 
صلاة غيركاملة : لا غير مؤثرة » وعل المؤمن إذا ما واجه النكر » أو قابل الفحشاء أن بتذ کر 
موقفه بين بدی الله فى الصلاة ليرتدع عن ذلك 


فى محاربة اكتناز الأموال وحبسها 
قال رسول الله عق : « يهرم ابن آدم وتشب معه اثتنان : الخرض على الال + والحرص على 


العمر 


۳۱ 


: خصلتان سیشان . 
۲- لاذا كان احرص على الال والحرص على العمر؟ 


ما پراعی عند الحديث 


١‏ - کتز امال وعدم استخاره وحرمان لمجتمع من الانتفاع به منهى عنه شرعاً فى سبيل الحد من 


ضخامة الأموال أوجب الاسلام الصدقات ۰ وفرض الزكاة » وجعلها ركناً من أركان الدين + 
وأوجب الساهمة فى نفقات ما يعرض للمة وما يجب لها من عددة الدفاع لحفظ الأمن والنظام 
أو المساهمة فى أعال البر 
۲ - الآبات التى تتعرض للموضوع . 
(ليس البرّ) البقرة آي ۱۷۷ 
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4 - الإسلام يدعو إلى بذل الروح رخيصة فى سبيل الله والوطن . 


فى عدد الرسل من السنة 


لم يرد فى عدد الأنبياء ولمرسلين أثر صحیح إلا ما روی عن أن در رضی الله عنه » وبسند قيل 
إنه مقبول + وفيه . قلت يا رسول الله : كم الأنبياء ؟ . . قال » ماتة ألف وأربعة وعشرون أل 
قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ - قال ثلثاثة وثلائة عشر جم غفي ركثير طيب . قلت : 
فن کان أوهم ؟ - قال : آدم قلت : أنبى مرسل . . قال : نعم خلقه الله بیدهونفخ فيه من روحه 
وسواه قبيلا ثم قال : يا أبا ذر . . أربعة سريائيون « آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول 
من خط بفلم » وتوح . . وأربعة من العرب ء هود وشعيب وصالح ونيك يا با فر . . 'وأول 
أنبياء بنى إسرائيل موسی وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم وآخرهم محمد . فالذين كلفوا يرسالة 
من الأنبياء بحسب هذا الحديث الذى قيل إنه مقبول ثلثائة وثلالة عشرء والأنبياء الذين لهم 


۳ 


علاقة بمكة من حيث بناؤها أو النشأة يها الذين ذکرهم القرآن الكريم هم إبراهيم وإسماعيل 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام . والرسل الذين بتمون إلى العرب من هؤلاءكيا فى الحديث : هود 
وشعيب وصالح ومحمد علي الصلاة والسلام . 

أما لرسل والأنبياء الآخرون الذين لهم علاقة بمكة والأنبياء ال خرون الذين يتتمون إلى العرب 
فلا یلم عددهم إلا اله سبحائه 

وهذا الذى ذكرناء هو أقرب الآراء إلى الصحة . 


فى حرمة العود فى البة 

قال يِه فيا روى البخارى : ( العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم یمود فى فيه ) 

أى لا يبغى لنا معشر الؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فیها نخس الحيوانات فى آحس 
أحواها 

قال تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوه ولله المثل الأعلى ) . ومن هنا حرم الإسلام 
على المرء الرجوع فى هبته ولم یج له هذا الرجوع ولو دفع عن هبنه لمن وهبها له فى سبيل الحصول 
عليه . 

روی البخارى بسنده عن زيد بن أملم عن أبيه قال معت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يقول : « حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده » فأردت أن أشتريه منه وظنتت 
أنه بائعه برحص » فسألت عن ذلك البی ملل فقا 
فان العائد فى صدفته كالكلب يعود فى 

لقد أعطى عمر رضی الله عنه رجلا فرساً لبحارب عليه فأهمل الرجل العناية بالفرس أو رغب 
ف بيعه بثمن بسبط وأراد عمر شراءه فنعه النى عه من ذلك لأنه لا يحل 

فن أسدى إلى شخص معروفاً يحرم عليه الرجوع فيه » وإذا تصرف المهدى إلبه فن هذا 
المعروف فلا رجوع لصاحب العروف عليه . وحجه ببذا لمروف تاقد » ورجوع صاحب العروف 
فه لا یطل نانج 

وثواب صاحب المروف على ذلك ستمر حيث لم يحصل على ما رغب الرجوع فيه من 
المروف وان قل عن الثراب قبل الرغبة فى الرجوع ۰ حيث دلت تلك الرغبة على ضمف عاطفة 
امثير عنده 


إن أعطا که بدرهم واحد » 


۳۳ 


فى الس الحسنة وال السيئة 


١‏ من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاً 
ومن سّن سمُنة شر فانبع عليها كان عليه وزره وشل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم 


اب عليبا من فعلها ومن اقتدى به فى فعلها » وان ثواب المبتدئ بفعلها يزيد 
ی به نها » إِذْ له مثل أجر من اقتدى به : ولکن هذه 
الناس به لا تؤثر فى أجر المقتدى » فلا يتوهمن إنسان أن زيادة أجر الدّاعى إلى الخير أو من ابا 
العمل الصالح تكون بالتقیص من أجر التابع وضمه إلى أجر الداعی 

إن الأمر ليس كذلك بل للتابع أجره كاملا وللمتسبب 'الأصلى أجر دعوته إلى الخير فعله 
أو بقوله فضلا عن أجر عمله للخير إذا فعله وهذا عظم شأن الفقيه الداعى النذر حتى فضل على 
العدد الكثير من العباد + لأن تفعه يعم الاشخاص والعصور . 

وإذا كان هذا العمل الصالح فالأمر فى العمل غير الصالح على العکس ۰ إن من دعا إلى 
ما يخالف الدين يحمل وزر عمله » وإذا اقتدى به غيره فيه تحمل القندی وزر عمله » وتحمل 
المتسبب وزر التسبب فى هذا العمل . 

وما ينغ أن يفهم أن قوله َه : ومثل أجور من اتبعه » لا 
بل جرد حصول الأجر لكل منبيا وان اختلفت قيمة الاجر على العمل عنها عن 
التسبب فى العمل > والأمر بالعكس ف العمل السيئ 

ومن هنا بمكننا أن مهم قيمة القدوة وأشضمية الوظائف العليا أومراكز التوجيه والتأثير 
وما يتحمل أصحابها من مسئولیات تجلب همم الخير إن أصلحوا وتوقعهم فى الشر المسشمر إذا أساموا 
أو افرفوا 

والأمثلة كثيرة » ففرق بين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن يدعو إل طربق الشيطان والهوى 
على أساس من العمى والضلال ۰ وفرق بين من تر أبناءها على الدين ومن تربدهم على الاستخار 
تمه ومبادثه فى الزى والخلق والسلوك : ( قل هذه سل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن نی 
وسبحان الله وما أنا من للشركين ) . 


بزيادة عدد من | 


رم المساواة فى قيمة الأجر 


۳۹ 

عن سفیان بن عبد الله الثقفى رضى الله عنه قال : 

« قلت يارسول الله » قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك قال : ؛ قل آمنت باه 
ثم استقم » ما معنى هذا الحديث ؟ 

الاملام يقوم على دعامتين أساسيتين : الإبمان والعمل الصالح » فعبر الرسول بي فى هذا 
الحديث عن الإيمان بقوله : قل آمنت باله » فإذا كان الره مؤمنا فإن المراد بقرله بق : قل 


7 » جدد شعورك با وردد كلمة التوحيد بلسانك ۰ وعايشها بكبانك 


ثم عير عن العمل الصالح لح بقولهد ّم استقم ۰ أى الزم الطاعات واجتب اخالفات » ولازم 
الاعال الصاخات ۰ قال تعالى : (إن الذين قالوا ریا الله ثم استقموا تتتزل علیم اللائكة لا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى کنتمتوعدرن . تحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وق الآخرة 
ولکم فیا ما نشتهى أنفسكم ولكم فيها ما ندعون »لا من غفور زحم ) . والاستقامة عرفها 
بعضهم بأنها التابعة لسن المحمدية » ومع التخلق بالاخلاق الرضية وهی كا قال القشيرى : 
درجة بها کال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها 

وهی تستلزم مراقبة الاعال ومتابعة الشرع وعدم الخروج على حدوده يال . 

ومن هنا كان دعاء المومنين فى كل صلاة عدة مرات : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فعلى السلم 
أن يتبين طريقه على أساس من الدین ۰ وأن يتجنب الانحراف ۰ نات فى الاتباع ۰ والشر فى کل 
ابتداع ۰ 


فى إنما بعت لاتم مکارم الاخلاق 


ولقد کان رسول الله إل » أحسن الاس خلقاً » لقد ربط حسن الخلق بالامان ۰ فقال فى 
حديث صحيح رواه القمذی . 
احتم خلا , 
أبوداود » عن عائئة رضى الله عنبا ء قالت : سممت البی عت 
5 إن المؤمن ليدرك بحسن خلنه درجة الصائم الثم » والخلق الاسلامی الأول الذی من 
أجله كانت الرسالة الإسلامية نفسها إنما هو اعرا 1 
على رسول الله پل ٠‏ فوجده يقبّل أحد حَفّدته فاستغرب الاعرابی وقال : « اتقون ناه کم © 


وف حدیث آخر روا 


لق الرحمة ۰ ولقد روت الأحاديث أ 


۳۰ 


إن لى عشرة من الأبناء ما قبلت أحداً منهم قط > فقال رسول الله بق : ٠‏ أو أملك أن تزع الله 


وف موقف آخر ملل هذا قال رسول الله » لأعزابى. آخر : « ابتعد عنى لا تحرقنى بنارك ٠‏ 
ويقول رسول اله َه : «لالتزع الحمةٌ إلا من قلب 

بل إن رسول الله ل ٠‏ ل يقبل تفسیر الرحمة على أنها خخاصة بالأهل والعشيرة ٠‏ مقتصرة 
عليهم ؛ فقد قال فى وجه من فسر الرحمة بذلك : ١‏ أنا أعنى الرحمة العامة . 

فن أساء لانائه » فقد نزعت الرحمة من قلبه > ودخل بذاك فى عداد الأشقياء وقطع 
رحمه » ودخل يذلك فى عداد هؤلاء الذين قال الله فيهم : 

(أوليك الذبن لعنهم الله فأصتهم وأعمى أيصارهم ). 

وذلك أن هذه الآية » نزلت ف الذين يفسدون ف الأرض ويقطعون أرحامهم . ولقد كان 
رسول الله يه : ذا رحمة بالحيوانات ‏ وهو القائل : الشاة إن رحمتها رحمك الله 

فعل كل إنسان بصورة عامة أن بتحل بصفة الرحمة حتى يدخل فى نطاق وله ل 
فق الارض برحمکم من فى الشاه, 


راون يمهم اق > ارصوا 


فى حق اتوکل على الله 

عن عر بن نطاب رم الله عنه فيا رواء الإمام التزمذى وحشنه قال : سمعث رسول الله 
ينه يقول : 

+ لوأنكم توکلون على الله حق ترکله م لرزقكم کا يرزق الطير » تغدو خياصاً وتروح بطنً . 

فإن العلير تذهب أول التبار ۰ با يقول الإمام النورى خياصاً » أى ضامرة البطون من ا جوع ٠‏ 
وترجم آخر التهار بان أى متلثة البطون ۰ والواقع أن الحديث الشريض يوجه الأذهان إلى أن 
الطير نصبح فتذهب للبحث عن رزقها » تصبح جانعة تعمل ومجتهد فى طلب الرزق وبعد رحلة 
عمل مستمر ساعات تعود إلى عشها متلثة البطن شبعاً وربًا ١‏ 

ورسول الله تھ لم يقل : إن الله برزقها وهی ساكنة فى عشها ۰ وقد كان رسول الله ی 
إمام التوكلين + وكان إمام لمجاهدين المكافحين الآذين بالأسباب » وسيدنا ٠‏ أبو بكر » رخی اله 
عنه حينا بويع بالخلافة » أصبح ذاهباً إلى السوق ٠‏ يتجر كعادته ٠‏ فتكائر عليه المسلمون قائلين 
كيف تفعل ذلك » وقد أقت لخلافة النبوة ؟ فقال هم : دلا تشغلوق عن عيالى ‏ فإلى إن 


۳۹ 


أضعتهم كنت لما سواهم أضيع » حتى فرضرا له قوت أهل من السلمین . 

لقد كان كبار الصحابة رضى الله عنهم ؛ يعملون » ویکتسبون » وكانوا مع ذلك من کبار 
التوكلين » وما ينغى التنبيه له أن أنبياء الله ورسله لم ببلغوا الدعوة وهم فى مساكتهم آمنين 
مطمثنين » وإنما جاهدوا فى سبيلها جهاداً مستميتا وكانوا فى جهادهم مثلا كريمة للمتركلين يقول 
الله تعال على لسان سيدنا هود عليه السلام 

( فى توكلت على الله را وریکم ۰ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إن ربى على صراط 
مستفم ) . 5 
أخذ و هود » عليه السلام يعمل على نشر الحق الموحى إليه ۰ الحق الذى دعا إليه کل ى 
ورسول ‏ والذى يتلخص فيا قال هود عليه السلام . 


فى شرح حديث زيارة المريض وتشیع الجنازة 

عن ألى سعيد رضى الله عنه - فيا رواه الإمام أحمد : أن النبى مه قال : ٠‏ عُودوا المريض 
وامشوا مع الجنازة تذکرکم الآخرة » . وقول رسول الله بهل : مع الجنازة » لا يوجب تقدماً 
ولا تأخراً وإنما فى ممنى الإباحة فى الى فى المقدمة أو خلف الجنازة 

ومن أجل ذلك يقول أنس بن مالك رضی الله عنه . 

» الا کب يسير خلف الجنازة ». وا ماغى يمشى حلفها وأمامها » ومن نا وعن يسارها‎ ٠ 
یا مبا.‎ 

وكان أبر بكر وعمر رضى الله عنهما يمشيان.أمام الجنازة ؛ وکان على رضی الله عنه بمشى 
خلفهاء ويقول: رسول الله .راکب یعشی خلفهل. 

والواضح من كل ذلك أن الماشى بالخيار فى سيره مع الجنازة أما الراكب فانه لا يسير إلا 
خلفها . 

وسواء أكان الماثى مع الجنازة أمامها أم خلقها فان من السئّة ألا برفع صوته بقراءة أو بذكر 
وعليه أن يتدبر الوت ويعتير به : فإن اراد ذكرا فليذكر فى نفسه . 

ومن السئّة ألا يقعد مشيع الجنازة حتى توضع ۰ فقد روى أبو سعيد الخدرى عن النى مك 
قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا » لفن تبعها فلا يقعد حتى توضع » ومن السنة ألا ينبع الجنازة 
نساء » فقد روی ابن ماجه وروی الجا کم عن على رضى الله عنه قال : خرج البی به » فإذا 


۳۷ 


نسوة جلرس فقال : ما يجلسكن ۴ قلن : ننتظر الجنازة قال : هل تفسلن ؟ قلن لا : قال هل 
تحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلين فيمن بدك ؟ قلن : لا قال : فارجمن مأزورات غير 
مأجورات 5 


فى شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله 


السبعة الذبن يظلهم الله تحت ظله ورد ذكرهم فى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخاری 
ومسلم بسندهما عن أف هريرة رضی الله عنه عن النبى عَم قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لاظلٌ إلا ظلاء 

إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » ورجل قبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا فى 
الله » اجتمعا عليه ونفرقا عليه > ورجل دعته امرأة ذات منصب وجيال فقال : إفى أحاف الله » 


اھا حتى لا تعلم شاه ما تفق بمينه » ورجل ذکر الله الي 


ورجل تصدق بصدتة 
عیناه 

وأما بدؤه بي بالاإمام العادل : فلاأن المدل من جوهر شريمة الله سبحانه وتعالى : إذ به 
رم الجور واظلم من الأرض ٠‏ ويه يشر الأمن وی بين الاس + يأمنون عل أضهم 
وأمواهم وأعراضهم ۰ فلا قتل ولا اغتيال للأنفس ۰ ولا سلب ولا اختلاس ولا اغتصاب 
للأموال » ولا تعدّى ولا انتهاك للأعراض والرمات 

ويطمئنون على أرزاقهم - فى اليوم والفد والستقبل - جادین فى السعی اتحصیلها ما أحله الله 
هم فى أرضه الواسعة > وكفله لعباده من النعيم فى الدنيا إن هم أقاموا ما أمرهم الله وانتهوا عم 
نهاهم عنه سبحانه » وكل ذلك لا یتحقق ولا يت إلا بإقامة العدل فى الأرض ٠‏ ولا يتأقى هذا إلا 
أن يقوم به رجل موفق يرجو الآخرة ويرجو رحمة ربه وبعمل على الخير عل تحقیق الخلافة فى 

ا با 


شرائعه 

دلکم هو الإمام العادل الذى اتتمر بأمر ربه : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان..) 
والقائل : ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) لذلك كانت له البشرى فى الحديث بأن يكون فى 
ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » وبأن يكون مقدماً فى الذکر 

وقد توالت عليه البشريات فى الدنيا والآخرة ( إن الله يحب المقسطين ) . والرسول َي 
: «خیارکم أمتكم الذين نبونهم ویجونکم . . وشراركم أمتكم الذين تخضونيم 
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ویفضونکم وتلعنونهم ويلعنونكم » . كا يقول بي أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق » 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قرفی مسلم وعفيف متعفف ذومال 

وهذا وغيره كثير يوجب على أثمة المسلمين أن يحققوا العدل فى الأرض ويحكوا بين الاس بما 
أنزل الله 

وذكر هؤلاء السبعة : لا بعنى أن الأمر مقصور عليهم : إذ العمل بأمر الله فرائض ونوافل 
وقربات . . والانتهاء عا نمی عنه مع الإخلاص وصدق النية فى کل عمل يجعل من الإنسان و 
محظى بالقرب والحب الإفى : ومن حظى بالقرب والحب لم يقتصر الأمر معه على أن يكون فى 
ظل الله يوم لاظل إلا ظله وحسب » يل له فى الدنيا البشرى وله فى الآخرة مالا عبن رأت 
ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر 


وانظر إلى قوله تعالى : فى وضوح واضح عن أوليائه الذين اتمروا بأمره وانتهوا عا اهم عنه 
(ألا إن أرلياءالله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » الذين آمنوا وكائرا يتقون . هم البشری فى ابا 
الدنيا وق الآخرة . لا تبديل لكلات الله » ذلك هو الفوز العظم . ) رقوله تعالى : ( إن الذين 
قالوا ربا الله ثم استقاموا تعتزل عليهم الملائكة ألا افوا ولا نحزنوا » وأبشروا بالجنة القى کنتم 
توعدون . نحن أولباؤكم فى المياة الدنيا رف الآخرة ولكم فيها ما تشتبی أنفسكم ولكم نبا 


ما توعدون . نزلا من غفور رحيم ) 


فى وعظ الرجال والنساء يوم العيد 


عن جابر بن عبد الله قال : 

قام بیع بوم الفطرء فصلى ۰ فبدأ بالصلاة » ثم حطب فلا فرغ تزل ۰ فأقى النساء + 
فد کرهن » وهو يتوكأ على يد بلال ‏ وبلال باسط ثوبه » يلق فيه النساء الصدقات . 
قال ابن جريج : قلت لعطاء: : زكاة يوم الفطر؟ قال : لا : ولكن صدقة تتصدقن حیتذ 
قيحها ۲۳۷ وبلقين. قلت : أترى حا على الإمام ذلك ۰ وبذکرهن قال : إنه ی 
علييم » ومام لا یفعلونه 


وق الحديث من الفوائد 
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حنهن على الصدقة » وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد - وعل ذلك كله إذا أمن الفتنة 
والفضد؛ 
وفیه خروج النساء إلى الصلی . 
عن أم عطية قالت : قال رسول الله يِه ١‏ لیخرج العواتق وذوات الخدور » والحيض + 
وتعتزل اخیض الصل » ولیشهدن الخير ودعوة 
قال ابن حجر : رفیه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين + سواء كن شواب أم لا 


ین » 


ذوات هيت أم لا 
رعن أم عطية قالت : آمرنا أن تخرج العواتق وذوات اطندور 
وعنها قالت : أمرنا أن تخرج » فتخرج ایض والعواتق وذوات الخدور . 


ف السيدة سارة زوجة الیل إبراهيم عليه السلام 


السيدة سارة زوجة الیل إبراهيم كانت مصاحبة له حين قدم إلى مصرء وكان ملكها وقت 
ذاك من الطغاة الذين يحل لهم أن يستحوذوا على ما يعجبهم من زوجات الآخرين فأوصاها سيدنا 
إبراهم أن تخر هذا الطاغية حين يسأها عن صلتها بإبراهم انا أخته ويقصد بذلك أنها أحت فى 
الدين ۰ فليست سارة أخناً لإبراهم من النسب بل هی زوجته وأخته فى الاسلام . 

روى عن أل هربرة رضى الله عنه أن الى بلي : قال : «لم يكذب إبراهم النى عليه 
السلام قط إلا ثلاث كذبات ۰ اثنتين فى ذات الله قوله : (إفى سقم ) وقوله ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) وواحدة فى شأن سارة » فإنه قدم أرض جبّار ومعه سارة » وكانت أحسن الناس فقال لا 
إن هذا الجبار إن بعلم أننك امرأق يغليى عليك ۰ فان سألك فأخبريه نك أخنی فى الإسلام فإ 
لا أعلم فى الأرض مسلماً غرك وغيرى -- فلأ دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له لقد 
قدم ارضك امرأة لا ينبغى لها أن تکون إلا لك ۰ فأرسل رل لباقم راهم عليه السلام 
إلى الصلاة > فلا دخلت عليه لم يقالك أن بسط بده لها شديدة » فقال ها 
ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من الفبضتين الأولبين : فقال ادعى 
الله أن يطلق يدى فلك الله لا أضرك ففعلت نأطلقت يده ودعا الذى جاء بها ففال إنك اما آینی 
بشيطان ول تأق بانسان فأخرجها من الأرض وأعطاها هاجر. . إلخ + 

الحديث الذى أخرجه البخاری فى أحاديث الأنبياء وأخرجه مسلم فى الفضائل وورد مثل ذلك 


۳۳۰ 


فى حدیث الشفاعة فى فصل النضاء بوم القيامة وفيه أنهم جميعا بأتون |براهم عليه السلام يطلبون 
منه الشفاعة : يقول لست ها إنى كذبت ثلاث کنبات . . ( قوله إنى سقم » وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا . وقوله لابرأته أخيريه أفى أخوك) 

فالصحيح أن السيدةسارة زوجة سيدناإبراهم م تكن أخحته من النسب بل هى آخنه فى الاسلام » 
والكذب المنسوب لسیدنا إبراهم لا بقدح ف النبوة لأنه ليس كذباً على سبيل الحفيقة بل هو من 
بل المعاريض وإبراهم عليه السلام قد صرح بذلك » إذ قال إنك أختى فى الاسلام وحيتئف 
فليس فيه نسبة الكذب حقيقة إليه وامتناعه فى الشفاعة عن الشفاعة لأنه يرى أنه وإن لم برتكب 
خطأ فقد ارتكب ما هو فى صورة الخطأ . 


فى الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا کبر 


بسم الله الرحمن الرحم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سبدنا 
محمد وعل اله وصحبه أجمعين وبعد 

فقد روى الخطبب جابر رضى الله عنه أن رسو الله بلقل قال : قدمتم خير مقدم ؛ وقدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكير. 

إن الظروف | فيا هذا الحديث الشريف تلق بالضوه على العنی الذى أراده الرسول 
تلل : وذلك أنه ينا کان ارسول مله زاجعاً من بحدی التزوات قال : قدمتم من الجهاد 
الاصغر : أى من الجهاد رن وهو جهاد فى سبیل الله قد بشوبه عند بعض الناس ما یشوب 
النفس التى لم تخلص بعد إخلاصاً كاملا لله سبحانه وتعاى » ومثل ذلك ما رواه آبوداود باسناد 
جيد عن أل أمامة قال : 

جاء رجل إلى رسول الله عله فقال : أرأيت رجلا غزا يلشمس الأجر والذكرء ماله ؟ فقال 
رسول الله عم : «لاشیء له ٠‏ فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله يع « لا شیء له ؛ ثم 
قال عَم ٠‏ إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ماکان خالصاً وابتفی به وجهه » 

ومعنى الذكر ف الحديث الشريف أن هذا الرجل يلدسس مع الأجر رالراب أن يتحدث 
الناس على شجاعته وأن بحوه » وأن يكرن من أصحاب الشهرة والثناء فيا بينم » ومثل هذا ل 
تخلص EEE‏ 

أما الجهاد الأكير فإنه جهاد النفس سى تتزكى وتطهر + فإذا ما تزكت النفس رتطهرت » فان 


۳۳۱ 


صاحیا يهب نفسه خالصة فى سیل الله فهو بجاهد الجهاد ای بروح لا تبالى على أى جنب كان 
فى الله مصرعها ؛ ويجاهد الجهاد الحرنى یایان قد وضح فى عناصره أن الله اشترى من المؤمنين 
أنقسهم وأنواهم بأن لهم الجنة » ويجاهد الجهاد الحرف وقد تشیع بالمبادئ الإسلامية فى الحرب 
وف توله تعالى مخاطباً المؤمنين مبيناً هم ما يحب عليهم عند اللقاء والتحام الصفوف 

(يأيها الذين آمنوا إذا اقيتم ف فائبنوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مح الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس وبصدون عن سبيل الله واله با يعملون يط ) . سورة الأنفال الآيات 
ه؛ ۰ ۰45 ۰4۷ ومن ذلك نتبين أن جهاد النفس هو الجهاد الأكير لأنه الأساس لكل خير ٠‏ 
فهو الأساس للأمن ف الجعمع وهو الأساس ثلثبات والصبروالتصر على الأعداء فى الجهاد احرف . 

يقول الله سبحانه : «قد أفلح من زکاها ).۰ . (سورة الشمس) 


يبل ی رکش 
ف دضو دئار 


فى الذ کر 

لقد حث الله سبحانه وتعالى على الذ کر فى كثير من آيات القرآن وأمر به ورب فيه » وأعد 
للذاكرين الله كثيراً فرة لذنوبهم » وأجراً عظيماً فى آخرتهم » فضلا عن الاطمتنان النفسى 
الذى يصاحبهم دا فى حباتهم » قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اذکروا الله ذك را کی وسبحوه 
بكرة وأصيلا ) . وقال : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون اهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين) . 

وقال : ( الذين آمنوا وتطمان قلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمان القلوب ) . ولقد ذكر 
الرسول مق من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » رجلا ذکر الله 
خالا ففاضت عیناه , 
فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب : قال الله عز وجل : من شغله ذکری 
أفضل ما أعطى السائلین 

وروی البخارى ومسلم وغيرهما بإسناد صحيح عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله بلق : يقول الله تعالى : « أنا عند ظن عبدى ف وأنا معه إذا ذکرفی » فإن ذکرفی فى نفسه 
ذکرته فى نفسى » وان ذکرفی فى ملأ ذكرنه فى ملأ خير منه » وان ترب إلى شب تقربت یه 
ذراعاً > وان تقرب إلى ذراعاً تقربت إلبه باعاً ٠‏ وان أتائى بمشى أتيته هرول » 

وذكر الله هو حياة التفوس والقلوب کیا ورد عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله 
مه : «مثل الذى يذ کر الله والذى لا يذكر الله مثل الحى والیت » إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الكثيرة التى تشير إلى فضل الذكر وأجر الذاكرين » وليس الذكر محصوراً فى عدد 
معين بل هو مترولك بأ منه کل محب للاستزادة من الخير بقدر الوسع والطاقة ولا بغفل ی ظة 
من لحظاته عن ذكر الله واستشعار عظمته » کیا ورد عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : 

إن آخر کلام فارقت عليه رسول الله بق أن قلت : أى الاعال أحب إلى الله قال : أن 
توت ولسانك رطب من ذكر الله 

وكا روی الترمذى أيضاً : عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه ء أن رجلا قال : يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد کارت على فأخبرى بشىء أتشيث به قال : لايزل لسانك رطباً من ذكر 


الله . 


۳۹ 


وما زاد على السبعين يعد فى العرف. من الذ کر الكثير . 
عن أن موسى الأشعرى قال : كنا مع رسول اله تھ فی غزوة فجعلا نصعد شرفاً - مكاناً 
عالياً - ولا نعلو شرفاً ولا هط وادباً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال : فدنا منا فقال : بأيها الناس 
أربعوا على أنفسكم ( اشفقوا بأنفسكم ) فإنكم لا تدعون أصم رلا غالبا نا تدعون سیم بصيراً > 
إن الى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . 
أخرجه الامام أحمد والإمامان : البخاری ومسام . 


وف هذا الحديث نلمح الراد من الآية الكريعة . . أنها دعوة إلى التأدب ف الدعاء وترك الجهر 
الزائد بالصوت فيه لقوله تعالى : ادعوا ربكم تضرعاً وخفية له لا يحب العتدین ) . ولا تبين 
إلى الإنسان من كل 
ما يتصور » يقول تعالى : ( ولقد لقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) .فعلى الإنسان أن يستشعر قرب الله تعالى وأن يتوجه إليه بكل جوارحه ومشاعره وأن بتزل 
به حاجاته فهذا هو السبيل الوحيد للنجاح . 


السبب فى ذلك » إن الله تعالى قريب قرباً معنويًا من الداعين » إنه أ 


والآية بعد هذا وقبله تدعو المؤمنين إلى الدعاء » وتحمل رحمة ربانية مباركة من الله إلى عباده 
حيث ندبهم إلى عبادته ودعائه » ووعدهم بالثواب العظم والإجابة وذلك وحده طريق الرجاء 


وهذه الآية الكريمة تتوسط آيات الصبام » وذلك أن اله سبحانه جمع آيات الصيام فى مكان 
واحد من سورة البقرة ولو الإنسان هذه الآبات فيفاجاً بهذه الآبة الكريمة : ( وإذا مألك 
عبادى عنى فإفى قريب . . ) توسط آيات الصيام ولله سبحانه وتعالى حكة فى ذلك : إنه سبحانه 
يشير بذلك إلى أن استجابة الدعاء تتحقق بتقرى الذاعى » وأنه لابد للاستجابة من التقوى + 
وذلك أن حکة الصوم هى أن يقود الصوم الانسان إلى التقوى ( بأبها الذين آمنوا كيب 
عليكم .... إل (تقون) ) . N‏ 

فالصيام إذاً من وسائل استجابة الدعاء » وإذا قاد الصيام الإنسان إل التقوى تحقق ما قاله 
اله تعالى فى آية الذعاء كشرظ بن شروط استجابته : 


rw 


ق الدعاء بالأسماء الحسنى 


بقول الله تعالى : ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ويقول تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أا ما تدعوا فله الاعاء الحستى ) فى هذه الآبات الكرية يبين الله سبحانه أنه شرع 
الدعاء بأسمائه الحسنى . ويقول سبحانه : ( وإذا سألك عبادى عنى فان قريب آجیب. د 
الداع إذا دعان » فلیستجیوا لى » وليؤمنوا فى لعلهم يرشدون ) . وقد بين سبحانه فى هذه الآية 
وف غيرها أنه يجيب دعوة الداعى » وأنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » ولقد بين الله 
سبحانه - با لا لبس فيه » أن الاستغفار من أسباب السعة فى الرزق ومن أسباب زيادة القوة 
فضلا عن فوائده فا يتعلق بالغفرة والرحمة ۰ وقد ورد فى الأخبار الصحيحة قراءة الفاتحة من 
أجل شفاء المريض » وورد ف الأخبار الصحيحة نصيحة رسول الله هله لبعض المرضى باستشارة 
الأطباء ونصح بعضهم الآخر بشرب عسل التحل . ولكن لم يرد فى الأخبار الصحيحة كتابة أسماء 
الله الحسنى فى لوح ثم غسله لاه وشرب الماء طلباً للرزق أوكشفاً عن الأمراض » ول برد ذلك 
عن رسول اله يه من طريق صحیح . 

ومع ذلك فإنه لم برد ما بنبى عن ذلك ف الفرآن ولا فى السنة الصحيحة » وقد ورد قوله 
تعال : ( ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسارا ) فالقرآن شفاء. 
بأوسع معانى الشفاء » ورحمة بأوسع ما فى الرحمة » فاذا کتب بحبر طاهر غير مضر بالبدن وغسل 
اه نق غير مضر بالبدن وشرب فان ذلك غير محرم : ولا يأثم فاعله ولم برد ما يحرمه » ولعل حالة 
المريض النفسبة تتأثر بذلك فيكون مساعداً على الشفاء كا هو معروف عند علماء النفس من أن 
للحالات النفسية صلة مؤكدة بالأمراض 


فى الشكر فى الجو الاسلامی 
معنى الشكر فى الجر الإسلامى يتكون من جملة عناصر. 
أوها : معرفة النعمة » وأنها من الله سبحانه ( وما بكم من نعمة لمن الله 
انیا : استمال النعم فيا أحبه الله وقصده بها 
فلا : حمد الله سبحانه وتعالى علیها باللسان 


۳۳۸ 


فإذا ما تمت هذه العناص ركان الشكرء وما من شك فى أن الانسان مغمور بنعم اله تعالى » 
يقول سبحانه : ( وأسيغ علیکم نعمه ظاهرة وباطة ) » وأن هذه النعم نا أت للإنسان عن 
طریق وسائط مسخرة الله تعال . 

وأفضل الشاكرين هو رسول الله يكل 

وإذاكانت حقيقة الشكر هى استمال الم فيا أحب الله سبحانه فان المد هو التعبير اللسافى 
عن الشکر ۰ والحمد كلمة تدل على معرفة التعمة من الواحد الق . 

والإنسان بإزاء النعمة على أنواع 

ومن هذه الأنواع : أن يتلق التعمة فبفرح بها لذاتها » كا يفرح التاجر بالمكسب ء لأنه مال 
فى ثروته ولأن تجارته ستصبح بهذا الكسب أوسع » ولا ينظر فى كل ذلك إلى 
مصدر النعمة ولا إلى مانحها وموهبها الذى لو شاء لأمساك ولو شاء نع » وهذا ليس له فى الشكر 
نصيب ؛ حق ولو م يستعمل هذا المكسب فى العاصى » لأن نظره لم يتعد النعمة ويتجاوزها إلى 


العم 


آتاه ولانه از 


ومن هذه الأنواع أيضاً : أن يتلق الإنسان النعمة فينظر إليها على أنما دليل رضا من الله 
سبحانه ٠‏ وينظر لپا على هذا الوضع ويشكر الله سبحانه وتعالى علیها وهذا داخل فى معنى 
الشکر . بيد أن الشكر نام الکامل ار الإنسان إلى فرحه بالنعمة كدليل على رضاء الله 
استعاها فما أحب الله وف القرب منه سبحانه ٠‏ فإذا ما نظر الانسان إلى التعمة على أنها من الله 
سبحانه وتعالى وحده وإذا ما استعملها فيا برضی الله ورسوله ويقرب منها فإنه نی عليه المح 
الحقيق . 


ف فائدة الشكر بالنسبة للفرد 

إن شكر الله سبحانه وتعالى إنما يكون على نعمه وقد وعد الله الشاكرين وعداً مؤكداً أن 
يزيدهم من نعمه إذا شكروه سبحانه عليها » يقول سبحانه : ( لن شکرم لازیدنکم ) . 

وقد وعد الله سبحانه الشاكرين ۰ الجزاء الحسن فقال تعالى : ( ومن برد ثواب الآخرة نؤته 
منا وسنجزى الشاكرين ) » أى جزاء كبياً حسناً » ويقول مبحانه : (وسيجزى الله 
الشاكرين ) : 

سيجزيهم سبحانه بالزيادة فى الدنيا فيزداد الغنى الشاكر غنی ریزداد القوى الشاكر قوة 
وهكذا . . . وسيجزيهم خيراً ورضاً فى الآخرة . 


rr 


فقد روی عن رسول الله قال : ينادى يوم القيامة ليقم الحامدون » فقوم زمرة 
فينصب هم لواء فيدخلون الجنة + قبل ومن الحمادون ؟ قال الذین يشكرون الله على كل حال : 
الشكر بالنسية للفرد ليست مقضورة على الدنيا دون الآخرة ولا على الاخرة دون 
الدنيا : وإنما هى فى الدنيا والآخرة . 


فى فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع 
فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع ظاهرة ظهوراً واضحاً من تعريف الشكر : وذلك أن جوهر 
الشكر هو استمال نم الله فيا أحب الله 


فإذا استعمل الم عليهم الم فها أحب الله فإننا نرى فى المجتمع التاجر الصدوق » والعامل 
المتقن » والصانع براعى الله فى صنعته » والغنى يؤدى حت الله فى ماله من زكاة ومن صدقة » 
وصاحب ال جاه ينفق من جاهه عوناً للمظلومين یتفی بذلك شكر الله على نعمة الجاه 

ونرى المدرس مريًا الم فحسب ۰ والحاكم أباً لجع لاطاغية متحكاً ٠‏ والرئبس 
أخاً لمرءوسيه ٠‏ والمرءوسين متعاونين من رئيسهم لصلحة العمل والوطن 

ونرى كل راع يتحمل السئولية بالنسبة لرعيته شكراً لله على أن استرعاه وجعل له ثواباً على 
عن وميه 

ثم نرى ننيجة الشكر فى المجتمع وهی زبادة الم : ( لأن شكرخ لأزيدتكم ) 


فى ما هو مفهوم العبارتين : لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله 
وما أثر مفهومها على الإنسان وتصرفاته ؟ 
مفهوم لا حول ولا قرة إلا بالله » أى لا تخول من حال إلى حال ولا انتقال من فعل إلى فعل 
ولا قدرة لعبد على عمل من الاعال إلا الله سبحانه » فهو سبحانه الذى يعينه وهو الذى يتمم له 
عمله » ويبلغ به نباية تمامه » وه و کنز من كنوز الجنة . قال بق : لا حول ولا قوة إلا بالله كتز 
من کنوز الجنة » وإذا ما أكثر الإنسان سنا أشعرته عدم الغرور بنفسه » فلا ينسب الما شا 
ماتفضل الله به علبه من توفيق + فيتواضع ويلجأ إلى الله فى كل صغيرة وكبيرة . وهذه العبارة 


۳۳۰ 


أثرها الضخم فى الشجاعة الأدبية والشجاعة الحسية : لأن مّن كان شعاره : لا حول ولا قوة الا 
الله لا يخاف ولا یبن وهی من خراس لت 

ولقد روی الامام أحمد وغيره > عن أن آبوب الانصاری رضی الله عنه > أن رسول الله 
عه ليلة أسرى به مر على إبراهم » عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ۰ فقال : من معك 
ياجبرائيل ؟ قال هذا محمد » فقال له راهم ۰ عليه وعلى نیا أفضل الصلاة والسلام :امد 
مرك فليكثروا من غراس الجنة » فان تربتها طية وأرضها واسعة » قال : ٠‏ ما غراس الجنة »؟ 
قال : »لا حول ولا قوة إلا با 

وروی الحاكم عن أنى هريرة رنی اله عنه أن رسول الله يم قال : من قال لا حول 
ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها ام 

أما لا إله إلا الله فعناها لا معبود بحق إلا الله > فکل عبادة لغيره باطلة 


ويقول رسول ال یل فما رواه الترمذى وحسّنه » عن أنى هريرة رضی الله عنه قال : ما قال 
عبد لا إله إلا الله قط مُخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش 


ف الإذن بالذکر 


بعض أنواع الذكر لاتاج إلى تلقين أو إذن من ذلك الاستخفار لقوله تعالى : ( فاعام أنه لاله 
إلا الله واستغفر لذنبك ) وقوله تعالى ( فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان ترابا ) . 

ومن ذلك ۰ الذكر بلا إله إلا الله » لفوله صلوات الله عليه : أفضل ماقلته أنا والبيون من 
قلى « لاإله إلا الهم 

ومن ذلك الصلاة على النى صلوات الله تعال وسلامه لقوله تعالى ( إن الله وملائكت یصلون 
على النى بأبھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سل ) 

ومن ذلك نعلم أن دلائل اخيرات لانحاج إلى تلقين رلاإلى إذن » إذا كان الانسان يجيد 
القراءة » لانها صلوات على رسول الله بلي » وقد آمرنا الله تعالى فى كتابه الكريم بالصلاة عليه 
والسلام 


۳۳۱ 


فى الذ کر بصوت مرنفع 

إن عادة قيام الناس بالذ کر بصوت مرتفع فون مساجد القاهرة يوم الجمعة وليلتها كبا يقول 
السائل عادة غير شائعة . ولو وجد ذلك لكان جائرًا » بل أمرًا بو ماداموا يذ كرون الله تعالى + 
فالله تعالى يأمر بالذكر فى قرآنه الكريم فإذا كان ذلك ف بیوته وفوق بيوته الطاهرة لكان سا » 
وإذا كان فى ليلة عبد المسلمين يوم ا جمعة لكان أكثر خا فالذا كرون هم أولو الألباب الذين 
قال تعالى فيهم : ( إن فى خلق السئوات والأرض واختلاف الیل والنبار لآيات لأولى الألباب » 
الین يذ كرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض رينا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) 

هذا إذا | بؤذ الذ کر أحدا من الناس » وم يكن سيًا فى مضرّة بعض امجاورین للمسجد > 
أما إذا كان فيه ضرر لبعض الناس الذين يكدحون مثلا طيلة النهار ف رقهم الذكر ويمنعهم من 
النوم والراحة فإنه بتحتم أن يكون الذكر فى هذه الحالة بصوت منخفض » والله سبحانه وتعلل 
يسيع الذاكرين على أى وضع كانوا » ويليبهم على قدر إخلاصهم ونیانهم . 


ف الذكر بلفظ ٠‏ أ هه وبلفظ هوه 


فى هذا الوضوع لیس" هو سبب الجدل ۰ فإذا ما أزيل هذا اللبس انتبى - فيا أظن - 
النقاش فيه والجدل : 

إن لفظ اه ولفظ ١‏ هو؛ من أسماء اله تعالى الواردة فى صراحة صريحة . والمتعيد | ما بردد اللفظ 
الأول باعتباره معبرًا عن الندم والمزن على مافات من أيام مضت ليست على مايحب » وهو فى 
أثناء هذا الترداد : متذكر لله » خائف منه » مستفیث برحمته » وهذه الحالة التى يجتمع فيا 
التأوه الحزين مع تذکر الله إنما هی نوع من التوبة » وهی على هذا الوضع عبادة » وهی على هذا 
الوضع ذکر » فا الذكر إلا الث كر وهو حاصل فى هذه الحالة > وهذه الحالة لاينبغى لإنسان أن 
يقول عنا !نا ونة 

أما التعبد الذی يردد اللفظ الثانى قتصویر حاله على ماينبغى أن یکون هو أنه بقدر عظمة الله 
وجلاله : ويقف موقف الستشعر الرهبة منه سبحانه فلا جر على النطق باسمه وإنما يعبر عنه بلفظ 


۳۳ 
( هو) أى بالضمير الذی يشير ولابصرح ۰ فلفظ هو وإن لم يكن من أماء الله سبحانه فإنه فى 
ذهن العابد وفى ضميره يراد منه الله سبحانه ؛ وهذه الخالة من الخشية التى تغمر العابد فترة من 
الزمن قتجعله لايحرؤ على النطن باسم الله الصریح . انا هی من أسس الشعور الدينى » ولاينبغى 
الأحد أن يحرمها 

والواقع أن الجهل الذی يسود جو المتخاصمين فى هذه للسائل مثبتين كانوا أو منكرين هو 
الاساس فى إثارة الجدل » وهو الأساس فى استمرار التزاع . 

والببان الذى بيناه فى هذا الموضوع كفيل برد الأمر إلى نصابه + وكفيل إذا حسنت النوايا بر 
الجدل فى هذا المرضوع 


فى صيغ الصلاة على الرسول ملل 

إن الله سبحانه وتعالى وضع مقابيس للنجاة فى الآخرة » ولرضائه فى الدنيا والاخرة 

وهذه الفاییس ذكرها فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة الشريفة ذکرها و احا 
ومطولة مستفيضة أحياً أخرى 

من ذلك مثلا قول الله تعلل ( من عمل صالحًا ين ذكر أو أن ) الآية ومن ذلك قوله 
( ومن يتق الله يحمل له عخربًا) 

وقد اشترط الله سبحانه وتعالى دائمًا الإيمان والعمل الصالح أو الإيمان والتقوى 

وتبتدئ التقوى بالتوبة الخالصة النصوح ۰ والإخلاص الكامل لله فى الأعال وف النية» 
وحديث النية مشهور (إنما الاعال بالات . . . . إلخ ) . . . ومع التوبة الخالصة النصوح 
الاعال 

والاعال فروض وواجبات وسان مستحبة وأوامر الله سبحانه وتعالى ليست فروضًا فحسب » 
وانغا هی نوام أيضًا » إن الإسلام حدد الفضيلة والمعصية » والتقرى التى اشترطها الله سبحانه 
وتعالى للنجاة هی بعد الإريمان » العمل با » فن اتبع ذلك نجاء ومن 
انحرف عن ذلك وخالفه دخل النار بنسبة اننفاسه فى الرذائل وتركه الفضائل . 

ولو كانت صيغة واحدة فى الصلاة على الرسول مب تکنی ف النجاة مها عمل الإنسان فإن 
ذلك يكون هدقًا لجميع قوانین الله سبحانه وتعالی وشرائعه 

وكل من يقول بمثل هذه للزاعم الق تلغى الشرع وتبطل الأعال القى حددها الدين فإنه يكون 


rrr 


آثمًا » وعلی ذلك فإن من قال صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله من فاا مرة فى عمره لم 
تمسه النار» هذا الكلام غير صحيح ومن يقوله يكون مرت للمعصية وللاثم 

ومامن شك فى أن الصلاة على الرسول مقي ها ثوابها الحسن وفوائدها الكثيرة ولكنها على ای 
صيفة لاتغى الفروض والواجبات التى هى سب النجاة . 


فى دعاء الرسول عله 
استفتاح الدعاء واسم الله الأعظم 
یه رضی الله عنبسا أن رسول الله م جع رجلا يقول : 
اللهم إن أسألك بأ أشهد أنك أنث اللهء لاله إلا أنت الأحد السسد.» الذى لم يلد ول 
پولد ۰ فقال : 
لقد سألت الله بالاسم الاعظم الذى إذا سل به أعلی ۰ وإذا عى به أجاب رواه التزمذى 
وحسنه ء وقال الحافظ أبو الحسن القدسی : إسناده لامطعن فيه » ولم يرد فى هذا الباب حديث 
آجود إستلدًا مه 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : ممع النبى عه رجلا وهو يقول : ٠‏ ياذا الجلال 
والإكرام ۱ 


عن عبيد الله بن بريدم 


استّجيب لك فُسل» رواه الزمذی . 
رضى الله عنه قال : مر النبى يق بأبى عباس زید بن الصامت الق + 


اللهم إفى أسألك بأن لك الحمدء لاله إلا أنت ۰ یاحثان + یامن » يابديع السموات 
والأرض » ياذا الجلال والإكرام » ياحى ياقيرم 

فقال رسول الله عله : 

لد سألت هلد مه الاعظم الذی إذا دعي بد نباب ٠»‏ وؤذا سكل به أعطی رواء اک 
وقال : صحيح على شرط مسلم 

وعن سعد بن أب وقاص رشی الله عنه قال : 

فال رسول الله يوه : « دعوة ذى النون إِذْ دعا وهو فى بطن الوت لاإله إلا 
سبحانك ۰ إفى كنت من الظالمين ۰ فإنه لم يدع با مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له . . رواه 
الخاكم ونال : صحيح الاسناد . ها 


فى قول الله تعالى 


( وإذا سألك عبادى عنى فان قريب » أجيب دعوة التاعر إذا دعان) 

وقوله تعالى : (وقال ربكم ادعوفى أستجب لکم). 

هذه الآيات وغيرها فى القرآن الکرم ‏ تحدد وا معي للدعاء أو مكانًا » له وإنما أطلقت 
إطلاقاً » والوانع أن الدعاء مستحب ف كل الأوقات » لأنه تضرع إلى الله ورجوع إليه فى 
الامتعانة وتحققاً بقوله تعالى : ( إل نستعين) ۰ والأوقات التى بعد الصلاة من الأوقات 
الشريفة التى يُرِجَى استجابة الدعاء فا . عن ألى أمامة رضى الله عنه قال : قيل يارسول الله ی 
الدعاء أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات الکتوبات : وهذا الحديث الشريف الذى 
رواء الإمام النزمذى يحث على انتباز الدعاء يعد الصلوات الفروضة » لأنه أرجى نما يتعلق 
بالاجابة نمی السام أن يدعو الله كلا شرح الله صدره للدعاء » وخصوصًا فى أجوف الليل وف دبر 
الصلوات الکتوبات . 


فى ظروف وأمكنة الدعاء 


يقول الله تعالى : ( وإذا سأك عبادی عنى فإنى فريب » أجيب دعوة لقاع إذا دعان) » 
وقوله سبحانه : ( ادعو أستجب لكم ) 

ولإجابة المطالب ظروف ۰ وأمكة َي خا » فرحمة الله قريب من المحستين ۰ والإحسان ذا 
من الحالات التى تكون أرجى لقبول الدعاء والله تعالى نما بتقبل من التقین » والتقوى من هذه 
االات التی تكون أرجى لإجابة الدعاء وبقول الرسول صلوات الله عليه : أقرب مايكون العبد 
من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا من الدعاء فقمن ( أى جدير) أن يُستجاب لكم . . وقد ورد أن 
الأزمنة التى يكون الدعاء فيها أقرب إلى أن يُستجاب هی : مابين الأذان والإقامة : وف السفر » 
وعند نزول المطرء وعند الإفطار من الصيام » آما الامكنة التى یی للاستجابة ایا فهى 
الأمكنة الظاهرة كالمسجد ارام » والحرم التبوى » وف رحاب الصالحين أحيا كانوا أم أمواتا 

أما فا يتعلن بالتذور فالإنسان فى هذه الحالة الظاهرة يستشفع إلى الله بإحسانه وبتقواه وبعمله 


۳۳۰ 


الصالح على وجه العموم » وبقدم النذور لله مبحانه وتعاى : فالنذور لغيه لاتجرز » وهذه التذور 
القى توضع فى صنادیق الأضرحة إنها صدقة للفقراء والمساكين » يحب أن تصرف إليهم » وهی 
أساس قوی لإزالة كثير من البلاء ولإجابة الله سبحانه وتعالى مطالب الخير : يقول صلوات الله 
عليه » حصنوا أموالكم بالزكاة ودازا مرضاكم بالصدقة ۰ ودافعوا أمواج البلاء بالدعاه 


والتضرع . 


فى صيغ الّعاء من السنة الشريفة 


عن أهى هريرة رضى الله عنه - فيا أخرجه الحاكم : والإمام أحمد » والزمقی - عن الى 
يكت قال : 

٠‏ ليس شىء أكرم على الله من الدعاء » وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
3 الدعاء سلاح المؤمن وعاد الدين ؛ ونور السموات والأرض ٠‏ وعن النمان بن بشیر 
رضى اله عنهها عن النى بب فال « الدعاء هو العبادة ه ثم ترا 

( وقال ربكم ادعوف أستجب لكم ) » إن الذين یستکبرون عن عبادق سيدخلون جهنم 
داخرين) 

وروی عن أنس رفی الله عنه أن البی مب قال : «الدعاء مخ العبادة» رواه التيمذى 
وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسرل الل مه قال : « ماعلى الأرض مسلم يدعو لله 
اء الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوه مثلها : مالم يدع با أو قطيعة رحم » . 
فقال رجل من القوم : 
نكا ! فقال : الله أكثر» رواه الترمذى والحاكم وعن ألى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله بإ : « مامن مسلم ينصب رجهه لله عز وجل فى مسألة إلا أعطاها 
إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له فى الآخر » رواه أحمد رضى الله عله وعن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهبا عن النى مإ قال : « عبدى إفى أمرتك أن تدعونى ووعدتك أن أستجيب لك 
فهل كنت تدعو - فقول نعم بارب ۱۰ 

فيقول : أما إنك لم تدعنى بدعوة لا استجبت لك ۰ أليس دعوت يوم كذا وكذا لغم زل 


بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيقول نعم يارب 
فيقول : إفى عجلتها لك فى الدنيا . 


۳۳ 


ودعوتنی بوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرْج عنك فلم ترفرجا ؟ قال : نعم یارب : فيقول : 
إفى ادخرت لك با فى الجنة كذا وكذا » ودعوتنى فى حاجة أن أقضيها لك فى يوم كذا وکذا 


ودعوتنی يوم كذا وكذا فى حاجة أقضيبا لك فلم نر قضاءهاء فيقول نعم يارب : 
فيقول إفىادخرت لك بها فى الجة كذا وكذاء قال رسول الله يع : 

٠‏ فلا يدع الله دعوة دعا با عبده المؤمن الا ین له : ما أن يكون عمل له فى الدنيا وإما أن 
يكون ادّخر له فى الاخرق» قال : فيقرل امن فى ذلك القام 

د ياليته لم يكن عجّل له شىء من دعاله : 

وإذا أردت استجابة الدعاء فابدأ 

١‏ - بالتوية الخالصة النصوح 

۲- وخر الحلال 


فعن ابن عباس رضى الله عنما فما أحرجه الحافظ بن مردويه ٠‏ تليت هذه الآية عند البی 
بلي : (لأيها الاس لوا ما فى الأرض حلالا ی . 

فقام سعد بن أب وقاص فقال : با رسول الله “ادع الله أن يمعلنى مستجاب الدعوة 

فقال : ٠‏ ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن الرجل 
اليقذف اللقمة الحرام فى جوفه مايتقبل منه عمل أربعين يوبا » وأيما عبد نبت مه من السحت 
والزبا فلنار أؤلى به» . 

ومن صيغ الدعاء المباركة التى دعا بها رسول الله مق مانقاته كتب السنة الشريفة : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : قال رسول الله عي ٠‏ اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » رواه مسلم . 

وعن بن حوشب قال : قلت لام سلمة رضى الله عنها : يا أم المؤمتين ماکان أكثر دعاء رسول 
الله ي إذا كان عندك ؟ 

قالت : كان أكثر دعاته . 

یامقلب القلوب تبن قبی على دينك 

وعن ألى الفضل العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه قال : قلت : بارسول الله : 

علمنى شيئًا أسأل الله تعال : قال : سلوا الله العافية فكثت أيامًا ثم جئت فقلت یارسول 


۳۳۷ 


الله : علمنى شيئًا أسأله الله تعالى فال لى : عباس ياعم رسول الله سلوا الله العافية فى الدنيا 
والآخرة . 
رواه الترمذى . 


فى الذكر والدعاء بغير المأثور 


ويصح الذكر والدعاء بغي الأثور والأحاديث التالبة دلبل .على ذلك فى جانى الذكر 
والدعاء » عن نس رضى الله عنه قال : كنت مع رسول الله مد جال) فى الحلقة »اد جاه 
رجل ام على رسول الله تبلل والقرم ء فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرد الرسول ب .. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

فليا جلس الرجل قال  :‏ امد لله حملا 
وينبغى له ٠‏ . فقال رسول الله َه » كيف قلت ؟ فرد عليه کا قال . نقال : التى م : 
+ والذى نفسى بيده . لقد ابتدرها عشرة أملاك ۰ كلهم حريص عل أن يكتبها فا دروا كيف 
يكتبونها حتى رفعوها إلى ذى العزة ؛ فقال اكتبوها کیا قال عبدى » رواه أحمد ورواته ثقات » 
والتساق ۰ وابن حبان فى صحيحه إلا أنهما قالا : کا يحب ربنا ویرضی :4۳ 

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنبا فا رواه الإمام أحمد وابن ماجه » أن رسول الله عي 
لله قال : يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم 


ينا مارکا فيه » کیا يحب ربنا أن يُحمّد 


«حدثهم أن عبدًا من عباد ۱ 
ساطانك و 

لم یدریا کیف یکتبانها » فصعدا إلى السماء » فقالا : یاربنا إن عبدك قد قال مقالة لاندری 
كيف نكتبها؟ 

قال الله : وهر أعلم بما قال عبده » ماذا قال عبدى ؟ 

قالا : يارب إن قال : «يارب لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك » وعظم سلطانك ه فقال 
الله لها : اكتباها کا قال عبدى حتى یلقافی فأجزیه با . 


(160) انظر التزغيب والتهيب (كتاب ال کر والدعاء» 


۳۳۸ 


فى آداب الدعاء 


يذ کر الإمام الغزالى آدابًا للدعاء منها : أن یزصد لدعائه الأوقات الشريفة : کیوم عرفة من 
الستة » ورمضان من الاشهر » ويوم الجمعة من الأسبوع + ووقت السحرمن ساعات الليل » قال 
تعلل : (وبالأسْحارٍ هم يستغفرون» 

وقال ې : 

+ یل الله تعالى کل ليلة إلى سماء الدنيا حين ببق ثلث الیل الأخير فیقول عز وجل : من 
يدعوفى فأستجيب له ؟ : من يسألنى فأعطيه ؟ « من يستغفرفى فأغفر له » ومنها أن بختنم الأحوال 
الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه : إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف فى سيل 
الله » وعند نزول الفیث » وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيا . 


وقال مجاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات » فعليكم بالدعاء خلف الصلوات 
وقال تبه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وقال تله أيضًا : ( الصائم لاترد دعوته) 
ويتابع الإمام الغزالى حديثه فيقول 


وبالحقيقة يرجع شرف الاوقات إلى شرف اللات أيضًا » ذ وقت السّحر وقت صفاء القلب 
وإخلاصه ؛ وبوم عرفة وبوم الجمعة وقت اجتاع العم وتمادى القلوب على استدراز رحمة الله 
عز وجل 

فهذا أحد أسباب شرف الأوقات » سوى مافیا من أسرار لايطّع البشر عليها > وحالة 
السجود أيضًا ۰ أجدر بالإجابة قال أبوهريرة رضى الله عنه : قال البی لاله 

أقرب مايكون العبد من ربه عر وجل وهو ساجد » فأكيروا فيه من الدعاء » وروی 


بن عباس رضى الله علا عن النى عه أنه قال : 


ا وساجدًا » فأما الركوع فعظموا فيه لب » وأما السجود 
أن يُستجاب لكم ١‏ 


»اف هيت أن أقرأ القرآن 


فاجتهبدوا فيه بالدعا 


۳۳۹ 


فى كيف يدعو الانسان ربه لاله تعالى بقول 


رواذا سألك عبادی عنى فا 

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء والابتهال والتضرع إليه فى کل وقت وحين » ووعدهم 
عل ذلك بالإجابة فقال : ( وإذا سألك عبادی عنی فان قريب » 9 دعوة الداع إذا 
دعان) وقال : ( وقال ربكم ادعوف أستجب لكم» 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : الدعاء مخ العبادة » ومن ۸ يسأل الله یفضب عليه » 
والدعاء له آداب ينبنى على الداعى أن يراعيها ليكون دعاؤه أرجى للقبول » ومن هذه الآداب 

۱ - أن يتحرى املال فى بأكله ومشربه ؛ لقول سعد بن ألى وقاص : با رسول الله ادع الله 


ماود دعوة الداع إذا دعان) 


أن محملنى مستجاب الدعوة » فقال : پاسمد أطب مطممك تكن مستجاب الدعوة 
۲ - استقبال القبلة إن أمكن 
۳ - تحری الاوقات الفاضلة کیوم عرفة » وشهر رمضان 
الليل » والسجود ۰ وبين الأذان والاقامة » وعنب الصلوات ۰ فإن هذه أوقات یستجاب فيها 


ويوم الجمعة والثاث الأخير من 


الدعاء 
٤‏ - رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى + فان الله لاپردها خاتبتين 
» - حضور القلب وإظهار الخشوع والضراعة والتذلل إلى الله عز وجل + مع خفض الصوت 
كما قال نعالى : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب العتدین ) 
- البدء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله به ٠‏ لقول البی مَك إذا صلى - ی 
دعا - أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلى على النى عه ثم يدعو با شاه . 
- أن يدعو الإنسان بغي إثم أو قطيعة رحم وألا یسنبطی الإجابة > وأن يختار الأثور من 
القرآن والسنة النبوية الشريفة »> مثل قوله تعال : 
(ربنا آننا فى الدنيا حسئة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
ونوله يك : اللهم إفى أسلك العفو والعافبة فى الدنيا وال 


re 


فى هل جب أن يقرأ الدعاء بعد صلاتی الفجر والغرب ؟ 


مذهب الشافعية أن الفنوت فى صلاة الصبح بعد الرکوع من الركعة الثانبة سنة رواه الجماعة. 
إلا الترمدى عن ابن سيرين » أن أنس بن مالك سئل : 

هل قنت النى بر فى صلاة الصبح فنال نعم . . فقيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال 
بعد الركوع . ولا رواه أحمد والبزار والدارقطنى وا فى والحاكم وصححه عنه قال : مازال 
رسول الله ميه يقنت فى الفجر حتی فارق الدنيا . أما فى صلاة للغرب فلا قنوت فيها إلا عند 
النوازل » فانه شرع القنوت فيا وف غيرها من الصلوات 

روى أبو داود وأحمد عن ابن عباس قال : قنت ارسول مر شهراً متتابعا فى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح فى دبركل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده ؛ من الركعة الأخيرة 
يدعو عليهم » على حى من بنى صلم : على رعل وذكوان وعصبه ويؤين من خلفه » وكان قد 
أرسل الب جاعة من الصحابة يدعونهم إلى الاسلام فقتلوهم 

أما الأحناف فإنهم يقتون فى الوتر فى الركعة الثالثة قبل الركوع للا رواه الإمام أحمد وغبره 
بإسنادهم عن الحسن بن على رضى الله عنه قال . علمنى رسول الله يِه » كلات أقوفن فى 
الوتر. 

١‏ الهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافبت ۰ وتولی فيمن توليت وبارك لى فيا 
تقفى ولا يُقضى عليك ۰ واه لا ينل من واليت » 


أغطيت » وقنى شر ما قضیت 
ولا بر من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » وصل الله على النبى محمد . 


فى دعاء الوالدين 
دعاء الوالدین مستجاب إذا صدر بسبب عقوق من الولد أو إساءة أدب أوما إلى ذلك » قإذا 
دی الولد حق أبيه » فلا شىء عليه بعد ذلك : دعا الوالد له أو دعا عليه ؛ لأن الله سبحانه 
وتعال : قد وضع لنا مقابيس الخير ومقاييس الشر » وعلى أساس هذه القاييس يكون ساب 
وقد بخطئ بعض الناس فى استغلال حقه فیسی إلى من أحسن إليه أو لا يقنع ایدم إليه 
ومثل هذا لا يستجيب الله له دعاء على من حسن إليه ؛ بل قد يتحول دعاؤه على غيره إلى دعاء 
عليه : پصیه شره ولا يتحقق له عن طريقه ای خر . 


۳۱ 


والدعاء على « الغير » لا يقبل إلا إذاكان صادراً عن إحساس بظلم صادر منه » لأن الله تعالى 
عد ل لا ینبل الظلم + وقد أنذر الظلمين وفتح للمظلومين باب الانتصار بالقول والفعل وبالدعاء » 
وف الحديث الصحيح : ثلاثة لا ترد دعوتهم . وذكر الرسول عله منهم دعوة الوم يرفعه الله 
إل : وعزف لأنصرنك ولو بعد حين » والسائلة تلم من نفسها إذا كان دعاء والدها 
إن کانت تسىء إلى حقه أو تقصر فيا يحب عليها نحوه فعليها أن تتوب إلى 
الله من ذلك ؛ وأن تستسمح والدهاء وأن تسرى عنه وتطلب منه الدعاء طا. 

وان لم يكن منها شىء من ذلك استمرت فى أداء واجیا نحوه ولا عليها بعد ذلك دعا أم ل 
يدع . لأنها أدت حق الله علا . . 

وحق الوالدين معلوم من الدين بالضرورة » رف الحق أحياء وأمواتاً . . ومن المکن بوسائل 
المقدرة تفریج همومها والوصول إلى حا » والابتعاد عن كل ما يسبب غضبه] . 

وعل کل فا مدار عل حسن المعاملة والوفاء بالحق والواجب » والسير على أساس من الخوف من 

الله » والرغية فى الوصول إلى رضاه . 


فى التوبة هل تمحو الذنوب كلها 

نعم فان رحمة الله بعباده التائبين واسعة والله تعالى يفول : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء) ويقول سبحانه : (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله ينفر الذتوب جبعا ) 

خی آن ال لابد أن تکون نصوحاً + سی اھ أن بقل یکر الذنوب ویعفو عن اغات + 

قال نعالى : ریا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن یکفر عنکم 
سیتانکم ويدخلكم جنات تجرى من تحت ابر يوم لا يخزى الله النى والذين آمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمائهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ء انك على كل شىء قدیر) . 

ومن شروط التوبة النصوح الندم ۰ والإقلاج عن العاصی كلها + ورد الحقوق لأصحابا 
وعدم العودة با يغضب الله سبحانه > والإكثار من الأعال الصالحة صلاة وذكرًا وصومًا 
وصدقة » وأداء الفراتض كلها » وتقربًا إلى الله بالنوافل وألا يراه الله حيث نباه » وأن يفقده 
حيث أمره » فسی الله أن يقبله ويبدل سبئاته حسنات » والله تعالی بقول : ( وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ويقول سبحانه : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا 


هم حسنات ‏ وكان الله غفورًا رحيمًا . ومن تاب وعمل صالخا فإنه توب 
إلى الله متا .۰) 


فى التربة والشباب 


إذا حلصت منه النية وصح منه العزم وكانت توبته الأخيرة نوبة نصوحا وذلك بالندم على 
ما قعل وعدم العودة إليه والإكثار من طاعة الله » والإقلاع عن جميع العاصی صغيرها وكبرها 
والإخعلاص لله فى العبادة » ومراقبته فى السروالعلن فان نرجو أن يقبل توبته وأن يعفو عن سیثانه » 
قال تعالى : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) ۰ وقال تعالى : ( إن 
الحسنات يذهين السيئات ) وقال تعالى : ( با أيها الذين آمنوا تويرا إلى الله توية نصوحًا » عسی 
ربكم أن يكفر عتکم سيئاتكم ویدخلکم جنات تجرى من تحتها انار » بوم لا يخزى الله نی 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيدبهم وبأبماتهم بقولون ربنا أنمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شىء قدیر) . 

هذا ونكرر النصح لشبابنا » ونيب بهم أن بقلعوا عن ممارسة ٠‏ العادة السرية ٠‏ فإنها مفيتة 
تردی بالصحة » وتضعف الدين » وتعقب الندامة » وهی كيل قررنا فى مقالة سابقة يشملها 


التحريم الأخوذ من قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم اوما ملکت 
آبانم فإنهم غير ملومین » فن ابتغى وراه ذلك فأولك هم العادرن) 

وعلى الشباب الذین لا بستطیمون الزواج أذ يصرفوا ما عندهم من الطاقة فى طاعة الله سبحانه 
وتعالی - صلاة وصيامًا وذكر الله وتسبيحاً » وعليهم أن يتساموا بغرائزهم فیصرفوها فيا مود عليهم 
وعلى وطتهم بالافع القيد 


فى ماذا يفعل الإنسان الذى ببتليه الله بمصائب ومتاعب 
مع أن سلوكه طيب ويفعل الخير 
الحياة الدنيا دار لاه بالتاعب والصانب ۰ ول يسلم من ابتلائها أحد حتى الأنبياء » ولیس 
ذلك دلیلا على غضب الله أو عدم رضاه عن العبد » لأن الله جعل الصائب اختباراً أو امتحاناً » 
قال تعالى ( ولتبلونكم حت نعلم الجاهدين منکم والصّایرین رنبلو أخباركم ) وعلى الإنسان الذى 


reir 


يُبتى فى حياته أن بصبر لينال أجر الصابرين » قال تعال : (إنما یوق الصابرون أجرهم 
حساب) 
ومن كان يفعل الخير ويؤدى الطاعات وهو بى - مع ذلك - بالمصائب قد یکون ذلك عل 


محبة الله تعالى له ورضائه عنه کا روى فى الحديث : «ذا أحب الله عبد ابتلاه حتى يسيع 


تضرعه ». 
ولقد مدح الله آبوب على صيره على ابلاء الله وقال فيه 
أواب ) وقال عليه السلام : أشد الناس بلاء الأنياء ثم 


رانا وجدناه صابرا نعم اد إ 
الأمثل فالأمئل : 

ولیس هناك من باب للفرج و 
وقد ذكر رسول لله مق أن الدعاء يرفع البلاء » وأنه يتفع قيا نزل من البلاء » وفها لم تزل + 
والتضرع إلى الله سبحاته باب عظم من أبواب الفرج . 


ء إلا باب الله سبحانه ٠‏ وإلا الالتجاء له والدعاء ؛ 


فى هل الصدقة والدعاء والقراءة تفع" الیت ؟ 
إن الصدقة والدعاء والاستنفار للميت ينفعه ۰ وكذلك العلم الذى تركه بالإجاع ؛ وأما تلاوة 
القرآن فالأحسن فا الدعاء نلميت والنزحم عليه والاستغفار له 
قال بل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله لا من ثلاث صدقة جاربة » وعلم تفع به 
وولد صالح يدعو له» رواه مسلم 


فى ماحكم الدعاء للمبت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله إلى القبر ؟ 


إن الدعاء للميث قبل الصلاة عليه وقبل دخوله القبر وبعد دخوله القبرجائز » بل مستحب : 
لان الميت إن كان ما وهو من السلمین فهر محتاج إلى الدعاء ليغفر الله له ذنوبه » ويعامله 
بلطفه » ويسبغ عليه من رحمته » وقد دعا الأنبياء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والسلات - 
أحياة وأمواتا - وتال تعالى فى سورة نوج 9 

( رب اغفرلى وان دخمل یش مس وللمؤمنين نات ) بل إن الله سبحانه تال أمر 
نبیه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار ار للمؤمنين أحياء ما فقال تعال : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستفر لذنبك وللمؤمتين والؤمنات وا يعلم متفليكم ومثواكم ) . سورة محمد : ۱٩‏ 


rit 


وهذه الآية الكريمة تعليم للأمة وتوجبه لها إلى الدعاء لوتاها المؤمنين تأسيا برسول الله له . 
فالدعاء للميت - مطلفًا وفى أى وقت كان - جاتر بل مستحب . 


فى أدعية تفریج الكرب وجلاب الرزق وسداد الديون 


هناك أدعية لضريج الكرب وجلب الرزق وتسديد الديون ومیل ذلك . وفها أخرجه مسام عن 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النى بلي أنه كان يفول : اللهم إفى أسألك المدى والتی » 
والمفاف والیش 

رکان بل يقول : «اللهم إلى أعوذ بك من زوال نستك ۰ وتحول عافيتك ۰ وفجاءة 
نقمتك ۰ وجميع سخطك ۰ 

وصفات عباد الرحمن ف القرآن الكريم يعبر عنها قول الله سبحانه : ( والذين يقولون ربا 
ب لنا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلنا للمتقين إمام) ) وبرى بعض الناس أن هذه الأدعية 
الصحيحة ومايمائلها يمكن للإنسان أن يجعلها فى حرز مانع من ماش أو الجلد » وأن يعلقها على 
جسمه فيقوم تعليقها مقام الدعاء با . 

وقد روى أحمد والحاكم والطبرافى - رجاله ثقات - أن رسول الله عم قال : من علق 
ودعة فلا ودع الله له > ومن علق تميمة فلا تمم الله له » والودعة شىء يخرج من البحر يشبه 
الصدف يتقرن به العين » والقيمة خرزات تعلق على الأولاد بحايتهم من ضرر العين. قال 
ابن حجر : محل ماذكر من الحذير وماقبله تعليق ماليس فيه قرآن ونحوه ٠‏ أما مافيه ذكر اله وحوه فلا 
نمی عنه » فإنه إا جُعل للتبرك والتعوذ بأسمائه . وعلى ذلك فلاشىء ف نعلیق مافيه ذكر وقرآن 
إذاكان ف زز مانع من قاش أو جلد بقصد استجلاب الرزق ۰ وأما إن كان فيه شىء غير الذ كر 
فلا جوز تعليقه وسيكون سيا فى تحصيل مايخالف الغرض المقصود منه 


فى الدعاء على ١‏ الغير» دون حق 
إن الدعاء على « الغير -- دون حق ولاسبب = غير مقبول » ولايستجاب لفاعله » بل إن 
فاعله بفعله هذا اكتسب خخطيئة ومعصية واحتمل بذلك بان وإثمًا . يقول الله سبحانه : ( ومن 
یکسب خطيئة أوإئمًا ثم يرم به رگا فقد احتمل بُهتانًا وإما میا ) فالدعاء على « الغير » دون 


rio 
سبب - ام وقطيعة رحم كا أخبرنا بذلك الشارع العصوم صلوات الله وسلامه عليه » فعن‎ 
لا يزال یُستجابٌ للعید ما لم بدع یام‎ ٠ : أفى هريرة رضى الله عته قال قال رسول الله يلم‎ 

أوقطيعة رحم و . 


وحسب الداعی على غيره دون سبب من الشرّ والإيذاء رجوع الدعاء إليه واستعجال نزول 
العقوبة به » فعن أل الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله مر 

إن العبد إذا لمن شب صعدت اللعنة إلى السماء مطل أبواب السماء دوتها ثم تیط إلى 
الارض فغلتق أبوابها دونها . ثم تأخمذ بيا وشمالا ۰ فإذا لم تجد مساعًا رجمت إلى الذى لعن » فان 
كان أملا لذلك » والا رجعت إلى قائلها » رواه أبودارد . 

وکا أن كان من محص عدل الله سبحانه أنه لا بظم مثقال ذرة وان تلك حسنة يضاعفها نان 
من محض عدله تعلل أيضًا أن جُعل ظهيرًا و للمظلوم . 

فعن أنى هريرة رضى الله عه ۰ أن رجلا قال يا رسول اله : إن لى قرابة عم 
یی ۰ وأحسن إليهم یسیون إلى" ۰ وأحلم عنم ويجهلون على ۰ فقال : لأن كنت كا قلت 
فكاما ثیقهم الل » ولا يزال معك من الله ظهير علييم مادمت على ذلك ٠‏ رواه مسلم 


ف سؤال يقول : يقول الله سبحانه 


إذا دعانز) وأنا أدعو الله 


(وإذا سألك عبادى عنى قافن قريب أجيب دعوة الداع 
ولايُستجاب لى فكيف ذلك ؟ 

يقول الله سبحانه وتعالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فإفى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان ) وعن أن هريرة رضى اله عنه أن رسول الله ب قال : ليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء ٠‏ بل إن للدعاء دخلا فى تلطيف القضاء أو نخفیفه ٠‏ أوعفو الله سيحانه » فلقد روى 
النزمذى عن سيدنا سان الفارسى : أن رسول الله يِه قال : لابرد القضاء إلا الدعاء » ولايزيد 
فى العمر إلا ابر 

إذن فالدعاء مطلوب وعلى كل مسلم أن بضرع إلى الله سبحانه ويتجه إليه وحده . 

فهو الذى یعطی وینع ویب الضطر إذا دعاه . 

ولاجل أن يكون الدعاء مقبولا ومستجابًا لابد من 


re 


١‏ - التوبة الخالصة النصوح 
۲- ولابد من نحزی الخلال . 


م- عدم الدعاء بما فيه ام أوقطيعة رحم . 
6 - والشرط الأساسی هو أن يحقق الإنسان العبودية لله سبحانه » فإذا تحققت هذه الشروط 
جاب منه ويعطى سؤاله . 

علينا أن نتدبر الحديث التالى : عن ابن عباس - فيل أخرجه ابن مردویه - ليت هذه الآية 
عند البى يه : (یأیها لناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيًا) » فقام سعد بن أف وقاص 
فقال : يارسول الله ادع اله أن يحعلنى مستجاب الدعوة فقال : يا سعد : أطب مطعمك نكن 


من الداعى فلاريب أن الدعاء 


مستجاب الدعوة » والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف ارام ف جوفه مايُتقبل منه أربعين 
یوما ٤‏ ولا عبد نبت مه من الشحت والربا فالتا أل به 

ولقد بين رسول الله م : فما رویه عن ربه الشروط التى إذا تحققت كانت استجابة الاعاء 
مضمونة » وکانت مؤكدة » فل من يريد استجابة دعائه أن بجفقها فیضمن الاستجابة 


فى عدم اهتام بعض الأئمة رالعلماء بالدعاء 

الدحاء لیس له وقت من الأوقات وإغا يكرت فى أى ساعة من التهار أو اليل ۰ مفل قبل 
الصلاة ویمدها 

وليس له صبغة معروفة وإنما أى لفظ بؤدى إلى المعنى المراد به الدعاء على شرط أن یکون 
مستوفيًا للشروط التى تشترط فى الدعاء » من الاکل الحلال + والمطعم الحلال » والملس 
الحلال » فاته سبحانه وتعال يستجيب هذا الدعاء يقول الله تعالى فى حكم كت 
يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين ) وتال تعالى : ( قل مايعب 
دعاؤكم ) 

وبقول : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وقال تعالى ( واسألوا الله من فضله ) وان الذین 
یتولون عليك بالدعاء وحدك فى بيتك مخطثون 

والدعاء يكون بالمباعة والواحد سواء والجاعة أفضل ليعلم الجاهل رأى الدين الإسلامى فى 
ذلك أن الدعاء عام للجميع ۰ فى البيت ؛ وللصنع » والزرعة ‏ والعمل » وق كل شىء > 
فالدعاء مطلوب ويستحب وهو مخ العبا 


إن الذين 


بكم رف لولا 


riv 


فى هل تقبل توبة المدنب, وهو على فراش الموت ؟ 


۰ إذاكانت توبته نصوحًا 


انعم نقبل التوبة عن الذنب وهو على فراش الموت مالم 
فيها الأمر برد المظالم إلى أهلها : والندم على مافرط مته + والعزم على ألا یمود إلى معصبته 
لق بحت من حفوق الله فشروط توبته 


كان ذتبه بسبب اغتصاب حق لآدمى » اما إن کان ذتب 
الإفلاع عن معصيته » والندم على مافرط منه » والعزم على ألا يعود إلى ما ارتكبه من اللنوب 
بدا . قال تعالى ( قل یاعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر 
هو الغفور الحم وأنيوا إلى ربكم وأسلموا له من تبكم العذاب ثم 
لاتنصرون ) وفال رسول الله يِه : « من كان آخر کلامه من الدنيا لاله إل الله دحل اللجنة » . 


رتیل ری رکنم ف اہ 


فى الاجتهاد والثبات فى الشريعة الاسلامية 
فى الدين هاد للعقل 

القضية أن الدين نزل هادي للعقل ۰ انا - جميمًا تمن بهذه القضية » الدين تزل هاديًا 
للعقل ۰ لكن حيذا نقول : الدين زل هادي للعقل » بتساءل کثر من الناس » فى أى لمجالات ؟ 
ونحن لانرید أن نقول نزل هاديًا للعقل فى محال الادبات فالدين أطلق للعقل الحرية الكاملة فيا 
يتعلق بالبحث والكشف فى محال الماديات فى السماء وف الأرض » وفيا بين السماء والأرض + 
وفقط قيده بأن يكون ذلك فى خر الإنسانية . إنه مادام الأمرء فيا يتعلق بمجال المادبات 
والبحث والكشف فييا - فى خير الانسانية - فالعقل الحرية الكاملة فى هذا » بل إن أسلافنا 
وان الله عليهم - كانوا يسمون هذه العلوم المادية الطبيعة » والكيمياء » والفلك + والأحياء - 
كانوا يسمونها علوم الكشف عن سان الله الكونبة » ومادامت ۰ كشفا عن سان الله الكونية فهى 
كشف عن بعض صفات الله سبحانه وتعال » مادام الأم ركذلك فهى عبادة من هذا الجانب - 
العلم بالماديات -: الكشف عن سان الله الكونية فى اماد ة إيضاح لصفات الله تعاى » وهو 
عبادة » لكن الأمر فيا بتعلق ب ه نزل الدين هادي للعقل » إنما هو ى أمور المجتمع ومالانه 
العقيدة : نزل الدين هاديًا فا » الأخلاق نزل الدين هادبًا فيها » نظام المع تزل الدين هاديًا 
شریع نزل الدين میا هیا 


هذه الهذابة - نیا علق بالتشريع أحيانًا تكون مفصلة تفصیلا دقيًا » كالميراث مثلا وككتابة 
لین » وأحيانًا تکرن كليات نضم تحتها جزئيات كثيرة » ولاريب ف أنه نزل الدبن هاديًا للعقل 
فى جميع مبادئ التشريع ٠‏ لكن فى وسائل التشريع - أحبانًا - يكون مفصّلا لها إن رسائل 
البادی أحيانًا يكون الدين مفصّلا ها ۰ وأحيانًا يزكها للعقل الانسانی يتصرف فا بحسب 
الظروف : مثلا الشورى : مبدأ من المبادئ التى أقرّها الإسلام وسيلة الشورى : تركها الإسلام 
لل تن ی ميو زوه رعس ایک وار لا ا الى کی سنا 
لات 


وحينا نقول نزل الدبن هادي للعقل ‏ فا نعنى بذلك أن العقل لاينحكم فى الدين إغا 
يهتدى به . 


rr 


ومعنى أيضًا نزل الدين هادبًا للعفل : أن العقل بفهمه ویتقله » ولايتنانض أو يتعارض هو 
والعقل » لأنه تزل هاديًا له 


ولأنه زل هادي له » ولأثنا تؤمن بأن الدين 


بل الله سبحانه وتعالى : فهناك القضية القى 
تلو ذلك وهی : أن هذه الهداية معصومة : لأنها من قبل الله > ومادامت معصومة لأنما من قبل 
الله فلابد من اتباعها » لامناص من اتباعها 

می أجل ذلك كانت الآبات التى تدل على وجوب الاتباع فى غاية الصرامة أو فى غاية | 
قال تعال : ومّن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الظالمون ) ویقول سبحانه : ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولك هم الفاسقون). ويقول : ( ومن لم يحكم با آنزل الله > فأولاك هم 
الكافرون ) . ويقول أيضا : ( فلا وربك لايؤمنون » حت بمگموله فيا شجّر بينهم » ثم لايجدوا 
ف أنفسهم رجا متا قضيت ويسلموا تسليمًا) . 

هذه الصرامة اذا ؟ 

لماذا هذا التحديد ؟ وهذه الدقة فيا يتعلق بضرورة وجوب اتباع هذه البادئ الق نرا 


السباء . 


فى تناقض الفكر البشرى' 


أما عن ضرورة ذلك ۰ فان كل من درس تاريخ الفكر البشرى - منذ أن كتب هذا الفكرقى 
الأزمنة القديمة إلى الآن - كل من درسه » تبين له قضية فى غاية السهولة هى : أن هذا الفكر 
البشرى على تتابع الازمتة : بل ف العصر الواحد وف القرن الواحد » وف الامة الواحدة هذا 
الفكر البشرى متعارض ۰ متضارب متناقض تلق . 

أين هو الحق فما يتعلق بهذا التضارب ء وهذا التعارض وهذا الاخنلاف والتعارض » 
والتضارب فى جميع اللات الفكرية البحنة ؟ 

لسنا بصدد انحالات للادية لأن المجالات المادية تحکنها التجربة . التجربة فيصل ؛ ولکنتا 
بصدد انجالات النظرية » التشريع » الاخلاق » العقيدة ‏ نظام لمجتمع أين هو الحق » وأين هو 
الباطل فى الآراء البشربة الخاصة ببذه الوضوعات 

ليس هناك مقياس للحق رالباطل + كل القابيس التى حاولت الإنسانية أن تخترعها من 
الأزمنة القديمة > كل هذه للقاييس أثبتت فشلها وبطلانا . 


ror 


من أوائل هذه للقاييس مثلا فى الفصل بين الق والباطل ۰ فيا يتعلق بالآراء النظرية » وم 
التشريع بطبيعة الحال » من أوائل هذه القاييس ( منطق أرسطو) لقد أخفق فا كاملا » فى 
یز الحق عن الباطل . 

ومنها مقياس ( ديكارت ) إنه أخفق فا كاملا أيضًا » فما يتعلق بالقبيز بين الحق والباطل 
هذا من جانب » ومن جانب آخر ء مادام لاسبيل إلى القطع بأن هذا الرأى حق » وهذا الرأى 
باطل ۰ كان هناك لمجال التسع الكبير لتزييف الآراء أو صناعة الآراء وف عم الاجتاع وف علم 
النفس كثير من الباحث القى تتحدث عن صناعة الرأی العام . 

الرأى العام يصع عن طربق الصحف ‏ ويُصنع عن طريق الإذاعة » ويُصنع عن طريق 
التكرار » يُصنع بوسائل مختلفة » ويصنع تزبيقًا أو إحقاقا - الرأى العام ومادام الرأى العام يُصنع 
فهناك هذه الوسائل ای تصنع الرأى العام 

هذه هى الوسائل التى تصنع الرأى العام ؛ هناك كثير من الناس استخدمها » ولكن الذين 
استخدموها فى قوة : هم الود استخدموا صناعة الرأى العام فى قوة بالسبة لأغراضهم » وهم 
يقولرن مثلا ف تکیفهم الرأى العام با ميات معيئة ونحن الذين رتينا نجاح (کارل 
ماركس ) يقولون هذا فى کہم ۰ ريقولون هذا فى كتاب « بروتوکولات حكاء صهیون » لقد 
رتبوا نجاحه ونجاح آخرين ۰ ناذا رتبوا نجاحهم ؟ لأنه هم لكل الأفكار الروحية > وهم 
يريدون ألا تسود الأفكار الروحية فى الإنسانية ويقولون أيضا عن ( البروتوكولات ) : نحن الذين 
رتبنا نجاح ( دارون ) صاحب نظرية ( التطور ) » ونحن الذين رنينا جاح ( نيتشه ) صاحب نظرية 
الأعلاق 

انه وى أه ليش" ماك میت ماه أراعقة ارو سل :1 


۰ کل هذه 

الألفاظ اخترعنها الإنسانية > من أجل حاية الضعفاء » وتشبثوا با من أجل حایة أنفسهم 
أراد الييود أن تسود هذه الفكرة فى العام بتحلل الأخلاق » ولينتهوا من تملل الأخلاق إلى 

العام . 

نعود فتقول : هتاك صناعة 


السیا 


اء . ماهو القیاس الذى نفصل به بين الحق والباطل © 

ليس هناك هذا القیاس . ولقد حاول - فى مواجهة الوحى الإلهى ۰ وف مواجهة التشريع 
الإلهى - حاول بعض الناس عمل نظم اجقاعية . حاول مثلا ( أفلاطون ) أن يكن جمهورية 
على ماينبغى بأدق مايمكن أن يكون من تفكير فلس ۰ وف ( أفلاطون ) جمهوريته . کنیا 
وتسقها ودرسها » وعقد فيها ندوات كثيرة ۰ ودع ( أفلاطون ) لتحنیق جمهوریته فى جمهورية 
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صغيرة » وذهب ( آفلاطون ) إلى هذه الجمهورية وقيل له إنك مفوض تفويضًا مطل فى ۶ 
+ وحاول ( آفلاطون ) أن يحقق جمهوريته فأخفق إخفاقًا كاملا » وبعد عشرين سنة 
بعد قزة من النضج دعی" مرة أخرى لتحقبق جمهوریته بعد التجربة وبعد هذا الإخفاق الذى 
ناله » وبعد أن اكتسب معرفة وخيرة فأحفق فا كاملا مرة أخرى . . ما الإسلام ففد طق > 
طب فى جمهوربة » أوف دولة أوف أمة . إن هذه الألفاظ اللفظ المستعمل فيا إسلاميًا - هو 


(إن هذه کم أمّة واحدة) 
عب الإسلام فى مه » وانتبى هذا التطبيق بأن انتقل الإسلام من النظرية إلى الواقع » لقد 
أيه تند من كذا إلى كذا : لا تكاد تغرب الشمس عنبا + ّى بالفعل » وانتقل 
من النظرية إلى الواقع » لكن کل الآراء الق قيلت - نیا يتعلق بالأنظمة التى اخترعت » 
أو ابتدعتها البشرية كلها - عرضت وأخفقت دجهت بالنقد الذى أثيت تعارض بعضها مع 
ولتوضيح ذلك نقول : النظام الرأسمالى اختراع بشرئ فى أمريكا » يتعارض تعارضاكاملا مع 
النظام الشيوعى الذى هو اختاع بشرى فا يتعلق بروسيا » ولكن أى هذين النظامين حق ؟ 
لاسبيل مطلقًا إلى أن تثبت أن هذا أحتق من هذا نظريًا بالدليل والبرهان » وكل ما بُقام من أدلة 
أو براهين ف أمريكا » تنقده روسيا » وکل مايقام من أدلة أو براهين ف روسيا تنقده أمريكا 
إذن من هذا كانت الصرامة فا يتعلق بالدعرة إلى اتخاذ الإسلام ساسا ومن هنا كانت هذه 
إل لل » ال مرة » وبالفسق مرة أخرى » وبالكفر مرة 


بات التى تتحدث عمن لامک ۽ 
a‏ 


فى هداية الدين للعقل دائمة لاتتأثر بزمان ولامكان 


وول الدین - کا قلنا مدایة بین ۰ من افداية للعقل لیست مقصورة مل زمن دون 
زمن » ولاعلى مکان دون مکان » اف الوضع الدبنى الإلهى لكل المؤمنين تلور فى قضبة > 
نتحدث عنبا ق كل وقت وف کل آن : هفده القضية هى أن الشربعة الإسلامية صاللة لكل زمان 
ركه ديدح عق هنين ,مدر سيا كردلا امین مور ایا سا 
سبحانه وتعال عن ذلك . ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمق ورضيت لكم 
الإسلام ديا . ) هى إذن صالحة لكل زمان ومكان : هذه الكلمة أو هذه القضبة صالحة لكل 


ras 


زمان ومکان إذا كانت فى معتاها السطحى أو الشكل أو معناها اللغوى - واضحة فان يعض 
الناس قد اتخذها أساسًا لتفسير منحرف كل الانحراف ۰ من هؤلاء مثلا من قال إنبا صالحة لكل 
زمان ومكان » لانها تتكيف بحسب الزمان والمكان » ثم انتقل نقلة أخرى فقال : إنها صالحة لكل 
زمان ومكان لأننا تكيفها بحسب الزمان والمكان . 
كيف يكون التكييف ؟ 
قال بعضهم : وعمل على ذلك جاهدًا -- نحن الآن فى بعض الأقطار نعمل فى بناء الدولة > 
وبناء الدولة جهاد أكبر > وإذاكان الجهاد الأصغر يبيح الإفطار فى رمضان فالجهاد الأكبر - وهو 
بناء - أؤلى أن يبيح الافطار فى رمضان . 
الإفطار فى رمضان على الدولة فأخفق : لأن ناس كان شعورهم ادبم 
فلم بنصاعوا » ولكنه حاول وبذل وجند الشرطة وجند كل شى» ۰ فيا يتعلق پتطیق الإفطار فى 
رمضان ۰ فكان يقدم مثلا للمدارس الثانوية الداخلية »> وللجامعات + والجيش » ونحوها 
الوجبات العادية فى شهر رمضان » بدلا من الإفطار والسحور ؛ ولكن ف النهاية - برغم كل 
. مابذله من جهد - أخفق 
ونعود فتقول : نكيفها بحسب الزمان والمكا نكيف . . نع تعدد الژوجات مثلا ! منع تعدد 
الزوجات وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره » حصلت حادثة : هذه الحادثة تلخص فى أن 


شخصًا من الأشخاص متزوج وعنده أولاد من زوجته » ثم أصبحت زوجته فى وضع غير صالح 
یتزوج + 
E‏ الأول لم تزن » ليست مسئولة عمّا حدث لها > هذا قضاء الله 


ما رب ی . وإنما ذهب وعفد عقدًا 


لاستمرار الزوجية » من الناحية الجنسية » فکان هو بين أمرين : ما أن يزفى وإما أن 


. وبلغ عنه أنه تزوج ج ام أخرى » والقانون فى هذه الناحية لايتساهل E‏ 
وضو ی أخرى ؛ وأ به للتحقيق وقالوا له : هل تزوجت 
: ولكنك كنت عندها قال نم : وتتفق عليها . . نعم وقد 
RTS‏ 0 . وأبيت عندها . . ماذا تكون إذن ؟ إنها 
عشبفة . فقيل له » تفضل اذهب لاملام عليك ؛ لالوم عليك » حرموها زوجة وأباحوها عشيقة 


بقائوتهم ! | 
حدث هذا بالفعل والتحقين . . تحقيق البوليس . ويا 


بالتعدد أن « اتین 


Fe 


دينيبه » مستشرق فرنسی كان قد ذهب إلى الجزائر فى عهد الفرنسيين » وهو فرنسی أقام فى اطزاتر 
فى بلدة اسمها « بوسعادة ٠‏ استراح إلى ام واستراح إلى الناس ٠‏ واستراح إلى الخلق + وكلها 
: الجو: الطبيعة الصحراء » الناس كلها أغرته بأن يقم فى الجزائر» لأقام » أقام ف 
عهدين : عهد كان فيه التعدد مسموخ به 

وعهد حدث فيه عدم التعدد » أوالدعوة إلى عدم التعدد » أو الإقلال من التعدد . 

وبعد ذلك لاحظ ثلاث سلاحظات: کنیا باللغة الفرنسية فى أحد الکتب ؛ کتب يقول : 
حا منم التعدد والطلاق » وجدت ظواهر ‏ لم تكن موجودة أيام كانت إباحة التعدد والطلاق 

ماهى هذه الظواهر الى وجدت عندما منع التعدد؟ 

وا «كثرة العوانس ٠‏ هذا أمر 

الأمر الا : کنرة اللقطاء 

الأمر الثالث : كثرة الأمراض السر 

هذه السائل الثلاثة « حدئت بعد أن منع التعدد ؛ وبعد أن منع الطلاق » وليس معنى إباحة 


التعدد أنه مفروض + وليس معنى ذلك أنه لابد من التمدد . . 

كلا : وأنتم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن فى القاهرة يمكن أن بكون نصف فى الألف هم 
الذين يعددون الزوجات ۰ وإذا ارتفعت عن أكثر من الاثتين بمكن أن يكون ربع فى الألف » 
وهكذا الأمر» نعنى يكاد يكون التعدد مع إباحته معدومًا 

ولكن من الوجهة النظرية » لو فرضنا أن شخصًا من الاشخاص إما أن بتزوج وإما أن يز » 
هذا رأى الكاتب الفرنسی بقول ويستشهد بالتعداد وبالتجربة » ماذا 
حدث : وماذاكان . لکننا نتساءل الآن ما هو 
زمان ومکان » أن الشريعة أنزلت للإنسان من حبث هو إنسان » لا للإنسان من حيث هو 


فيباح له ان يتزوج 


إن المعنى الصحيح للقضية ٠‏ الشر يعة » صالحة لكل 


مصرى ؛ أوين حيث هو فرنسى » أومن حيث هو كذا وكذا فا يتعلق بالوطن . 

انا نزلت للإنسان من حيث هو إنسان . ومادامت قد أنزلت الانسان من حيث هو إنسان + 
قانبا صالحة لكل زمان ومكان » لانتغير : لأن الانسان هو أينا كان ؛ الإنسان هو الانسان فى 
عواطفه . وف انفعالاته » وفى سلوكه ؛ فى تصرفه ؛ فى عقله » فى ذکائه » فى إحساسه » وانزلت 
الشريعة إذن للإنسان من حيث هو إنسان ؛ فهى إذن صالحة لكل زمان ومكان » صالحة فى 
مبادئها وصاللة فى وسائلها إذا حددت » وكل خروج علیا إنما يكون ارا 


فى الانحراف ودواعیه 


لکن ماذا حدث عندنا فى مصر؟ الذی حدث عندنا نحن فى مصرأنناكنا نطبق نظام الشريعة 
الإسلامية > ثم جاء الاستعار ونسف الشريعة الاسلاية من القطر الاصرى : وأحل لها القانون 
الوضعى » واستقدموا قضاة ومستشارين من الأقطار العربية > ثم رأى أن هذا النظام لین أن 
شمر كثيرًا » فأنشئوا مدرسة الحقوق » وكانت تسمى مدرسة » قبل أن تكون كلية فأنشأ ملرسة 
الحقوق اتخریج قضاة أو حامين أو مستشارين إلى آخره لیوا بالقانون الوضعى ۰ وكان لابد أن 
يكون انيج » والبرامج فيبا هو القانون الوضعی . . وزال الاستمار وحاولنا أن نتخلص من کل 
آثار الامتعار ولكننا ألفنا كليات الحقوق » وألفنا مدرسة الحقوق ۰ فخيل إلينا أن الأمر عادى + 
ولكن الأمر فى حقبقته لبس بعادى ؛ إنه غاية الغرابة » أن نقم نحن - فى بلدنا وفى قطرنا - 
كليات للغزو الفكرى . لنتابع آثار الاستعار > ولنعمل على استمرار آثار الاستمارء ننفن علها + 
پا » ونع أبناءنا فى جو ليغزوهم هذا اج فكريًا ليكونوا آور, ن أكثر منهم مسلمين 
أوأكثر منهم و » لان الوطنية تقتضى ایشا أن نتخلص من الغزو الفكرى ومن آثار 
الاستعارء ولكننا ألفنا الأمر ذهبت إلى كلبة حقوق عين شمس لإلقاء حاضرة وسألت : کم عدد 
الحاضرات ف الكلية فى الأسبوع ؟ فقيل اثنتان وعشرون محاضرة 

كم منها للشريعة الإسلامية ؟ درسان فى الأسبوع » وعشرون درس للقوانين الوضعية لوكانت 
هذه الكلية فى فرنساء ما كانت تزيد على ذلك ۰ أو لو كانت فى إنجلترا ما كانت تزید على ذلك 
وأحب أن أقول : إنه لو كانت فى إسرائيل أيضًا ماكانت تزيد على ذلك 

محاضرتان للشريعة الاسلامية فى بلد إسلامى » محاضرتان فقط مقابل عشرين محاضرة 
لاستمرار الاستعار » أولاستمرار آثار الاستعارء أو للغزو الفكرى فيا يتعلق بالاستمار 
أن يستمر طويلا » ولكن لأننا ألفناء ولأننا لم نفكر فى الوضع ولأننا ألفناه كا 
ألف الناس التعارض والتناقض الفكرى : ولكنهم ألفره واستمروا عليه ؛ لم يفكر فيه أحد 

من أجل ذلك كانت الأمانة - الآن- موضوعة فى أعناقكم »نتم - نی تحدثت عا » 
ولكن الحديث عنها كان فى محالات رما لاتتصل كثيرًا عجالات القانون » ولكن محالات القانون 
حينا نفكر فى الأمر- وحیفا نتبصر ف هذا الموضوع » فإنه تصبح مسئولیتنا كبيرة + ونحن 
مؤمنون : ومن غير شك هنا مجموعة كبيرة » إن لم يكن الكل من الصالین الژمنین » كيف يتأ 


ونر 


۳9۸ 


أن يسكت الصا حون ال رن وهم يسمعرن ( ومن لم يحكم بما أنزل الله » فأولتك هم الظالون ) . 

( ومن لمکم با أنزل الله لك هم الكافرون ) ( فلا وربك لايزمنون حتى بمکُوله نيا 
شجر بيهم ) ولاف حياتك ۰ ويحكوك بعد مماتك - بسنتك - فیا شجر بينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم - فى صدورهم - ف قلوبهم - حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم) : نفول : أين القانون 
الذى تحكم به ؟ وهذا سؤال من أسخف الأسئلة كيف وأنت مسلم تتحدث فة العربية تقول : 
أين القانون ؟ القانون أمامك فى الکتب » موجود فى كتب الفقه » وكتب التشريع الاسلامی . 

هل يتأق أن يكون شخص مخصص ف التشريع » ثم لايفهم كتابًا فى التشريع باللفة 
العربية ٠‏ وليس بلغة لاتبنية » ولاأعجمية » آوشی» من هذا القبيل نما هو باللغة العربية ليس فى 
ذلك حجة » ليس فى ذلك مطلقًا » أى مستند للدفاع عن بق التشريع الإسلامى ومع ذلك 
فهناك هذه المقومات الكثيرة التى كتبت فيا يتعلق بالوضوع » والتى تيسر كثرًا فبا يتعلق 
بالموضوع ۰ رأحب أن أقول : إن مجمع البحوث الإسلامية وضع الفانون الدفی كله » على 
مذاهب مختلفة » وقننه ۰ وكان فى لحانه احتلفة مستشارون من القانون » وفيه علماء » وفقهاء فى 
كل مذهب من المذاهب » وهو الآن بصدد تقنين القانون ال جنالى » لكن مع ذلك أعتقد أنه عمل 
ماکان بنبغی أن يكون ۰ مع أف أنا شخصيًا - الذى بدأت به والذى شرعت فيه » لكن الآن 
ماکان ينبغى أن يكون » لأنه مادامت كنب التشريع باللغة العربية ؛ ومادامت هى فى التشريع + 
ومادامت فيها الفصول رالأبواب والفقرات . فعلماء التشريع المشرعون الستشارون » القضاة » 
من السهل عليهم جدًا أن يستخرجوها من هذه الكتب باللغة العربية . 

نعود فنقول : إن الدين نزل هدابة للعقل . 

ونعود فقول : ان الآيات فا يتعلق هذا الوضوع صارمة . 


فى الاجتهاد وموقعه 


قد يتساءل إنسان 


اهو موقع الاجتهاد فا يتعلق بهذا الموضوع ؟ أليس الاجتباد فتخا لباب 
التصرف عقليًا فيا يتعلق بالتشريع ؟ وعن هذه النقطة أتحدث الآن ء فيا يتعلق بالاجتهاد هناك 
فكرة » فى الواقع » خاطئة عند الكثيرين - حتى كبار المثقفين - أن الاجتهاد ما أن يكون فى أمر 
ERS‏ واما آنیکون ف مر استحدث من بعده ٠‏ حدث ف العصرافاضر 
3 


۳۰۹ 


ومعنی الاجتبد : أن الأمور التى كانت فى عصر الرسول علبه الصلاة والسلام ينبغى أن يبذل 
الإنسان جهده وطاقته فى البحث ۰ ليصل عن طريق للراجع » والكتب والسيرة والتاريخ + 
والأحاديث النبوية » وتفاسير القرآن إلى ماكان عليه الرسول علبه الصلاة والسلام ليس ف ذلك 
ابنداع ولااختراع » ولاتصرف عقل » ولاشىء من هذا القبيل » وإنما هو یحث ليصل إلى 
الحقيقة ومعنی الحقيقة عنده فيا بحثه أن بصل إلى ماکان عليه الرسول بإ » فإذا ما وصل إلى 
ماکان عليه الرسول بلقي فقد انتبى البحث رسام الأمرء أما الاجتباد فما يتعلق بالمسائل التى لم 
تكن فى عهد الرسول » وإنما حدثت ف العصر الحاضر » فليس معناه مطلقا ابتداع : أو اختراع 
أيضًا » وان معناه بذل الجهد لوضع هذا الفط الحديث ٠‏ أو المشكلة الحديثة أو المسألة الحديثة ‏ 
فى موضعهاء تحت قاعدة كلية : من القواعد القرانية أو البوية تحريمًا أو غللا 

يعنى مثلا مسألة ٠‏ الحشيش » لم يكن موجودًا الحكم فيه » واشتبد فيا يتعلق بأمر الحشيش 
یذل جهده » لیضع الحشيش تحت قاعدة كلية من قواعد || ما ميم واما تحلیلا ؛ لانه 
فى المبدأ لایدری إن كان هذا الأمر رم أو حلالا » فيبذل جهده ليضع هذا الأمر نحت تاعدة 


( البيرة ) مثلا لم تكن موجودة » وكل هذه الأنواع من الخمور ( ويسكى ) وغيره لم تكن 
»> ماهو موقف اجتهد > فيا يتعلق بالحكم فى هذه المسألة أوتلك ؟ 

موففه هر أن يذل جهده مع التقوى » مع الإخلاص » مع التراهة الكاملة » يذل جهده 
مع عدم العحيز » بيذذل جهده ليضع هذه السألة أو تلاك القاعدة الكلية ارم أو الق 
فإذا ی به اجتباده إلى أنها توضع فى قاعدة كلية ترم »> يصبح اللمكم مُحرمًا 
اجتباده مع الاخلاص مع التقوى ۰ مع التزاهة - إلى أن هذه للسألة تدحل فى قضية ممللة 
تدحل تحت التحلیل أو الیل > هذا هو الاجتماد. 


مرجود: 


واذا أدى به 


فى مقدمات الاجتهاد ووسائله 


لكن هذا الاجتباد أيضاً له مقدمات ۰ وله وسائل ۰ هذه المقدمات بديبية ٠‏ ليس فیبا شىء 
من التعقيد 


معرفة اللغة العربية : إن من أوائل الشروط فها يتعلق بمجتهد معرفة اللغة العربية معرفة تمكنه 


۳۰ 


معرفة الأحاديث النبوية : ولابد من معرفة الأحاديث ومن الإبمام بها ام جعله على معرفة فبا 
يتعلق يجو الأحاديث البوية » لأنه موز أن یفتی » ویکون هناك حديث من الأحاديث » 
معارض أو الف لفتواه . 

معرقة السبرة البوية : لمعرفة الواقع الذى كان عليه الرسول بهي > ومادام الدين قد لب 
عم وطبق فى فترة طويلة من الزمن » طبقه الرسول ع > وطبقه الصحابة رضوان الله عليهم 
فى عهد الخلفاء الراشدين » وتحدث عنه الصحابة » وتحدث عنه الرسول - مادام قد یی »فان 
اختلفنا فى أمر من الأمور لانلجأ إلأًإلى التطبيق 

ماهو الواقع الذى كان فى عهد الرسول ييه ؟ ماذا كان ؟ التتبجة ای أريد أن أنتبى الما 
وبها تكون الا 

ماهو الموقف ؟ 

ا موقن لخصه أحد الصحابة فى كلمة تشبه أن تكون إعجارًا » یقول : « اتبعوا ولانبندعوا فقد 
کفیتم » فقد كفيتم هذه برهان کامل على : + انبعوا؛ وهی أيضا برهان کامل عل و لاتبتدعوا» 
اتبعوا فقد كف + ولاتبتدعوا فقد كفيتم . لأن من يبتدع إنها هو الشخص الذى لايكون عندء 
الكفاية » ونحن عندنا الكفاية منذ : ( اليوم أكملت لکم ديتكم وت عليكم نستی ورضیت 
لكم الإسلام ديا) . 

عندنا الكفاية ‏ إذن اللخائمة أو التتيجة التى نحب أن ننتهى إليها هى « اتبموا ولاتبتدعوا » فقد. 
كفت ۰ إذا اتبعنا وم تدع » مامی التیجة ‏ 

النتيجة هى : ماتحدث الله سبحانه وتعالى عنه > وضمنه لمن اتبع شريعته ۰ ضمن له السعادة 


فى الدنيا والآخرة » وضمن له الفوزء وضمن له النصرء وضمن له سعة الرزق : وضمن له 

كفالته » وعتايته سبحانه ورعايته . ضمن له كل هذه التواحی » ووعد الله سبحانه وتعال 
لايتخلف . 

خاتهة 

وأريد أن أختم بواقعة حدنت ف الأبام الأخيرة » حدث فى هذه الأبام الأخيرة أن وف من 

وربا » من كبار علماء أوربا من فرنسا » وفيه واحد من إيطاليا » وواحد من إنجلزا وفتا على 

مسنوى رفيع جلا ؛ ذهب إلى السعودية » ذهب بالفعل ‏ وقبل أن يذهب تكاتب وتراسل هو 


۳۹۱ 


ووزیر العدل السعودی » ووزير العدل السعودی رجل تابه متطور متفتح الأفق » راسلوه وتفقوا 
على أن هذا الوفد الاورن يذهب إل السعودية » ليتحدث مع علماء السعودية فيا يتعلق بحقوق 
الإنسان ف الاسلام » وذهب الوفد » والتق هو والوفد العرف : كان وزير العدل وکان مستشار 
املك ( معروف الدواليى ) وكان ( محمد بن مبارك ) من سوريا وكان بعض علماء السعودية » 
وأحذوا يتحدثون فيا عم قوق اسان فى الإسلام 

وانیز.الوفد ۳ بوماکان متضورّ أن هذا الذى يقال هو حقوق لانسان فى 
الاسلام + وصل الإسلام خقوق الانسان إلى مالم تصل إليه وربا » وفى ناب الجلسة التى تعددت 
لبا عدة مرات » وف نهاية الأحاث سأل الوفد الأورى : ولکن ماذا عن قطع يد السارق 4 
وأجاب (معروف الدواليى ) الذی كان رئيس الوزراء سابفًا فى سوريا » وقد كان مستشارًا ال 
الملك وكانوا ق الرپاخش » قال له : انظر إلى الصحراء ٠‏ يمكن إذاكنت ف الوسط واتجهت 
تجد ألف كيلو مز » ويسارًا ألف كيلو مةر ٠‏ وأمامًا ألن كيلو مترء ولق ألف كيلو متروتصور أن 
سيارة قامت من الرياض ۰ وق السيارة حملة بالذحب والفضة قامت من الرياض فذحب إلى 
مكان على بعد عشرين كيلو متر » لايتأن مطلقًا أن يتعرض ها متغرض فى هذه الصحراء القى 
لابلدة نبا » ولاشرطة » ولاحرس ۰ ولابوليس » لاشىء من هذا القبيل فى هذه الصحراء 
الشاسعة تقوم سيارة محملة بالذهب والفضية » لتذهب من الرياض إلى هذه المدية الأخرى 
ولايتعرض ها متعرض لاذا ؟ لأننا نطبق الش ربعة الإسلامية فيا يتعلق بقطع يد السارق ؛ لكن 
انظر الآن إلى بلد مثل ( نيويورك ) الت بقولون عنها إنها وصلت إلى قلة الحضارة » كم فيها من 
القتلى فى ساعة واحدة من أجل السرقة ؟ وكم فيبا من || فى اليوم الواحد » ف أربع وعشرين 
ساعة بسبب السرقة ؟ قتلى وجرحى وقطع أكباد » وقطع أمعاء بالسكاكين ؛ وضرب بالنار ویکل 
شىء » فى أربع وعشرين ساعة » ثم تعال إلى المملكة العربية السعودية بأكملها كم قطعنا من يد 
فيا فى مدة عشرين سنة ؟ قطعنا أبدى تعد على أصابع اليد الواحدة » وتقولون بعد ذلك إن 
الإسلام قاس فما يتعلق بقطع يد السارق » هناك القتل » والذبح » والسحل > وكل ما یی أن 
يكون من أجل السرقة » وهنا لاشیء قطع يد السارق أوعدد من السارقين فى مدی عشرين سنة 

وأجمع الوفد الأوربى أن هذا أحكم نظام فا يتعلق بمنع السرقة » وقالوا لوطبقناه لكان 
الأمن على كل حال + وف النباية أهيب بأعضاء مجلس الشعب فى جمهورية مصر العربية » أن 
يعتصموا بالإبمان وبقرروا العودة إلى تطبيق التشريع الإسلامى لبؤدوا الأمانة ويفوزوا بالسعادة فى 
الدنيا والآخرة » واقه تعالى ول التوفيق + وهو افادی إلى أقوم طريق . 


۳۹۲ 


فى الاجتباد 


إن باب الاجتماد لم تغلق » ولم يغلقه أحد » ولايتأق أن يغلقه أحد » ول يقل عالم من العلماء 
المستنيرين إن باب الاجتباد قد أغلق » بيد أن هذا الموضوع يحيط به كثير من اللبس فى أذهان 
الكثيرين من الناس . . وذلك لأن الاجتباد ينصبةٌ على أمرين 

أحدها : الاجتهاد فى المائل التقليدية المذكورة فى كتب الفقه » من عبادات ومعاملات 
وهذا معناه أن يبذل الجتهد مايستطيع ليصل إلى الوضع الحقيق الذى كان عليه الرسول يرم - فى 
هذه المسألة أو تلك » فهو فى بح هذا يحب عليه أن يتخلى من كل فكرة شخمية فى الموضوع + 
وأن بسير موطًا النفس على أن يستجيب لنتيجة البحث ۰ فيقرر التيجة تى وصل الا فى تحقيق 
ماکان علبه الرسول مإ فى السألة التى يبحث عنا . 

إن امجتهد فى هذا الوضوع لايبتدع ولايختع : ولايقول من عنده شيعا » وإنما دوره الوحيد 
هو ات ما كان عليه الرسول تله > فإذا ماوصل إليه انتبى دوره ومن أجل ذلك بقول كل 
متدین » كا قال أمة المذاهب : إذا صح الحديث فهو مذهبى وليس لأحد أن بقول برأى شخص 
إذا كان للرسول يِه فى الوضوع حديث من الاحادیث . 

والأمر الآخر: من الاجتماد » فهو الاجتهاد فيا ۸ برد فيه نص من الأمور المستحدثة القى 
أحدثها التطور الزمنى » وامجتهد فى هذا مهمنه محددة ‏ انا بذل كل مابستطیع من جهد فکری 
لربط هذه المسألة بقاعدة عامة من قواعد الدين الكلية تحريمًا أوتحليلاً » وذلك لأن کنیا من 
المسائل الجزئية التى تحدث بتطور الزمن تندرج تحت قاعدة كلية من القواعد الوجودة فى الدین . 

فثلا : هذه الأنواع الكثيرة من المسكرات أو الأنواع الكثيرة من الخدرات لم تكن فى الصدر 
الأول > وعمل اجتبد الحكم بالنسبة ها أن بربطها بقاعدة كل مسكر حرام بالنسبة لأنواع اطشمور 
بقاعدة کل سم حرام بالنسبة لأنواع الخدرات 

ولقد قال أئمة الفقه الذين اجتهدوا فى مثل هذه السائل بالنسبة للمخدرات إن 
الحشبش ملا له فقد كفرء لابصل عليه ولا يدفن فى مقابر السلمین. 

الجتيد فى الأمور الستحدثة التى أحدثها التطور الزمنى لايبتدع ‏ إِذْ هو الآخر لايق ب 
عنده » وإنما هو جتبد فى الربط بين الجزئيات المستحدثة والنواعد الكلية » لأن هذه ۱ 
تدرج تحبا. 


۳۳ 


وليس هناك نوع ثالث من أنواع الاجتهاد وإذا كان بعض الناس يظن أن الاجتهاد اختراع 
وابتداع وإتيان بالرأى الشخصى ؛ وعاولة تغيير الدين بحسب التطور الزمتى فإنه لین . 

والواقع أن الذين يظنون أن الاجنهاد اختراع وابتداع كثيرين حتى فى كبار للثقفين من 
الحقوقين » فن بعض اللجان ای نضم حقوقین وعلماء دينيين » يأق بعض الحفوقيين مكو رأ 
معيئًا فى الطلاق أو تعدد الزوجات أو الميراث ۰ ويعلق رأيه فى اللجنة » فإذا اعترض على رأيه 
بعض علماء الدين قائلين إنه غير موافق للشرع » يقولون لهم : اجتهدوا » ومعنى هذا بكل بساطة 
غيروا الدين ليتفق مع رأينا أوافهموا النصوص الدينبة فى ضوء مانقول » ومن يقول اجتهدوا هذه 
الكيفية يكفينا منه هذا التقول أنه لايصح أن يكون فى نة من اللجان النى تدرس أمورًا متعلقة 
بالدين » وذلك أنه فى مظهره وفى آقواله لايعبأ بالدين »> ریظن أن رأيه هو الصحيح . 


ف الدين هاد للعقل 

ولند نزل الدين ها للعقل وقضية الدين هاد للعقل بؤمن بها كل متدين ۰ وذلك أنه لوکان 
القائد فى العقيدة أوفى التشريع هو العقل لما كان من ضرورة للدين . 

الدين لد من أمور العقائد وفى أمور التشريع هو القائد لعقل ٠‏ ولقه سبحانه تعالى أعلم 
بالصالح للانسان ۰ ورسمه سبحانه فى الوحى عقيدة وتشريعات 

ويب على الؤمن أن يستجيب استجابة كاملة للوحی : 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يتأق أن يقول إنسان يزعم أنه ملم » اجنهدوا حيذا بقال له 
رأيك مخالف للدين ودولة الإيمان لاتخرج عن الوحى فى أحوال السلمین الشخصية المتصلة 
اج والبطلان ۰ ونظام الأسرة 
أساس محرم ؛ وأصبحت العلاقات الأسرية تسیر على نسق لادينى وهذه هى العارضة التامة » بل 


+ کالرو لى وجه العموم : وإلا أصبحت الأسرة تقوم على 


هذا مناقض لوجوب تحقيق دولة الايمان 
وإذا كان الاجتهاد مفتومًا على النسن الذى قلنا » فان للاجتهاد شروطًا يحب أن تتوافر منها 


لقد كان الإمام الشافعى مثلا 


أديًا من كبار الأدباء 


لقد كان حفظ شعر الهذليين عل كثرنه » وأسلوبه نفسه ینبی عن فحولة فى الأدب يندر وجودها » 
وهكذا كان بقية الأعلام » وذلك أنهم اتصلوا عن قرب بالقرآن الكريم حفظا وفهماً » واتصلوا 
بآلاف الأحاديث فى أسلوبها العال » أسلوب النبوة » أسلوب جوامع الگلم . 


دی 


إن معرفة اللغة العربية معرقة 


مبقة شرط مهم من شروط الاجتهاد 

والشرط نی : هو حفظ القرآن وفهمه حف وفهمًا فى الدرجات العليا للحفظ والفهم + 
يتمكن معههامن استحضار النصوص القرآنية التصلة بموضوع البحث » ومعرفة أسباب التزول » 
وذلك أن آبات القرآن الكريم قد نزل الكثير منها فى مناسبات » ویزید فهم الإنسان ها حينا یعرف 
أسباب التزول » وقد أف أسلافنا كنا كثيرة فى أسباب التزول » وهی متداولة معروفة وحفظ 
الأحاديث النبوية الشريقة المتصلة بالأحكام عبادات ومعاملات » أوالمكن من الأحادیث 
التصلة بموضوع الاجتهاد . 

أما الشرط الأخير للمجتهد : وهو شرط لابتوافر للكثيرين » نهو الذكاء وذلك لأن امجتهد 
يربط بين المواضيع مستبطً وستتتجا فإذا لم يكن عنده الذكاء الكافى لذلك فإنه لايتأق أن 
يستنتج ويستنبط فى إحكام ودقة 

ناذا توافرت هذه الشروط » فان لصاحبها أن يحتهد » وسيكون ما بإذن الله إذا أخلص 
النية وإذا أراد بعمله وجه الله 


فى الغصب والسرقة واللقطة 

الغصب هو اد شىء له قيمة بغير إذن امالك ورغماً عنه » وحكه : على الغاصب رد العين 
المغصوبة ما دامت قائمة . لقوله عليه السلام «على العبد ما أذ حتى برده 

وق عليه الصلاة والسلام : « لا بل لأحد أن يأذ تا أخيه لاعباً وج 


فليرده عليه ون نقص ف يده رد ما نقص ورد تنه 

أما السرقة فقد قال الله تعالى : 

( والسارق والسارقة فاقطعواأيديه| جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكم ) 

وهذا الحكم صريح لا لبس فيه » فن سرق تقطع يده » وإذا كان هذا حل اتفاق فان 
الفقهاء اختلفوا فى القدار الذى تقطع فيه اليد 

فذهب الجمهور تقطع يده إذا سرق نصاباً » إلا أنهم اختلفوا فى قدره » فعند الإمام مالك 
النصاب ثلاثة دراهم فتی سرقها أوما يبلغ ثمها فا فوقه وجب القطع . 

واحتج فى ذلك با رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اطع فى يجن نمه ثلا 
دراهم 


۳۹۰ 


وقال مالك رحمه الله : وقطع عؤان رضى الله عنه فى أترجة قومت بثلالة دراهم 


وقال مالك : وهو أحب دا معت ف ذلك . وذهب الشافعی رحمه الله إلى | رف قطع 
يد السار ريع ديار آوما يساويه ؛ والحجة فى ذلك ما أخرجه الشيخان من طريق الزهرى عن 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يِه تال : تقطع ید السارق فى ريع ديتار فصاعداً 

أما اللقطة : فان نافعاً رضى الله عنه يروى أن رجلا رجد لقطة فجاء إلى ابن عمر فقال . إلى 
وجدت لقطة فا تأمرفى فيها . فقال ابن عمر عرّفها أى أعلن عنما قال قد فعلت قال : زذ 

قال : قد فعلت قال : آمرك أن تأكلها لوشئت ل تأخخذها وهذه الإجابة من ابن عمر رضی 
الله عنه مظهر من مظاهر ورعه وتقواه يقول الإمام محمد بن أنى الحسن : 

+ من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم فصاعداً عرفها حولا » فان عرفت والا تصدق بها » 
فان كان حتاجاً أكلها + فان جاء صاحبا خيره بين الأجر « أى الثواب من اله » وبين أن يغرمها. 


رته على ذلك 


له + أى يرد قيمتها عند 


فی الف 


شهود عدول » أو بإنيان المرأة للولد مکتملا فى 


ت الف إلا باعتراف الرّانى أو 
أقل من ستة آشهر: 
ويجب فى حالة ثبوت الرّف أن برخم اف إن كان حصا ٠‏ یج إن لم يكن صا 

وليشهد عذابهها طائفة من المؤبنين يقول الله تعالى : ( الزانية والزافى فاجلدوا کل واحد ما مائة 
جلدة ولا تأحذ كم بها رأفة فى دين الله إنكثم تؤمنون بلله واليوم الآخرء وليشهد عذابها طائفة 
من المؤمنين ) أما الرجم فقد ثبت بالسنة کا فى قصة ماعز والغامدية والذى يقوم بالحد هر الامام 
أونائبه لا الزوج » حتی لا يكون انمع فوضى إذا اقتص كل إنسان من أساء إليه » أما فى الحالة 
الق ذكرها السائل - فى حالة رؤية الزوج وحده - لا يثبت ال من الوجهة ١ل‏ 
ما دام الزافى لم يعترف + وبذلك لا يصح قتله » فان قتله الزوج فقد اعتدى وظلم رخاف لش . 
وف هذه الحالة بقدر القاضی العقوية الى براها والقى توجبها الظروف واللابسات ؛ ونجوز أن 
تكون هذه العقوبة قتل القاتل إذا رأی القاضی أنه كاذب » أو الاشغال الشاقة المؤيدة أو السجن 
فترة من الزمن تطول أو تقصر بحسب ما برى القاضى من صدف القاتل أو الربية فى أمره کم 
الذى صدر لا يعارضه الدين ما دام قد تبين للقاضى الظروف الحفغة 


فى حد اف 

يعمل دين الاسلام على صيانة الأعراض » وعل حاية الأسرة متتابطة قوية » وهو فى نفس 
الوقت يدرأ الحدود بالشهات كا قال ل درعوا الحدود بالشهات وخاصة فا يهدم الكرامة إلى 
الأبد كالزنى رهو هذا شدد فى إثبات جرية اف لمنطورة كلها وسعتبا وبين أن الزفى لا يغبت 
إلا بأربعة شهداء رأوا حقيقة الزى وح اف للمتزوج وللمتزوجة الرجم حتى الوت ولغيرها الجلد 
مالة جلدة لا فرق فى ذلك بين مسام وغير مسلم » وهذا إذا كان برضا الزافى والزانية ٠‏ وإذا أكره 
أحدهما إكراهاً حقيقيًا سقط عنه الحد . قال تعالى ( الزانية والزافى فاجلدوا كل واحد منهما مانة 
جلدة ) وقال : ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاد لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله هم 


الكاذبون ) 

على أن الرجم للمحصّن - رجلا كان أو امرأة - والجلد لغير ان - رجلا كان أوامرأة - 
غا هو شريعة الأديان كلها 

ومن المعروف أن النصارى يتبعون فى شر يعتهم التوراة » والتوراة تقول بالرجم + وكتب السيرة 
تروى القصة التالية . 

رف يجودبان من خییره وكانا محصتين ۰ ركره اليهود رجمها لشرفها فيهم » فبعنوا رهطا منهم 
يسألون النى لقي فأمرهم برجمها . فأنكر الييود حكم الرجم فى التوراة» فين ابن صوريا - 
2 أعلمهم باعزافهم کذییم وآثیت أن حكم الرجم موجود ف التوراة نم أسلمء يقول 

انه : ( وكيف يحكلونك وعندهم التوراة فيها حکم الله ثم تون من بعد ذلك + وما أولثك 

بالمؤمنين ) 


فى شروط قبول التوبة رد الحقوق لأصحابها 

ما الحكم إذا كان صاحب الحق قد مات ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة وحث عليها الرسول ع وأجمعت الأمة على وجربها على 
كل مسلم ومسلمة فقال سبحائه وتعالى : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أبه نون لعلكم تفلحون ) 
وعن الأغر بن يسار رضى الله عنه فيا رام الإمام مسلم قال : قال رسول الله مه : يأيها الناس 
توبوا إلى الله واستغفروه » فإلى أتوب ف اليوم مائة مرة » وقد استعمل القرآن واستعملت الستة 


rw 
الشريفة مختلف الأساليب المؤثرة » وذلك لقيادة النفوس إلى الله بالتوبة مفتاح كل خير وال‎ 
. الأول فى طريق اله‎ 

ولا ريب أن التوبة المنحدّث عنب إنما هى التوبة الخالصة النصوح ؛ التوبة تبعث من قلب 
تفجرت فيه يابيع الهداية » فاتجه إلى الله فى إخلاص مستغفراً م 

والتوبة من هذا النوع تستتبع حتماً رد الحقوق بقدر الاستطاعة > 
الحقوق التى عليه . 

فان كانت مالا أو نحوه رده إلى صاحبه » وإن كانت حد خلاف ونحوه مكنه منه أو طلب 
عفوه » وان كانت غيبة استحله منها » أما إذا استحال رد الحقوق أوكان أشبه بالمستحيل بالنسبة 
تانب فان الله لا يكلف نفساً إلا وسمها ۰ فإذا بذل النائب جهده فى رد الحق ثم لم يتمكن من 
رده فقد را ذمته أمام الله سبحانه وتعالى » وف هذه الحالة نرجو الله سبحانه أن يتقبل توبنه » ون 
يتجاوز عا استحال تحقيقه 


نات أن برأ الب من 


فى عقد القران بعد زى العروسین 
إن العقد فى هذه الحالة صحیح ما دام قد استوفی الشروط من الهر والوكالة والشهود + 
قبل العقد والزواج فإنه! حياة سفاح ونم ومعصية » وکلا الشخصين آثم وإثمها - 
لاشك - وعقاببا هو ام الزافى والزانية 
أما الولد الذى أنجباه ٠‏ فهو ولد سفاح والقوائين الرضعية تبيح الاعراف به » وتعطيه الحقوق 
الى بار الشرعی . 


ولکن الدين نحانظته دائماً على الطهر والعفاف والحياة الفاضلة لا بقر هذا الاعتراف : لانه 
يكون إقراراً لشرعية الفرة التى نتجت عن ال » وهذا مالا ب 


ی 


فى سيدة وضعت يوم الخميس والزوج توق يرم الجمعة مباشرة 
فكيف تكون عِدَّة هذه السید: 


فى السزال ترق 


عدة للتوق عنها زوجها آربعة أشهر وعشرة ام وعذه السيدة التق ذ" 
عنبا زوجها بعد الولادة فيتطبق علا هذا الحكم 


۳۹۸ 


وربا التبس على السائل أن الحامل عدتها وضع الحمل : ولکن هذه لم تكن حاملا عند 
الوفاة » فقد نوق عنها زوجها بعد أن وضعت لا نبا 7 


قال تعالى : ( والذين رن منكم ویذرون أزواجاً يتزيطن بأنفیهن أربعة شهر وعشراً » 
فاحل للا اح عليكم فا من فى أننسهن بالروف واه با تعملون خب 

ولو نوف عنبا زوجها قبل أن تلد ثم ولدت بعد وفاته بيومين أو أكثر أو أقل فعدتها تنتبى 
بالوضع + يقول تعلل : «وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملن ) 


ف نشوز الزوجة 

هذا الامتناع إما أن يكون لعذر من مرض ونحوه لا ؛ فان كان لعذر فعلى الزوج أن يما جها 
ما استطاع فان كان عيبا مانعاً من الجاع أو الاتصال بها مما نص الفقهاء على أن يُفسخ به النكاح 
فسخ ء وها جميع حقونها الزوجية 

وإنكان العيب ما يرى برژه عالجها من مالا أو من ماله وأما إن كان الامتناع نشوزاً أو إباة. 
من فقد أرشد القرآن الكرم والسنة الشريفة إل العلاج تال تعالى : ( واللاق تخافون ور 
میرم واهجروه فى الضاجع واضربوهن ‏ فإن سک فلا وا عليين سيلا » إن الله كان 
كيا ۽ وان ۳ اق نها ایا کم من هلو وحکماً ين أهلها إن يريدا إصلاحاً 
پوش الله يبنها ء إن لل كان عليماً خبياً) . 

قال العلماء : ليس للمرأة التى تمتنع عن زوجها إذا طلبها نفقة ولاحق حتى ترجع عن هذا 
النشوز ۰ فان أطاعت ورجعت إلى الحق والا انفصلت عنه بلاحقوق ء ونذكر فى هذا المجال 
قوله مع : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأته فبات غضبان عليها لمنتها الملائكة حت 
تصبح ٠‏ ( متفق عليه ) 


رھ ج او چت قرا اعدا ان ید اریت مزا أن سبد وج 


رواه التربذى وقال : حسن صحيح . 


فى حکم القبور 
زيارة القبور مطلوبة شرا لا رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن بريا 


قال : «کنت نبيتكم عن 


عن یه أن النى َه 
لقبور فزوروها » فإنها تذكركم الآخرةء 


وكان ذلك فى بده الإسلام حيث كان البی تاھ قد نبى عنبا أولا ثم أمر بها 
وبعد أن اطمأنت القلوب بالإيمان أصبحت الزيارة مطلوبة إلى الآن لاح المبرة والعظة منها 
والاستعداد والتذكر للدار الآخرة . 


فى حكم من فی بغر عام 

الاسلام یکره الادّعاء والتدخل فيا لا يحسته الإنسان وليس من شأنه . لأن ذلك فيه إضلال 
لاس وتضليل هم 

والاملام يدعو إلى إسناد الأمور إلى أهلها » قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذ کر إن كنتم 
لا تعلمون) 

فن ستل عن شىء لا يحسنه يجب عليه ألا ينجرّأ على الكلام فيه خوفاً من اطا والزلل الدى 
بترتب عليه ضياع الحقوق وفساد الأحكام . 

وقد ورد فى الأثر أجرؤكم على انیا أجرؤكم على النارء وجاء أيضاً ٠‏ من أفى بغر عم فقد 
ضل وأضل 

ومجب على من يريد أن بستفتی عن شىء من الدین أن پنوجه بسژاله دام إلى من یتفن ذلك » 
كا ورد فى الآية السابقة : ویبتعد عن الادعیاء الذين لا يحسنون القول فى هذه الامور ! 
الوصول إلى الصواب 

والناس دا بستفتون أهل العلم الصادقين » وليس لا طريق غير هذا 


فى الفروق والمميزات بين الرجل والمرأة 
هنالافروق وميزات بين الرجل والرأة من حيث التكوين الجسمى وانفسی : ومن حيث 
الخصائص الطبيعية المميزة لكل من . 
ولقد راعى الاملام كل هذه الخصائص والميزات التى تختلف فيا الرجل عن المرأة والذكر 
عن‌الانی» وجعل لكل دوره وماله مصداقاً لقول الرسول بل دكل ميسر لیا شق له» 
فجعل التزين ویس الحرير والتحلى بالذهب مما تختص به الأ فى ملبسها وزينتها لكى تتفق 
5 رسالة الأنوثة » التى لقت من أجلها 


۳۳ 
آما الجهاد والتضال والعمل والسعی ومجاهدة الاعداء ومغالبة الشدائد ففد جُعتٌ كل هذه 
المخصائص واخصال للرجال 
وحتی لا بتشبه ارجل بالرأة ولا بنحرف عن میزته واختصاصاته حرم الله عليه لبس الخرير 
واستعال الذهب عن على رضى الله تعالى عنه قال : ٠‏ رأيت رسول الله ع أذ حريراً فجعله فى 
يمينه » وذهباً فجعله فی شاله ثم قال : و إِنّ هذين حرام على ذكور ی ٠‏ رواه أبو داود باساد 


وعن أف موسی الأشعرى رضی الله عنه ۰ أن رسول الله ميكل قال : ١‏ حرم لياس الحرير 
والذعب عل ذكور أنّق» وأحل لتسائيمه 

وعن على رضى الله عنه قال « نمف رسول الله عه عن اگم بالذهب ٠»‏ يحرم الشرع 
إذن على الرجال لبس الذهب » وكذلك الفضة 

أما من حيث امتمال الذهب والفضة فان الإسلام يحرم استعالما على الرجال والنساء على 
السواء » فيحرم ااذ الآنية من الذهب والفضة ء فلا بم ل لرجل مسلم ولا لامرأة مسلمة كل 
فى آنية من الذهب أو الفضة . عن أم سلمة زوج النى بال : قالت : إن رسول الل مَك قال 
+ الذى يشرب فى آنية الفضة نما مجرجر فى بطنه نار جهنم » 

وما من شك فى أن استعال الذعب والفضة فى الأكل والشرب ترف وإسراف يتنافيان مع 
الوضع الاقتصادى السليم الذى تقره الأديان وتدعو له . 

فى الراث 

إن الله سبحانه وتعالى حيخا شرع نظام الميراث فإئما شرعه حكنة علمها سبحانه » ولقد أراد من 
الذين آمتا بالله ورسوله أن يتبعوا نظامه فى الميراث کا يتبعون نظامه فى غيره » والزمن الصادق 
هو الذى ب لله ورسوله فى الصغير من أمور الدين والكبير متا » فإذا ما أراد تخیر 
ذلك بنحو من الأنحاء فإنه يدل بعمله على أنه غير مطمان القلب للتشريع الاغی 

يقول تعالى : ( بأيها الذين آمنوا استجیوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وآنه إليه تحشرون) 

ومن المعروف أن اهبة قبل الوفاة صحيحة شكلا » فإن كان الهدف منها حرمان بعض الورئة 
فإنها حرام من ناحية جوهر الموضع » فإذا لم يكن هناك ورثة فلبة لا بأس بها أما إذا وجد ورثة 
فعلى الإنسان أن يتبع الوضع الإسلامى السلم ۰ وهو ترك الأمر لنظام اليراث الاسلامی 


الام 


فى الشمن الزجل 


لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون القن المؤجل أغلى من القن المدفوع فوراً > وذلك لأن لقن 
المدفوع فوراً یکن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى ‏ أما الهن المؤجل فإنه لا يتأقى فيه 
ذلك 

وهذا النوع من العاملات ليس داخلا فى نطاق الزبا . 

ومع ذلك يجب أن براعى أن تكون العاملات التى من هذا النوع معاملات سليمة جاربا 
وأخلاقيًا ٠‏ فلا يجوز أن نستغل حاجة الشتری ٠‏ فیفع البائع الآن كا يريد مُضاعِفًا الکسب 
أضعافاً مُضاعفة » فان ذلك فضلا عن كونه اما من وجهة النظر الأحلاقية » لا يجوز شرعاً 

وأن التاجر الذى براعى حت الله ویراعی واجبات الخُلق الكريم ينعم بالبشرى التى أعلنها 
الرسول ييه فى قوله : التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء . 


فى نجاة صاحب الكبيرة 


يرى بعض العلماء عدم نجاة صاحب الكبيرة كالزافى » سبق له الزواج أ لم يسبق » وكذلك 
الزانية إذا ماتا بغير توبة » للأحاديث الواردة فى كفر صاحب الكبيرة بحسب الظاهرة ومن ذلك 
قوك عي : «لایزف الزافی حين بزف وهو مزمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا یشرب الخمر سین يشربها وهو مؤمن » . 
وجمهور السلمين على جواز الغفران لا فى الآخرة لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن شر 
ير ما دون ذلك لمن يشاء) 
وقد قرن لله تعال الى بالشرك وت التفس ٠‏ وبين أن عباد الله حق لا يزنون » وأن نی 
خارج عن نطاق العبودية فقال تعالى فى وصف عباد الرحمن : ( والذين لا دون مع ال 
آنحر ولا تلو النفس التى حرّم الله إلا بالق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ي أثاماً ٠»‏ يُضاعَض له 
العذاب بوم القيامة و فيه مهالا إلا ن تاب ) . 

وأمرٌ الثفران فى غير الشرك موكولٌ إلى الله سبحانه وتعال : إن شاه غفر وان شاء عذب) 

ولكن الذى يتبغى أن يُعرف هو أن الاعقاد على الغفران مع ارتكاب المعاصى لا يجوز لقوله 
تعلل : ( فلا پأمن مكر الله إلا القوم الحامرُون ) . 


vr 


والندم على المعصية والخوف من العذاب عليها والعزم على عدم العودة إليها شرط لقبول النوبة 
متا 
فعلى الزافى والزانية الاقلاع عن غيّها والبادرة بالتوبة والتضرع إلى اقّهتعل » واستيفاء شروط 
التوبة الصحيحة , 

فان حالت ظروف بينهم وبين التوبة مع عزمها عليها وقصدهما إليباكان احقال المغفرة أكير . 

وان تباونا بالتوبة وفرطا فى المبادرة إلييا كان احّال العقاب أشد » وف النهاية لا يسعنا إلا أن 
نذكر قوله تعالی : ( ولا تقربوا رنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 


فى تولى المرأة القضاء 


لا بجبز مذهب من مذاهب السلمین تولى المرأة القضاء » ريخطئ' كثير من الناس الحقيقة 
أولا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح حينا يقولون : إن مذهب الإمام أي حنيفة رضى الله عنه 
یز تولى المرأة القضاء ذلك أن أبا حنيفة مثله كمثل الامام مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد 
ابن حنبل لا يجيز تولى الرأة القضاء 

وتوضیحاً للأمر نقول : إن مذهب الإمام أبى حنيفة يرى : أن الرأة لا تصلح للقضاء وليست 
أهلا له ولا جوز أن يولها الوالى منصباً من مناصبه » ولکن لوفرضنا أن الوالى أقدم على ارم 
یال بالممنوع شرعاً فولاها القضاء آتماً بذلك ,مالفا للشرع فهل فى هذه الحالة ينفذ حكها 
وقضاؤها أو لا ينفذ؟ 

ویری الإمام أبوحنيفة أن حککها : ينفذ فيا عدا الجنايات » أما الذاهب الأخرى فإنها ترى 
أن حکها لا ينفذ لافى الجنايات ولاف غيرها 

ليس الخلاف إذن بين المذاهب فى جواز تولية المرأة القضاء ۰ فذلك ممنوع بالاجاع » ومن 
يوا القضاء آم بالإجاع وعفالف للشرع بالإجاع واخلاف ينحصر ف أنه إذا وقعث جريمة توليتها. 
القضاء هل ينفذ حککها أولا ينفذ . . هذا هو رأى الشرع وكل متبصر مستدير مخلص فى تول الأ 
القضاء 


vr 


وف حكم من يخون الامانة 


بقول الله تعالى فى آية صريحة وفى أمر واضح : ( إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها) 
ولقد بين رسول الله َيه وضع خافن الأمانة أنه مناقق » يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان ». 

أما الذين يؤدون أماناتهم فان الله سبحانه وتعالى يذ کرهم فيمن أفلح من المؤمنين فيقول : 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم_راعون ) . 

ریقول رسول اقه فيا رواه الإمام أحمد : « أذ الأمانة إلى من الماك » ولا تحن من 
خانك + . 

والأمانة التى أحب الله سبحانه وتعالى أن تُؤدى هی : 

أولا : أمانة الإنسان بالنسبة إلى نفسه هو شخصيًا » فلا يتدنس يانم ولا یتلوث بمعصية 
ولا يعمل عملا يشينه فى المجتمع ولا يسعى مسعى لا يليق بالكرامة الإنسانية 

وثانياً : هى أمانة الرجل بالنسبة لأسرته ۰ فان عليه رعايتها والعناية بها من تمذيب وتربية 
وتعلم » عليه بالسعى لكفاية رزقها . 

رالمانة ال : هى أمانة حقوق العباد التى اؤتمن عليها كالودائع وصيانة السرء وذلك أن 
السسر أمانة وافشاءه خيانة للأمالة . 

والأمائة بالسبة للمجتمع هى الأ يخون الوطن بای نوع من أنواع الحيانة . 

والامانة من قبل ذلك ومن بعده هی مراعاة ما أمر الله سبحانه وتعالى به » وذلك بأدائه على 
وجهه + وف اوقت الذى أحب لله سبحانه وتعالى أن یی 

وخيانة الأمانة نما هی خيانة لله ورسوله » يقول الله تعالى : (یأیها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) فخائن الأمانة منافق أغضب الله ورسوله إنه آثم فهو ف 
الثار 


vt 


فى تركة العو 

إذا مات إنسان وله تركة فإن ول شىء بوذ من التركة إنما هو تكاليف دفن الميت ۰ ثم ب 
منها الدّين ثم ينظر بعد ذلك فى نصيب كل وارث من التركة فإذا لم بسدد الورثة لین من التركة 

ومع ذلك فان اميت يناله نصيب من الستولية إذا كان قد ماطل فى سداد الدين + وإذا 
عاجله القدر قبل سداده فالتبعة كلها على الورثة » وقد بين رسول الله تله فى صراحة لا لبس 
فا ؛ عظم جريمة الماطلة فى سداد الدین ؛ والتباين فى أمر حقوق الناس حتی لقد ورد فى صحيح 
مسلم عن ابن قتادة - رضى الله عنه أن رسول الله لله قام فيهم فدكر أن الجهاد ف 
والإيمان بالله أفضل الاعال فقام رجل ققال : يا رسول الله أرأيت إن فلت فى سبيل الله أتكفر 
عنى خطاياى ؟ فقال : رسول الله مي نعم إن قتلت فى سبيل الله أنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر. ثم قال رسول الله يِه : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى 
خطایای ؟ فقال له رسول الله ميقل : نعم وأنت صابر حتسب مفبل غير مدبر إلا لین فإن جبربل 
عليه السلام قال لى ذلك - رواه مسلم 

والحديث الذى أشار إليه السؤال حديث وارد » ولا وضحت خطورة ام الماطلة فى الدّين 
وضوحاً سافاً لا لبس فيه كان رسول الله عبت بمن مات وعليه دين يحاول أن یس عنه دينه 
بوسيلة من الوسائل الكرية . 


فى العلم بالعبادة 


إن العبادة لابد فى صحتها من العلم الصحيح بررودها ولابد من العلم الصحيح بكيفيت! عن 
طریق الشرع الذى أنزله الله تعاللى على رسوله فلا يعبد الله إلا ما شرع » على الكيفية ات 
شرعها ‏ لاه وحده العالم بمايليق به » نهر وحده الذى برسم طريق الوصول إليه فن جهل ذلك 
لا تصح عبادته ۰ فالعابد الجاهل بالعبادة لا عبادة له » بل إنه فى الرضع الصحيح . لیس بعابد 
فلابد إذن من تصحيح العبادة بالعلم بها وبكيفبتها » وأما العالم الذى لا يعمل بعلمه فإنه من الذين 
أضلهم الله على علم ٠‏ وعلمه حجة عليه » والذى يعلم ولا يعمل أسوأ الا من الذى, لا يعم 
ولا یسمل . 


ve 

'ثرياء - وكان عنده خادمان أى خادميك شر؟ 

فقال : هذا ثم هذا . وإن العايد الجاهل بالعبادة والعالم الذى لا يعمل بعلمه » كلاها شر. 
والصوره التى يريدها الإسلام » نما هى صورة العام العامل . 

( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


“روك ) . 


فى الخلاف بين الأيمة 

من الشاهد أن ثمّة اخعلافاً بين العلماء الجتهدين فى كثير من مسائل الأحكام مما لم يرد فيه نص 
صریح أو واضح الدلالة على الراد » أوما ورد فيه بصور عتلفة تبيح جواز العمل على عدة 
وجوه . 

وكل من الأئمة مصيب ف اجتهاده » حيث بذل وسعه وکان مستکلا لرسائل الاجتهاد ؛ 
ولكن المتأخرين تعصبوا لمذاهبهم » وظنوا أن مذهب إمامهم هو السنة» وما يخالفه لا أساس 
له . . ومنهم من يدفعه إلى ذلك قصر العلم عن إدراك أدلة الآثئمة ومكاتتهم من العلم والدين + 
والسائل هنا يظن أن تكرار الله أكبر فى الأذان أريع مرات هو الستة لا غيره وأن إفراد كلمة قد 


قامت الصلاة فى إقامة الصلاة هو السنة لا غير . وكذا ترك قراءة البسملة فى الفرض هو السنة دون 
سواه . 

ولکن هذه الأمور التى ظنبا مخالفة للأحاديث النبوية » قد وجدت ف کتب الحديث المتمدز 
بأسانيد موثوق با . 


ووجودها لا يعنى التضارب بين المذاهب أو التعارض بين نصوص الدين » إذ هذه الأمور 
ليست من الأمور التى تتناقض فيها الآراء أو تتصادم فيا الأفكار » والرسول له لم 
بحدد لها صيغة معبنة لا يحوز غيرها . بل أجاز فيبا هذه الوجوه التى وردت ف المذاهب » ورأى 
بعض الصحابة وجهاً نحمله عنه غيره » ووصل الأمر إلى هذا الإمام فعمل به » ورأى بعض 
الصحابة وجهاً آخر فحمله عنه من بعده حت وصل إلى إمام آخر فعمل به » ویجوز لكل مكلف 
ا 

وان دل هذاعل شىء فإنما يدل عل يسر الدين ورفع الخرج منه » ی 

أفعال » وعملهم بالوجوه التنوعة لكل عمل من الأعال فى 


ماصدر عن ال 


لفقا 


الرسول مله وعلى للم أل بتعصب لمذهب من الذاهب دون سواه إلا بعد تعرف وجوه الأدلة 
والنظر فى کب الحديث التدة ومعرفة أماس الحكم من النصوص قبل الحكم بمخالفة 
اتصوص . 


فى إذا دخل اللص المتزل بقصد السرقة وقتله صاحب التزل 
فاحكم القل شرعاً فى هذه الحالة؟ 
روی البخارى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : معت رسول الله َل 


يقول : من کل دون ماله فهو 
وقال ابن بطال عن هذا الحديث : إن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شی» عليه ٠‏ فإنه 


فى ذلك كان شهيداً فلا قود ( قصاص ) علبه ولا دية إذا کان هو القاتل . وهذا كله كان 
من قصد اخ ماله ظلماً له » وم يكن سلطاناً أوحاكماً » روى أبو داود والتزمذی أن رسول الله 
چ قال : من آرید ماله بغير حق ففاتل فقتل فهو شهيد » وى رواية لابن ماجه ٠‏ من أريت 
ماله ظلماً فقتل فهو شهيد» 

إن کل الم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه + وظلم المسلم حرام 

والدفع عن النفس والمال والعرض واجب قال ابن الذر والذى عليه أهل العام : أن للرجل 
أن يدفع عن ماله إذا أريد ظلماً بغير تفصيل » إلا أن كان من يحفظ عنه من علماء الحديث 
كالمجمعين على استناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه 

وقد وقع حديث أهى هريرة عند مسلم أن رجلا قال لرسول الله بلقي أرأبت إن جاء رجل بريد 
أذ مالى ؟ قال فلا تعطه قال : أرأيت إن قاتئنى ؟ قال : فاقتله » قال أرأيت إن قتلنى ؟ قال 
فأنت شهيد. قال 

أى وأنت لاشىء عليك لأنه ظالم مفترء واه لا بحب الظامين وهذا هو فصل المقام فى 
الجواب عن هذا السؤال . 


إن قتلته قال فهو فى التار . 


rv 


بقول الله تعالى : ( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) 

ولكن ما يجب التنبيه له أن النية محلها القلب » وأنه لا ضرورة مطلقاً للنطق بها باللسان » نا 
القصد القلبى للشىء فإذا قصد الإنسان بقلبه » ولم ينطق بلسانه كان ذلك كانياً 

يقول الامام ابن القم عن النية : 

النية هى القصد والعزم على الشىء لها القلب لا تعلق ها باللسان أصلا » ولذلك لم ينقل 
عن البی به ولا عن الصحابة ف النية لفظ محال » وهذه العبارات التى أحدثت عندافتاح 
الطهارة : والصلاة قد جعلها الشيطان معتراً لأهل الوسواس يحبسهم عندها ويعذبهم فيا 

ويوقعهم فى طلب تصحيحها فزی أحدهم يكررها : وتجهد نفسه فى التلفظ ؛ وليست من 


الصلاة فى شىء 
فى الرهن 
رأی الدين الاسلامی فى الرهن أن منفعة المين الرمونة لمالكها الاصلی أى الرامن . 
لا الرتین . 


وعلى هذا فعمرو الذى يملك عارة ثم رهما لزيد ۰ فان عَنرا لك الأصل هو الذى يأخد 
إيجار هذه العارة كله وليس ازید حق الانتفاع بالمارة : لا يأخذ إتجارها ولا يستغلها بأى وجه 
من الوجوه > ولا یسکنها. 

ولیس لأحد أن یقول : ما فاندة الرهن إذن؟ 

وذلك أن فاندته إنما هی ضهان وصول الق إلى صاحبه ۰ فالرهن ضمان,السداد إذا رغب عن 
قرض الضمان » هذا فضلا عن الثواب والاجر العظم من الله سبحانه وتعالى فى فك الکریات 
فضلا عن تقوية العلاقات بين امجتمع حيث تکون الألفة وابة والمروه ة التى بحرص الشرع الكريم 
على غرسها فى النفوس وتعويد الثقة بين الأفراد والجماعات ۰ وإنجاز المشاريع الق تقام بتللك ابال 
نی يأخبذها صاحب العين المرهونة كالمؤسسات وللصائع 

فإذا استولى صاحب المال على العين المرهونة بقصد الانتفاع بها فى أذ الإيجار وتحوه كان 


PVA 


ما يأخذه رب وتنطبق عليه هذه القاعدة » ( وكل فرض جر تفعاً فهو ربا) . وقد حرم الله تعالى 
ابا حيث قال سبحانه وتعالى : (وأحل الله اليع وحرم الربا) 

متيلاء على العين والانتفاع بها خالف للمررءة ومعطل للمشاريع ومورث للأحقاد 
القى تملا القلوب بين الراهن والمرتهن حتى فى ذريتهما لأنه كثياً ما يخبر التضبيق على الراهن إلى بيع 
العين الرهونة فيراها أولاد لاهن وأقاربه ويتحسرون على ضياعها » ويلعنون من تسب فى هذا 
الضياع » وهذاكله فضلا عن الوزر الذى يرتكبه المرتهن بأخذه الفائدة وأكله الربا . إذن . . يحرم 
أخف إيجار العين المرهونة عارة كانت أو غيرها . 


مع آن الا 


فى ثبوت النسب 


من القرر شرعاً أن الولد يثبت نسبه ما دام الفراش بين الزوجين قالماً » لقوله عل ٠‏ الولد 
للفراش وللعاهر ال حجر ,یاب الشرعية بالإقوار . وقرر الفقهاء أن أقل مدة الحمل 
ستة آشهر ء وأكارها ستان لقوله تعالى : ( وحمله وفصاله لاون شهراً ) وقوله فى آيةالرضاع 
(والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) إلخ قالوا : فإذا كان للفصال 
أى الفطام سنتان فإنه يبق الحمل ستة أشهر وهى أقل مدة الحمل ؛ وفرعوا عل ذلك مايأق : 

جاء فى باب ثبوت النسب من كتاب المداية وفتح القدیر من كتب الحنفية ما نصه . إذا تزوج 
الرجل امرأة فجاءت بولد أقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم بثبت نسبه ٠‏ لان العلوق سابن على 
التكاح + فلا يكون منه وإن جاء به بعد تسعة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه اعترف به الزوج 
أوسكت لان الفراش قائم والمدة تامة . 

و نفس الصدر مانصه : ٠‏ وان کان ها زوج وزعمت ( أى ادعت ) أنه انا منه وصدقها 
الزوج فهو ابنهما وان لم تشهد ا 

ول حادثة السؤال : فإن الزوجية كانت اة بين الزوجين فى المدة التى كانت تنسب الاولاد 
نیا إلى أبيهم والفراش قام بينهه| تلك الدة والزوج صدق زوجته فيا كانت اتدعيه أو على الأقل 
سكت ول ينف نسب أحد من هؤلاء الاولاد إليه » فيكون مقرا بالسب 
بت بالإقرار فضلا عن برته بشهادة 
اليلاد » وهی ورقة رسمية وحجة فى ثبوت نسب الولد إلى أبيه ما لم يطعن عليها بالتزوير- وما دام 
الأمركد لك فان نسب الأولاد - موضوع السؤال إلى أيهم صحيح شرعاوهم الحق فى يرا أبدهم 


لاه تم تسبه فأغتى ذلك عن الحججة 6 


فنسب الأولاد فى هذه الحالة ثابت بالفراش » 


۳۷۹ 


أما مسألة. أن مبائهم ظلم للأولاد الآخرين فليس بظلم ۰ فك مترتب على واقع الأمر 
وحقیقته » فإ نكان هؤلاء أولاداً للرجل حقيقة فلا ظلم فى ميرائهم ۽ بل هوحق فرضه الله لهم » 
وان يكونوا فى واقع الأمر وحقيقته أولاداً له كان رام - عند الله تعالى - أكلا لأموال الئاس 
بالباطل . ووزر ذلك واقع على من زعمت نسبتهم إلى هذا الرجل والله سبحانه وحده هو العام 
بأسرار الناس وحقائق أمورهم + وهو سبحانه سيجازيهم عليها . 

ورسول الله ب يحث الناس على تحری الحق فيا يدعون ٠‏ ومراقبة ربهم ودينهم فوا يقندمون 
من حجح وبراهين » فبقول يَف : ؛ إتكم لتختصمون إلى ولعل بعضکم ألين بعجه من 
بعض » ونم أنا بشر ی با اسع فن له من مال أخحيه شيئاً بغير حقه فنا أقطع له قطعة 
من الثاره ويقول به : أنا أقضى بالظاهر والله يتولى السرائر. 


ف الوصبة 


الأصل فى إجازة الوصية بثلث الال قول 3 ٠‏ إن الله تصدق علیکم پثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة فى حسناتکم ليجعلها لكم زيادة فى أعالكم ٠‏ 

والکة | ارك ما فات الالك من تقصير فى 
حياته لمن كان حب عليه رعایته . ومساعدة بعض ذوى الحاجة - أجنييًا كان أو قريب با ال 
سبحانه وتعال 

وهذا المعنى أجاز القانون رقم ۷۱ لسنه 1445 فى الادة ۲۲۷ الوصية بثلث الال للوارث 
وغیه ۰ وتنفذ من غير حاجة إلى إذن الورثة » كا أجاز الوصية بأكثر من الثلث ولا تنفذ نما زاد 
عل الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الوصی 

وبناء على ما ذكر فإنه يجوز للسائل أن يوصى بثلث تركته لبنيه » وتنفذ من غي حاجة إلى 
إجازة باق الورثة ٠»‏ غير أذ الوصية النى أباحها الإسلام تقرراً من الموصى إلى الله سبحائه بسد حاجة 
اد أو ضغائن بين الأولاذ وأبيهم وبين بعض 


بعتن ور 33 أو هقم الحقوق البعض الآخرء فان دت 
الوصية إلى إثارة الكراهية والبنضاء + بين الإخوة وأبنائهم من بعدهم فالأفضل ترکها وإبقاء التركة 
لتوزیمها على الوجه الذى فرضه الله وقدره لكل وارث حسب حکته السامية فى محکم كتابه 
قاتا مل اسل الرس ارما مها . 


FA 


فى فوائد التفسيط 


البلغ التى ستدفع زيادة على من الأرض فى صررة فوائد بعد أن م الاتفاق على دفع الربع ثم 
تقسيط المبافى بدون فوائد هذه الزبادة ربا » والربا حرام بصربح القرآن الكريم ۰ كما أن الفوائد 
ای تدفع على القروض ربا وأنها حرام كذلك ۰ وقد قرر المؤتر الثانى نجمع البحوث الإسلامية أن 
فوائد القروض ربا : والربا حرام كله بنص القرآن الكريم وليس لأحد -- فرًا أو هل 
الال بالريا 

ولا يجوز لأحد أن يقترض بالفائدة إلا للضرو 
بقدرها وکل إنسان موکول لدينه وضميره فى تقدبر ضرورته وهو السئول عن ذلك 


أن تقرض 


فى فوائد البنوك 
الفوائد على السلف والقروض ربا كا قلنا فى الاجابة على السؤال السابق » سواء كانت هذه 
الفوائد يأخذها البنلك من العملاء على السلف أو يأخذها العملاء على أمواهم المودعة فى البنوك 
أما المرتبات التى يتفاضاها الوظفون بالبنوك فهى حلال لأنها أجر على الاعال التى يقومون 
بها » فالمال الذى يأخذه الوظف نظير عمله بالبنك مال حلال فان كان للموظف سهم ف فوائد 
السلف والقروض كان هذا الال اللأخوذ من هذه الفوائد امحرمة » أو يتصدق به على الفقراء لأنه 
مال حرام » والال ارام سیله الصدقة 


فى أسرار العبادات فى الاسلام 
إن الفقه الإسلامى هو مواد السلوك للمسام > إنه يتناول حياته فى الصغير متا والكبي ٠‏ وينظم 
سلوكه الأخلاق باوسع ما تضسنه كلسة : أخخلاق مذ أن يصبح إلى أن يموى : ومنذ ميلاده إلى 
أن تنتبى به الحياة ثم ينظم 
إنه ينظم سلوكه مع نفسه وبشرح له من ذلك ماخيق وما ظهر 


ميرائه إن كان له ميراث- بعد حياته 


۳۸ 


وبنظم سلوکه مع الل فيبين له ما ينبغى أن يتحل به حتی يصير ربا وينظم سلوکه مع خوانه 
فى الع سلباً وإيجاباً ٠‏ قولا وفعلا 

إنه القانون الذى یبن أنواع السلوك من حيث كونه جائزً أو واجباً أو مستحبًا ومن حيث کونه 
حراماً أو مكروهاً وذلك فى ميادين الحياة 

القد تتبع الأحاديث النبوية تبمًا دقيقاً ونسقها » ذأ 
وتغلغل بذلك فى جمیع الميادين » حتی نلك ماكان الإنسان يظن أنه ينتبه لها » أو ب 

خذ مثلا مسألة الروائح الركية أو العطرة » نجده يذ کر عن ألى هريرة رضى الله عنه 
ال قال : ١‏ من عرض عليه طيب فلا برده فإنه خفيف المحمل طيب الرانحة » 

وعن أنى سعيد أن البی به قال فى المسك «هو أطيب طیکم + 


بذلك صو 


اضحة للياة السلم 


وما 


وید کر ف الفرق بين التزين والکیر : 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله بل : ؛ لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر ؛ فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسئة + قال : إن 
الله جميل يحب الهال » الكبر بطر الحق > وغمص الناس + 


ومن هذا الوادى - وادى التزين والروائح الطيبة - عن جا 


أن البی مب قال : ٠‏ من أكل 
الثوم والبصل والكراث ۰ فلا يقرين مسجدنا ‏ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »- 
متفق عليه 

ویتحدث الفقه عن الذهب والحرير والأقشة احلاة بالتصالیب فيذ كر : عن ألى موسى » أن 
البی مَل قال « أل الذهب والحرير الإناث من أمتى » وحرم على ذكورها ٠‏ (رواه أحمد) 
والسالى والترمذى وعن حذيفة قال : ٠‏ نبانا انبى بلقي أن نشرب ف آنية من الذهب والفضة > 
وأن تأكل فيا » وعن لبس الحرير والديياج وأن نجلس عليه » - رواه البخاری 

وعن أنس : « أن البی مُه » رخص لعبد الرحمن بن عوف » والزبير ق لبس الحريره 
ليك کات ابيا 

وعن عائثة أن النى : به » لم يكن يترك فى بيته 
الستاری . 


فيه تصالیب إلا نقضه رواء 


بو دواد وأحمد ولفظه : ۰ يكن يدع فى بي ثوباً فيه تصلیب إلا نقضه » 


ویتحدث الفقه عن نواحى التحفظ الصحى فیذ کر : عن جابر عن النى يِه : ؛ أنه نمی 


PAY 


أن يبال ف الا الراكد + رواه أحمد ومسلم والسالن وابن ماجه و . 

وعن جابر بن عبد الله فى حدیت له أن الى َل قال : و أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر 
ال واذكر اسم اله » ولو أن تعرض عليه عوداً + متفق عليه » ولسام ۰ أن رسول الل بإ 
قال : غطوا الإناء وأوكوا السقاء فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء 
أوسقاء ليس عليه وكاء الا زل فيه من ذلك الوباء . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه : أن النى ب قال : : انوا اللاعنين ۰ قالوا : وما اللاعنان 
يا رسول الله . قال : الذى یخی فى طريق الناس أو فى ظلهم + أى الذى يقضى حاجته فى 
الطریق الذی يسير فيه الناس أو تحت الأشجار التى بستظلون بها ١‏ . رواه أحمد ومسام وأبو داود 

أما عن التبرج والتخنث فإنه بشرح : 

عن أ هريرة قال : قال رسول الله ع : «صنفان من أهل التار لم أرهما بعد : ناء 
كاسيات عاريات مائلات میلات » على رءرسهن أمثال أسمنة البخت المائلة لابين الجنة 
N‏ 

وعن أنى هربرة أن النى بق : ٠‏ لعن الرجل یلیس ليس المرأة وا 
OE‏ 

واخدیث عن ابرج ولتخنث عر إل ایت عن کشف المورة : عن جز بن حکیم » عن 
أبيه » عن جده قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأق منها وما نذرء فال : احفظ عورتك 
إلا من زوجتك ۰ أوما ملكت ينك » قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال : إن 
استطعت ألايراها أحد فلا يرينها » قلت إذا كان أحدنا خالياً > تال : فالله تبارك وتعالى أحق أن 
يستحيا منه 

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله كی لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخا حى 


أبوداود وابن ماجه 


ولا میت 1 روا 
وعن محمد بن جحش فال : مر رسول الله مل على معمر وفخذاه مكشوفان قتال 
١‏ یامعمر : غط فخذيك فان الفخذین عورة » رواه أحمد والبخاری فى تاره 
وعن ابن عباس عن النين مه قال : « الفخذ عورة » رواه التريذى وأحمد ولفظه : ١‏ مر 
رسول الله َوه » على وجل وفخه خارجة » فقال غط فخذيك فان فخذ الرجل من عورته ٠‏ 
وعن یعل بن أمية : أن رسول الله مُه : رأى رجلا يفتسل فى فضاء مكشوف » فصعد انبر 
فحمد اله وأثنى عليه > ثم قال : إن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل 


۳ 


أحدكم فليستتر» - رواه أبو داود والنساق 

ويأخذ الجانب الأخلاق شأناً كبيراً فى الفقه نذكر منه على سبيل المثال : 

عن ابن عباس رضى الله عنبیا ؛ أن النى مَك مرّ بقبرین فقال إنبما بعذبان وما بعذبان فى 
كبير : آنا أحدهما فكان لا يستتر من بوله » وآما الآخر فكان بالقيمة «رواه أصحاب 
الصحاح » وف روابة للبخارى والنسالی + وما يعذبان فى كير ه ثم قال : « بل كان أحدهما . . و 
وذكر الحديث 

ويصل الأمر إل تنظم كيفية الأكل والشرب + وما بقوله الإنسان عند خروجه من اليت 
وعند دخوله وعند رکوبه وعند تزوله ول اللابس مفلا : 

1 : قال : «كان رسول الله عه ٠‏ إذا لبس قيصاً بدأ ببامنه 

وعن ألى سعد » قال كان رسول الله إل ٠‏ إذا استجد ثوباً سماه باسمه ‏ عامة أو قيصاً 
أو راف ثم يقول : » اللهم لك الحمد : أنت کسوننیه أسألك خبيره وخير ما صنع له : وأعوذ 
بك من شره وشر ما صع له ؛ رواهما الترمذى 


عن آي هري 


وماکان الفقه فى يوم من الأيام خاضًا يجانب من الحياه الاجماعية دون جانب . 

لقد كان يتضمن الأخلاق ويتضمن التشربع كان يشتمل على العبادات والعاملات : بيعاً 
وشراء وجهاداً وقتالاً وسلاماً » نكاساً ومرائاً » لقد كان الفقه بشرع الانسان فى جميع أقطاره 
وزوایاه 

وکانت الطريقة ال للتأليف فى الفقه هى الطريقة الت انبعها السلف الصالح رضی الله 
عنم لند اعتقدوا اعتقاداً مرفقاً > هو أن مهمتهم إنما هى : جمع الأحاديث فى كل محال 
وتسیقها وتبویما وتقسيمها إلى فصول وال فقرات تنتظم حمیعها تحت وحدة متحدة هى الحياة 
الإسلامية 

والحياة الإسلامية لا تتقسم إلى ميادين لتفصل وتعدد : إنها وحدة متاسكة ومن هنا كانت 
هذه الكتب الاول فى ٠‏ الحياة الإسلامية ؛ تبدأ بالحديث عن الوحی وعن الإيمان وعن العم 


+ رضى الله عنه - وهر كتاب فقه - برغم كل 
يمكن أن يقال » بل هو فى نظرنا كتاب الفقه الثال : فإنك تجد فيه فصلا عن حسن الخلق 
وفصلا يطول عن صفة الرسول بي » للتأسى به » ومتابعته فى أخلاقه وسلوكه » وفصلا عن 
ال با + رنجد فصلا عن العلمء وفصلا عن أسماته مق 


mt 
وف ترابطها الذى‎ ٠ كان الفقه الإسلامى صورة كاملة ملياة السام على صورتها الصحيحة‎ 
لا انفصام له ولا انفكاك‎ 
لقد كان شرحاً الإسلام وتفصيلا مان » والإسلام هو تصوير للحياة الت أحبها الل لمن كانوا‎ 
ة المخلصة‎ 


خير أمة أخرجت للناس » والإيمان الإسلامى تعبير عن الحياة 


والاعان فى وحدته التامة شب كثيرة . 

عن أنى هريرة ؛ رضى الله عنه ‏ يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه  :‏ الإبمان بضع 
وسبعون شعبة : والحياء شعبة من الإيمان و 

وحينا بين سادننا العلماء الحققون ۰ الذين أخلصوا لله ورسوله » تلك الشعب عن طريق 
الأحاديث الشريفة التى وضحت الإيمان » وعن طريق الایات الفرانية الكريمة » التى تحدفت عن 
الایان قسموا تلك الشعب إلى ما يختص منبا بالقلب وما بخص باللسان وما يختص بالبدن أى أن 
الإيمان بغمر الكيان الانسافی كله اعتقاداً وقولا » وفعلا 

ومن الأحاديث الشريفة تبين أن الحب ف الله : والبفض ف الله من الإيمان وأنه لا يم 


أحدکم حتى بحب لأخیه ما بحب لنفسه ۰ وأن الذى يؤذى جاره ليس بمؤمن من شيع وجاره 
جالع . وأن الجهاد من یمان يقول صلوات الله عليه رسلامه : ١‏ انتدب الله لمن حرج فى 


سییله ء لا مخرجه إلا إيمان فى . وتصديق برس » أن أرجعه با نال من أجر وغنيمة ٠‏ أو أدخله 


الجنة » ولولا أن أشن على أمتى ما قمدت خلف سر ية » ولوددت أن أل فى سبیل الله ثم أحيا » 
ثم اقل ثم أحيا ثم أتل ٠‏ . 

ومنها تین أيضاً أن : قيام يلة القدر من الإيمان ؛ والإنصاف من النفس من الإيمان » ویذل 
السلام للعالم من الإيمان. والانفاق - من الافتدار- من الإيان ؛ وتطوع قيام رمضان من 
الإمان » والصلاة من الإبمان » بل لقد عبر الله تعالى ؛ عنما بالإيمان فى قوله تعلق : 

( وما كان الله ليضيع إبماتكم ) ويتغلغل ال ان فى الحياة الاجقاعية حقی يصل إلى السهل من 
أمرها والميسور فتکون إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان » ويكون إفشاء السلام -- تعارفاً 
وتودداً : من الا ان . 

واذا ما تغلغل الإيمان ف النفس وجد الزمن حلاوة الإيمان وهو لا ينعم بجلاوة الإيمان إلا أن 
إلا له » وأن یکره أن يعود فى الكفر 


يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب ال 
كا بكره أن يقذف ف الثار . 
لقد كان الفقه بياناً للحياة الإسلامية حسما رمها الرسول يِه وكان یلبی حاجات الجتمعات 


Fa 


فيا بتعلق بالاحکام الاسلامية كلا أحدثت احتمعات جدبداً من الامر أوابتدعت ثأناً من 


لقد كان الصحابة يلجئون إلى الآيات الك بمة بستلهمونها الصواب : وال الأحاديث البو 
يستمدون منها الرشد . 

ماكان الفقه فى يوم من الأيام وماكانت هذه الواد التى تنظم الحياة آراء بشربة إنها ليست 
نة منطق بشری أوتفكير إنسافى يصدر عن الذات الإنسانبة » فيختلف فيه الناس من فرد إلى 
رن بحسب ذلك › فى كل ما هو نتاج بشری 


فرد ومن بيثة إلى بيئة ومن زمن إلى آخر کا مخ 

كلا : إن الفقه الإسلامى إِنما هو ميراث النبوة إنه شرح للوحی ٠‏ أو بتعير أدق إنه ترجمة 
للوحى واستتتاج من قواعده العامة واتباع سلوك الرسول عت باعتباره المسلم الأول (أنا ول 
السلمین) 

أو باعتباره اللطيق لد 
الستقم . 
إن الفقه الاملامی : انباع ولیس ابتداعاً وأنه محاولة جاهدة لکشت الآثار النبرية والتزامها 
ولیس اخذاعاً بؤلفه بشر 

ولقد كان اتنا » رضى الله عنهم ينهون بأقوالهم وتزعاتهم رسلوکهم إلى هذا الأمر البدهى عند 
ذوى الشعرر الدينى 

لقد كان شعار أمتنا جميعاً رضى الله عنهم « إذا صح الحديث فهو مذهبی ١‏ . 

5 نا متبع لا مبندع » كل إنسان يؤخذ منه وبرد عليه لا صاحب هذه الروضة الشريقة 
وصاحب هذه الروضة الشريفة هو وحده الإمام وكان الإمام لأنه الكائن الوحيد الذى اجتباه الله 
رسولا انا للرسل ونيا خاتماً یه 

وکل باق به قرآناً كان » أوحديثاً قدسيًا أوحديثاً نبويًا شريفاً اما هو مقدس » لأنه 
ما ينطق عن الهوى ؛ ولأنه يدعو إلى الله على بصيرة » ولان من أطاعه فقد أطاع الله » ومن اتبعه 
فقد أحبه الله 

( قل إن كتتم تبون الله فاتبعونى يمببكم الله ) كان سلفنا الصالح یتزعون هذه التزعة . نزعة 
المخضرع المطلق للا جاء به رسول الله عت لقد كانوا » يسجدون للنص » يسجدون له يجوارحهم 
وقلوبهم وأرواحهم ۰ وعقوم ۰ لقد كانوا يخخضعون عقوم للنص ويجعلرنه القائد الحكم 
اللهيمن 


لا أوحاه تعالى على قلبه رسالة إلى الإنسانية هدايتها إلى الصراط 


۳۸ 


وكانوا يعرفون أن إدخال شخصيتهم فى النص ۰ إنما هو غراف يعظم أو يقل بحسب مدی 
التدخل البشرى ف التص ۰ وكانوا يعرفون أن الوحى جاء هادياً للعقل ۰ قائداً له فى الأمور التى 


أن يكون بشريًا . 

ولو كان يستقم الأمر على ذلك - أى على التبديل ماکان هناك من حاجة إل الدبن . بروی 
أبرداود والدارقطنى عن سيدنا على رضی الله عنه قال : لو کان الدين بالرأى لكان أسفل الحنف 
أولى بالسح من أعلاه : لقد رأيت رسول الله عه > یسح على ظاهر خفيه . 

إن الدين ليس رأياً وليس بالرأى » وانظر إلى الحديث التالى : اه معبر أقوى ما يكون 
التعبير ؛ ودقيق فى مغزاه دقة بالة . 

عن البراء بن عازب » رضی الله عنه قال : قال النى ما نیت مضجعك + فوضاً 
اضطجع على شتك الأيمن : ثم قل : اللهم إفى أملمت نفسى |ليك ووجهت 
وجهی إليك وفوضت آمری إلبك وألجأت ظهرى بليك رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى نزلت ۰ ونبيك الذى أرسلت فان مت فى لبلتك فأنت على 
النطرة واجعلهن آخر ما تکام بها 
ل البراء بن عازب : فرددتها على النى عَم « ی أخذت فى إعادتما عليه عه فلا 
ت : آمنت بكتابك الذى أنزلت قلت : ورسولك » قال : لا ونبيك الذى أرسلت » رواه 


وزاد البخارى والترمذى : » فإنك إن مت من ليك مت على الفطرة وان أصبحت 
أصبحت خياً ۾ 

إن الصحایی الجليل البراء بن عازب رضى الله عنه أبدل كلمة بكلمة نسياناً منه لقد قال : 
رسولك « بدل أن يقول « نبيك » وكلمة رسول « تتضمن معنى النبوة فهى إذن فها المعنى وزيادة 
وبحسب منطتنا » وبحسب عقلنا تكون صا حة . . ولکنبا فى منطق المح لم تكن صالحة 

إننا لانری بعقلنا ومنطقنا الا الشكل والظاهر أما بواطن الأمور وأسرار الكليات وحكة 
الأوضاع المحددة واكتناه خفايا التقديرات الإلهية - كل ذلك إذا لم يكشف الله عنه أوعن 
بعضه - فإننا لا نصل إليه بمنطق البشر. 


FAV 


إنا كل شىء خلقناه بقدر » بقدار محدد وتقدير معين. واکتناه سر هذا القدر أو هذا 
التقدير : اكتناهاً تاا لا يصل إلبه الانسان » بل لا نصل إليه الملائكة . 

( وعلم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقال أنبئوفى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين » 
قالوا : سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتا إننك أنت العم الحكم) . 

إن العلم الصحبح الصادق فى عالم المداية الإلهبة والزبية الربائية إنما هو من الله سبحانه وكل 
ابتعاد عنه » أو خروج عليه » أوتغيير فيه اما هو ضلال . 

وما من شك فى أن الإنسان منذ أن وجد على ظهر الأرض بحاول أن يتزع نر 
ويتصرف ف الوحى الإلهى نقصاً وزيادة وبترا وإضافة ونیا وتبديلا يحاول أن يقم 
قواعد يزعمها صحيحة 

فیقول مثلا : إن الحكلة فى تحريم شرب الخمر !نا هی الفاسد النى تنشأ من الشخص الشارب 
فإذا ما انتفت تلك المفاسد » فلا مانع من شرب الخمر ويقول إن التكاليف الدينية ۶ 
لإصلاح الضمير » فإذاكان الضمير صالخا فلا لزوم للتكاليف الدينية ويقول إن أعال العبادة إنما 
هدنها التقرب إلى الله فإذا حصل القرب فلا حاجة إليها > وهكذا يخرج الإنسان بأهوائه - 
ولا نقول بعقله - لأن كل ذلك أهواء يصورها الشيطان كأنها منطن معفول - عن الدين - كا 
خرج إبليس قدياً بأهوائه التى تمثلت لذهنه منطفاً عن الدين . 

والإمام الغزالى رضی الله عنه : يمثل لنا ذلك بمثال معبرء فيذكر قصة رجل بنی له أبوه قصراً 
على رأس جيل » ووضع فيه شجراً من حشيش طيب الرائحة » وأكد الوصية على ولده مرة بعد 
أخرى ألا يخل هذا القصر من هذا الحشيش طول عمره » وقال : ٠‏ إياك أن تسكن هذا القصر 
ساعة من ليل أو بار إلا وهذا الحشيش فيه » فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين + 
وطلب من الب والبحر أو ناداً من العرد والعتبر والمسك ء وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات 
كثرة من الرياحين الطية الرائحة فانغمرت رانحة الحشيش لا فاحت هذه الروالح 

٠‏ فقال لاشك أن والدى ما أوصانی بحفظ هذا الحشيش الا لطیب رات > والآن قد 
يضيق على الكات > غرماء من 


استغنينا بهذه الرياحين عن راشته > فلا فائدة فيه الآآن إل 
القصر 

« فلا لا القصر من الحشيش ظهر من بعش قرب القصرحية مائلة وضرنه ضرية أشرف با 
كان من خاصیته دفع هذه الية المهلكة » 


على الحلاك » فتنبه حيث لم یشفعه التنبه أن | 


ركان لایه بالوصية بالمغيشن غرضان 


۳۸ 

أحدها : انتفاع الولد برانحته وذلك قد أدركه الولد بعقله . 

والثنی : اندفاع الحيات الهلکات برانحته ؛ وذلك ما قصرت عن درا که بصيرة الولد » 
فاغتر الولد با عنده من العلم + وظن أنه لاسر وراء معلومه » ومعقوله کیا فال تعالى : ( ذلك 
مبلغهم من العلم ) ؛ وقال : ( فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم من العلم ) . 

والمغرور من اغز بعقله » فظن أن ما هو منتف عن عمله فهو منتف فى نفسه» 

وما من شك کا يروى كتاب : إحصاء العلوم - فى أن آراء الملل وكل ما فيها من الأوضاع 
لیس سبيلها أن يمتحن بالآراء والروية والعقول الإنسية » لأا أرفع رتبة منها ؛ إذ كانت مأخوذة 
من وحى إلهى لأن فيها أسراراً إلهية تضعف عن إدراكها العقول الإنسية ولا تبلغها ۰ وأيضاً : 
فان الانسان سبيله » أن تفيده الملل بالوحى مما لا يدركه بعقله ؛ وما يخور عقله عنه » 
والا فلا معنى للوحی ولا فائدة إذا كان انا يفيد الإنسان ما يعلمه وما يمكن - إذا تأمله - أن 
یدرکه بعفله . ولو کان كذلك لوكل الاس إلى عقوفم » ولاكانت ‏ 
وحى لكن لم يفعل بهم ذلك ذلك ينبغى أن بكون ما تفيده الملل من العلوم ما ليس فى طاقة 
نا أن يكون ما هیده عقولا إدراكه ثم ليس هذا فقط ۰ بل ما تستنكره عقولنا أيضاً . . 

وذلك أن التى یی بها الملك - ما تست ره العقول وتسنبشعه الأوهام - ليست هی با 
منكرة ولا حالة بل هى صحيحة فى العفول الإلهية 

فان الإنسان وان بلغ نهاية الكثال فى الإنسانية : فإن متزلته - عند ذوى العفول الإلهية » 
منزلة الصبى والحدث والغمر عند الإنسان الكامل . 

وكا أنكثياً من الصبيان والاغار . يستنكرون بعقوهم أشياء كثيرة مما ليست فى الحقيقة منكرة 
ولا غير ممكنة » ويقع فؤلاء با غير مکنة » فكذلك منلة من هو فى نبية کال العقل الانسی 
عند العقول الإلهية 

وكا أن الإنسان من قبل أن يتأدب ویتحنك يستنكر أشياء كثرة ويستبشعها ويخيل إلبه فيها » 
نبا محالة ء فإذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب ۰ زالت عنه تلك الظنون فيها وانقلبت الأشيا 
التى كانت عنده محالة » فصارت هی الواجبة » وصار ما کان يتعجب منه قدياً فى حد ما يتعجب 


م حاجة إلى نبوة ولا إلى 


من ضده 
كذلك الانسان الکامل الإنسانية » لابمنع من أن بستنكر أشياء » ويخيل إليه أا غير مكنة » 
من غير أن تكون فى احافظة كذلك 
ويشرح الشيخ الجليل آبوسلیان المنطق + كل ذلك فى دقة دقيقة » وفى أسلوب جميل » 


FAA 


فيقول : إن الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل ٠‏ بوساطة السفير بينه وبين الق عن طریق 
الوحى » وياب الناجاة وشهادة الآيات وظهور العجزات » وف أثنائها » مالاسبيل إلى البحث 
عنه » والغوص فيه » ولابد من التسلم المدعو إليه والنبه عليه » وهناك يسقط «۸» ویبطل 
«كيف ؛ ويزول « هلا ؟ » رتذمب اوه ولیت فى الربح » ولو کان العقل یکت به ٠‏ لم یکن 
للوحى فائدة ولاغناء على أن منازل الناس ۰ متفاوتة فى العقل » وأنصباءهم فيه » فلو کنا 
نستغنى عن الوحى بالعقل ؛ كيف كنا نصنع + وليس العقل بأسره لواحد منا؟ فإغا هو لمع 
الناس . 

ولو استقل إنسان واحد بعقله فى جمیع حالاته » فى دينه ودنياه » لاستقل أيضًا بقوته فى 
جميع حاجاته فى دينه ودنياه » ولكان وحده ینی جميع الصناعات والمعارف + وكان لايجتاج إلى 


أحد من نوعه وجنسه » وهذا قول مرذول ورأى ول ) اه . 

يقول هذا الشيخ الجليل : إن منازل الناس متفاونة فى العقل »> وأنصباءهم مختلفة فيه » 
ومعنى ذلك أن هذا الذى بروق لشخص عقيًا » ربا لابروق لغيره عقليًا » وعب من أجل ذلك 
ألا يتدخل العقل فى الدين وإلا لاختلف الناس فيه اختلاف عقوم » وادعی كل : أن ماعليه 
ما هو ان وماعليه غيره هو الباطل ونتج عن ذلك اتباع كل أهواءه ( أرأيت من ات هه 
هواه ) فتتفرق الأمة وتخرج على ماأحبه الله وأمر به . ( واعتصموا بل الله جميمًا ولاتفرقوا ) . 

وإذا تساءلت الآن : ماهو إذن موقف العقل من الدين » وموقف الدين من العقل فإننا نحمل 
الموضوع فى النقط الآنية . 

أنزل الدين هاديًا للعقل فى جميع الأمور التى لو ترك العقل وشأنه فيها ضل السبيل » وعجز 
عن الوصول إلى الحقيقة وهذه الأمور هى : 

(۱) العقائد فى فيا وراء الطبيعة . 

(ب ) البادی الأحلانية إجالا وتفصيلا 

(ج) التشريع فى قواعده العامة وفى بعض تفصيلاته وقراعده العامة تتضمن ال جزئيات على 
مر الزمن وعلى اختلاف البيئات 

أما الطبيعة والكون . من ممائه » وأرضه » ومن جباله » وجاره » ومن كواكبه > وأقاره 


5555 
أما المادة والطاقة » أما أعماق البسار وآفاق السماء » فان کل ذلك قد تركه للإنان يدرسه فى 
مصنعه ومعمله بآلاته وأدواته » وحثه على أن يمول فى ذلك مااستطاع إليه سبيلا - حت 


۳۹۰ 


سنن الله الكونية ونواميسه الطبيعية » وبری صنع الله الذى أنقن كل شىء » ولم يحجر الدين على 
الإنسان فى هذا لمجال » الهم إلا الواجب الى ينبغى أن يكون شعاره دائمًا . وهو أن یکون 
هدفه من كل ذلك الخير 

وئزل الدين ليقود الإنسان حر الكثال الروحى » والإنسان إنسان بالجانب الروحى منه + ركلا 
سما الإنسان رو كان أسمى فى معنى الإنسانية . 

وللعنى الروحى ووسيلة امعنى الروحى : لاسبيل إلى تحديدهما من الإنسان نفسه ونم تحديدهما 
مرده إلى الله سبحانه ؛ والقرب من الله » أو بتعبير أدق » تقريب الله للإنسان ؛ إنما مرجعه - 
هدا ووسيلة = هو الله نفسه » وکل من حاول أن يتخذ طريقًا آخر فما يجرى وراء سراب » 
والغاية والوسيلة حددهما فى كتابه الکرم . إنه حددهما بالأسلوب الإلهى نفسه » أى أن ١‏ 
عنهها - التعبير نفسه انا كان من الله » سبحانه » ومن فضل الله على المسلمين » وعل 
العربية » أن كانت وسيلة فهم الإسلام » كا أنها التعير الإلهى ۰ العیر الإلهى با فيه من دقة 
كاملة وجال معجز » وكيال غير منقوص ومادام الأمر كذلك فليس للعقل إلا التسليم والخشوع 
والخضوع » أو بتعبير أدق السجود . وهو ليس سجودً تسفيًا أو مکی » وا هو سجود مصدره 
الإيمان اليقينى بأن هذا من عند الله » ومادام من عند الله > فإنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه أنه تتزيل من حکم حميد » ولأنه أحكلت آياته » مم قصلت من لدن حكم خبير . من 
ذلك نتبين أن الدين ماد للعقل » وأن العقل يحب أن يخضع ويسجد للوحی لالهی . بيد أن 
ذلك يلمنا إلى سؤال آخر أو مشكلة أخرى هى أن القرآن يطالب دائمًا بالتفكير والتدبر 
(فاعتروا يا ول الأبصار) . 

(إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ) . وينعى على المشركين 
التقليد ٠‏ وبتهكم بهم فى انباعهم آباءهم فينساءل ( اواز كان آباؤهم لامرن شب ولاييتدون ) 
وكثيرًا مانجد الابات تخت ب رأفلا تعقلون) ( أفلا تفکرون ) ( أفلا تبصرون) 

وكل ذلك يدل على أن القرآن يدفع الناس إلى استمال العقل والواقع الذى لاشك فيه هو أن 
القرآنالكرلا يستشيرالملائكة ولابنى الإنسان ف أية قضية من القضابا ال الرحی ء ولا يحتكم 
إلى الانسان باعتباره حكمًا فى أى مبدأ من مبادئه » ولابطلب منه مشورة فى أية قاعدة من 


القواعد التى شرعها الله » بل هذه الأوهام تدور بخلد التدين فقط ٠‏ ذلك أن الوحى تزل على أنه 
رسالة السماء النبائية إلى العالم » وتزل يبلغ أن هذه الرسالة صدق كلها » ليس فيا جملة زائفة 
ولاكلمة ليست فى عبر موضعها ؛ ولا حر ألا يوجد ء كلاء |نها التق التالص + 


كان يحسن 


۳۹۱ 


ومن اتبعها فقد اهتدى ۰ ومن حاد عنها انحرف » ومن ابنغى افدی فى غيرها أضله الله ومن ترکها 
من جبار قصمه الله » لأنها صراط الله المستقيم ونوره اللألاء وكل ماذكره تعالى من اتفکروالنظر 
والندير ؛ !' راد به الاعتبار» وأراد أ يقول : تفكروا لتروا أن ذلك هو الحن » انظروا لتعلموا 
أن ذلك هو الخبر؛ أما غير ذلك فا العيب فى بصركم » أوفى بصيرتكم » أو فيا 
معا إذا رأ غير ذلك فاعلموا أن فطرتكم ضسدت وأ قلويكم ران علما الاثم فضلت » وأن 
عقرلکم قد صدأت فأصبحت لاترى الحق حقا ولا الخو خيرًا » وأصبحت من الضلال بحيث 
ترى اب شرا والشرخيرًا » وأصبح أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبيلا » كل ذلك لانحرافكم 
عن الصراط للستقم صراط الله . إن الله » فى عظمته وجلاله » سبحانه » بلق برسالته لیا 
الإنسان وييدى فيها رأيه » ني وبا » سلبًا ایا كلا » بل كل من توهم ذلك فان لايقدر 
الله حق قدره » وتمال الله عن ذلك علوّا كيرًا » راغ ألقاها سبحانه شف .ول فى ضوع 
و دون حرج بحيك فى الصدر » أرشك يمول فى النفس (فلا ورك لايؤمنون 
حنى يُسَكموك فا سجر بينهم ٠»‏ ثم لامجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تمليمًا) . 

وکل من وجد فى نفسه حرجا من قضايا الدين » وکل من لم يسلم تسليمًا كاملا مطلقًً تاا » 
كل من كان كذلك فإنه يحسن به أن يرجع إلى إيمانه ليصححه + 
وباب الله مفتوح للتائبين آناء الليل وأطراف النهارء وف كل تس » وف كل لحظة » یقول 
أبوعمر وتحمد بن راهم الزجاجى النيسابورى . كان الناس ف الجاهلية يتبعون ماتستحسنه عقوم 
وطائعهم » فجاء النى َل فردهم إلى الشريعة والاتباع فالعقل الصحیح هو الذى يستحسن 
عحاسن الشريعة ويستقبح مانستقبحه 

وسألة أخرى هى سأنة تعليل الأحكام » وأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا وهی 
مسألة ترتبط با قدمنا ارتباطا وثيقًا » ذلك أن التعليل ذو صلة وثيقة - عادة - بالنيج فى فهم 
الدين » وهذه المسألة لابد فيا من التفصيل . 
1 أولا : إذاكان الشارع سبحانه » قد حدد العلة وحصرها > فان لنا أن نقول : إنها الحكة من 
القاعدة لتق شرعت ۰ ومادام الشارع هو الذى حددها فإن الحكم يدور معها وجودا وعدم . 

ثانيًا : إذا كان الشارع قد ذكر عل دون أن يذكر حصرًا » فإنه ليس لنا أن نقوم نحن 
بالتحدید والحصرء وإنما موقف المسلم هر أن بؤمن بالحكة التى ذکرها الشارع من إبمانه بأنه يجوز 
أن تكون هناك حكة أخرى 

الا : إذا لم يذ كر الشارع حكة للحکم » فان لنا أن نلنمس - إذا شا - حكة » ولکن 


ب إلى الله توبة نصوحا ء. 


۳۲ 
يجب علينا ألآ تزعم أنه الممكة الحقيقية الى أرادها الشارع ۰ ويجب علينا ألا ترعم أن لکد 
الوحيدة . 
وكل ذلك أن المقل البشرى لايميط بالأسرار الإلهية » رأن حكة الشارع فى أحكامه أسمى 
' من أن يحيط بها البشر إحاطة تامة . 


و ری نی لشن 


فى صحة الغسل دون النية 


يقول رسول الله مه : «إنما الأعال بالئيّات ‏ وإنما لكل امری» ما نوی » فن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا یصیما أو امرأة بتكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » 

يدلنا هذا الحديث الشريف على أن صحة الأعال الصالحة نما عى_بالنية اللخالصة لله 
ورسوله 

والواقع أنه ليس الأمر أمر النية فحسب ۰ وإنما الأمر أيضاً خلوص النية فى أعال اب رکلها + 
ومعنى خلوص النية أن يريد الانسان بالعمل الصالح وجه الله وحده 

وعن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله به : « إن الله تبارك وتعالى يقول أنا حير 
شريك ؛ فن أشرك معى شريكاً فهو لشريكى؛ ثم يقول رسول الله ل 
أخلصوا أعالكم ۰ نان الله تبارك وتعالى لا يقبل 
لله وللرحم + فإنها لرحم ولیس الله منها شىء ۰ ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجهكم 
ولیس لله منها شی ٠»‏ ويقول الله تعالى : ( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً ولا شرك 
بعبادة ريه عا 

والغسل بغير نية لا يصح ولكن ما يجب التنبه له أن النية محلها القلب + وأنه لا ضرورة مطلقاً 
للنطق بها باللسان . نا اتقصد القلبى للشی» فإذا قصد الإنسان بقلبه ولم ينطق بلسانه كان ذلك 
كافياً 

يقول الإمام ابن القبم عن النية : النية هى القصد والعزم على الشىء وعلها القلب » لا تعلق 
ها باللسان أصلا ۰ ولذلك لم ينقل عن النى مله ولا عن الصحابة فى النية لفظ بحال > وهذه 
العبارات التى أحدئت عند افتتاح الطهارة والصلاة جعلها الشيطان معزكاً لأهل الوسواس 
يحبسهم عندها ويعذبهم فا » ويوقعهم فى طلب تصحيحها » فتزى أحدهم يكررها ويجهد نفسه 
ف التلفظ وليست من الصلاة فى شىء. 


re 


۳۹۹ 


فى غسل رسول اله مَل 
روى البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال 
«کان النى له يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الیل والنهار؛ . وروی مسام فى 
صحيحه عن أنس أن النى به كان يطرف على نسائه بغسل واحد 
وف رواية لمسلم عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عق : إذ أ 
أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلتوضا» . 


وهذه الأحاديث ظاهرة فى أنه يجوز للجّب أن يجامع قبل الاغتسال » وأنه يستحب له أن 


وقد ثبت هذا بقول البی عه وفعله . 
وثبت فى بعض روايات أى داود أن النى تبه طاف عل نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه 
وعند هذه » فقيل : يا رسول له - ألا تجعله ضلا واحداً ؟ . فقال : هذا أزكى وأطیب وأطهر 


وحمل العلماء ذلك على الندب . 

وعلى ذلك فيكف الفسل مرة واحدة من هذه الباشرة » أما كيفية الاغتسال » فيبينها ما رواه 
مسلم فى صحيحه بسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله بلي إذا اغتسل من الجنابة بيدأ 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على ثماله » فيغسل نرجه » ثم يتوضأ وضوه الصلاة . . ثم يأف 
الماء فيخلل أصابعه فى أصول الشعر حتی إذا رأى أن قد استرا حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم 
أفاض على ساثر جسده ثم غسل رجليه 


قال العلماء : والستحب أن يبدأ بناحية المين نبل الشمال » وبأعلى بدنه قبل أسفله » وأن 
يقول بعد الفراغ من الغسل وترك مكان الاستحام » أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً رسول الله 


ولابد من أن ینوی بالغسل التطهر من اما 


فى المييت على طهارة 


عن ابن عمر رض الله عنها عن النى عي قال : 

« من بات طاهراً بات فى شعاره ملك فلا يستبقظ من ليل إلا قال اللك : اللهم اغفر لعبدك 
کا بات طاهراً ۰۱ 

وااشعار : الثوب على الجسد. . ومعنى الحديث ؛ أن من بات على طهارة ارم فى نومه 
لركة الطهارة وتكرهاً 


ملك بحرسه ويقوم على رعايته » ويستغفر له کلا تنبه من نومه ٠‏ 
للمتطهرين 

وقد ندب سبحانه وتعالى المؤمنين إلى الطهارة وحم عليبا وجعلها شرطاً للصلاة ولا تصح 
إلا بها ولا تم بدونها . يقول تعال : 

ريأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم إلى المرافق وامسحوا 
برء وسكم وأرجلكم إلى الكعبين . . وان كنم نبا فاطهروا » وإن كنم مرضی أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما تیسوا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولکن يريد ليطهركم ولیتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون) 

وق حدبث جامع برويه الإمام مسلم بسنده » عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 
مته : « الطهور شطر ٠‏ . أى تنظيف الأعضاء الحسية بالماء » وتنظيف السلوك والافعال 
الخارجبة للانسان با تفق مع الدين نصف الایان» . 

أما التصف الآخر فهو : النوايا الطيبة رالشاعر الكريمة والطهارة الداخلية التى هی أساس 
السلوله 

وعن عمرو بن عبسة رضی الله عنه قال : قال رسول الله بإ : « ما من مسلم بیت على طهر 
ن الليل فيذكر الله ويسأل الله خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا آ ی 
اما طهارة من الجنابة بالاغتسال » أو طهارة من الحدث الأصغر- 


وهذه الطهارة 
مایتقض الوضوه - بالوضوه 
ولكن البرد قد يكون شديداً » وقد يتكاسل الإنسان عن الطهارة فاذا يكون الزاء ؟ لقد 


۱۱ رواه زار والطراق فى الک 
(۱۵۷) أحمد والطراق فى الكبير والأوسط وإستاده حسن مجع الزوائد ج١1‏ ص ۲۷۳ 


۳۹۰ 
وردت عدة أحاديث تحذر من البقاه على الجنابة بلا اغتسال أو التباطق فى تحقيق الطهارة 

فعن عار بن ياسر رضى الله عنه - أن رسول الله مه قال : « إن الملائكة لا تحضر جنازة 
الكافر خر - أى منكر الجميل - ولا المتضمخ - أى - التلطخ بزعفران ولا الجنب ١‏ . 

وروی البزار بسند صحیح عن ابن عباس اله 

٠‏ ثلالة لا تفربهم الملائكة : الجنب ۰ والسکران » والمتضسخ بالخلون » أى ما فيه صفرة من 
الطيب وهو مثل الزعفران » . 

والسبب فى ذلك : أن الجنابة نع من الصلاة كا ذکرنا ؛ وتمنع من قراءة القرآن وتمنع من 
إقبال الملائكة حيث تجذبهم الطهارة والروائح الطببة وتبعدهم النجاسات والأقذار. 

ولكن الدين يسر وما جعل الله على الناس فيه من حرج . . . وربا لا يتيسر الفسل بالليل 
لتعب أو برد أو نحو ذلك ۰ فا هو موقف الدين حيتئذ ؟ 
لقد خفف الله عنا. وأباح لنا النوم على وضوء بدلا من الفسل . 


شداد بن أوس الصحابی الله عنه 


إذا أجنب أحدكم من الیل ثم أراد أن رضأ فإنه نصف غسل الجنابة ولكن لابد" 
للإنسان من التطهر قبل شروق الشمس وذلك من أجل صلاة الصبح . 

ونخلص من ذلك إلى أن غسل الجنابة مطلوب . . ويتأكد طلبه عند حلول وقت الصلاة 
ويستحب عند النوم . جلباً للملائكة وطرداً لكل المؤذيات وللسام . إذا صار جنا لا بصم بذلك 
تسا 

لقد قطع اارسول به هذا الوهم - فيا رواه أبو هربرة رضى الله عنه أن النى یه 
بعض طرق المديئة نخس - أى توب منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال 

أين كنت باأبا هريرة ؟ قال : 
باً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة 

فقال مإ : سبحان الله . إن المسلم لا ينجس . 

إن الطهارة نور من أراد الثرر » ركال لمن ينشد الکال » وسيب لجلب البركات والخخيرات 
لکل من داوم عليها 

وإذا ما حضر وقت الصلاة . . تأكد الأمر بها وحرم تأخيرها . . إذ إن هذا التأخير سوف 
يرج بالصلاة عن وق 


... وما أدى إلى ارام فهو حرام 


r 


وبعد » فلو لم تكن الطهارة دی لكانت دنا » والتنظف بعد الماع بالوضره ما دعا له 
الطب » وحذر من التكاسل عنه أوالتهاون فيه . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها : أن عمر استفتی النى مله : هل ينام أحدنا وهو 
جنب ؟ قال : نعم » ليتوضأ ثم ليم حتی يغتسل إذا شاه 


فى رجوب غسل الجنابة 


يجب الفسل من الجنابة لقول الله عز وجل : 

( يأيها الذدين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ویدیکم إلى المرافق » وامسحوا 
برووسکم وأرجلكم إلى الكعبين ؛ وان كتتم جنباً اطهروا) 

وقد ورد النبى من رسول الله عي : عن قراءة القرآن من كل من الجنب والحاتض 


والنقساء . 
وشأن الزمن الصادق الإيمان زوم الطهارة > فقد صح من رسول الله مله أنه قال : 
« الطهور شطر الإيمان » 
وقد ورد أنه يِه قال لبلال : رضی الله عنه : أخبرق بأرجى عمل عماته منذ دخلت 
ااسلام؟ 


فقال بلال : اذا يارسرل الله ؟ قال : لأنى سمعت دف نعليك بين يدى فى الجنة » قال 
يارسول الله. . ما أحدثت حدثاً إلا وتطهرت رصلیت بذلك الطهور ما شاء الله أن أصلى 

وكنى بهذا الشرف باعثاً على الطهارة من الأحداث والانجاس كلها » والحافظة علا > 
ما آمکن 


فى فراتض الفسل المطلوبة 
(۱) فرائض الصل ثلائة أشياء : 
الأول : النية » قول الب ب : « إنما الأعال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی » فن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 
والثافى : إزالة النجاسة إن كانت على شىء من بدنه . 


الثالث : تعمم الاء إلى جميع آجزاه الجسم » ومنبت الشعر 

(ب) الوضوء قبل الغسل سنة » ولقد كان رسول الله برلل إذا اغتسل من الجنابة توضاأ 
وضرءه للصلاة . . رواه الشيخان . 

(ج) ومبطلات الغسل : كل ما آوجب الفسل من خروج المنى » أوالاتصال الجنسى » 
أو الحيض والنفاس 


فى ابیت على جنابة 


واضح أن السائل بريد أن يعرف حكم العودة إلى الجاع فى الليلة الواحدة » هل يجوز قبل 
الاغتسال من الجنابة أو لابد من الاغتسال بعد كل جاع ؟ وعلى السائل أن يعرف أن الجنابة 
توجب الاغتسال لقوله تعالى : ( وإنكتتم نبا اروا ٠‏ وقول عي إذا انق الحتانان وجب 
انسل » تلم يرل - غي أنه لا عليه الاغتسال فو الجابة فوقت الرجوب مومع ٠‏ أى 
أنه بختسل اء إلا إذا أراد الصلاة أو تراءة لقرآن أو مس المصحف أو غير ذلك مما بحرم على 
الب فعله ٠‏ فحين يلزمه أن يغتسل حتى لم ببق من الوقت لا ما يسع للطهارة أو الصلاة 
فيجب عليه أن يتطهرء أما إذا جامع زوجته وأراد الأكل أو النوم أوالعودة إلى الاجقاع بها 
فلا بلزمه الاغتسال بل يستحب له الوضرء فقط 


فعن ابن عمر أن عمر قال : يارسول الله » أينام أحدنا وهو جنب قال : ١نم‏ إذا توضأ, 
وعن عائشة قالت : «كان رسول الله م إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوه 
الصلاة » رواهما الجاعة . 

ولأحمد وسلم ٠‏ إذاكان جناً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ‏ وعن عار بن ياسرأن الى مإ 
رحص للجنب إذا أراد أن يأكل أويشرب أوينام أن بتوضأ وضره الصلاة. رواه أحمد 


والقمذی وصححه 

وف استحباب الوضوه عند إرادة العودة إلى الجاع روى عن ابن سعيد عن النى مبلق قال : 
١‏ إذا أ أحدكم أله ثم أراد أن مد فتوضاً» رواء الماعة إلا البخارى » ورواء ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وزادوا «فإنه أنشط للعود » . 

وعد الزيادة تسرف الأمرف ادت نوريا من الوجوب إل الندب - رما ورد لل 
الوضوه ما روی عن عالشة قالت : كان البی عله يماع ثم یمود ولا يتوضا . 


۰ 


وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : « كان البی لل إذا أ, 
يغسل يديه ثم يأكل ویشرب ۰ . رواه أحمد والنسالى . 

وعنها أيضاً قالت : «کان النى بلي إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم » ثم يعود ولايمس مساء» 
رواه أحمد - وال داود والترمذى عنبا كان رسول الله َيه ينام وهو جنب ولا يمس ماءء 
فهذه الروايات الواردة بترك الوضوء للجنب عند الا کل أو الشرب أو النوم أو العود للجاع تدل 
على أن الأمر بالوضوء فى الروايات الأخرى للندب لا للوجوب 

أما أن الفسل بكون بالصابون والليفة فالواجب أن يكون بالماء الطاهر الطهر » وم يقل أحد 
بوجوب استعال الصابون والليفة » غير أنه لا مانع منهما لإزالة الأقذار عن الجسم » بل إن ذلك 
مستحب بإزالة الأفذار فقط ؛ ولس لإزالة الخدث » فالحدث يزول بالاء الطهور ؛ وى حديث 
لصفة غسل البى ملق فى الإجابة عن السا السابق ثم أفرغ بيمينه على شماله 
ل ثم دك يده بالأرض ما يدل على استحباب ما يزيل الأقذار عن ام » 


أن يأكل أو يشرب وهو جنب 


فى جواز الصلاة بعد الغسل مباشرة ٠‏ 


انعم يجوز جنسان أن یصلی بعد الغسل مباشرة دون وضوه جديد إذا كان الفسل مستوفياً 
للشروط الشرعية الطلوبة فيه 

ويجمع هذه الشروط كلها أن بزيل المرء النجاسة عن جسده باه طاهر ثم يتوضأ » ثم یفسل 
رأسه فذراعيه فجانبه الأيمن مع الرجل المنى فجانبه الأبسر مع الرجل اليسرى » کل ذلك بماء 
طاهر » ويراعى وصول الماء إلى سائر أجزاء الجسم وتخليل أصابع الرجل وتخليل الشعر 

فإذا لم ينتقض وضوءه بعد هذا الغسل بأن جرج منه شىء ولم يمس ذكره ونحو ذلك . کفاه 
هذا الغسل عن إحداث وضوء جديد للصلاة 


فى الطهارة هل هی شرط من شروط صحة العقد 
هذا الذى حدث هذا الرجل لا يبطل عفد القران حتى لو كان هذا السائل لزجاً وكانت له 
رائحة » فليست الطهارة شرطاً من شروط صحة العقد ۰ وليس عقد الزواج من الأمور احرمة 
على المحدث حدثاً أصغر أو أكبرء ماذا يفعل فان الواضح من السژال أن هذا الخارج (مذی) 
ولیس منيًا ) فإنكان كذلك فلا شىء عليه إلا أن يغسل عضوه وموضع إصابة المذى من جسمه 


۲ 


وملابسه ویتوضا إن أراد أن یکون عل طهارة » أو أراد الصلاة أو فعل ما لا بحل المحدت عمله 
كمس الصحف ملا 
فقد روی عن عل بن أنى طالب رضی الله عنه قال : «كنت رجلاً مذّاء فاستحييت أن أسأل 
رسول الله يوه - فأمرت القداد بن الأسود فسأله 
فقال : «فيه وضوه » أخرجه البخارى وسام ؛ ولسلم : يفل 


فى الفرق بين الاستحام والاغتسال 

لا فرق بين الامتحا والاغتسال فها اسمان لسبی واحد وهو غسل جميع البدن » رهو 
واجب للطهارة من الحدث الأكبر ( الجنابة ) والحيض والنفاس » والواجب فيه غسل البدن كله 
وماكان غاثراً فيه إذا كان لا يضر غسله كالسرة والقلفة التى لا عسر فى فسخها والمضمضة 
والاستنشاق ۰ وذلك بعد إزالة ما یکون یدنه من نجاسة وغسل فرج ء كما يكون فى الاستحام 
الاستنجاء + ثم الوضوء وهو قبل الغسل سنة . فإن لم يتوضاً فعليه أن يتمضمض و يستنشق » لأنبما 
فرض فى الاغتسال ثم يفيض الاء على بدنه » والأفضل أن يبدأ بغسل رأسه ووجهه ثلاث مع یل 
شمر الرأس حتى يطمان إلى أن الاء وصل إلى مایت الشعر » ثم على بدنه » والغسل مرة واحددة هو 
الفرض والتثليث سنة - ويلاحظ تأخير غسل الرجلين إن كاف يقف فى عل يجتمع فيه اماه . 

وقد جاء فى صفة الغسل ما روى عن عائشة رضی الله عنها - أن الى بلقي كان إذا اغتسل 
من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ بيمينه على ثماله فيغسل فرجه ثم بتوضاً وضوه الصلاة » ثم 
بأخذ الماء ویدحل أصابعه فى أصول الشعرء حتى إذا رأى أن فد اسنبرأ حفن على رأسه ثلاث 
حفنات ثم أفاض عل سائر جسده ثم غسل رجليه » وفى رواية لها : ثم يخلل بيديه شعره حقى إذا 
ظن أنه فد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات . وعن ميمونة قالت : وضعت للبی مق 
ماء يغتسل ل به فأفرغ على يديه فضلها مرتين تلم ی ین على ماله وسل مذاكيره » ثم 9 
دآك يديه بالأرض ثم مضمض واستشق ثم غسل وجهه ويديه ثم 
على جسده ثم تنحى من مقامه ففسل قدمیه ؛ نالت : فا 
بيده » رواه الججاعة وليس لأحمد والترمذى نفض اليد » نيل الأوطار للشوكافى - باب صفة 
الفسل . 


فى کی شعر الرأة 


والحكم فى هذا لا غموض فيه من ناحية ااشرع » ولا يمكن أن باری فيه أحد » وهو أن 
راز لا يجوز ها أن تسام رأسها إلى رجل يجول بيده فى شعرها کا تشاء له مهنته 

ونحن نحسن الظن بالسائلات » فإنهن يسألن عن أمور دینین » ونفترض أن الذى يكوى الشعر 
امرأة مثلهن » وعلى أساس من هذا الغرض الطیعی فیمن يسأل عن آمور دينه . تقول : لا فرق 


بين الرجل والرأة فيا يتعلق بوجوب تخليل الشعر حتى بط الإنسان أنه قد أررى بشرته ثم يفيض 
على رأسه الماء بعد ذلك 
ولقد روى الإمام البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول ال 


اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ول بيده شعره : حتى إذا طن 
أنه قد أروى بشرته » وأفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل ساثر جسده 

ويروى يحبى عن مالك » بأنه بلغه أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجناية 
فقالت : لتحفن على رأسها ثلاث حفنات ماء > ولم نقتصر السيدة عانشة رضوان الله عليها على 
ذلك ۰ بل أضافت » ولتضغث رأسها يديا . 

وف المعنى تضغث رأسها بيديها يقول ابن الأثير : 

الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الفسل » كأتها تخلط بعضه ببعض ۰ ليدخل فيه الغسول 
وللاء 

وروی الإمام مسلم بسنده عن السيدة عائشة أن آساء سألت الى بل عن احیض » فكان 
نا ند : 

«ثم نصب عل رأسها فتدلکه دلكاً شديداً حتى تبلغ شنون رأسها » ثم تصب عليها الاء 


معتاه + أشول شم رها 


فى نسیان الغسل من الجنابة 


على من نسى الغسل من الجنابة لدة معينة أن يعيد ما صلاه بعد هذه الجنابة وقبل الغسل لقوله 
تال : (يأيها الذين آمنرا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق » وامسحوا 


1 


بر وسكم وأرجلكم إل الکمین ۰ وان كتم جنا فاطهّروا) وفوله َه : «لاتقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى ينوضأ» 

أما النسيان المرفوع فى مثل قوله 7 : درق عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » » فامراد رفع !ثم التأخير بسبب هذا النسيان » أما رفع لفرض نفسه كالصلاة وعدم وجوب 
إعادتها فلا 

وعل امن أن یکون مستيقظاً فى عبادته متحرزاً من كل شبه نفسد صلاته » ولعل فى توجیه 
الاسلام إلى الاغتسال يوم الجمعة ونحوه ما منم من آثار هذا النسيان 

ذلك لأن مكانة الصلاة وفضلها عظیم ۰ واحافظة على أدائما بشروطها مطلوبة » قال 
تعالى : ( إن الصلاة كانت على المنين كتاباً موقوتاً) 

وقال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی ) . 

وقال مجه : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم وقال : ه العهد 
الذى بيننا وبينهم الصلاة » فن تركها فقد كفر» رواه الترمذى وقال حسن صحيح . وروی الإمام 
مسلم بسنده عن عؤان بن عفان رضی الله عنه قال : معت رسول الله ل يقول 

وما من امرئ تحضره صلاة مكتوية فيحسن وضره ها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا 
قبلها من الذنوب مالم توت كبيرة وذلك الدهر كله » . 


فى هل يشترط الطهارة فى انعقاد المين ؟ 


ليست الطهارة من الجنابة موطأ لانعقاد العین : فالمين صحيحة ومتعقدة سواء كان الحالف 


طاهراً أو غير طاهر » غير م 
00 المطهرون ) فإذا كان السائل وضع يده على الصحف أو مه أو لمس 
فقد ارتكب اما مضاعفاً إلى ما ارتكبه من ذنوب وآثام فى حق الله » وى حق نفسه ويجتمعه 


وإذا كان السائل بريد أن توب إلى الله تعال فبابه سبحانه مفتوح ل لكل من قصده لیلد 
أو هار » فهو سبحانه سط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء ويسط يده انار ليتوب مسی: 
الليل ۰ وسبحانه القائل : (وهو الذى یقبل التوبة عن عباده ويعفر عن السبئات) 

وإذا كان السائل يريد راحة ضمیره واسنقرار النفس فعلبه بالتوبة إلى الله والإقلاع عن هذه 
الرذيلة وعدم العودة لا ولا إلى غيرها من المعاصى ۰ وأول الطريق إلى التوبة أن يكفَّر عن امین 


ین إطعام عشرة مسا کین أوكسوتهم » فإن لم يستطع فصیام ثلائة 
أيام » قال تعلی : «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عم الأيمان » 
إطعام عشرة مسا کین من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد 
فصیام ثلاثة أيام » ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم » واحفظوا أيمانكم » كذلك يبين الله لكم آباته 
لعلکم تشکرون ) . 

وعلى السائل وغبره أن يل وينزه كتاب الله الكريم عن الحلف على الصغيرة والكبيرة حتى يظل 
لله ولكتابه مقام الجلالة والتقدير » قال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم ) 

وعلى السائل بعد الکقارتین أن يتوب إلى الله توبة صادقة خالصة » وأن يقلع عن المعاصى » 
وأن يكثر الطاعات مؤديا الفرائض ومتقرباً إلى الله بالنوافل مكثاً من العبادة والذكر والاستغفار 
ميتعداً عن كل ما يثير تما يقرأ أو يشاهد 

والله يوفقه إلى سواء السبيل . 


فى هل يكفى أن ترش المرأة شعرها بدل أن تغسله 
فى أثتاء غسل الجنابة ؟ 


القد أنعم الله سیحانه وتعالى بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة ۰ من بين هذه الثمم نسة الطهارة من 
الأنماس والأخباث . 

فالطهارة فى الإسلام : أو الطهارة للمسلم لا حدفها الأسمى من جهة کون وسيلة وغاية + أما 
هدنها من كوا وسبلة فهى تلبس الإنسان ثوب الهال والحسن والخشمة والوقار والزينة والبهاء 
وتحليه عظاهر الشيم ومكارم الأخلاق . 

وأما هدفها من كونها غاية فهى التى تزن عبادة المرء وتجعلها فى الجا 
من ربه > ويكون جليساً للملائكة » فلله طيب لایقبل إلا طياً . 

وما من شك فى أن أطيب الطيبات طهارة القلوب والأبدان » لذلك أمر الإسلام بالطهارة 
وحث بالحرص عليها » والقرآن حافل بالكثير من الآيات الكرعة التى تبين ما للظهارة من قبمة 
حتی يكون المتطهر حبيباً لله سبحانه . . بقول تعالى : 

( وإن کت جنباً فاطهروا . . ) الخ » ويقول : ( إن الله يحب المتطهرين ) . ويقول : ( والله 
يحب المتطهرين ) » وغير ذلك كثير من البات التى تتضمن الحث على الطهارة والأمر با . 


الرايحة النى تقرب العبد. 


أن ترش شعرها بالماء بعد الجنابة بدلا 


ومن ذلك فلا أ لمسلم ولا مسلمة »ولا يجحوز لا 0 
من الغسل » فقد قرر بعض علماء الفقه علييم رضوان الله » أن | 
یصل الاء إلى منبت الشعر فى حالة الغسل 


ف تطهير اميت فى صحراء لاماء فا 

من مات فى صحراء لا ماء فيا یم وجوباً عند الأمة الأربعة » لأن الغسل تطهير لا يتعلق 
بإزالة نجاسة » فيجب الانتفال عن الاء عند عذر وجوده إلى التیمم 

والمقصود من الفسل ليس مرد التنظيف وإنما هو اتطهر الشرعى من الحدث التوقع غالاً 
باسترخاء الجسد عند الوت وزوال العقل . 

وإذاكانت حياة اميت بالروح دون الجسد فذلك لا يمنع من التطهير » إذ إن الأمور الشرعية 
لاتفرق بين روح وجسد وإنما تعلق بالإنسان ككل » هذا من ناحية 

ومن ناحية أخرى فان الإنسان يوم البعث سيرد إلى جسده الذی تحل أو ذاب ۰ والطهارة هى 
التى تليق بالؤمن فى هذا المجال » محال الحساب والثراب أو العقاب . 

هذا وق الغسل احترام للمؤمن وإظهار لأخوة الإسلام ورعاية المسلمين ق أ 
لوف . 


عق د 


ول ی( نی فى للشو 


فى فروض الوضوء وسننه 

إن سادتنا الفقهاء حبغا بتحدنون عن الوضوه فإنمم يببنون فروضاً وست أما الفروض فإنها 
تستند إلى الآية القرانية الكرية : ( يأبها الذين آمنوا إذا قم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدبكم 
إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إل الكعبين) سورة الائدة 5 

ويضاف إلى ما تضمته هذه الآبة الكريمة من فروض أربعة فرض خامس هو الثية » ولیس 
من شرط النبة أن ينطق بها الإنسان وانغا يكفى فیا الاتجاه القلبى . 

آما سنن الوضوه ويصح أن نسميها آدابه الستحبة فهى أولا التسمية أى بم الله الرحمن 
الرحم » والتسمية مطلوبة من السام فى ابتداء كل عمل من أعال اطثر يشرع فيه . 
* ومن سنن الوضوه (السواك ) روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله يك أنه قال 
علبكم بالسواك فإنه مطهرة للفم رمرضاة للرب . 

ومن سنن الوضوه الدعاء ۰ ومن المأثور عن رسول الله يِه أنه كان يقول فى ختام الوضوه : 
+ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمداً 
أيضاً : «سبحانك اللهم ويحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ليك + 


ورسوله :۰ وكان يقول 


بروی أيضاً أنه كان يقول : فى ختام الوضره ما حدّث به أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه 
قال : أنيت رسول الله يِه بوضوه فتوضأ فسمعته يقول : الهم اغفرلى ذنی » ووسع فى 


دارى ۰ وبارك فى رزق ٠‏ » فقلت : يانى الله هعتك تدعو بكذا وكذا قال : ٠‏ وهل تركن من 


فى الآداب الواجبة فى أثناء الوضوء 


قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) . سورة المائدة 

الوضوه : نوع من أنراع الطاعات يلتزم المتوضئ منه النية والتسمية عند غسل أول جزه + 
واستحضار عظمة الله عز وجل » واستقبال القبلة إن تيسر ذلك » وأن لا يتكلم فى أثناء الوضوء 
بأى کلام حت ينتهى من الوضوه ۰ ثم يقول بعد الوصوء أشهد أن لا إله إلا الله وحدام ل شير بك 
له : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . لقد صح عن رسول الله هئ أن من قاطا فتحت له أبواب 
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1 
الجنة القائية بدخل من أيها شاء 

وورد استحباب قول التوضی قبل الوضو؛ أوفى أثنائه أو بعده : 

+ اللهم اغفر ل ذنبى » ووسع فى داری ۰ وبارك لى فیا رزقتنى » وقنعنى به ولا تفتنى با 


زویت عنى ۰ 


ف الوضره من البرك الراكدة 
هذه البرك الراكدة إذا لم تلق فيا تسات تغير طممها أو لوتها ورائمتا فلا مائع من الوضوم 
منها » خاصة أن مياه الطر النقية تغذیها وتحرك رکودها 
والاء طهور لا ينجسه إلا ما غيرٌ لونه أو طعمه أو ريحه بغير مقره » أو ما يرد عليه بواسطة ريح 


ونحوها من الأشياء الطاهرة 
وعلى ذلك .. . فثل هذه الياه ينبغى على الأهالى المحافظة على طهارتها وعدم إلقاء 
النجاسات فيا 


واه من الدين ومراعاة لقواعد الصحة تتزيه مثل هذه الياه عن النجامات والأفذار 


فى نواقض الوضوء على حسب مذاهب العلماء 
پم اله الرحمن الرحم + الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين 
أشار القرآن الكريم إلى نواقض الوضوه بقوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء ) 
وقد أجمع السلمون على انقاض الوضوه با يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذى 
لظاهر الكتاب ۰ ولتظاهر الآثار بذلك 


روى البخاری بسنده : عن أهى هريرة قال : قال رسول الله ع : « لا تقبل صلاة من 
أحدث حتى ينوضأ » وقد اختلف العلماء فيا تدل عليه هذه الاثار : فعند ی حنيفة وأصحابه 
والثورى وأحمد وجاعة أن كل نجاسة تسيل من امد ونخرج منه يجب منها الوضوه كالدم » 
والرعاف الكثير ؛ والفصد : والحجامة : والقیء: لا البلغم عند أهى حبفة » وقال أبو يوسف من 
أصحاب أنى حنيفة : إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء ول يعتبر أحد من هزلاء اليسير من الدم إلا 
مجاهد 


۱۱ 


وعند الشافعية أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوه من أی شىء خرج ۰ من دم 
أوحصاة أوبلتم » وعل أى وجه خرج ؛ سواء أكان خروجه على سيل الصحة أم على سبيل 
الرض 

وعند الالكية : أن ما بنقض الوضوه كل ماخرج من السبيلين ما هو : معتاد خروجه من 
البول والغائط والذى والرذى والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة » ول يروا فى الدم 
والحصاة والدود يخرج من أحد السبيلين وضوءاً ولافى السلس . 

وما اختلف فى نقضه الوضوء اللوم + ففيل ينتقض الوضوه بقليله وكثره وقيل لا يجب منه 
الوضوه إلا إذا تيقن من الحدث أوشك فبه » وقيل يفرق بين النوم القليل الخفيف » والكثير 
الثقيل » فلا يتتقض الوضوه إلا من الثقيل وأما عن لس النساء والسلام عليين فيمكن تفصيل 
مذاهب العلماء کال : 

- يرى الحنفية عدم أنتقاض الوضوه من لس النساء . 

۲ - ويرى الشافعية الفرق بين الاسس راللموس فيجب الوضوء على اللامس دون الملمرس 
وئیل يحب على الاثنين » وقيل يجب الوضوء من لس الزوجة دون ذوات الحارم. 

- وللالكية تفصيل جميل فى اللمس » إن فصد اللذة ووجدها فعليه الوضوه وان وجد ول 
يقصد فيه فعليه الوضوه » وان قصد ول يمد فعليه الوضوء وإن لم يقصد ولم يحد فلا وضوه علبه . 
هذا وفيا يتصل بالسلام على السيدات - كاف رسول الله به لا يصافح السيدات وقد روت 
ائشة رضی الله عنها قالت : 
« ما مست يد رسول الله تله يد امرأة قط فى المبابعة > ما بابعهن ال بنوله قد باتك على 
+ رواه البخاری وغيرة 


وروی اعد والتبژی وصححه عن ال 
نیت البی يع فى نساء لبايعه فأخذ علينا ما ف الق 
إفى لاأصافح الساء. 


هذا وبال التوفيق 


. ...لت ألا تصافحنا ؟ قال : 


فى الريح الذى بنقض الرضق 
هذا الواء الذی يخرج من فرج السيدة السائلة هو ما اققهاء بالربح » والریح ينقض 
الرضوه بإجاع الفقهاء إذا خوج من الثبر زمكان خروج البراز) أما إذا خرج من اليل فإنه 


r 


لا ينقض الوضوه عند الحنفية ٠‏ سواء كان خروجه من ذكر الرجل أم من فرج المرأة . 

وعبارة کب الحتفية : ينقض الوضوه كل ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل فإنه من ذكر 
الرجل اختلاج + أى حركة تبعث من الذ کر لا شىء فيها من المرأة ربح لاتنبعث عن محل 
النجاسة فان كانت المرأة مفضاة أو اختلط سیلاها استحب فا الوضوه لاحتال أن يكون هذا 
الريح من الدبر : وروی عن محمد وجوب الوضوء للمفضاة > 
الوضوء وإلا فلا يجب 

وعن الإمام الشافعى والإمام أحمد رضى الله عنیا وتحمد بن الحكم من أصحاب مالك : 
الريح الخارج من القبل من الرجل أوالمرأة ينقض الوضوء كالربح الخارج من الدبر 

وعند الإمام مالك رضى الله عنه وجل أصحابه : كل ما خرج من السیلین ما هو معتاد 
خروجه ۰ وهو البول والغائط والمذى والودى والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة من غير 


en 


قيل عنه : إن كانت منتئة وجب 


مرض فهو منقض للوضوه 

هذا : والأخذ بمذهب الحنفية دقع الحرج الذى تشكو منه السائلة فان شاءت الأخذ ذهب 
الإمام الشافعى رضى الله عنه فعليها أن تتوضاً كلا خرج منبا هذا الهواء إذا أرادت الصلاة وغيرها 
ما لا يحل لغير التوضی » فان كان هذا الهراء قد استمر معها وق كاملا من أوقات الصلاة بحيث لم 
ينقطع زمناً يتسع للوضوه أو الصلاة فإنما حينئذ تکون معذورة والعذور يتوضأ لوقت الصلاة 
ويصل بوضوثه ما شاء من الفرائض النوافل وينقض وضوءه بخروج الوقت مالم ينتفض بناقض 
آخرغير العذر الذى تشكو منه » ويجدد وضوهه کل دحل وقت من أوقات الصلاة » ويظل العذو 
قائما حتى ينقطع سببه وقتأكاملاً من أوقات الصلاة فعود صاحبه صحيحاً ويأخذ حكم الأصحاء 
ف الوضوء . والله سبحانه وتعالى أعلم 


فى نواقض الوضو 
اتفق الفقهاء على أن ما خرج من السبيلين - القبل أو الدبر - ناقض للوضوه . 
النوم على غير هيثة المتمكن 
زوار العقل بالسكر أو المرض 
أما ما عدا ذلك فقد اختلف | 


فیه ‏ وللإنسان فى اختلافهم سعة وفى اختلافهم رحمة 


(۱۰۳) راجح نواقض الوضوه فى اغدابة رتح دی ون عابي من کب دنق وکاب الأم للإمام الشافضى رشی لله 
عنه ٠‏ وبداة اد ونهاة القتصد من كناب الالكية : وكتاب الفقه عل المذاهب الأريعة 


r 


فى حکم بول الصبی هل ینقض الوضو 


لا بنقض بول الصبی الوضوه » لأن الوضوه لا بنقضه إلا ما خرج من الشخص نفسه 
كالبول ۰ أما إذا أصاب بول آخر جسد التوضی أو ثوبه أو نحو ذلك فلا ينقض وضوهه » وعليه 
إذا أراد الصلاة أن طهر موضع النجاسة بالاء المطهر » وفيا يتصل بتطهير النجاسة من البول إذا 
آصابت نرب لشخص آوبدنه . 

إختلف العلماء فى بول الصی على ثلاثة مقاهب : 

أوها : إن بول الصبى إذا وقع على الثياب يرش موضعه بالماء لطاهر ولا يغسل ٠‏ وأما بول 
البنت الصغيرة فيغسل » والراد بالصبى والصبية مّن لم بستغن عن اللبن الذى يرضعه فى غذائه » 
وروی البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها با قالت : »ی رسول الله يِه بصبى فبال على 
نيا عاد فيه واد[ 

وعن أم قيس بنت حصن أنا أت بابن ها لم بأكل الطعام إلى رسول الله مه ٠‏ فأجلسه 
رسول الله ی فى حجره » نبال على ثوبه فدعا باه فضحه ول يغسله 

وثانيها : یکی نضح الماء أى رشه من بول الصبی والصبية 

وثالثها : هما سواء فى وجوب الفسل من بولا 

والحكة فى ذلك - فبا قال العلماء - أن الصبى أقرب إلى قلب أهله ٠‏ وكثياً ما يحملونه 
فيبول فيتعذر تطهير الثوب من بوله 

إن الإسلام بذلك بیسر على الآباء أعباء التزبية » ویتفف فى مقابل العناية بالأطفال بعض 
التطهير » وهى لفتة لطيفة تین مدى عناية الإسلام بالأجبال الناشئة : ورعابته لا تتطلبه 


تربیتا من مشاق . . 


فى ما يحرم على احدث حدثاً أصغر 
الا ما يرم عل المحدث حدثاً أصغر هو الصلاة فرضاً أو نفلا » وكذلك صلاة الجنازة ٠»‏ 
الأن الطهارة من الحدث شرط فى صحة الصلاةء لفوله «لاتقبل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأً ٠‏ . ومن ذلك جرد التلاوة وجرد الشكرء لأنه فى معتی الصلاة . كا نع 


Nt 
الحدث من الطواف بالیت فرضاً أو نفلا لقوله به : ؛ الطواف بمتزلة الصلاة الا أن الله قد‎ 
» أحل فيه المنطق فن نطق فلا ينطق إلا خر‎ 

وقال الحتفية من طاف محدثاً صح طوافه وان كان 
للطواف ولیست شرطاً فى صحته 

وينع الحدث كذلك من مس الصحت كله أو بعضه رلو آية : القوله تعالل (لا يمسه إلا 
المطهرون ) 


. لأن الطهارة من الحدث واجبة 


يزاد على ذلك بالنسبة للجنب أنه يحرم » وقال الالكية يجوز مس الصحف وحمله 
للإلغ الحدث ولو حائضاً إذا كان معلماً أو متعلماً 

لأن عليه قراءة القران ودخول السجد كا لا جوز ذلك للحائض رالنفساء » الا أن تکون 
هناك ضرورة داعية لدخول السجد ۰ وقال المالكبة : يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن إذا قرأه 
للتحسن أو الاستدلال 

وقال الحنفية : يجوز للجنب إذا كان معلماً أن يلقن امتعلم الفرآن كلمة كلمة بحيث يفصل 
یا كا يجوز له أن يفتح أمراً من الأمور ذات البال بالنسبة + وأن يقرأ الآبة القصيرة بقصد 
الدعاء أو الثاء ؛ ومثل الجنب فى ذلك الحائض والنفساء 

آما الصیدوالذیح فلا يجرمانعلى الج رآ 


يحث عليها وبرغب فیا » ولذا جعل الطهارة شرطاً من شروط صحة 


يأر لالم با 
الصلاة 

ولقد أمر الرسول مهلي بالتتزه عن البول بقوله 
منه . وقد مر صلوات الله وسلامه عليه بقبرين فا 


تترهوا من البول فان عامة عذاب القبر 
ما بعذبان وما بیان ق کر » ما 


منه يجوز له أن پول تا 


نسان رذاذ من بوله 


فى صلاة الفرائض جمیعها بوضوء واحد 


هل يجوز لشخص أن يصلى جميع الفرانض المنسة طوال الیوم بوضوه واحد دون 
الاستنجاء ؟ الإجابة : لا تقبل الصلاة ولا تصح إلا بشرط الطهارة لقوله تعالى : ( يأيها الذين 
آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى اللرافق ٠‏ واسحوا برء وسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين ۰ وإنكنتم جنباً وا ٠‏ وإ نكتتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منکم من الغائط 
أولامسم النساء فلم تجدوا ماء قيمموا صعبداً یا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه : ما بريد الله 
لیجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . 

فتی كان الانسان مترضناً فقد نحقق فيه شرط صحة الصلاة ء وله أن يصلى بهذا الوضوء 
ماشاء من الصلوات مادام لم يحصل مه ناقض الوضوء ولو بق طوال اليوم وصلى خمس 
الصلوات بالوضوء الواجب 

والاستنجاء ليس واجباً إلا إذا خرج من أحد السبيلين نجس يمتاج إلى التطهير 


فى المسح على الباروكة 


إن الله تعالى يفول فى الحديث عن الوضوء : ( وامسحوا برءوسكم ) 
والباروكة ليست الرأس + فالمسح عليها باطل + وليس لمن مسحت على الباروكة وضوه 


فى الوضوء على طلاء الأظفار 


إن الوضوه على طلاء الأظفار باطل ۰ وذلك أنه لا يتمثل فى طلاء الأظفار عذر شرعى 

إن الطلاء طبقة على الأظفار تحجبت وصول الماء إليها : وهو طبقة متعمدة : ومعروف عند 
فاعلتها أنه طبفة حاجبة : وهی طبقة لا تدعو إليبا ضرورة ولا حاجة ماسة . 

إذن وضوء من يتخذ الطلاء باطل » وكل ما قيل عن قباسه بأشياء أخرى لا بصح 


كع 


فى کی المرأة شعرها هل بنقض الوضوء ؟ 


کی شعر المأة لم يذكر فى نواقض الوضوه عند الفقهاء > ما دامت الرأة هى التى تكوبه 
بنفسها » والأمر ام فى کی الشعر ليس هو أن ینقض الكى الوضوه ولا ينقضه ؛ وإنما. هو الك 
نفسه . . هل تستسيغ الشريعة أن تکوی المرأة شعرها أزلا تستسیفه ؟ عن عبد الله بن عمر رض 
معت رسول الله يِه يقول : يكون فى آخر أمنى رجال يركبون الخيل يركبون 
اه الرجال » ویزلون على أبواب المساجد » نساءهم كاسيات عاريات » على 
رءوسهن كأسنمة البخت العجاف « العنوهم فان ملعونات + 


وعن عبد الله بن مسعود رفی الله عنه قال : 

١‏ لعن الله الواشيات والستوشیات والمتنمصات والفلجات للحسن » والغيرات خلق ال 
والوشم هو الدق » والتنمص هو اقتلاع الشعر » والتفلج الأخذ من الأسنان تحديداً أو ترقيعاً . 

فيا قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعترض مستفسرة ؟ 

فقال رضى الله عنه : « ومالى لا ألعن من لعنه رسول الله مقع وقد قال الله فى کتابه : 

( وما آتاکم الرسول فخذوه اام عنه فانتهرا )) 
أن ضياع الوقت فى کی الشمر أمر لا تستسيفه 
الشريعة . . أما إذا ذهبت المرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل يمول فى شمرها 
بيديه فان ذلك حرام ناقض للوضوه . 


من هذه الأحاديث ومن غيرها 


فى الوضوه من أكل لحم ازور 

عن جابر بن سمرة رضی الله عنه أن رجلا سأل رسرل الله عَم أ من لوم الم 
قال إن شنت توضأت ۰ وان شنت فلا تتوضاأ . فال أنتوضاً من وم الإيل قال نعم : توضأ من 
وم الابل : قال أصلى فى مرابض الغنم قال : نعم : قال : أصلی فى مبارك الإبل قال لا + روا 
أحمد وس . 

ویری الخلفاء الأربعة أبوبكر ؛ وعمر ؛ وعثان ۰ وعلى رضی الله عنهم أن أكل لحم الجزور 

نقض الوضوه ۰ وليس هذا رأى الخلفاء الأربعة فقط وانما هو رأى جمهور الصحابة والتابعين 
والفقهاء . 


ev 


E 


بيد أنه ورد أن رسول الله تبلل قال : « من أكل لحم جزور 
بالوضوء فى هذه الأحاديث ليس للوجوب وانما هو للاستحباب والندب ۰ ومن أجل ذلك سار 
الجمهور على عدم تقض الوضره بأكل لحم الجزور » أى لوم الابل 
رور هو ليم الإيل ولا يدخعل فيه للحم البقر ولا الم . 


فى استحباب الوضوء لمن أراد الوم 

جاء فى کتاب استحباب الوضوء لمن أراد اللوم » نيل الاوطار الجزء الأول : عن الراء 
ابن عازب قال : « قال رسول الله به إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ۰ ثم 
اضطجع على شقك الأين ۰ ثم قل : اللهم أسلمت نی ليك + رغبة ورهبة إليك لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك » اللهم آمنت بكتابك الذى أتزلت ؛ ونبيك الذى أرسلت ۰ فان مت 
من نك فأنت على الفطرة » واجعلهن آخرما تکام به » قال : فرددتها على لنبى ت فا بلغت 
اللهم آمنت بكتابك الذى أنزلت قلت ورسولك قال : لا ونيك الذى أرسلت . 
أحمد والبخارى والقمنی 


فى إلقاء السلام على من بتوضاً 
اء السلام على من يتوضأ » لأنه مشغول فى كل حركة من حركات الوضره 
بالذكر الماسب له » وقد حدث أن ألق السلام أحد الصحابة على الرسول مه وهو يتوضأ فلم 


برد عليه حق انتهى من وضوله 
والأصل فى إلقاء السلا 


OE‏ کی ردو 
ويستحب كا يقول الامام اللووی أن بقول البندی بالسلام : السلام علیکم ورحمة الله 

وبركاته فيأق بضمير الجمع وان كان المسلّم علبه واحداً » ويقرل اجيب : وعلیکم السلام 

بأتى بوار العطف فى قوله وعليكم . 

رفما رواه البخارى وغيره : أن رسول الله ب قال 

اکب على الاشی ۰ والاشی على القاعد ۰ والقليل على الكثير » والصغير على 


ورحمة الله وبرکاته + 


الک 


۸ 


وم رای نات رم ندا عو 
قیل یا رسول الله : الرجلان با 
باه تعالى . 


أبهما يبدأ بالسلام ؟ قال صلوات الله عليه : أولاهما 


فى مصافحة الرأة الأجنبية دون الشعور بشهوة والسلم متوضئ 


إن من توضأ ثم صافح | ودون أن يشعر بها فان 
وضوءه لا یقضص 

والانسان بالنسبة للمصافحة له حالات يختلف الحكم فيها بالنسبة لاختلاقها » وهو إذا قصد 
بالصافحة اللذة فان وضوهه بنقض ۰ مواء شعر باللذة أو لم يشعرء ویکون الوضوء بالنسبة له 
نوعاً من التطهر التفسى غذا القصد الذی تصدر 

وإذا صافح الانسان امراة دون قصد اللذة ولکنه شعر فى الصافحة باللذة نعلیه الوضرء 


رزیل نرق لاصو 


فى أول صلاة صلاها رسول الله عل 


روى الشافعى فى الأم بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله إل قال : »من 
جبريل على باب الكعبة مرنين فصلى الظهر حين كان الفی مثل الشراك : ثم صلى العصر حين كان 
كل شىء بقدر ظله : وصل المغرب حين أفطر الصائم > ثم صلى العشاء حين غاب الشفق : ثم 
صلل الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ؛ ثم صلى الرة الآخرة الظهر حين كان کل 
شىء قدر ظله : ثم صلى العصر حين كان ظل کل شىء مثيله ۰ ثم صل الغرب القدر الأول لم 
يؤخرها : ثم صلى العشاء الآخرة » حين ذهب ثلث الليل ثم صل الصبح حين أسفر ثم التفت 
فقال يامحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك فيا بين هذين الوقتين « 
ورواء أبوداود بنحوه عن ابن عباس أيضاً 
0 وف هذا الحديث ما يدل على أن أول صلاة من الصلوات المفروضة صلاها الرسول مه هى 
حلا: الظهر 
ویب أن نعلم أن أولية الصلاة لا تعنی فضلا ما لما على سواها 
وما لا شك فيه أن تحديد أول صلاة أمَّ فييا جبريل ای باق يدل على حرص كامل من الي 
مله فى نسجيل تفاصيل هذا الركن العظم من أركان الإسلام ٠‏ وبيان التوجيه الإلمى اسید + 
والعاية الإلمية الكرية بهذا الركن ( الصلاة ) ٠‏ 
يِه رقاب قوسين أو أدفى ) وتول جبريل بالتدريب العملى تعلم الرسول ب 


ث فرض من أرفع مكان ليلة الأسراء فى أرق 


موقف لار 
چیه واه 
فى صلاة رسول الله ۳ 
من التفق عليه أن الصلاة المهودة فرضت على رسول الله يه ليلة لاسراه : عن آنس 
ابن مالك رضی الله عنه قال : « فرضت على النبى به ليلة أسرى به الصلاة حسین ء ثم 
نقصت تى جملت نمسا . م نودی یاحمد : إنه لا ييدل القول لدى ۰ وان للك بهذه النمس 


أخرجه أحمد والسالى والترمدى وقال حسن صحيح 
كثيرة فى صفة صلاة الرسول مه . منبا ما رواه الترمذى وقال حسن 
إل الله مزر إذا قام إلى الصلاة اعتدل 


بيه حنى يحاذى با منكبيه 


EES‏ ان 


اراد أن يركع رفع يا 


ورفع يديه حتى يحاذى ( يقابل ) جا سکبیه ٠‏ فا 


1۲ 


ثم قال الله أكبر وركع مم اعتدل فلم يصوب رأسه ( بخفضه ) و يقنع ووضع بده على ركبتبه ثم 
قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه واستدل ( أرخى یدیه ) حت برجع کل عظم فى موضعه 
معتدلا ثم هوى إلى الارض ساجداً ثم قال : الله أکبر حتى جساف ( بعد) عضديه عن إبطية 
وقح ( ألان وأرخى ) أصابع رجليه ثم ثنى رجله البسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى بیجع کل 
عظم فى موضعه معتدلا ء ثم هوی ساجداً ثم قال الله أكير ثم رجله وقعد واعتدل حت يرجع 
كل عظم فى موضعه ثم بض ثم صنع فى الركمة الثانية مثل ذلك حتى إذا ام من السجدتين كير 
ورقع یلیه نی يحاذى يها منكبيه کا صنع حين افتح الصلاة ثم صخ كذلك حتى كانت الركعة 
النى تنقضى فيها سلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سم + 

وهناك صفات أخرى لصلاته لله لا فرق بينها إلا فى بعض الميثات كفبض اليد على جسده 
وإرسالها حال الوقوف ونحو ذلك ۰ وكل من الأئمة اعتمد ما رجح عنده والخلاف هنا لبس لاق 


كن بان مرا ا ون ا 

فإذا قبض المصلى يديه فى أثناء الوقوف فصلاته صحيحة ۰ وإذا أرسل يديه فى أثناء الوقوف 
فصلاته صحيحة ؛ ويجب ألا تفرق أمثال هذه الأمور بين طوائف المسلمين » وذلك أنه لم يقل 
إمام من أئمة المسلمين قط : إن من أرسل يديه فسدت صلاته » و يقل أحد من أمة المسلمين 


قط : إن من قبض يديه فسدت صلاته . إن الصلاة صحيحة قبض الصلی يديه أو أرسلها 


فى شروط الصلاة 

لا يشترط فى الصلاة أن تکون فى المسجد أر فى مكان معين : بل نصح فى كل مكان مادامت 
شروطها من الطهارة واستقبال القبلة قد توفرت . وذلك لقول الرسول لله : «جعلت لى 
الارض مسجداً وطهوراً » نأا عبد أدركته الصلاة طهوره ومسجده ۱ . 

وقد ورد فى الصحيح أن الرسول بل كان يصلى حيث أدركته ااصلاة ‏ فالصلاة فى المديئة 
النى ليست بها مساجد جائزة فى أى مكان منها بشرط طهارته . 

وهذا من فضل الله على المسلمين وقدسية الإسلام الرحبة التى لا تحتم على المسلم أن لا بصلی 
إلا بين الجدران - بيد أن من حككة الساجد أن يؤذن للصلاة فيها حتى يجتمع المسلمون فیستانس 
ارف بعضهم على بعض فيتعارفوا . ولذلك بنبغى على أهل المدبنة من 
وا ويتعاونوا على باه مسجد يجمع شملهم ويوحد جمعهم » ومع ذلك فإن 


للسلمين أن 


الصلاة تجوز فى أى مکان توافرت فيه شروط الطهارة واستقبل فيه الصلی القبلة . 
والشروط التى يلزم توافرها لصحة الصلاة وبحب عل المصلى أن يأقى بها » بحيث لو ترك شب 
منبا تكون صلاته باطلة هی : 
١‏ - العلم بدخول الونت بأى سبب من الأسباب التى يتأنى بها العلم ولو بغلبة الظن . 
۲ - الطهارة من الحدث الأصغر والأكير 
۴ - طهارة البدن والثوب وللكان الذى يصلى فيه من النجاسة الحسية منى قدر على ذلك . 


4 - ستر العورة . وحدها فى الرجل ما بين السرة والركبة : وف المرأة جميع البدن ما عدا 
الوجه والكفين 
6 - استقبال القبلة : لقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثا کننم فولرا 


وجوهکم شطره ) 
- أداء الصلاة على وجهها : أى العلم بكيفية الصلاة من قیام وقرادة وزکوع وسجود 
وتشهد ‏ فتی توافرت هذه الأمور صحت الصلاة وان فقد شىء منها لا تصح الصلاة 


فى شروط ملابس الصل 


فال الله تعلل فى محكم کتابه : ( وثيابك نطهر) 

ظاهر الآية بدل على أن تطهير الثياب من النجاسات واجب فى الصلاة محبوب فى غيرها 
وذلك بغسلها ويحفظها عن النجاسة بتقصيرها ؛ مافة جر الذيول فيبا وهو أول ما أمر به من رفض 
العادات الذمومة 

وعلى هذا الأساس يجوز أن يصلى بثياب عليها بقعة من العسل مع خلاف الأولى ۰ والافضل 
أن يزيلها » لأن بقاءالعسل فى الثوب يجمع عليه الذباب : وقد يعلن بالثوب بعض التراب ء لأن 
العسل أقرب إلى أذ التراب والأشياء الأخرى » هذا إن قدر على إزالئها 


أما إذا لم بقدر على إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه ۲۳۷ 
وإذا كان الإنسان يستنكف أن يقابل عظيماً من الئاس بثوب مثل ذلك فالول بين بدی اقه 


عز وجل يجب أن يكون على الهيئة اللاثقة يجلال الله 
والشروط التى يحب توافرها فى الملابس فى أثناء الصلاة : 
أولا : أن تكون طاهرة فى أثناء الصلاة . 


(164) ص ۲۱۹ من فقه السنة تاد سيد سايق 


أن تکون ساترة 
ألا تکون طويلة بحيث تمر على الأرض » وإئما تکون مرتفعة قليلا . 

رابعاً : ألا تكون الثياب من الحرير الخالص . 

خامساً : ألا بكون على الثياب صور تماثيل تصرف بعض الناس إلى النظر مثل صور حيوانات 
اثيل لكراهة النى تله ذلك 


فى الصلاة على الأرض الطاهرة 


أجمع الفقهاء على صحة الصلاة على الأرض الطاهرة ۰ فيستطيع الرعاة أن يصلوا فى مكان 
عملهم » ويجوار أغنامهم مادامت الأرض طاهرة » يقول بألل  :‏ جعلت لى الأرض مسجداً 
ولتزاب طهوراً + » فيصلى السام حيث وجبت الصلاة غير مفيد بيت أو مسجد » وليست هناك 
ضرورة تلجی راعى الم فى مثل هذه الحالة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو الذهاب بغنمه إلى 
البيت لأداء الصلاة فینوت وقت الرعی على الأغنام ؛ ویستطیع أن يصلى الظهر فى آخر وقته 
وبصل العصر فى أول وقته » وبذلك يؤدى الصلاة فى وقتا ولا فوته من رعايته لغنمه وقت 
طريل 


فى الأوقات التى تکره فا الصلاة 
الأوقات التى تكره فيها الصلاة الات 
١‏ - عند طلوع الشمس حنی ترتقع . 
۲ - عند امتواثها فى وسط السماء حتى تزول 
۳- عند اصفرارها حتى تغرب 
هذه الأوقات الثلاثة نبى الرسول عق عن الصلاة فيا » وأخيف الأحناف من ذلك عدم 
هذه الأوقات إلا عصر اليوم + فإنه يصلى بع الكراهة وكره غبرهم الملا 


والشافعية : أجازوا الصلاة التى لها سبب فى هذه الأوقات الالاثة مثل تحية المسجد + وعلى 
ذلك إذا دخل إنسان السجد فى الأوقات المنوعة له أن يصل تحية السجد عند الشافعية 
كراهة » لأنا صلاة لها سبب وهو دخول السجد 


e 


فى النقطة افابطة 


إنكثراً من الناس - طلبة وموظفين روعالا - يسألون فى هذا الموضوع + 
وف نباية الوضوه أوفى أثناء الصلاة بحس ماء تنزل منه دون أن يكون عنده المقدرة على 
إمساكها » ودون أن يكون له اختيار فى عدم نزوها » ويعيدون الوضوء ويعبدون الصلاة ویکون 
عندهم فليل أوكثير من القلق فا يتعلق بنجاسة الثوب . إلى كل هؤلاء وأولئك نقول : إن کب 
بعض الفقهاء تتحدث نى هذا الوضوع تحت عنوان ( النقطة الابطة ) . 

وكانت النتائج التى وصلوا إليها أن هذه النقطة الهابطة لا تنقض وضوءاً ولا تبطل صلاة 
ولا تتجس ثوباً وأن من أحس بها هابطة فى أى وضع كان فعليه ألا بعيرها التفاتاً وهذا من يسر 
الإسلام ومن تخفيفه على السلمین » حتى لا يكون عليهم فى الدين من حرج . 

فعی المسلم أن يتطهر تطهيراً كاملا > ثم إذا هبطت منه بعد التطهر الكامل قطرة ما من ماء بعد 
الوضوء فلا يلتفت إليها . . وليس عليه إعادته ؛ وإذا هبطت فى أثناء الصلاة فليككل الصلاة 
وليس عليه إعادتها 

وهی لا تمنع من مس الصحف ؛ وذلك لأن هذه النقطة لا تنقض الوضوء » فن هبطت منه 
فتوضاً يفعل كل ما يفعله المتوضئ' من صلاة ومن مس المصحف ومن العبادة الصادقة يجميع 
نا 


أ الواحد منهم 


ف الأذان 


حين قدم الرسول صلوات الله عليه اللديثة كان الناس يجتمعون إليه للصلاة فى مواقيتها بغير 
دعوة » وحينا انتشر الاملام ی آطراف الدينة فكر الرسول صلوات الله عليه فى وسيلة لإعلام 
المسلمين ودعوتهم حضور الصلاة:وبيناهو فى مشورة مع الصحابة فى ذلك » قدم عبد الله 
ابن ثعلبة بقص على النى بق رؤيا » فقال له : « يارسول الله إنه طاف فى هذه الليلة طائف + 
مر بې رجل عليه ثوبان أخضران » يحمل ناقوساً فى يده » فقلت له : ياعبد الله أتبيع لى هذا 
الناقوس ؟ وبا تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو إلى الصلاة قا أفلا أدلك على خير من 
ذلك ؟ تال : قلت : وما هو؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمد رسول اله 


2۲۹ 


سى على الصلاة : حى على الصلاة . حى على الفلاح حى على الفلاح ۰ الله أكير الله أك 
لا إله إلا اله . فلا أخير بها رسول الله بإ قال : با لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألقها 
عليه ا منك ۰ فلا أذن بها بلال ععها عمر بن الخطاب : وهو فى 
بيته ٠‏ فخرج إلى رسول الله ع وهو جر رداءه » وهويقول : یانی الله » والذى بعثك بالحق + 
لقد رأيت مثل الذى رأی » فقال رسول الله به : فلله الحمد على ذلك 

أما حكم الأذان فهو ستة مؤكذة 


ن بها فإنه أندى 


فى إضافات الشيعة للأذان 
ليس ما آضافه الشبعة فى الاذان من قوم : أشهد أن عليًا ول الله أصل مقبول أو وجه 
جائر » وليس لقوفم فى الأذان حى على خير العمل - أصل إلا ما رواه الطبرافى فى الكبير بسند فيه 
بن سعد ضعفه ابن معين - عن بلال : ١‏ أنه كان بؤذن للصبح فيقول : حى 
ول الله عه أن يجعل مكانها ٠‏ الصلاة خير من انوم ( وبترك ) حى على 


والأذان فعل شرعی نواترت الأدلة على وقوعه وعلى صيغته وعلى ما یا من اخحتلاف فى أعداد 
التكبيرات ۰ وترجيع الشهادة وغو ذلك 
ولا جوز الز 


بوقه وصيغته وحدوده. يجب التزامه على ما ورد ولا ج 


ة فيه أو عليه : لأن فى ذلك افتئا على الشارع وخروجاً عن حدوده . . وهو 
از أى تخیر فيه 

وعلى ذلك فلا حكة تلك الزيادات إلا الخالفة للسنة والافنئات على الشارع استناداً بل 
روايات قد تكون مكذوبة وقد تكون ضعفة 

ومثل هذه الأمور امخالفة للستة يعتبر الاصرار عليها كبيرة من الکباثر » وان كانت فى أمر غير 
واجب » لأا طرق ين الأمة > ویر اضطراباً وبليلة: بین الشلمين 

وليس الأذان من الأمور السرية أو الأمور افية » لقد كانوا بؤذنون فى عهد الرسول عم 
وعهد خلفائه الراشدين فلم يرد عنهم أى زيادة من هاتين الزيادتين أو التزامها » وعلى فرض ثبوت 
الحديث الذى ذكرناه فان « حى عل حير العمل ۷ قد استبدل بها ( الصلاة خی من النوم ) فلم ببق 


ها وجود 


ew 


فى فضل الصلاة وى عقوبة الترك والتهدید عليه 


وكيف ينسى الإنسان صلاة سنة كاملة ويدع هذا الفضل الوافر الذى جعله الرسول بل ها » 
والخير الذى جعله الله سبحانه جزاء عليها ؟ 

قال تعال : (وأقم الصلاة إن الصلاة تتبی عن الفحشاء واللکر) 

وقال جل شأنه : ( إن الإنسان علق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً > وإذا مسه الخير منوعاً 
الا الصلین . . . ) وقال علق 

+ خمس صلوات كتين الله على عباده » فن جاء بهن ولم يضيع منهن شيعا استخفافا جهن 
كان له عند الله عهد أن پدخله الجنة » ومن لم بأت بهن فليس له عند الله عهد . إن شاء عذيه 
وان شاء نمدا ا 

وكيف يرك المسلم الصلاة ۰ أو يتخافل عنها وقد ورد التحذبر على تركها بقوله بإ « بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ونا أوشك بصر ابن عباس أن يذهب قيل له : نداويك وندع 
الصلاة أياماً ؟ قال : لا : إن رسول الله مم قال : ٠‏ من ترك الصلاة لق الله وهو عليه غضبان + 
وآثر ذهاب بصره على ترك الصلاة 


فى احافظة على الصلاة 

يقول سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه فبا رواه الإمام مالك : لاحظَ فى الإسلام لمن ترك 
الصلاة 

وان من الأدب النبوى الكريم أن يُؤمر الأولاد بالصلاة لسبع وأن یضرا عليها لعشر » ذلك 
ليرتاض الإنسان عليبا ويحبط با عن طريق المران علا وعملا . وعلى من ترك الصلاة فترة من 
الزمن أن يبادر فى غير تردد ولاتوان إلى تعلمها وإلى أدائها » لابحول بينه وبين ذلك خجل من 
الناس أوحياء : ويمكنه أن يتعلمها من لايعرفه » والمسلمون بحمد الله تعالى على استعداد تام لتعليم 
الصلاة ومايتصل بها بكل سهولة ويسرل من لایعرفها » وکل كتاب من كتب الفقه به باب لشرح : 
أوقانها وكيفيتها 

ومن خير الكتب فى ذلك وأسهلها «كتاب إحياء علوم الدين » للإمام الغزال 

فإذا تعلم الإنسان الصلاة وتاب إلى الله توبة نصوحًا وقضی مافاته بأن بصلى مع كل صلاة 
ماوفقه الله لأدائه أويقضى فى كل يوم صلاة يوم أوأيام » ذلك أرجى لمغفرة الله له 


1۳۸ 


فى القصد من الصلاة 


من صل الصلاة على أنها حرکات رياضية تفید البدن » فقد خرج بها عا شرعت له 


ووقت محدد وشروط خاصة » وقد لايستطيع القيام بها الرجل الكبير أو الطفل الصغير 


ولکن الملا عبادة تعبر عن الإيمان وتدل على الصدق فبه » وشروطها الإحلاص 
فيها لله وحده فلا يقصد بالطهارة نظافة الظاهر فقط ولايقصد بحركات الصلاة تشیط الجسم 
ومکذا » ولاينصرف عا يتلوه من فرآن أو ينطق به من ذكر 

ومع ذلك فهل فى الصلاة حركات رياضية 

الواقع أن الصلاة - مع مافيها من عبادة الله تعالى وقيام بما أوجب فيها - تنشيط للجسم + 
وأن حركاتها فا يرى العارفون بتركبب الأعضاء وألوان الحركات - من أعظم البركات فائدة 
لجسم الإنسان فى کل مراحله 

وكأنما أراد الله تعالی أن تكون الصا جامعة لفائدة الجسم والنفس وخير الدتيا والآخرة ونظرة 


الناس للصلاة تختلف : من تم بالآخرة وصلاح النفس والشاعر ورضا الله - لايرى منبا سوی 
الجانب التعبدی 

ومن یی بالدنيا وصلاح الجسد » ولابيتم بالآخرة ورضا الله - لابرى منها سوى انب 
الرياضى أو الحركى 

والرسول يِه بقول : 


مثل الصلوات الخمس كمئل نر جارٍ عذبعلى باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات فا یی بعد ذلك من الدنس ؟. 

وعلى ذلك فإنه يحب أن يقصد بالصلاة أداء الفرض الذى أوجبه اله تعالى على جميع البالغين 
العقلاء » مرضاة لله ورغبة فى ثوابه » أما ماعدا ذلك من الفوائد فإنها تأى تب 
هدف أوغاية » ففاية الصلاة أداء الفرض ومرضاة الرب : 


e 


فى الصلاة طريق للوصول إلى الله تعالى 
الطاعة ومنها الصلاة كانت ولاتزال منذ الازل ۰ وال أن يرث الله الأرض ومن علیها ٠‏ وهو 
خير الوارثين - طريقًا للوصول إلى الله تبارك وتعالى والقرب منه جل وعلا وللطاعة الموصلة إلى الله 
تبارك ونعالى شروط لاغنى عنها + وهی منها بمتزلة الروح من الجسد 
تلك الشروط هى 
١‏ - أداؤها على الوجه الصحبح الذی صحت به عن رسول الله 
۲ - أداؤها فى الأوقات اانحددة ها : إن كانت ذات وقت وان فات وقتها لعدر شرعى 


قضيت ولاتةرك » لأنها دين على مد 
۳ - تخلیصها من شوائب افوی المستع مصلحة دا 

بعض الصالحين من الكشف ونحوه : قال الله تعالى لنبيه إل ( قل الله أعبد مخلصًا له دينى) 
4 - التخلص عن الذام كلها بالإقبال على الله وترك انحرمات والکروهات والرفق بالناس قى 

حدود ما أمر الله 


متى فرضت الصلاة 


الصلاة فرضت ليلة لا 


راء والمراج » وقبل ذلك كان السلمون یصلون ركعتين رکمتین » 
وقد علّم جبريل عليه السلام رسول الله يِه كيف یصلی ۰ ثم عم رسول الله ( | أصحابه 
وانتقلت إلينا كيفية الصلاة بالتواتر 


ی فرض الصلوات كلها فی وقت واحد 


قال الله تعلل : (إن الصلاة كانت على الژمتین كتابًا موقوًا) أى فرضًا متا بأوفات 
عددة 

وقال أيضًا : ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلقًا من اللبل) . 

أخذ العلماء من الآبة عدد الصلوات ۰ فطرفا انار : الصبح ف أوله » والظهر والعصر فى 
آخره ۰ وزلقًا من الليل : المغرب والعشاء . 


خمس صلوات كتبين الله على العباد « رواه أحمد وروی البخاری 


وقال رسول الله 


۳۰ 


وسم أن أعراييًا جاء إلى النبى مل ثائر الشعر فقال : یارسول الله أخبرنى مافرض الله على من 
الصلوات ؟ فقال : الصلوات الخمس وقد فرضت هذه الصلوات الخمس ف وقت واحد ولم 
تفرض مطرقة الولحدة N‏ 

أما كيف فرضت هذه الصلوات + فانبا فرضت ف لبلة المعراج حيذا تجاوز صلوات الله 
وسلامه عليه السیاوات سماء سماء وحینا فتحت له السیاوات : سماوات المعرفة » وسماوات الکانة » 
والسماوات المادبة فى تلك الليلة المباركة التى وصل فيها رسول الله إل إلى سدرة نمی وهی 
الحد الفاصل بين عالم المادة وعالم الروح رز ذلك إلى مرتبة أعلى هی ماسماها الله سبححانه 
وتعالى بقوله ( فاب فوسين أو أدنى ) فأوحی الله إليه ماأوحى وكان ما أوحاء الله إليه فى تلك 
الليلة : الصلاة ومن أجل ذلك كانت الصلاة معراج المؤمنين » يناجون فيها ربمم ويتقربون بها 
إليه 


فى تعريد الأولاد على الصلاة 
بهت الإسلام اهتامًا كيرا بإعداد للسلم وتعويده على مطالب الاإسلام وتأديبه بآدابه رالصلاة 
. لإسلام وآبات القرآن وأحاديث الرسول تله متعددة ومتنوعة فى الأمر بإقامتها 


الكتاب وأقم الصلاة » إِنَّ الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر ) ولان الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والتکر ؛ ولانها صلة بالله سبحانه » ولانها معراج المؤمن إلى الله سبحانه فقد عمل الرسول بل 
على أن يغرسها المسلمون فى أبنائهم منذ الصفر وللصلاة شروط وأركان وآداب وتحناج الصلاة إلى 
إيمان راسخ وعزم قوى . 

وتعويدهم عليها وتعليمهم إياها بل ضربهم عليها » وحدد السن اللامة للزية بالحسنى 
والموعظة الطيبة والسن امتطلية الضرب والتعنيف 

روی أو دارد وأحمد والحكم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : ٠‏ مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم علا وهم أبناء عشرء وفرقوا ينهم فى الضاجع ۰ فأدى 
سن يجب علينا فيه تعلم الولد الصلاة سن السابعة » ويستمر ذلك التعلم والتهذيب ثلاث سنوات 
كاملة » فإذا لم تثمر نلك الطريقة فى حمل الصنى على الصلاة وتعويده ضربناه على ذلك وسنه 
عشر سنوات » وهو سلوب تربرى جميل » یشمر كل خير ويدفع كل شرء ولايستطيع کشف 


eı 
علمی أن يعارضه قال الشاعر‎ 
وتا بای الفتان معا أعل ماکان عوده ابره‎ 
ثم بقول : « وارجل راع فى أهله وهو‎ ٠ وبقول بی : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‎ 
أولاده » خصوصًا إذا كانوا من الصغار : فيجب تعويدهم منذ‎ 
الطفولة على الصلاة » حيث تنباهم عن الفحشاء واللکر : وق ذلك‎ 


الصلاة تفرّق بين المؤمن والكافر 
بين الكافر والسلم هوترك الصلاة » أما أعال الخير التى بؤديما المسلم فله ثوايياء لأن الله 
لایضیع أجر اخستین » ولکنبا مها كثرت لاتغنى عن ألصلاة ولاتسد مسدها » وقد يكون الخير 
الذى يعمله نافلة لایعاقب على ترکها » رلكن الصلاة فريضة يعاقب الله تعالى عليها من لم بؤدها 
كاملة . وأما حفظ القرآن فليس فرضًا على كل مسلم ۰ ولكن لابد أن يحفظ كل مسلم منه آیات 
يستعملها فى صلاته 


فى جواز قراءة المصلى القرآن نظرًا من المصحف 
يجوز للمصلى أن يقرأ من الصحف نظرًا وهو فى الصلاة مالم تبلغ حركاته ثلاث حركات 
متواليات فى الركعة الواحدة عند الشافعية 
وعند المالكية لاتبطل الصلاة بالحركات مادامت الحركات لاتشعر بخروج المصلى من صلانه 


فى الحكم فى الصلاة فى مسجد به الوطواط 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
نحن أما بعد /فطيد يان هذا مما تم به البلوى ٠‏ ويشق الاحتراز عنه فعنی عنه بشرط 
ألا يتعمده بالوقوف أو السجود عليه 
واشترط بعضهم ألا يكون الزرق رطبًا أو القدم مبتلة . وعقتضی القاعدة الفقهية ٠‏ الشقة 
تجلب التيسير وعدم اشتراط ذلك 


۳۲ 


فى الصلاة فى منزل من ليس مسلماً 


لامانع من الصلاة فى متزل من ليس مسلماً إذا تحققت الطهارة وخلا من افیا کل 
أو الصلبان » وما إلى ذلك من كل ما يخالف تعاليم الاسلام 

والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن عمر أنه قال : الا ندعل كنائسكم من أجل العائيل 
التى فيها الصورء وكان ابن عباس بصلى فى اليبعة إلا بيعة فها ناليل . 

وأخرج ابن أل شيبة عن بكر قال : کب إلى عبر من نجران أنهم لم بجدوا مكاناً أنظف 
ولا أجود من بيعة » فكتب : انضحوها بماء وسدر- أى ( وصلُوا فيا ) 

وللهم فى الصلاة أن نکون على رقتها > وأن تتحقق شروطها من ساز العورة وطهارة البدن 
والثوب والکان ۰ فقد ستل رسول الله إل : أى الاعال أحب إلى الله فقال : الصلاة على وقتها 
وحذر رسول اله مله من تأخير الصلاة عن وقتهاء وبين أن ذلك من دلائل الابتداع 

على أن الصلاة فى منزل من ليس مسلماً قد تكون سياً فى تفتح قلبه على الاسلام . 

وبصفة خاصة إذا كانت الصلاة نابعة من قلب نق وصادرة عن ان عميق 

عن جبير بن مطم رضى الله عنه قال : أتيت الدينةولبی يقرأ فى المغرب بالطور » أى 
(سورة الطور) » وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبی ۰ وكان جبير هذا من أسارى بدر . فن 
المکن أن تكون الصلاة الستکنة لشرانطها وسيلة من أنجح الوسائل للدعوة إلى الإسلام وإظهار 
محاسنه » وهذا ما ينبغى أن يحرص عليه للسلمون . 


فى الصلاة فى السوق 


إن الصلاة فى السوق صحيحة منى استوفت شروطها من دخول الوقت والوضوء والطهارة 
يقول رسرل الله تله : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً: . 

بيد أن من العروف أن الصلاة مناجاة قلبية ولسانية بين العبد وربه » وکلا کانت هذه الناجاة 
واعية صافية كانت الصلاة أكثر قبولا وأكثر تحقيقاً لأهدافها التى منبا النبى عن الفحشاء والکر 

والسوق عادة ملىء بالحركة وملىء بالضجيج وملىء بكثيرممايصرف المصلى عن هذه لمناجاة 
ويحعل الذهن مشتناً وموزعاً بين الصلاة والأحوال التى تجرى فى السوق ؛ ومن أجل ذلك كره 
بعض الفقهاء الصلاة فى السوق > ولكن هذه الكراهة لا تؤدى إلى بطلانا. 


بيذ 


وإذا كان رسول الله عه يقول ما معناه « ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل » فان من 
الخ للمسلم أن يتلمس من أجل الصلاة الج الذى يناسب صفاء امناجاة » ومع استکال تعقله 
لكل حركة أوفمل أوقول تتضمنه الصلاة > وبذلك تترفر أمداف الصلاة كاملة تامة 

ولا بفوتنا فى النباية هذه الإجابة أن نکر أل الأسواق من تجار وعمال بقوله تعالى : ( أيه 
الذبن آمنوا إذا نودى للصلاة. . ) إلى قوله حير الرازقين . 


فى من تذكر ف أنناء الصلاة أن وضوءه ناقص 


من تذكر وهو نى صلاة المجاعة أنه نسى فرضاً من فرائض الرضوء فان صلاته باطلة ٠‏ وعليه 
أن يخرج من الصلاة إذا تبسر له ا خروج ۰ دون أن يمر أمام أحار من المصلين » ودرن أن بتضرر به 
فى خروجه أحد من المصلين فى أثناء الصلاة » وإن لم يتيسر له الخروج ظل فى مكانه من الصف 
بلا صلاة حتی تنتبى الصلاة ثم بذهب فيتوضأ ويحسن الوضوء ویصلی بعد ذلك 

قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . ) إلخ الآبة . وقال 
َيه الطهور شطر الإيمان ؛ » فكل صلاة بوضوء ناقص فرضًا من فروضه فهى صلاة باطلة . 


فى صلاة الأغلف 


نصح صلاة الأغلف وليس فى ذلك شىء من الكراهية أوعدم الصحة > ذلك لأن الختان 
سنة » وتارك سنة مثل سنة اللتان مادام ليس مستهتراً بالستة أو مستنكفاً عن الاتباع لا مانع بنع 
من قبول صلاته . 

وليس من شروط صحة الصلاة الاختتان. . وليس من صلة بين الصلاة والاختتان 

والصلاة کا هو معلوم - ركن هام من أركان الدين » وأساس راسخ من أسس الإيمان 
لا نسقط عن أحد من السلمین إلا بالوانع الشرعية كا حددها الإسلام فى وضوح . 

فعلى هذا الأغلف أن يختتن اتباعاً للست واقتداة برسول الله بهل » وإن لم ختتن فعليه الصلاة. 
وهی صحيحة منه وليس فيها شىء ينزل بها عن درجة صلاة انين 


ers 


فى إعفاء الشيخ الطاعن السن من أداء الصلاة 
باعتباره ضعيفاً لا يستطيع أداءها 


الصلاة هى الركن الثانى من أركان الإسلام » يقول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ بنى الاسلام 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة > الزكاة » 
وصوم رمضان ۰ وحج البيت لمن استطاع إليه سيلا و 

وللصلاة أهمية كبرى فى الإسلام ۰ وذلك أنها تنبى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ يقول الله تعالى 
( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والتگر) وهی تذهب السيئات وهى عاد الدين ۰ من أقامها ققد 
أقام الدين ٠‏ وهی الفارقة بين المؤمن والكافر . ومن يسر الإسلام وسماحته أنه خفف على المريض 
والضعيف فى أداء الصلاة فن عجز عن القيام صلى قاعداً : ومن عجز عن الركوع والسجود صلى 
بالإيماء ولا تسقط عنه الصلاة حال من الأحوال » لأنه يستطيع أن يؤديها بأى كيفية » إلا إذا لم 
يستطع الإيماء ولا الحركة فإنه تؤخر عنه الصلاة . فإذا دام عجزه أكثر من حمس صلوات سقطت 


يقول تعالى : ( أقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الیل : إن سنات يذهين السيثات ) ویأمر 
الله سبحانه وتعالى أمراً صريحاً جازم باحافظة على الصلاة فيقول : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) ويقول يِل : ؛ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما ین ما لم 
تغش الكبائر» . 


فى حكم من صلى قبل أن يقم الإمام الصلاة 
إذا كان الراد من السؤال من صلى منفرداً بعد الأذان وقبل أن بقعم الإمام الصلاة فصلاته 
صحيحة » غر أنه آم لتركه السنة المؤكدة » وهی الصلاة مع المماعة 
أما إذا كان المراد أنه دخل فى صلاة المباعة متابماً للإمام قبل أن يصلى الإمام أى قبل أن 
يدخل فى الصلاة فصلاته باطلة ۰ لأن من شررط صحة سلاة المماعة ألا يسبق المأموم لاسام 
وهذا قد سبقه بتكبيرة الإحرام 


fro 


فى التلفت فى أثناء الصلاة 


إن اثلفت فى الصلاة مكروه » وذلك لاشتغال الصل بغي الله عز وجل. وقوله تعالى 
( قوموا لله قانتين) أى خاشعين متبلين وجلين من ألا تقبل الصلاة 

والصلاة التى يجيا الله ورسوله فا هی صلاة الخاشعين : والخاشع فى الصلاة مستغرق فى 
دابا على خير وجه فلا يتأق أن بتلفت يمينا أو يساراً ولقد قال رسول اقه فى رجل غير هادی 
فى الصلاة : « لو شع قلبه شمت جوارحه + وكان ذلك ذمًا له والعبد فى صلاته واقف بين 


م الأدب بين بدى الله سبحانه » فهو حينا يقول بادثاً الصلاة 


غرق فها یژدیه على ما يحب الله 


یدی ربه والمؤمن الصادق با 
أكبرء فإنه یتصرف عن کل ماعدا الله سبحانه ۰ وب 


ورسوله 


فى البصق فى أثناء الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحم : الحسد لله رب العالين والصلاة واللام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يرم الدين 


فيا الخشوع واشضوع وعدم الإتان با باس الآداب » الأن للصلى بين 


يدى ربه » وهو منذ أن يقول : « الله أكبرء يجب أن يكون ذلك شعاره بالفعل ۰ ویب عليه 


ب وهو اقا سبسانه + ولا 


منق افتاح الصلاة أن يلزم منتهى الأدب مع من هو راقف 
یکره البصق فى 


۳ 


ناء الصلاة » لأن الإنسان لا يفعله مع رئيس أوغيره إن كان وائفاً بين يديه + 


بيد أنه إذا غلبه ذلك ود ما منه فيأخده بطرف توبه أو منديله » ومن اللعروف أن من 


آداب الاسلام عدم البصق تجاه القبلة فى الصلاة : وعدم البصاق فى المسجد 


فى من تذكر صلوات سنة فاتت 
لا تبطل الصلاة التى يقوم بها ( بأدائها ) من تذ كر صلوات سنة كاملة فاتته : وقد ورد فى مثل 
ذلك عن ابن عمر قال : « من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليم صلاته » فإذا فغ 


آخرجه مالك والطحاوی والدار قطن 


وغرهم 
وعلیه أن یقضی هذه الفوائت بمجرد تذ کرها لحديث أنس أن النى مره قال : ٠‏ من نسی 
صلاة فليصلها إذا ذكرها » لاكفارة فا إلا ذلك ۰ فان الله نعالى قال : ( أقم الصلاة لذكرى ) 


رواه ميل وأبرداود واین ماجه 

أما كبفية قضاء هذه الصلوات : فان على من بریده أن يبادر إليه : فى كل وقت بتمکن فيه 
من ذلك ويترك النواقل ما عدا ركعتى الفجر والشفع التصل بالوتر ۰ ويجوز أن ينضى مع کل 
صلاة مثلها أو صلانین مثلها تتسيراً له 

ونرك هذه الصلوات التعددة لا يسقط أداءها بل هى معلقة بذمة صاحبها . . على أننا نستبعد 
أن بنسى الإنسان صلوات سنة كاملة » فالأذان يذ کر وطلوع الشمس وغروبها وتبدل الليل والنبار 
وغير ذلك مما يدل على وقت الصلاة . . ومن هنا فان على من يترك الصلاة سنة كاملة إذا قضی 
هذه الصلوات ام تأي 


فى صلاة المسلم وبجواره فاسق أوفاجر 

لا يبطل الصلاة أن بصلی الإنسان ويجواره فاسق أو فاجر أو حتى كافر » فإنه ليس من شروط 
الصلاة أن يصلى الإنسان وتجواره رجل صالح 

بيد أن على الصلی الصالح واجباًاجتاعيًا ودبي وهو واجب الأمر بالعروف والنبى عن 
التکر » وهو واجب الإرشاد والهداية . 

ولان بهد الله به رجلا خير من الدنيا وما فيا » فعلى المصلى الستقم أن يبين للمصلی التحرف 
حكم الله فى انحرافه وبين له الضرر الذى يعود عليه وعلى امجتمع من أذى الاغراف 

يقول رسول اله يِه من رأى منكراً فلبغيره . . . إلخ 


فى من رفعت عنه الصلاة 


يستيقظ » وعن انون حتى يفيق » : 
فالصی قبل البلوغ لا تحب عليه الصلاة : أما قوله - صلوات الله عليه - حانًا على الصلاة 


ev 


+ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لمشر». فإن الرسرل صلوات الله عليه ييدف من وراء 
ذلك إلى فرض التعود على الصلاة منذ الصغر؛ حتى تصبح مألوقة متعودة عند البلوغ » لأن 
التعزد مما يسهل الأعال + رفترة الصبی إذن لا تكليف فيا » ولذلك فإنه يحب قضاء ما فانه منها » 
وعلامة البلوغ الذى يوجب التکلیف نما هى الاحتلام عند الذ كر » والحيض عند الأنثى کا هو 
معروف فى کب الفقه 


فى آمر الأولاد بالصلاة 


أهم أركان الاملام وأوها هى الصلاة ۰ فهى عاد الدين . وقد شرعت للمسلمين قبل أن 
تشرع الأركان الأخرى وطبقاً لحديث رسول الله مي يؤمر الأولاد بالصلاة وهم فى سن السابعة 
ليتعودوا عليبا : فإذا بلغ الناشئ' العاشرة وغ يصل ضريه ول مره کی يؤدى الصلاة » وهو هذه 
السن - طبعاً غير مكلف ۰ والطفل فى سن 
العاشرة لا يصوم لمثقة الصيام عليه ولکه یصل 


فى كيفية الصلاة 


إذا دخل الإنسان فى حضرة مولاه - أعنى : فى الصلاة - فينبغى ألا يشغل بشىء من النوافل 
أو الفرائض الأخرى التی شرعها الله سبحانه وسنها رسوله ملق سوى الصلاة . 

لأننا مأمورون بالتأسى برسول الله م فى أقواله وأفعاله لا سيا لأنه أمرنا أن تؤدى فريضة 
الصلاة كا أداها فقال : « صلوا كا رأيتموق أصلى ٠‏ 

ول بزثر عنه - بق - أنه صلى على نفسه أو أمر أحداً من أصحابه أن يصلى عليه ويسلم فى 
الملاة فى غي التشهد . 

والعبادات المشروعة سنة تم يجب ألا يدخلها ما ليس منیا ء وألا يتأول فى ذلك ليبق على 
میا کا أعذت عه عله . 
وليس لأحد من الجتهدين أن يتأول وأن يشرع فى الصلاة غير ما شرع الله تعالى وسن رسوله 
ی وهذا ما عليه الجمهور غير أنه صلی وسلم على رسول الل - به - فى الصلاة فى غير 
التشهد الأخيرء والتشهد الأول عند الشافبی رضی اقه عنه فان ذلك لا يفسد الصلاة ۰ وعلى 
المصلى أن يلتزم با نص عليه الشارع ليكون مناسباً برسول الله يله فى ذلك الشهد الم > 


۳۸ 
مشهد الصلاة ٠‏ ولا یکون کالذی يرئ قا 
ولایکون له بات فى طريق الله سبحانه . 
أما حارج الصلاة فالصلاة على رسول الله مه من خير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل + 
ولاسما أن الله أمرنا بالصلاة عليه : ( يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً 4: ويجب 
الصلاة على رسول اله به عند ذكر امه قال َه : ٠‏ أرغم اله نف رجل ذكرت عنده فلم 
یصل على ٠‏ كته 


ها شرع الله سبحانه وسن رسوله په فتذل قدمه + 


فى قراءة البسملة فى الصلاة 


إن البسملة - بشم الله الرحمن الرحم - من القرآن باتفاق الأمة جميعاً » وهی 3 
من سورة القل بلاخلاف ؛ قال تعالى : (إنه من سلیان واه بسم الله الرحمن الرحيم ) 

أما غير سورة الفل ففيها خلاف . 

فعند الشافعية هى آية من كل سورة من سور القرآن الكريم ‏ أى أ 
عة ٠‏ فليست آبة ما . وعند الحنفية نا آبة واحدة من جميع 


مالة وثلاث عشرة آية 


بعدد سور القرآن ما عدا سورة ب 
القرآن أتزلت للفصل بين السور . 

ومن تركها فى الصلاة فقد ترا 
وعل ذلك فلا تصح صلاته بدوتها 

وعند الحفية صلاته صحيحة لأنها ليست آية من سورة الفاتحة . 

والخطب إذن فى أمر قراءتها وعدم قراءتها هين مادام الق قد اختلفوا فيا » فبأى الرأيين أذ 
الإنسان فصلاته صحيحة » غير أن الأخذ بتلاوة البسملة فى كل فاتحة فى الصلاة أولى للحيطة 
وللخروج من كل خلاف 


تة الت هى ركن من أركان الصلاة عند الشا 


بة من الفا 


فى وضع اليدين على الصدر فى أثناء الصلاة 
وضع اليدين على الصدر : أو على ما تحت الصدر ء أو عدم وضعها لا يفسد الصلاة » 
وذلك أن وضع اليدين على الصدر من سان الصلاة ۰ إنه من السنن وليس من الواجبات 
أو الفروض » ويستوى ذلك بالنسبة للرجل وامرأة على السواء ولقد قال الکال بن الام وهو من 
أئمة علماء الففه : لم يثبت عن البی بل »> حديث صحيح يوجب کون وضع اليدين تحت 


۳۹ 


الصدر أو على الصدر ؛ والق أن وضع البدين على الصدر أو تته أو پرساغما قد فمل 
الصحابة » ولكن الأمر الهم فى ذلك بالنسبة للرجل وامرأة هو أنه إذا وضع الرجل أوالرأة اليد 
على الأخرى ۰ فان ای هی التى ترضع على اليسرى » فمن جابر رضى الله عنه فيا واه الإمام 
أحمد قال : 

مر رسول الله یه برجل وهو يصلى » وقد وضع يده اليسرى على ای » فانتزعهما 
ووضع ابمی على اليسرى ٠‏ 

وللمرأة إذن أن تضع يديها على صدرها أو تحت صدرها أونرسلهما . 


فى ذهاب النساء لصلاة الجمعة 

لا يحب على النساء الذهاب لصلاة الجمعة » ويموز هن - إذا أمنت الفتنة عليين - حضور 
الصلاة وأداؤها ٠‏ ويجزى ذلك عنهن ء لأن إسقاط الجمعة للتخفیف عنهن . فإذا لم تذهب النساء 
الحضور الجمعة » أوإذا خيفت الفتنة من ذلك الحضور - فصلاة الجمعة بالنسبة إليين هى صلاة 
الظهر أربع ركعات . 

وما تجدر الإشارة إلبه فى هذا امقام عناية الاسلام بحفظ کرامة النساء » والعمل على منع 
ما يمكن أن يصيبين من مضايقات » وف نفس الوقت حرصه على منم العبادة من أن ينطرق إليها 
مايفسدها أويخرج بها عم حدّ فا من حدود 

أليس فى ذلك ما يشير إلى وجوب احزام الرأة لتعاليم دينها وبعدها عن كل ما يسبب اروج 
عن هذه التعالم فى الزى أوالسلوك أوالاجتاع أوالاختلاط . 

ثم إن فيه أيضاً وجوب تجريد العبادة من کل خروج بها عن حدودها والابتعاد با عن کل 
ما يشغل أو يبعد عن الج الطلوب لأدائها على أكمل الوجوه . 


فى صلاة المسافر فى القطار أو السيارة 
إن كان المصلى بعلم بالجهة الى رجه إليها بالقطار أو السيارة فيستدبر نحو القبلة ثم يكل صلاته 
ولا إعادة عليه . أما إذاكان لا بعلم أن القطار أو السيارة وهو فى الصلاة قد غير جهة السير واستمر 
فى صلانه إلى آخرها ولم يسأل بعد ذلك فالصلاة صحيحة لعدم علمه ولا إعادة عليه » وإذا 
اسندار القطار أو السيارة إلى أى جهة غير جهة القبلة يستدير إلى القبلة حتى ينم صلاته مُستقبلاً 
القبلة » ولو تحول عن القبلة لا تجزئ صلاته فى قوم جميعاً 


فى صلاة الجنازة على الولود 
المولود الذى مات بعد ولادته مباشرة بصلى عليه صلاة اب 
أنه » فقد أجمع أمل للم على أن العقل إذا عرفت حياته واستل يُصلَى عليه 
ومعنی الاستبلال : الصياح أو العطاس ٠‏ أو أى حركة يعلم بها حياة الطفل بعد ولادته . 
روی الامام أحمد وأبو داود عن الفرة بن شعبة عن النى عم قال : ؛ الراكب خلف 
الجازة والاشی أمامها قرياً منها عن یبا أوعن بسارها والسقط لا يُصلى عليه ويُدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة ٠‏ . 


فى قصر الصلاة والفطر فى السفر الذی لا مشقة فيه 

قال الله تعالى : ( ومن كان منكم برض أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) . 
للمريض وللسافر الفطرء وذلك لأن السفر مظنة الشقة » لذلك رخص الله 
للمسافر أن يقطر فيه 

روی مسلم عن حمزة الأسلمى قال : يا رسول الله أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل 
على جناح ؟ فقال : هی رخصة من الله تعالى فن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم 
فلاجناح عليه 

والمسافة التى تسمى مسافة سفر هی ما يساوى ان وثمانين كيلومتر تقريباً » وما بين مصر 
وطنطا أو بينها وبين أسيوط يبر مسافة سفر. 

غير أن من لم یتضرر بالسفر وم يمد فيه مشقة فصيامه أولى من فطره عملا بقوله تعالى : ( وأن 
تصوموا خير لكم إن كلتم تعلمون ) 


هذه الآبة تي 


فى من يصلى وأولاده الصغار ومون حوله . 
من بصلی وأولاده الصغار يحومون حوله أو يتعلقون به صلاته صحيحة ما لم يكن بمن یتعلق به 
أو يحوم حوله نجاسة تبطل بها الصلاة » فقد كان رسول الله يزه بصلل وهر يحمل حفيدته ابنة 
السيدة زينب فى أثناء صلانه > حتی إذا ركع وضعها على الأرض فإذا رفع من الركوع احتملها 
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وقد ورد أن الحسن والحسين - رضی الله عنهها - كانا يتعلفان بالنى بے وهو ساجد » فا کان 
يرفع من السجود رأسه حتى یتلا. 

وف ذلك تأليف للأولاد وشفقة ورحمة بهم . . والصلاة فى حقيقتما خشوع لله سبحانه 
وتعالى » وتبذبب للنفس وتکیل لها يجميع الفضائل التى يحب أن يتحلى بها المسم فى كل شنونه 
المصلى بمن يحوم حوله من الأولاد وهو بين يدى مولاه الذى يحب منه أن يكون 
رحيماً » ويأولتك الأولاد الصغار عطوفاً ودوداً . 


فى أوقات الصلاة 


للصلوات الخمس أوقات محدودة لابد أن تؤدى فيها لقوله تعالى : (إن الصلاة كانت على 
الؤمنين كتاباً موقو ) . 

وقد حددت السنة هذه الأوقات روى عن جابر بن عبد الله أن النى ب جاءه جبريل عليه 
السلام فقال له : «قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال : قم فصله 
فصل العصر حين صار ظل كل شىء مثله ثم جاءه الغرب فقال : قم فصله فصلی المغرب حين 
وجبت الشمس ۰ ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ‏ ثم جاءه 
الفجر حين برق الفجر أو فال سطع الفجر . ثم جاءه من الغد للظهر فقال : نم فصله فصل الظهر 
حين صار ظل كل شىء ومثله ؛ ثم جاءه العصرفقال : قم فصله فصلى العصمر حين صار ظل کل 
شىء مثلبه ثم جاء للغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه » ثم جاهه العشاء حين ذهب نصف الیل أوقال 
ثلث الیل فصلی العشاء ثم جاءه حين أسفر جدًا فقال : قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين 
هذين الوقتين وقت » رواه أحمد والنسالى والترمذی وقال الب 


ارى : هو أصح شىء ف الموانيت 
يعنى إمامة جبريل ۰ أماوقت الجمعة فيو وقت صلاة الظهر فلا تصح قبلها ولا بعدها 


فى جواز الاعتاد على الساعة فى أداء فريضة الصلاة 
إن الإسلام فى بساطنه ويسره ربط كثيراً من شعائره بالنسبة لأوقاتها بالظاهر الطبيعية للكون 
أوقات الصلاة » وأوقات الصلاة التى حددها رسول الله مع بحسب المظاهر الطيعية 
ھی کا حددها الحديث السابق 
وعن عقبة بن عامرء أن النبى مي قال : ٠‏ لا تزال أمتى بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا 


ومن ذلا 
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الشفق الحمرة : فإذا غاب‎ ٠ : الغرب حتى تشتبك. النجوم » وعن ابن عمر أن البی بل قال‎ 
الشفق وجيت الصلاة أى صلاة العشاء » ولا اخترعت الساعات - وكان اختراعها فى الحضارة‎ 
العربية حاول عللاؤها تحديد وقت الصلاة بحسبها فعبنوا الأزمنة والأوقات لكل فرض من الفروض‎ 
متبعين فى ذلك توجيهات رسول الله مه فالساعة نحدید للوقت بحسب الأصول الإسلامية فيجوز‎ 

الاعتاد عليها فى أداء فريضة الصلاة 


فى السنة بعد تكبيرة الإحرام 
الإحرام أن يتريث المصلى قبل قرا 
الصلاة اصح عن رمول لهي أد كان يفتح الا به من و آک رما لا 
والحمد لله كثياً ثلاثاً > وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثاً > وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفًا مسلماً وما أنا من المشركين : إن صلاق ونسكى وبحياى ومان لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك آمرت وآنا من السلمین 

مم يقرأ البسملة مع الفائحة خروجاً من حلاف من اعتيرها آية مستقلة من الفاتحة وقال : بأن 


الفاتحة 


تركها يطل الملاة . 
فى التشهد فى الصلاة 
إن الصلاة من الله صبحانه وتعال على أحد آفراد عباده إنما هى الرحمة تفيض منه سبحانه 
وتعال على عبده 


ورحمة الله ما هى رضاه وتجلياته » وهذه التجليات لا تحد ولا نباية ۰ وهی فیاض 


استمرار ء لأن لله کریم جواد والصلاة على إبراهم عليه السلام هى ررحمة الله وبرکانه عليه وعل 
أهل بيته » وقد ورد فى القرآن الكريم بالنسبة لسيدنا إبراهيم قوله تعالل : ( 
عليكم أهل ابیت إنه حميد يجيد ) ول قوله تعالى : (سلام على إبراهم ) وصلاة الله سبحانه 


به الله وبرکاته 


وتعال على إنسان هی كاملة بالنسبة لهذا الإنسان أى أنها تناسب هی وما فطره الله عليه من بر 
وصلاح وإحسان » ونمن حینا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . کیا صلیت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم فالتی اللهم سل على محمد بما يناسب ما فطرته عليه من کال ذا 
صليت على ارام با اسب ما فطرته عليه من نطرة طيية 
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كمًا وكيفاً » وانغا هی مثلية تشابه فى الصلاة وان اختلفت الصلاة على كل منهها کم وكيفاً : كل 
مسب ما یناسبه وما فطره الله عليه 

ما لاذا نصلى عليه نحن ولقد صلی الله عليه وصلت ملائکته عليه وليس بعد صلاة الله 
وملائكته من حاجة لصلاتنا نحن عليه فإما ذلك من أجل فائدتنا نحن ۰ فإننا کل ارتبطنا برسول 
الله بل بوساطة الصلاة عليه زادنا الله نوراً وأكرمنا » ففاندة الصلا: عليه تعود علينا نحن » لقد 
آراد سبحانه أن بولق صلتنا برسول الله تل 


فى هل يجوز عند المذاكرة الجمع فى الصلوات ؟ 

لايجوز ذلك فليست المذاكرة عذراً مبيحاً للجمع عند القائلين به » وا جع لا يجوز عند 
الحنفية إلآآفى عرفة ومزدلفة للحاج فقد يصلى الاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً مع الإمام فى 
وقت الظهر » أى أنه يصلى فى عرفة الظهر ركعتين ويصلى العصر بعده مباشرة ركعنين كذلك 
بلاسنة بينهها » ویصلی الفرب والعشاء جمعاً وقصراً للعشاء فى وقت العشاء بزدلفة والأول جمع 
تقديم والثانى تأخير وأباح الشافعية الجمع - تقدياً أو تأخرا - بين الظهر والعصرء وین المغرب 
والعشاء » للمسافر القصر يشرط السفر عندهم يجوز جمعها جمع تقديم قفط بسبب نزول الطر 
ويشترط لذلك شروط مبسوطة فى كتاب فقه الشافعية 


غير أنه يجوز للطالب إذا ما ضاق وقته بسبب' 
عله الصلوات جمعاً صوريًا كان بصل الظهر فى آحر وقت الظهر ويل العصر فی أول وقت 
العصر ومکذ! 

وبذلك یکون مؤدياكل فريضة فى وقتها » وموفاً لنفسه زماً يستغله فى مذا كرته وله الوتق 


فى معرفة أوقات الصلاة فى البلاد الى لا تظهر الشمس 
فى سمائها فى بعض شهور السنة 
هناك بلاد لا تظهر فيا الشمس ف بعض شهور السنة » وأهل هذه البلاد يؤدون الصلاة 
سب المواقيت فى أقرب البلاد المعتدلة إلههم 
والصلاة لا تسقط إذا ظهرت الشمس أو لم تظهر » وله سبحانه وتعالى يقول : إن الصلاة 


كانت على للؤمنين كتداً منت 
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والصلاة هى الركن الثانى : من أركان الإسلام » نا الركن الذى يتلو شهادة أن لا إله 
الا اله ون محمداً رسول الله مباشرة » وهی لا تسقط بأى حال من الأحوال سواء أشرقت 
الشمس أولم تشرق » وأمر تحديد مواقيت الصلاة فى هذه البلاد أصبح الآن أمراً ميسراً بفضل 
الوسائل العلمية اليسيرة التى تعين على ضبط الوقت وتحديده بحسب أقرب البلاد المعتدلة إلى الاقلیم 


الذى لا تشرق فيه الشمس شروقاً عاديا 


فى أداء الصلاة قبل الوقت 


لا يجوز أداء الصلاة قبل الونت » ولا تصح إلا فى حالات خاصة محددة هى حالات جمع 
الصلاة جمع تقديم . وأجمع العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة سنة + 
وهو جمع تقديم » والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فى وقت العشاء سة أيضاً وهو جمع 
تأخير » وماعدا ذلك من ألوان الجمع غير جائز إلا فى وفت السفر فإنه يجوز جمع الظهر مع العصر 
والمغرب مع العشاء جمع تأخير » ما أخرجه البخارى ومسلم عن أنس قال كان رسول الله مَل إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - أى قبل حلول وقت الظهر أخر الظهر إلى ونت العصر - نزل فجمع 
بينهما ٠‏ فان زاغت الشمس - أى حل وقت الظهر فبل أن يرتحل - صلى الظهر ثم ركب 

وما أخرجاه عن ابن عمر رضی الله عنبا قال : رأيت رسول الله بلقي إذا أعجل السير فى 
السفر يؤخر: الغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . 

والسیب فى ذلك هو امنداد وقت الظهر والمغرب لم بعد العصر والعشاء إذا دعت الضره 
ذلك 

وعلى ذلك فتقد م الصلاة عن يجوز وتأخير الصلاة عن وقتهالا جوز !| ف يوم عرفة 
وف السفر» وحكم السفر فى تأخير الصلاة انوم الاضطرارى والسیان والرض المذهب لامقل 
طول الوقت » وقد حذر الرسول ببق من تخیر الصلاة عن أول وقتها وبين أن فى ذلك روجا 


عن الستة وإقامة للبدعة . 


ومع ذلك فإذا حرج وقت الصلاة وجب أداؤها متى تبسرت الفرصة ليسقط الفرض عن 
الصل وعليه ام التأخير إن لم يكن عذر دعا إليه .. 
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ف الشك فى الرضوء والصلاة 


بك غلبة الظن بزوال آثار البول لإتمام الطهارة ولا يلزم بل یکره ۰ بل يحرم إعادة التطهر من 
النجاسة ء لأن ذلك استسلام للوسوسة »> وحروج عن حد الاعتدال ۰ وعليك إزالة هذا الك 
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رف الوضوء يكن غسل كل عضو مرة لتحقيق الطهارة : ويندب تكرار الفسل ثلاث مرات 
لكل عضوء وما عدا ذلك يعدب إسرافاً عليك تجنبه . وإذا ما اتعابك الك فى غسل عضوما 
أخذت بغالب الظن . فان غلب على ظنك عدم غسله أعدته وأعدت ما بعده ما دامت الأعضاء 


لم تجن ۰ وإلا أعدت غسل العضو الذى شككت فيه وحده أما إذا كان الشك فى وقوع الوضوء 
أو عدم ونوعه ۰ أخدت عا غلب على ظلك أو اعتمدت ما يناقض الشك ويقضى عليه 
وف الصلاة إذا شککت فى أنك أتممت الصلاة أو بقبت ركعة أوصليت ركعتين أو ركعة 
بنيت على ما تيقنت أك صليته وأكمل الصلاة ٠‏ فقد روى مالك ومسلم عن رسول الله َه أنه 
قال : ٠‏ إذا شك أحدكم فى صلانه » قلي يدر كم صلی ۰ أثلانا أم أربعاً: فلبصل ركعة : 
وليسجد سجدتين وهر جالس قبل التسلم ۰ فان كانت الركعة التى صلى خامسة شقعها بهاتين 


السجدتين وان كان رابعة فالسجدتان رغم 


ابن عمر رضی الله عله قال 
ذا شك أحدكم فى صلانه فلينوخ الذى بظن أنه نسى من صلاته فلبصله ‏ ثم ليسجد 
سجدق السهو وهو جالس ٠‏ وروی مثله عن عبد الله بن عمرو على أن هتا الشك فى التطهر 
والصلاة ببذه الصورة لا يدل إلا على انصراف عن العمل وابتعاد عن التفكير فيه : وعلى صاحبه 
محاولة القضاء عليه بإهماله والعمل على الظن . وجیر ما بمكن أن يكون من نقص فى الصلاة 
بسجود السهو کا فى الحديث . 

وما وصف لإزالة الشك قراءة المعوذتين قبل الصلاة ثلاث مرات ۰ وقراءة 
من هزات الشياطين . وأعوذ بك رب 
تكرار الصبغة التالية : ٠‏ سبحان اللك ا 


( رب أعوذ بك 


بحضرون ) اث مرات . وقد وصفت لإزالة الشك 
إن يشا يذهبكم ویأت بلق جديد ٠‏ 


ل 


فى وقت صلاة الصبح 

وقت صلاة الصبح من طوع الفجر إلى شروق الشمس : نذا طلعت الشمس مفى وقت 
صلاة الصبح أداة . . . ووجب قضاؤها وتصلی على أنها قضاء 

ولا بلزم الأذان على امرء لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس ۰ وإنما عليه أن يقيم ها الصلاة » 
ور کنو جاعة غلبم النوم فعليهم الأذان والإقامة والصلاة جاعة لا رواه البخارى بسنده عن 
ال : « سرنا مع البی لھ فقال : بعض القوم لوعرّست بنایا رسول الله ! قال 
أغاف أن تما عن الصا قال بلال : أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند پلال ظهره إلى راحلته 
عيناه فام » فاستبقظ النى به وقد طلع حاجب الشمسء فقال : با بلال : أين 
ما قلت ؟ قال : ما ألقيت على نومة مثلها قط : قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها 
علبكم حين شاء با بلال : قم » فأذن بالناس بالصلاة قترضاً . . فلا ارتفعت الشمس قام 
فصل ٠‏ 


فى متى يمكن الجمع بين صلاتين ؟ رلاذا لا يجوز الجمع 
بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ؟ 
يمكن الجمع بين صلاق الظهر والعصرء وبين صلاق الغرب والعشاء جمع تقديم بصلاة 
الثانية فى وقت الأول معها أى صلاة العص رمع الظهر فى وقت الظهر : وصلاة المشاء مع الغرب 
فى وقت الغرب ۰ ويمكن الجمع بين كل من الصلاتين جمع تأي بصلاة الظهر مع العصر فى وقته 
وصلاة الغرب مع العشاء فى رقت العشاء ۰ وذلك كله مشروط بالسفر » فإذا كان وصوله إلى 
المهة يقصد إليها بعد فوات وقت العصرأر العشاء جع .قبل السفرء وإذاكان 
سفره قبل حلول وقت الصلاة الأول ووصوله فى وقت الثانية مسح جنع تأخير بعد الوصول + 
وذلك عند مالك والشافمى وأحمد خلاناً لأ حبفة وقيل يجوز الجمع بين الغرب والشاء 
للمطر ٠‏ لمن بصلى جاعة مسجد يُقصد من بعد + لا یتأذی بالطر إذا عاد مرة 
العشاء 
رهل ييموز الجمع للخوف ؟ قيل نعم . والراجح أن لسع لا جوز » وننتبى من ذلك كله إلى 
أن اللجمع للسقر هو الأساس . والجمع للمطر جوز أحياناً عند بعض العلماء 


انبة لصلاة 
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آما الجمع التفق على جوازه فهو الجمع بين الظهر والعصر فى آول وقت الظهر بیوم عرفة > 
والجمع بين المغرب والعشاء فى وفت العشاء بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة والانصراف منها إلى الشعر 
الحرام . 

والأساس فى ذلك كله التيسير على السلم والترخبص له فى نام العبادة فى كل الظروف 
أما الجمع الذى لا يجوز فهو ما لم يكن فى إطار ما فدمناه لمن يجمع الظهر مع العصرف وقت العصر 
والغرب مع العشاء فى وقت العشاء كسلا أوتراخيا » لأن أول الوقت 
الصلاة الإتيان بها فى وقنبا احدد ها على ما شرعها الله 

أما صلاة العصر أو العشاء قبل وقتبا فلا يجوز لأن العلم بدخول وقت الصلاة بالتعيين شرط فى 
صحة الصلاة 


رضوان الله ولأن إقامة 


فى تحديد القبلة فى الصلاة 

إن استقبال القبلة أمر ضرورى للمصلى ؛: فهو شرط فى صحة الصلاة وقبوفا »> والله سبحانه 
وتعالى يقول : ( فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) » ولابد 
من تحری القبلة والوصول إلى العام اليقينى » فى ذلك من أجل أمر آخر أيضاً » وهو أن يفرغ المصل 
لتوجبه وجهه للدى فطره . فلا يكون موزع القلب بين صحة الصلاة وبطلانبا : وبين التفكير فيا 
[ذاکان متجهاً و البلة آرمتجهاً ال عب لقبلة ۰ وأمر قت اللة الان میسور > ققد وجدت 
الآلات النى تحدد اتجاه القبلة ومی أدوات خفيفة يمكن أن تحمل فى الجيب دون أن یکون فى 
ذلك إرهاق أو 
فرضنا أنها يست فى ميسور الطالب فيمكته أن ب 
إنجلترا ويحدد على البوصلة فى المسجد اتجاه القبلة + فإذا تعذر کل ذلك - ولا أظن أن ب 
فإنه يحتهد ما استطاع 


وقد تعددت اختراعات هذه الآلات وأصبحت متداولة بين الناس »ولو 


برصلة ويذهب إلى أى مسجد من مساجد 


الآخرين : ونحن إذ نحمد ف الباية محاولة الطالب التحرى فى 


دينه فإنا لنرجو له التوفيق 


ف الصلاة فوق القمر 


تؤدى الصلاة وتمن فوق التمركأ دیب وثمن فوق الأ 


٠‏ مع مراعاة ما يدث قوق 


الأرض من ظهور الفجر الصادق بانسبة لصلاة الفجر إلى طلرع الشمس . 


1۹۸ 


ومراعاة وقت الزوال وهر وقت تحول الشمس إلى جهة الغرب وتحول الظل إلى جهة الشرق 
إلى أن بصير ظل كل شىء مثله بعد ظل الزوال بالنسبة لصلاة الظهر . أما صلاة العصر فيدخل 
وقتها حبن يصير ظل كل مثله بعد ظل الزوال إلى أن تغرب الشمس » ووقت المغرب يبدأ من 
غروب الشمس إلى وقت ظهرر الشفق الأحمر » ووقت العشاء يبدأ من ظهور الشفن الأحمر إلى 
ظهور الفجر الصادق » والجانب الظلم من الفمر يراعى فيه بالنسبة للصلاة المقدار الزمنى فى کل 
وقت » ويمكن للذى يريد الصلاة فوق القمر أن بتجه نحو القبلة بالاستدلال بالشمس والنجم 
القطى والبوصلة . 


فى الصلاة فى الليت 

الصلاة الفروضة فى البيث جائرة ومجزلة ۰ غاية الأمر أن صلانا فى جاعة أفضل من صلاة 

الفذ بخمس وعشرين درجة أوسيع وعشرين درجة » وصلاة المسجد أفضل من صلاة البيت 

وليس من اتم على الرجل أن یژدی الصلاة فى السجد : ماعدا الجمعة إلا فى مذهب أحمد لمن 

كان يجوار السجد ؛ الحديث : لاصلاة لجار السجد إلا فى السجد : لكن الحديث لم يصح : غير 
أن أحمد رحمه الله كان يقدم الحديث الضعيف على رأى الرجال 


فى صلاة الفريضة فى السجد 


صلاة الفرض ف السجد أفضل أجراً وأكثر ثواباً وأرفع درجة من الصلاة ف البيت . . وقد 
ورد فى فضل المشى إلى السجد والرجوع منه ما بين هذا الفضل وذلك التفاوت فى الدرجات 
فعن أن هريرة رضى الله عنه أن الجی بل قال « من غدا إلى السجد أوراح أعد الله له فى 
الجنة تزلا غدا أو راح ۰ . وقال عله « من تطهر فى بيته ثم مضی إلى بيت من بيوت ا 
فربضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة > والأخرى ترفع درجة » 

والسبب فى ذلك أن المساجد یوت الله » فإذاكان المرء منا يكرم من يزوره ويفدر ما تکیده 
لله تما أكثر كرماً وأعظم تفضلا على من يزوره فى بيوته 


من مشقة فى سيبل هله الز 

الطاهرة - ومی للساجد . 
ولقد كان الصحابة يسرون ببعد منازهم عن المسجد لتکون خطواتهم أكثر ومشیهم إليه 

أطول » عن أ ب نکب رفی الله عنه‌قال كان رجل من الأنصارلا أعام أحتا أبعد من 


4 
السجد منه وکانت لا تخطله صلاة . . فقيل له : لو اشتریت حمارًا لتركبه فى الظلماء وف الرمضاء 
قال : م يسرق أن مترل إلى جنب السجد » إفى آرید أن يكتب لى بمشاق إلى السجد ورجوعی 
إذا رجعت إلى أهلى فقال رسول الله بلقي : + قد جمع الله لك ذلك كله ؛ وقال بي لأناس 
أرادوا أن يتتقلوا قرب المسجد « دياركم تكتب آناركم . . دياركم تكتب آثارکم » فقالوا ما يسرنا 
أى انتقلنا من ديارنا البعيدة عن السجد إلى ديار قرية منه ٠‏ ويزداد فضل الصلاة فى 
السجد إذا كانت فى جاعة كما هو معلوم . هذا وقد جعل النى يل من أسباب محر المنطايا ورف 

الدرجات كثرة الخطا إلى للسجد ۰ وجعل المشى إليها فى الظلات سبيلا إلى النور التام يوم القيامة 
فقل : « بشر الشائین إلى السجد بالنرر التام يوم القيامة ٠‏ وقال : إذا رم الرجل يعتاد الساجد 
فاشهدوا له 


موقف السام من قراءة الفاتحة وسورة بعدها فى الصلاة 

إن موقف المسلم فى الصلاة النسبة لقراءة الفاتحة » وسورة بعدها فلا خلو حاله من أ 

أحدها : أن يكون مقتدياً 

ونیا : أن يكون منفرداً 

فإنكان الصل خلف الإمام > وكانت الصلاة جهرية :لا يجوز له القراءة مطلقاً » لا لفق 
ولاغيرها » عملا بقوله سبحانه : 

(إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون ) . 

أما فى الصلاة السرية فإنه يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة . هذا بالشسبة للمقتدى 

أما بالنسبة للمتفرد فى صلاته فالواقع أن هناك شيعا من التفصيل . 

وذلك اما أن يكون المصلى + يمسن القراءة ويحفظ شيئاً من القرآن أولا . نان كان يمسن 
القراءة ويحفظ شیامن القرآن + وجبت عليه قراءة السورة ٠‏ أو 
ترك ذلك وجب عليه السجود للسهو. 

وان كان لا يمسن الفراءة ولا يحفظ شيثاً من القرآن مطلقاً > جاز له أن یکتنی بالفاتحة » 
وصلاته على ذلك صحيحة . 


آية » أوآيات بعد الفاتحة وان 


فى قراءة القرآن فى أثناء الصلاة 


افترض الله على السام 
استطاع إليه سبیلا 

وليس من الفرائض إجادة قراءة القرآن إلاً بالقدر الذى تجوز به الصلاة » فا دام السام يحفظ 
من الفرآن الكريم » ما تصح به صلاته فلا إثم عليه لى عدم إجادة ماعدا ذلك 
القرآن عبادة مرغب فيها ونا ثوابها » کا قال صلوات الله وسلامه 
رأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » لا أقول ٠‏ ألم» حرف ولكن ألف حرف 
ولام حرف ومم حرف ۰ . 

فإذا أراد المسلم أن بضاعف الله له خسنات ويزداد قرباً من ربه فعليه بقرا. 


أن يقم الصلاة » ويؤق الزكاة ؛ ويصوم رمضان ۰ ويحج البيت إن 


غاية ما هنالك أن قراه: 
عیه : « من 


القرآن الكرم 


3 الجمع والقصر فى صلاة السفر 

السفر مظنة الشقة والتعب لذا كان من سماحة الشريعة الإسلامية ویسرها أنها رخصت فى 
نحفيف الصلاة على السافر حتى لا يكون ف أدائها مشقة أوإرهاق له. 

وصلاة السفر الصلاة الرباعية وهی الظهر والعصر والعشاء يؤديما المسافر ركعتين قصراً » وله أن 
يصل جمع تقديم الظهر والعصر فى وقت الظهر » والمغرب والعشاء جمع تأر فى وقت العشاء 

لیکون عنده من الوقت متسع لقضاء مصالحه ومهامه فى السفر وكان رسول الله یل 
ذلك فى سفره وكذلك الصحابة من بعده + وعليه إجهاع المسلمين ری رخصة من الله سبحانه 
وتعالى لعباده والرسول تل يقول : ۰ إن له حب أن توتی رخصه کا يحب أن توق عزامه + 
والمسافر إذن يقصر ويجمع متى كان السفر أكثر من ثلاثة وثماذين كيلومتر ۰ والمسافر يفعل فى قيامه 
وركوعه وسجوده وقراءته کی يفعل القم ۰ والفرق بين القیم والمسافر إنما هو فى إباحة جمع الظهر 
والعصرء وأداء كل منیا ركعتين فقط » وجمع المغرب والعشاء فى وقت واحد وأداء العشاء 
ركعتين فقط 


ا 


كيفية صلاة رسول الله بم فى الليل 

فى الحديث الصحيح الذی رواه الإمام مسلم بسنده عن أي سلمة قال : « سألت عائشة عن 
صلاة رسول الله تھ فقالت : كان بصلی ثلاث ركعة يصل ثمافى ركعات ثم يوتر ثم يصلى 
ركعتين وهو جالس + 

قال التووی : الصواب أن هاتين الركعتين فعلها النبى ب بعد الوتر جالساً ليبان جواز 
الصلاة بعد الوتر وبيان جواز التفل جالساً > وم يواظب على ذلك ۰ بل فعله مرة أو مرتين 
أو مرات قليلة » إذ الروايات المشهورة فى الصحيحين وغيرجما عن عائشة مع روايات خلائق من 
الصحابة فى الصحيحين تصرح بان آخر صلاته به فى العمل كانت وتراً وق الصحيحين 
أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر يجعل آخر الصلاة بالليل وتراً . . منها . . اجعلو آخر صلاتكم بالليل 
وترا. . صلاة الیل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وبعد : فالافضل جعل آخر 
الصلاة بالليل وتا 

ويجوز عند الضرورة صلاة نفل بعد الور فى الیل اغتناماً للخير وتحصيلا للبركة » ومن اف 
غلبة النوم عليه أن يوتر قبل أن بنام » ومن يتأكد أو يغلب على ظنه اليفظة قبل الفجر يؤخر الوتر 
بعد البقظة 


فى السجود فى الصلاة 
روی الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله بإ : ٠‏ اعتدنوا فى السجود 
ولایسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» وف رواية : ولا ينبسط أحدكم ذراعیه انبساط 
لکب » 
وروی بسنده عن البراء قال : قال رسول الله يه إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك 
أن رسول الله َيه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو 


فى سجوده حتی يرى وضح إبطه . . ای يباعد مرففیه 


وعضديه عن جنبه 


وهذه الأحاديث تدل على أنه ينغى للساجد أن بضع كفه على الأرض ويرفع ذراعيه عن 


tor 
الأرض رعن جنبه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً‎ 

وقال النووى : « وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مت ٠‏ والنهى لا 

والصلاة صحيحة » » ولا یخی أن متابعة السنة خاصة فى مثل هذا المظهر التعبدى أولى وآكد . 


ف كيفية السجود 

نعم هناك ما بمنع من بسط الذراع كلها على الأرض عند السجود فى ناه الصلاة لا ورد فى 
النبى من ذلك وتقبيحه : فقد قال ل : 

« اعتدلوا فى السجود » ولا بیسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » رقال بي : ١‏ إذا 
سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيا 

وكان بی إذا سجد فرج ۰ أى وسّع بين يدبه وجنبه حتى يدو قريباً من إبطيه . 

وف ذلك كله ما يفيد أهمية رفع الذراعين والامتناع من بسطها على الأرض قال الانام 
النووى : والمقصود من هذه الأحاديث أن يضع الساجد كفيه عل الارض ويرفع مرفقيه - ی 
- عن الأرض وعن جنیه رفن لیف بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً » وهذا 
أدب مق عل استحبابه ظلو ترکه كان نسيناء. والهی للنتزيه وصلانه صحیحه . 

والحكة فى هذا . أنه أشبه بالتواضع وأبلغ فى تمكين الجية والأنف من الأرض : وأبعد من 
هيثات الكسالى : فان المنبسط يشعر حاله بالتبلون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليها . 

ومع ذلك فإنه لوبسط ذراعيه على الأرض فى السجود فان ذلك لايفسد الصلاة وصلاته 
صحيحة ولکنه خلاف الستة 


ذرا 
را 


فى قوله َه سوح فوس فى سجوده 


س : أسمع بعض الناس فى سجودهم يقولون :سح دوس فلا أفهم ها معنى فهل ذلك 
وارد فى الشرع وما معناهما ؟ 

ج : سبوح : من صفات الله تعلل » قال صاحب القامرس 

سبوح قدوس : من صفاته تعالى ۰ لأنه بح يدس . وقال صاحب الثار : سبوح من 
صفات الله تمال : وقال صاحب القاموس : وسبحان الله تیا لله من 


وليب عل الصدی ی ایی اھ من السوه بزو متام السرعة له رداق فی للم . حنا 


tor 


كلام صاحب انار وصاحب القاموس . 

ولو نظرا إلى أصل الاشتقاق لوجدنا أن كلمة سبوح تفيد معنيين : 

الأول النتزيه . . والثافى السرعة . وهما بالنسبة إلى الله تعالى : يفيدان تتزيه الله تعالى عا 
لا يليق به » وسرعة الاتجاه والوصول إليه وعلى هذا ففعنى سبحان الله : أنزه الله تعالى عا لا يليق 
به » وأتوب إليه وأتصل به مسرعاً . 

وهل سبوح قدوس بعناها أسبح الله به ؟ سبوح قدوس أبلغ من أسبح الله 
وأنزهه عا لايليق به » لأن المعنى المصدرى يفيد التأكيد جلاف الفعل فإنه لا يفيده , . 

وف صحيح سم عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله م كان يقول فى رکوعه 
ومجوده : سبوح قدوس رب الالكة ورس 

هل ورد أن رسول الله مه كان یقول فی سجوده شیا خر + 

ورد أنه ته كان يقول : أعوذ برضاك من سخطك وعمافانك من عقوبتك وبك منك 
لاأحمى ثا عليك أنت كا أثيت عل نفك 

ویصح أن يقول الإنسان الدعاء الذى علمه رسول الله تله لسيدنا أي بكر رضی الله عنه 
وهو : ٠‏ الهم إنى ظلمت نفمى ظلماً كثراً ولا يغفر لذنوب إلا أنت + 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحم ۰ . 


اغفر لى مغفرة من عندلك 


فى سجود السهو 
لا يب سجود السهو عند نسیان سنة من سان الصلاة کدعاء الاستفتاح وغره من السنن » 
ولا يحب السجود على مذهب الشافعية الا فى حالة واحدة وهی ما إذا كان الصلی مقتدياً وسجد 
إمامه سهواً فق هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً لامامه فإن لم يفعل عمداً يطلب صلاله » 
ووجب عليه إعادتها ۰ إن لم يكن قد نوی المرافقة قبل أن بسجد إمامه ؛ ويكون السجود سنة فى 


حق اللتفرد 


فى صلاة الصبح والفجر والضحی 
س : ماهى صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الضحی ؟ 
ج : صلاة الصبح هى الصلاة الفروضة الحدد وتا بطلوع الفجر الصادق إلى طلوع 


tot 


الشمس » وهی ركعتان : القراءة فيا جهرية ومن السنة طول القراءة فيه وإتيائها فى جماعة لقوله 
عله : + ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوها ولوحبوا» . 

أما صلاة الفجر فهى سنة الصبح ۰ وهی ركعتان خفيفتان » القراءة فيها سرية وتصلی قبل 
صلاة الصبح وبعد أذان الفجر - وقد وردت أحاديث صحيحة فى بيائما منها » ما رواه الإمام 
مسلم بسنده عن عائشة قالت : «کان رسول الله َه يصلى ركعتى الفجر إذا مع الأذان 
ويجففها ٠‏ وقد ورد ما يفيد هذا التخفيف قیم » روى عن یی هريرة أن رسول الله َيه قرأ ف 
ركعتى الفجر: ( فل یلها الكافزرن) » و(قل هو الله أحد) 

وقد حث الرسول بب على هاتين الركعتين فقال : 

+ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فما » واذا كان هذا فى النفل فا بالك بالفرض ؟ . . هذا 
وقد شرف الله صلاة الفجر ورقتهفأقسم بها . قال تعالى ( والفجر وليال عشر : والشفع والوتر » 
والليل إذا يسرء هل فى ذلك قسم لذى حجر) 

وأما صلاة الضحى نهی صلاة تؤدى فى وقت الضحى أى وقت ارتفاع الشمس أول البار ؛ 
وهی سة ورد فيا فضل كير وأجر عظم فال له : 

> يصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وکل تحمبدة صدقة‎ ٠ 
 ةقدص وكل تمليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة ۰ وأمر بالمعروف صدقة ۰ ونهى عن منكر‎ 
. ۰ ويجزئ من ذلك ركعتان يركمها من الضحى‎ 

والسلامى العرق والفصل ۰ ولن يستطيع الإنسان الوفاء بحق كل عرق ومفصل من 
الصدقات ۰ ومن هنا كانت أهمية صلاة الضحی ۰ إنها تکنل للإنسان ما لم يستطع تحقيقه من 
الصدقات ۰ ربدوما يكرن مقصراً فيا طلب مه أداؤه والقيام به وقد أوصى الرسول به بصلاة 
الف اهر اكاز ما نقل عن 
الت تھ نیا أنه صلاها ثمانى ركعات . 


أب الدرداء » وأفلها ركعتان . وأکاها انا عشرة ركعة 


فى صلاة الفجر 
صلاة الفجر ركعتان بعد أذان الفجر » والقراءة فيها سرية » وهی نافلة الصبح ولیست 
فرضاً 


ورد ا ا ال ل ا E‏ اد با وت N‏ 
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الصبح فركعتان والقراءة فيبا جهرية » وهی الفرض الطلوب ۰ وإحدى الصلوات الخمس اللالى 
کین الله على العباد 

ووقت صلاة الفجر بعد أذان الصبح إلى طلوع الشمس » وهو وقت صلاة الصبح الذى يحرم 
تأخير الصلاة عنه إلا لعذر » والعذر المقبول بحدده قول الرسول بل : « رفع القلم عن ثلاث : 
عن انم حتى يستيقظ وعن البتلى حتى يرأ وعن الصبى حنی بكبر ٠‏ وقوله : ٠‏ رفع عن أمتى الط 
والنسيان وما استكرهوا عليه ۱. 

فإذا ما طلعت الشمس كانت صلاة الصبح قضاء » ومع ذلك مسقطة الفرض عن صاحبه > 
وصلاة الفجر تصل إذا لم يحل وقت الظهر بعد صلاة الصبح 


فى فضل أركعنى الفجر 


ذكر الإمام مسلم فى صحيحه جملة من الأحاديث ف فضل ركعتى الفجر والحث عليا ومن 


هذه الأحاديث : 

عن حفصة - رضی الله عنه - قالت «كان رسرل الله عه إذا طلع القجر لایصلی 
إل ركعتين خفیفتین 

وعن عا رضى الله عنها قالت : كان رسول الله مه يسل ركمتى الفجر إذا سع الأذان 


ويخففها » وعنها رضى الله عنها أن النى ييه لم يكن على شىء من النوافل أشد مماهدة منه على 
ركعتين قبل الصبح ۰ وعنها أن النى مي قال : + ركعنا الفجر خی من الدنيا وما نها + ۰ وف 
هذه الأحاديث دلالة على فضل هاتين الركعتين وعلى أنهما من الستن اهامة التى حرص عليها 
الإسلام 

وقد ثبت فى الصحيح أن النى لهه صل ركعت الفجر بعد طلوع الشمس فيا رواه مسلم 
بسنده عن ی هريرة قال ما معا : عرسا - أى نا آخر الليل للنؤم مع تى لله تله فلم 
يستيقظ حتى طلعت الشمس وأمر الى عي بالأهب للرحيل ثم دعا بلاه فتوضاً ثم سجد 
سجدتين أى السنة - ثم أقيمت الصلاة فصل الغداة - أى الصبح . وف رواية للم بسنده عن 
نی قنادة أن الى مَل استيقظ والشمس ف ظهره أى بعد أن طلعت وارتفع قرصها ء وفيه : 
فصل رسول الله بإ ركعتين : أى السنة ثم صل الغداة أى الصبح وعل ذلك فعل المسلم إذا 
استيقظ بعد طلوع الشمس أن يصلى ركعت الفجرثم يصلى الصبح كا فعل الرسول ل 
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إن القنوت سنة عند صاحیییا ألى حنيفة. وأحمد » وعند الشافعی » وعند مالك مندوب » 
وقد اختلفوا فى وقته 
وعلى كل فلا تبطل الصلاة بتركه ویسجد سجود السهو 


فى من أدرك ركعة من المغرب 

من أدرك ركعة من القرب - يقوم بعد تسم الامام فيصلى ركعة يقرأ نها جهراً بالفائحة 
وبعض آبات من الفرآن ثم شهد فى هذه الركعة التشهد الأول للصلاة » حيث إنها الركعة الثانية 
بالنسبة إلبه شخصيًا ثم یوم من التشهد فيصلى الركعة الثالثة ويقرأ فيها جهراً بفاتحة الكتاب وبعض 
القران . . وينشهد التشهد الأخير 

وبذلك يكون قد صل ثلاث ركعات بثلاثة تشهدات : الأول اقتضته ضرور: 
والثافى والثالث التشهدان الأصليان فى الصلاة » والفاعدة فى قضاء ما فات من الصلاة » كبا قال 
المالكية : أن ينى على الافعال فيعتبر نفسه حال القضاء كأنما كان يصلى ما صلى مع الإمام منفرداً 
ويينى عليه ویکل الصلاة » ويقفى ما فاته بحسب الوضع العادى الطبيعى 


عة الامام : 


فى صلاة الشفع والوتر ورکعی الفجر 

صلاة الشفع والوتر وركعق الفجر حکنها أا سة مؤكدة فهی آكد السنن التى واظب علیا 
رسول انه عله . 

والشفع يكون بعد العشاء وهو ركعنان ؛ والونر ركعة واحدة فككل ثلاث ركعات . 

أما ركعتا الفجر فتصلیان قبل صلاة الصبح » وقد ورد فى الترغيب فيهما وف فضلها كثبر من 
الأحاديث الصحيحة ومن ذلك ما رواه الشيخان وأحمد وأبوداود عن عانشة قالت : ۸ لم يكن 
رسول الله عم على شىء من الوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح . 

وروی أحمد وسلم والترمذى عن عانشة أبضاً أن النى به قال : « ركعنا الفجر خير من 
لاوما فيهاء . 


Sov 


فى سنة امغوب 


سنة الخرب المؤكدة ركعتان بعده » ويندب ست ركعات بعد صلاة المغرب خلاف الستة 
المؤكدة - ومذا عند الحنفية - وعند الشافعية ركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة وركعتان قبل 
الفرب غير مؤكدة » وبسن تحقيقها وفعلها بعد إجابة المؤذن حدیث : بين كل أذانين صلاة » 
وا مراد الأذان والإقامة ويقول المالكية : إن من السة الراتبة ست ركعات بعد صلاة الغرب وهی 


مندوية ندباً أكيداً . 


فى صلاة الوتر 


جوز صلاة ثلاث ركعات من الوتر بسلام واحد عند الشافعى وأحمد ٠‏ والحنفيون يعتبرون 
هذه الصورة- من صور صلاة الوتر مع التشهد فى الوسط دون سلام كصلاة المغرب = أمراً 
لا يجوز سواه ٠‏ ويستدلون على ذلك با روى عن على أن رسول الله َي كان يوتر بثلاث . 
أخرجه أحمد والترمذى . واستدلوا أيضاً بجا روی عن عائشة قالت : « كان رسول الله هله يوتر 
بلاث لایسلم إلآى آخرهن ۷ . 

وقال مالك : الوتر ركعة زاحدة يسبقها شفغ » أى صلاة ركعتين فأكثرمن الركمات الزدوجة 
لا الفردة 

ويمكن القول بأن الأدلة الصحيحة فما يتصل بعدد ركعات الوتر قد تفاونت وتعددت » فروی 
أنه ركعة واحدة بعد ركعات مزدوجة وروی آنه ثلاث رکمات متصلة + سواء مبقها قل ولا 

وروی أنه حمس ركعات متصلة متتابعة لاجلوس ای آخرها قبل السلام : وروی أنه سيع 
ركعات متصلة . 

وكل هذه الروايات صحيحة صرة وكلها سنة . والعمل بأیا على سبيل الاتباع بجزئ 
ولا ضرورة للاختلاف ما دام قد ثبت أن رسول الله تبه فعل هذه الصور ليبين للناس أنبا كلها 
یک و لك كله 
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فى هل بعد الوتر صلاة ؟ وهل ورد شىء فى فضل صلاة الليل ؟ 


يمأل كثير من الناس فى هذا الوضوع : 

والأصل فيه ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله بهل من حاف 
أن يقم من آخر اليل فلبوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره » فليوتر آخر الیل : فإن صلاة الليل 
مشهودة وذلك أفضل . وکان للصحابة عادات فى ذلك معررفة » فقد روى الإمام مالك عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : «کان أبو بكر الصديق إذا أراد أن بأ فراشه » أوتر » وكان عمر بن 
النطاب يوتر آخر الليل » قال سعيد بن السيب : فأما أنا » فإذا جئت فراشى أونرت : وقديصلى 
بعض الناس الوترف أول الیل خشية ألا يستيقظ من آخره وينام بعد الفراغ من صلانه ثم يستيقظ 
فى أثناء الليل » وبمنحه الله نشاطاً ويرزقه قوة على العبادة وانشراحاً للصلاة » وعلى هذه الحالة له 
أن يصلى ما يشاء الله له » وليس عليه أن يعيد الوتر » بقول الإمام مالك : ٠‏ من أوتر أول الليل ثم 
نام ثم قام فبدا له أن بصلی فلبصل مثنى مثنى » ويقول صاحب بداية الجتهد : ذهب كثير من 
العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل فإنه لا بوتر ثانية لقوله عليه الصلاة والسلام » 
لاوتران فى ليلة 

أما عن فضل صلاة الليل فقد روى الإمام مسلم بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
لله به قال : أفضل الصبام بعد رمضان شهر الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الیل ؛ وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل صلاة الیل ؛ وهی تفسير وشرح لا ورد فى القرآن أمراً 
لرسول الله باي باعتباره قدوة أوورد وصفاً للصالحين ۰ ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك ۰ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) 

وقوله تعالى : ( تتجاق جنوبهم عن الضاجع يدعون رهم خوفاً وطمعاً) . 


فى آداء صلاة التراويح 
ى صلاة التراويح إلا فى لبال رمضان فقط » فإذا انقضت ليالى رمضان فقد انقضی 
وقت لتراویح حتى للذبن علبيم قضاء رمضان كله أو شىء منه والدليل على ذلك قول النبى ملل 
فيا رواه مسلم فى صحيحه : « من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه » 
وقيامه هو صلاة الزاويح ٠‏ أما الذين يصرمون فى غير رمضان فليس هم ایام الیل » فإنه 
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ند عامة ف جميع ليلل السنة كلها » وردث بها تصوس الكتاب الكرم والسنة الصحيحة 

قال الله تعالى : إن التضين فى جنات وعيون » آخذین ماآتاهم رمم e‏ 
محسنين . کانوا قلیلا من اللبل مایهجعون ) . 

وعن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رض الته عنهم عن أيه أن رسول اله عر قال : 
٠‏ نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل » قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام الیل 
إلا فللا ه متفق عليه 

وعن أن هريرة رضى الله عنه قال رسول الله له ٠‏ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
انحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الیل » رواه مسلم . 


فى صلاة العيدين 


صلاة الميدين سنة مؤكدة وليست واجباً أى فرضاً » لأن الصلوت قد حددها الرسول بر 
مس فى كثير من الأحاديث الصحيحة > کحدیث الأعرالى حينا أخبره تله عن فريضة 
الخمس الصلوات ف البوم والليلة فقال هل على غيرها ؟ قال لا : الا أن تطزع » وما ورد فى 
حديث الإسراء هن خمس أى فى العمل وهن خمسون أى فى الأجر. 

ومن لم بدرك صلاة العيد يقضيها فى وقت من أوقات إباحة صلاة التفل . أما عن حكم 
القضاء فهو تايع لمكم صلاة العيد نفسها . من أنه سنة مؤكدة 


فى سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 

السبب فى ذلك أن يوم الأضحى يرم يضحى فيه امسلم بالذبائح والذبح يكون بعد الصلاة 
لا قبلها » فلو تأخرت الصلاة لتوهم بعض الناس انتهاءها » فبادر بالذبح قبل الصلاة ففسدت 
الأضحية وم تؤد عن صاحبها » وصارت لا تزید على كونها لحماً لا بختلف عن اللحم القبوح فى 
غير ایام العيد » لم يستوف شروط القربة ولم تجتمع فيها شروط القبول » وما يوضح ذلك ویقرره 
ما رواه البخاری بسنده عن البراء قال سمعت الى مم بخطب فقال : « إن أول ما نبدأ به ف 
يومنا هذا أن نصلی ثم نرجع فنتحر فن فعل فقد أصاب ستتنا» : وى رواية للبخارى عن البراء 
قال خطبنا النى يِل يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلى صلاننا ونسك نسکنا فقد 
أصاب النسك ۰ ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ه فقال أبو بردة بن نيار 
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خال البراء : با رسول الله إفى نسکت شاة قبل الصلاة وعرفت أن الوم يوم أكل وشرب + 
وأحبيت أن تکون شاق أول شاة تذیح فى بيتى فذبحت شاف وتغديت قبل أن آلى الصلاة قال : 
شاتك شاة لحم . 

أما تأخير صلاة عيد الفطر فذلك ليأكل قبل أن برج فيخالف عادة الصيام بالأكل بعد 
طلوع الفجر : عن أنس بن مالك فها رواه البخارى قال : «كان رسول الله بلق لا يغدو يوم 
الفطرحتى يأكل ثمرات ٠‏ و يكن ال کل قبل الخروج لصلاة عيد الط کنیا بل كان یس يشعر 
بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له + ول وان الا کل للفضاء على الجوع أولمتابعة حاجة الجسد 
إلى الطعام لما اقتصر على القرات ولوقل بالطعام إلى حد الشبع 

وما يبغى التنبيه إليه أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها» وإنما بعد 
طلوعها بوقت نحل فبه الناظلة ۰ أى بعد أن ترتفع عن مطلعها قدر ذراع » والفرق بين وقت صلاة 
عيد الأضحى وعيد الفطر ليس يكثير.. 


فى تكبيرات صلاة العيد 


تكبيرة الإحرام فى الافتتاح لصلاة العبد تكون بقول الله أكير » بعد نية صلاة العيد . رالقبام 
الها وهی فى ذلك لا تختلف عن أى صلاة عادية. 

ولکن صلاة العيد تتميز بتكبيرات أخرى عدا تكبيرة الإحرام فى الركعة الأولى وعدا نكبيرة 
القيام فى الركعة الثنية 

ویری الشافعية : ومن وافقهم أن عدد التكبير فى صلاة العبد سبع تكبيرات فى الركعة الأولى 
غير تكبيرة الإحرام » وخمس فى الثانية غير تكبية القيام . 

وبرى المالكية ومن وافقهم أن التكبير فى صلاة العيد سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس 

بة غير تكبيرة القيام ويستحب الفصل بين كل تكبيرتين فصلا يتميز به العدد ويتمكن 

المأمرمون من ترديد التكبير . 

وقال الشافعى رأحمد : بستحب الذكر بين كل تكبيرة وأخرى بأن يقول : سبحان الله 
والحمد الله : ولا إله إلا الله والله أكير 

والاختلاف ف التكبير إنما اختلاف فى عد تكبرة الإحرام منها أو عدم عدها ء والصورتان 
صحيحتان وکل منہا جائر 
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فى ذهاب النساء إلى صلاة العید كيا يذهين إلى الجمعة 

لا جب على النساء الذهاب إلى صلاة الجمعة ويجوز هن إذا أمنت الفتنة عليهن أوالفتنة 
بسبهن حضور الصلاة وأداؤها ولا يجوز لرجل منعهن من هذا الحضور. 

واذا كانت النساء فى هذا العصر قد تغلغلن فى كثير من شنون الحياة » ودخان فى كثير من 
احالات وأصبحن بحضرن فى أكثر الأماكن العامة - ولو كان ما يصرف عن الدين - كالسينا 
ونموهما - فإن فى ذهابين إلى المساجد لحضور صلاة الجمعة ندعم این ونقوية لدينين وزیا 
فى عملهن با بستمعن إليه من آيات الله وأحاديث الرسول يِه وتعالم الدين ار 
الجمعة » وطن الثواب على هذا الانتفاع » خاصة وقد اتسعت المساجد وتحددت فيا أماكن 
خاصة للسيدات بل لقد خصصت مساجد خاصة لصلاة النساء . 


وقد ورد عن السلف ما يفيد ذلك » ففد ورد أن ابن عمر رغ الله عنه روى عن رسول الله 
َيه قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله > فقال ابن له : والله لفنعهن فقال له : أحدثك عن 
رسول الله يِه ونقول والله لفنعهن ؟ والله لا أكلمك با ولم يكلمه حتی مات . 

إذا لم تذهب النساء لحضور الجمعة وإذا خيفت الفتة من ذلك الحضور فصلاة الجمعة 
بالنسبة إليين هى صلاة الظهر أريع ركعات : ويسقط بأدائما عنهن الفرضص 

وواجب النساء فى الذهاب إلى صلاة الجمعة لبس الملابس السابغة الواسعة وأن يكون 
شعورهن فى الذهاب أداء الواجب الدينى » وقد كانت زوجة سيدنا عمر رضى الله عنها وعنه 
تذمب إلى السجد على هذه الصورة وكان لا يمنعها . 

وما نجدر الإشارة إليه فى هذا المقام عناية الإسلام بحفظ كرامة النساء والعمل على منع کل 
ما بمكن أن يصيبهن من مضايقات » وق نفس الوقت حرصه عل منع العبادة من أن يتطرق إليها 
ما يفسدها أويخرج بها عمًا حه لها من حدود 

أليس من ذلك ما يشير إلى وجوب احترا RT‏ 
عن هذه التعالم فى الزى أو فى السلوك أو الاجتاع والاختلاط ء ثم إن فيه أي 
العبادة من كل خررج عن حدودها أوالابتعاد بها عن كل مالا ينوفر لها من أج 

صلاة العيدين تخرج النساء إليها یندعم الإيمان وتعم الفرحة » وروی البخاری وغيره عن 
الت : أمرنا أن تخرج العواتق وذوات اندو رأى البالغات من النساء ولمحتجبات فى ذلك 


أم 
اليوم » وقد بين عي علة ذلك فقال : يشهدن التي ودعرة السلمين» وزاد فى تأكيد روج 


57 
النساء فى ذلك اليوم فقال : من ليس عندها جلباب تخرج به لتلبسها صاحبت من جلبابها 
فيشهدون الخير ودعوة السلمین . 
وكل ذلك مالم تخرج المرأة من حدود الشرع فى اللباس أو الوقار » وإلا منعت من الخروج 


فى الزرجة التى خرجت متزينة لصلاة العيد 

الزوجة التى خرجت لصلاة العيد فى أحسن ملابسها وطيها لاثم عليها ما دامت غير متبرجة 
لأمر النى مم بإخراج النساء العواتق وذوات ایض يوم العيد يشهدن العيد والصلاة والتكبير 
واجتاع المسلمين فان كانت متبرجة فهى آثمة ولاح لها فى الخروج ولو بإذن زوجها 


فى صلاة العيدين من السنة أن يعود المصلون من طريق 
غير الطريق التى ذهبوا منها إلى المصلى 
روی الإمام البخاری بسنده عن جابر قال 
كان النى له إذاكان يوم عيد تالف الطريق . وأخوج أبو داود رالبييق واا کم ( بسند 
رجاله الثقات ) - عن ابن عمر أن البى يوم أذ يوم العيد فى طریق رجع ف طريق آخر 
الة إذن هى انخالفة بين الطريقين ‏ وان جاز عدم االفة لما روا أبو داود واا کم والببيق 


عن بكر بن مبشر الأنصاری قال : 
كنت أغدو مع أصحاب رسول الله بم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن 
بطحان حتى نأق الصل فنصلى مع رسول الله بلي ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا 
أما السبب ف تغبير طريق العودة أو الرجوع من المصلى فى العيد فيشمل وجوهاً متعددة منها 
١‏ - أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان > وسكاتهما من الجن والإنس 
۲ - وقیل ليسوى يينهها فى مزبة الفضل عروره فيهم| أو فى البرك به أو ليشم رانحة السك من 
الطريق التى يمر با لاله كان معروفاً بذلك 
۳ - إن ذلك كان لإظهار شعار الإسلام فى الطريقين برقع الصوت بالذ كر وإظهار الشكر ن 
على العيد 
4 - ومن أسباب ذلك عموم السرور به بإ فى هذا اليوم والترك مره 


۳ 


فى قضاء حوائجهم فى الاستفتاء والتعلم والاقتداء والاسترشاد والصدقة على الستحقین والسلام 
عيبم وغير ذلك . 

ه - ويمكن أن يضم إلى ذلك التفاؤل بتنیر الحال إلى تام الرضا وكيال المغفرة 

وأجمل ماغيل ای داك قرل ان ج 
(لاتدخلرا من باب واحد ) تأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين 

وقد كان الرسول بق يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلا نزلت العوذتان أخذ بهم وترك 
ما سواهما . 

ويمكن أن نضم با تقدم أن اناس كانوا يسيرون خلفه ٠‏ فلمب 
بالتفاذ من ینیم ۰ وتحويل اتجامهم ۰ ولذلك كان بسر فى 
القدوم بدلا من إعادة تنظم السير : والعودة إلى الخلف 


رحمه الله : هوف معنى قول يعقوب البنيه : 


فى صلاة الاستخارة 
روى الإمام البخارى بسند عن جابر رضى الله عنه قال 
كان النبى مزلي يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من ال 
: «اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
ر وتعلم ولا أعلم + وأنت علا الغيوب اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خي لى فى دينى ۰ ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال : فى عاجل أمرى واجله - فاقد, 


ان إذا هم أحدكم بالأمر 


فلييكع ركعنين من غير الفريضة ثم ا 
من فضلك العظم . قانك تقدر ولا 


الى . . وإنكنت تعلم أن هذا الأمر شرل فى دينى ومعاشی وعاقبة آمری - أو قال فى عاجل آمری 
ول فاص رف ع رارق توافت فى کر ان LD‏ رع اي 

والمقصود فى هذه الاستخارة اساسا هو الدعاء . وهذه الصلاة تبيئة ونهید هذا الدعاء 
وأفاد النووى أنه يقرأ فى الركعتين ( الكافرون والاخلاص ) أى لم فيا من الإخلاص والتوحيد 
ما يعين على صحة الاستخارة 

فال العراق : ومن المناسب أن يقرأ فيبما مثل قوله : ( وربك يخلق ما يشاء وجار ) وقوله 
( وماکان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن بكون لم ال 

وقال ابن حجر : الأكمل أن يقرأ فى كل ركعة السورة 
وهذا كله يدل على أن المرء فى الصلاة والدعاء ينبغى أن يكون طالباً من الله أن مختار له 


* له أسباب السعادة والتوفيق 


من أمرهم ) 


۹ 


ne 


فى سجدة التلاوة 


عن ألى هريرة رضی الله عنه فا رواه مسلم قال : قال رسول الله عي ١‏ إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكى ويفول : وبله أمر بالسجود فجد فله الجنة ٠‏ وأمرت 
بالسجود فعصبت فى الار » 

وف القرآن الکرم بضع عشرة آية ذکر فا السجود أو الركوع » وشرع عند نلاوتها أو سماعها 
السجود من اثال والسامع طاعة للأبر واقنداء بالصالحين ورمزاً لتقديس الله وتعظيمه والخضرع 
له» وذكراً لاله » وشكراً لتعمه ء وا 

والسجود من أعمق الإشارات لعانى العبودية والتذلل والمتضوع لله العلى الكبير ويازم لسجود 
العلاوة ما يلزم للصلاة من الطهارة فى البدن والثوب وللکان واستفبال القبلة ونحو ذلك ؛ غير أنه 
لا نهد له ولا تسام 

وقد نص بعض الفقهاء أن سجدة التلاوة لا تجب عند الماع من الصدی . . فلعل سماعها 
من المذياع كذلك حكاية للصوت المتقط الختزن وبناء على ذلك يرجح أن من سمعها من المذباع 
أو التليفزيون من المتكام نفسه ساعة نطقه لا من الشر بط الذى يستعاد -- فإنه يكلف بالسجود . 
ومن تلاها فى الصلاة سجد هو وللقتدون به ؛ ثم عاد إلى حيث كان من الصلاة 


ارحمته وخشية لعذابه . 


فى جهر المرأة عند قراءتها فى الصلاة 
جهر المرأة عند قراءتها فى الصلاة -- ينبفى أن يكون بحيث تسمع نفسها أو نفسها ومن يلب 
أما رفع الصوت كالرجال فكروه » وصوت | : 
وهناك نوعان من الكلام : الكلام العادى اد الذى لاتکتر فيه رلا تمطيط ٠‏ بحيث 
يسمعه الامع فلا غرابة ولا يمد فيه مظهرا من مظاهر التكلف 
وهناك الكلام الرقی المتلی بالتكلف وإظهار نغبات الصوت الثير للأحاسيس والغرائر . 
وقراءة القرآن للمرأة إذا لم تكن عالة بأحكامها كثراً ما تخرج عن اللون اوازن إلى الون غير 
الترازن فيل الصوث مالا يبن 
لله معاد 


وی رها ملد 
وقد أ الفرق بين التوعين فى قوله : 


(يا نساء انى لسغن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تطضمن بالقول ۰ فيطمع الذى فى تلب 


عرض ء وقلن قولا معروفاً) . 


0 

قال القرطبی : آمرهن الله أن يكون فوشن جزلا وکلامهن فصلا : ولا يكون على وجه بظهر 

فى القلب علاقة با يظهر عليه من اللين » كا كانت الخال عليه فى نساء العرب من مكالمة الرجال 
الصوت ولبنه : مثل كلام المربيات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا 


فى شرائط صلاة الجمعة 

بقول الله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا إذا ووی للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله : 
وذروا البيع » ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون ۰ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا 
ن فضل الله واذکروا الله كثيراً لکم تفلحون ) 

ويقول سبحانه وتعلل : ناصحاً وعذراً : ( وإذا رأوا تجارة أوهواً اتفضوا یا وتركوك 
قائماً > قل ما عند الله خير من اللهو ومن + وله خير الرازقين) 

فالغرض من يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فى وقت الظهر على من استككل شرائطها وهر أ 
يكون مقيماً خالياً من الامراضی وأن يكون بالعاً عاقلا ولا يكون على تفر من ثغور السلمین مجاهداً 
فى سبيل الله ؛ فان المجاهد فى سبيل الله لا جمعة عليه إذا كان عدم وجوده يضر بالمسلمين ووجوده 
فى حراسة ما لابد من حراسته يجوز معه ترك الجمعة وأداؤها ظهراً ٠‏ فن استکل شرائط الجمعة ول 
تكن لدبه أعذار شرعية مائعة وجب عليه صلاة الجمعة لا يعفيه عنبا أى شغل ويجب على المسثولين 


را الفرصة لصلاة الجمعة ‏ وأن يعوضوها بوقت آخر فهى لا تعد أن تکون ساعة 


فى طهارة المكان الذی تؤدى فيه الصلاة 

من شروط صحة الصلاة طهارة المكان واستقبال القبلة : فتی كان الکان طاهراً واستفبال 
الفبلة متحققاً صحت الصلاة فى أى مكان ولو كان ذلك المكان بت مسیحی" قال عليه الصلاة 
والسلام : «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ٠‏ فأ عبد مسام أ ركته الصلاة فليصل ولا حرج 
فى ذلك وربا كانت الصلاة فى بيت المسيحى داعية له إلى التأمل فى وقوف السلم بين يدى ربه 
عل طهارة كاملة مستقبلا القبلة ناجیه بكلامه ويوحدوولا يشرك بعبادته أحداً من خلقه ربماكان 
ذلك داعياً له إلى التأمل فيا هر عليه » والقارنة بين هذه المبادة فى بساطتها وصحتها فى أى مكان 
اتی لا يجوز له یدیل ى الكثائى وبراسطة اليس » ندیه بذاك إل 
ويرشده إلى الصواب فى العبادة ويفتح له ياب اثير والسعادة 


vu 


فى شد الرحال إلى المساجد 


روى أحمد والبخارى ومسلم : وغيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة عن أف هريرة رضى 
الله عنه أن النى سر قال 

ولاتشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد: 

السجد ارام » ومسجدى هذا : والسجد الأقصى ؛ والسبب فى ذلك ما رواه أبو هربرة عن 
النى بل قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام + 

وما عدا ذلك من المساجد هل يوجد تفاضل بيهم يبيح للمسلم أن يترك أحدها إلى غيره 

پروی البخارى وغيره عن ابن عمر أن رسول الله م كان بأتی مسجد قباء كل سبت ما 
وراكباً فيصل ركعنين . 


واستدل بعض العلماء بذلك على أن أفضلية المساجد بحسب القدم » فالندیم أولى من غيره 


بالصلاة فيه 
ولكن زيارة الرسول قله لسجد قباء إنما نفيد الجواز و 


التفضيل وإلا لداوم على 
ذلك 
وقيل أفضل المساجد ماكثر جمعه » وقبل ما بعد لكثرة الأجرء وقيل ما قرب لعدم العسر 
والذی نراه أن ذلك أمر جائر بشرط ألا يكون من يترك السجد الذى يوجد فى الى إماماً 
تاج إليه أهل حيه : وبشرط ألا يحدث ترك السجد تشويشا عل إمام للسجد أو على الصلین + 


يتزكه شخص يزعم أن الصلاة فى غيره من المساجد البعيدة عن المى أفضل 


فى أداء صلاة الجمعة فى جاعة 


تؤدى - نحن المسلمين -- صلاة الجمعة فى جاعة لأن الجمعة هم بمثابة عيد أسبوعى يجتمعون 
فيه لله وللتوجه إليه والتشاور فى أمورهم » وفذا شرعت ها الخطبة » ومن لم يدرك صلاة الجمعة 


فى جاعة فلاحظ له فى المجمعة ولا يصليها ركعتين بل يؤديبا ظهراً » ومن تعمد نرك الجمعة وا كت 
بصلاة الظهر بدلا ما فهو آم واه أعل . 


ev 


فى صلاة الجمعة فى الذهب الشافی 
لا يجمع بين صلاة الجمعة والظهر فى المذهب الشافمى إذا لم تزد المساجد التى تقام فيها الجمعة 
عن حاجة البلد الذى تعددت فيه المساجد ۰ فقد كان الإمام الشافعى بالعراق لا يصلى الظهر بعد 
بل لمدم زيادة انید عن حاجة ليله 
أما لو زادت الساجد التى تصلی فيها الجمعة فى البلد الواحد عن حاجة أهل ذلك البلد فإنه 
لا بد حينئذ من صلاة الظهر : لأن صلاة جمعة من تأخروا عن غيرهم فى الركعة الأولى باطلة > 
وهو أمر غير معروف للمصلين جميعاً فتعاد صلاة الظهر بعد الجمعة فى البلد الذى تعددت 


مساجده لغير حاجة احتياطاً 


فى خطة الجمعة 
خطبة الجمعة موعظة وتذكير لللمين فى أمور دينهم وبيان الوضع السلم فى كل ما يحدث فى 
اسع من انحرافات وإذا كانت الغالية العظمى من المصلين لا تفهم اللغة العرية فان فائدة 


أن یذ کر الناس ثم يبدأ فى إلقاء خطبة تمة بلغة 
جميع ما يتطلبه الوقف الشرعی من قراءة القرآن باللغة 
العربية فى الخطبة التی بدأ بها ومن الموعظة والنصبحة بلغة القوم فيا تحدث به بعد ذلك 

فند ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها فرض ۰ وهی شرط فى 


ما کون خطبة الجمعة فرضا أم 


من آرکانبا 


صحة الصلا: 


فى حكلة فرض الجمعة 
0 !ا : الاجتاع للتعارف والتالف ۰ والمودة والتشاور بين 


السلسین بعضهم لبعض ۰ والتعاون فيا ینیم ۰ ومنها الاجتاع فى فترة من فترات الأسبوخ على ذكر 


A 


الله : ومنها ماع خطبة الجمعة ٠‏ وخطبتها موعظة وعبرة وتذكير بلله ۰ وخطبة الجمعة فى الوضع 
السلم درس أسبوعى من فرق المتبر » إنها تعلم للجاهل ۰ وتبصرة للمسترشد ۰ وتذكير للغافل . 
ولابد أن ينصرف الناس قسراً لتجديد الإيمان عن طريق درس بصورة جيرية هو خطبة 
الجمعة : لابد من صرفهم عن الانفغاس ف المادة بصورة اضطرارية ليسمعوا ما یذ رهم بالدار 
ار اويا تسرف امین کم 
وهذه العانی وغيرها يؤدى السلمون صلاة الجمعة جاعة 
وعن هذه العنی وغيرها يقول الله سبحانه : (ییاالنین آمنوا إذا تُووى للضلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع : ذلكم خر لكم إن کنتم تعلمرن) 


فى أداء صلاة الفريضة فى مسجد الجمعة 
الذى مجتمع فيه السلمون 

لا مانع من أداء صلاة الفريضة فى مسجد غير مسجد الجمعة الذى يجتمع فيه المسلمون ٠‏ 
ون النعم الإلهية الى افتخر بها الرسول مب وبين أنه فضل بها على الأنبياء أن الأرض كلها 
جعلت له مسجداً وطهوراً ». بصل فى أما شاه ما دام للكان طاهراً ‏ وما دام برد نی من 
الصلاة فيه أوكراهية لفعلها فوقه ۰ کالقبر وانجازر وما إلى ذلك . 

وما دام المسجد قد بنى للصلاة فيه حلت فيه صلاة الماعة : ووجب على المسلمين عارنه 
والصلاة فيه ؛ 


بالعبادة ولا يل شم هجره أوتخريبه تحت أى دعوى ومع أى شعار ؛ 
مادام السجد ۸ بقصد به الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم وثلم وحدتهم 
على أن كثياً من الأئمة قالوا نجواز صلاة الجمعة فى مسجد غير المسجد الجامع : خاصة إذا 


كثر الناس وضاق بهم السجد الا 


وما رص عليه الاسلام -- قبل كل شىء وبعده -- هو أداء الصلاة مستوفية شروطها واحافظة 
* على وحدة السلمیت الفكرية والعملية . أسباب التفرق والشقاق بینهم . 
ذلك : لأن العادة الحقيقية هى التى تثمر إخاة وتعاطفاً حقيقيًا بين السلمه 


للق 


فى شروط الإمامة فى الصلاة 

شروط الإمامة فى الصلاة أن یکون الإمام مسلماً فلا تصح إمامة الكافر إجاعاً : وأن یکون 
عاقلا حال إمامته ١‏ وأن يكون بالفاً عند البعض ۰ وتجوز إمامة الصبى عند البعض الآخر فى 
الفرض والتفل وأن يكون ذكراً فلا تصح إمامة المرأة ولا اطخ للرجال ۰ وتجوز إمامة المرأة لنساه 
فى الفرائض والنوافل على الراجح ۰ وأن يكون الإمام مستوفياً لشروط الصلاة : سالا من الأعذا. 
اك 

ومن فقد شرطاً من هذه الشروط حرمت إمامته لتسبيه فى فساد صلاة الأمومين إذا لم يعلموا با 
هو علیه من هد شروط اللاة 

والفرق بين صلاة الفرض والنفل والکوع 
والسجود هو السجود ببيكه ولزومه فى الصلاة 


بيه ا 
وما لا يمكن التسامح فيه نازع على منصب الإمام بجة الفضل ف العلم أ القراءة أو السر 
أو الورع أوما إلى ذلك . . فإن تقديم الأفضل فى ذلك أمر مندوب 


EEE 


والآداب الاسلامية » يمكن الدعوة الم 
إمامة الفضول مع وجود الفاضل ما دام مستوفاً لشروط الإمامة 
فى إمامة الجمعة للمسافر 


الحنفية : بجيزون إمامة الجمعة للمسافر 


فقد قالوا : بشترط فى الماعة التى تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير الما 


وان 


يحضروا الخطبة ۰ فلو خطب تحضور واحد ثم انصرف قبل الصلاة وحضر ثلاثة رجال بعد ذلك 
وصل بهم صحت من غير أن يعيد علييم الخطبة . 

ويشترط فبهم أن يكونوا رجالا » ولو كانوا عبيداً أو مرضى أو مسافرين أو أمبين أو بهم 
صنم + لانم بصلحون الإمامة فى الحم اما لكل أحد رإما لهم ف الا والاخوس بعد آن 
ترط أن يكون الخطيب هو الإمام للجمعة فصلاحيتهم للاقتداء 


يخطب واحد غيرهم . إذ لا 


fv. 


لغيرهم أولى » يخلاف الساء أو الصبيان » فإن الجاعة فى الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم 
صلاحينهم الامامة بمثلهم فیا 

الشافعية : تجوز إمامة المسافر فى صلاة الجمعة إذا كان زائداً على الأربعين الذين ننعقد بهم 
الجمعة » فإن كان منهم فلا تجوز إمامته 

فقد قالوا : من شروط المنطبة ١(‏ ) أن يكون الخطيب ذكراً (۲) أن تصح إمامته للقوم + 
فان كان من الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة إذ لا ننعقد عندهم بأقل من أربعين » فيشترط فى 
الإمام ما يشترط فى المأمومين بأن يكونوا أحراراً ذكوراً مكلفين متوطنين بمحل واحد : فلا تعقد 
بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين . 

وان كان الإمام زائداً على الأربعين صح أن يكون صي أوعبداً أو مسافراً 

المالكية : يشترطون فى إمامة الجمعة أن يكون من تجب عليه الجمعة ولو كان مسافراً نوی 
لكن بشرط أن تكون الإقامة بغير قصد الخطبة » فان أقام بقصد الخطبة 


خطب فالصلاة باطلة إلا إذا منم الخطيب من الصلاة مانع بیوح له الاستخلاف:- کرعاف 
وقض وضوء - فيصح زوال عذره فى زمن قريب ولا وجب اتنظاره . 

الحنايلة :ب 
أو مسافر ولونوى إقامة مدة یتقطع بها السفر . فيشترطون فيه ما شترطونه فى المماعة الذين تتعقد 
يهم الجمعة وهم : 


١‏ - أربعون ولو با 


تجب عليه الجمعة بنفسه فلا تجزئ خطبة عبد 


فلا يصح أن يكون من جاعة الجمعة 
ولا مستوطن يمحل خارج عن يلد الجمعة 


فى صلاة النافلة فى أثناء خطبة الإمام 
لقد حث الله سبحانه وتعالى على التقرب إليه بفعل الطاعات وأرشد رسوله صلوات الله 


وسلامه عليه على الإكثار من النوافل ليكون ذلك جبرًا لالإنسان عا سبق من تقصير أو خطاً 


1۷۱ 


وعلى الرغم من أن النافلة زيادة عا فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده فإنها تجبر الإنسان 
لله تعالى + لذلك أمر بها الله سبحانه وحث عليها نبيه عق غير أن الأمر لر ب 
على طريق الفرض أو الوجوب 

أما من دخ المسجد واخطیب فوق المبر فان السادة الفقهاء اختلفرا فما بيهم هل تجوز له 
صلاة رکمتی تحية السجد أولا يجوز له ذلك ؟ 7 

والجواب : عن ذلك أن السادة الفقهاء 
مأمور بذلك ۰ واستدلوا على ذلك بقوله ل 

إذا جاء أحدكم السجد فليركع ركتين ۰. 

والبعض الآخر يقول بعدم جواز ذلك واستدل على ذلك بقوله به : 

+ إذا صعد الخطيب فوق البر فلا صلاة ولا کلام‎ ١ 

هذا ما ورد عن السادة الفقهاء فى حکم من دخل السجد والامام بخطب فهل له أن يصلى 
تحية السجد آولیس له ذلك 

أما الوجه الآخر وهو الراجح والذى ثم 


وتزیده قربا من | 


اه منهم من قال : بجواز ذلك شرعاً .بل إن الإنسان 


أن من دخل المسجد والإمام فون المبر له أن بصلى 


ن ويتجوز فیا . 


فى إذا لق الأموم الامام بعد الصلوات 


إذا لتق الأموم الإمام فى بعض الرکعات اعتبرما صلاه معه أول صلانه ثم أكمل الصلاة بعد 


فإذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام اعترها أولى ركعات صلاته » فإذا سلم الإمام قام فصلى 
ركعة ثم جلس للتشهد الثانى ثم قام فأكمل الصلاة 

ركعتين مع الإمام قام بعد سلام الإمام وأكمل باق الصلاة وجا أن القراءة فى 
وف الركعة الثالثة وف الركعة الرابعة بفاتحة فقط » 


وإذا أذ 
الصلاة تکرن فى الركعتين الأوليين بفائحة وسور 
ارکمة الأخيرة مع الإمام أتم صلاته على ما بينا وقرأ فى الركعة الثانية والثالة 
ثم قرأ الفاتحة فقط فى الركعة الرابعة وإذا أدرك ركعتين مع الامام قام 
فأكمل الركعتين الأخريين أو الركعة الثالثة فى الغرب وقرأ بفاتحة وسورة 
وهذا هو ما يعنيه الفقهاء بتوشم : يبنى على الأعال ويقضى الأقوال 


قان الم إا أ 


من صلاته بفائحة وسو 


۷ 


ف جواز مجمع أهل المذاهب اختلفة للصلاة فى مسجد واحد 


الججاعة سنة مؤكدة وورد فى فضلها أحاديث كثيرة منها ما رواه البخارى عن أهى هريرة 
رفی الله عنه قال قال رسول ال یل ٠‏ صلاة الرجل فى جاعة تضعف على صلانه فى بيته 
وسوقه خمسة وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه 
إلا الصلاة لم يخط خخطوة إلا رفعت له با درجة وحط عنه بها حطية فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصل عليه مادام فى مصلاه ما لم يحدث : اللهم صلى عليه اللهم ارحمه » ولا یزال فى صلاة 
ما انتظر الصلاة ١‏ . 

فاجتاع الناس فى مسجد واحد لصلاة الجياعة صحیح ومندوب إليه وكان أهل اللبنة جميعاً 


يجتمعون لصلاة الماعة حلف رسول الله يل ولقد روی تا پاسناد حسن عن ألى الدرداء 
رفی الله عنه قال : سمعت رسول الله ي یقول : « من ثلاة ق قرية ولا بلد لا تنام یم 
الصلاة إلاً قد استحوذ عليهم الشيطان فعلبكم بالجهاعة » فاغا بأكل اب من ام تسه 
واللذاهب الأربعة مستمدة من القرآن والسنة كلها صحيحة . فإذا اجتمع أهل المذاهب 
الختلفة فى مسجد واحد فن السنة المؤكدة أن يؤدوا جميعاً صلاة الجياعة ولا يضر اختلاف 


المذاهب 


فى جواز مصافحة الناس بعد صلاة النافلة 
النى تسبق صلاة الجمعة 
إن المساجد جعلت فى الاسلام حالس الذكر وجالس العلم سواء أكانت تفسياً للقرآن أم 
كانت غير ذلك من أنواع العلم وفروعه المختلفة : والساجد على كل حال نما جعلت للعيادة بالمعنى 
الواسع العام الشامل - ومع ذلك فإنه لا تمنع نیبا المصافحة أو الحديث فى غير ام اللهم إلى 
حالة واحدة هی عندما يكون المنطيب عل المنبر يوم الجمعة فى أثناء الخطية » فقد ورد عن رسول 
الل يِه نبى عن ذلك حتی 
تجوز فى المسجد بعد صلاة الناظة ای تسبق صلاة الجمعة ومع ذلك فان تأخيرها إل ما بعد صلاة 


ورد عته اللبى عن قول للسلم لأخيه ( أنصت ) والمصافحة لد 


الجسية أفضل 


evr 


فى المع بين صلاة الجمعة والظهر 


يجوز الجمع بين صلاة ا بممة والفلهر فى بلد تعددت فيه المساجد لغير حاجة وأقيمت اللجمعة 


فيها كلها . وذلك للاعتداد تجمعة من سبق غيره بالركعة الأول من الصلین فى نلك الساجد » قال 


بهذا الشافعية : أما إن تعددت الساجد خاجة فجمعة أهل کل مسجد صحيحة ولا حتاجون إلى 
الظهر 

الفقهاء إلى أن الجمعة لا تتعند الا بالمسجد العتيق الذى أنشئ قبل غيره » 
صلاة 


إعادة صلا 


وذهب بعفر 
وذهب آخرون إلى أن الجمعة نكل المساجد صحيحة ولا بناج الصلون بعدها إلى إعاد 
الظهر غاية ما فى الأمر أنهم رجحوا الصلاة فى المسجد الذى بنى أولا . . قالوا إن الصلاة به تعدل 
الصلاة فى غيره بين ضعقاً. 


فى هل صلاة النافلة فى السجد توقف على حضور الإمام ؟ 

صلا النافلة فى المسجد لا توقف على حضور إمام المسجد ما دام قد حان وقتها ‏ لأا لوقت 

وليستللإمام ۰ كنافلة الصبح القبلية والظهر والعصر والعشاء والنوافل التى لا وقت فا 

ولا سبب تؤدى متى شاء من بريد أداءها ما دام ذلك فى غير أوقات الكراهة المنصوص عليها فى 

كتب الفقه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح وعند الزوال قبل الظهر وعد 
صلاة العصر حتی تفرب الشمس . 

ويجوز أداء نافلة الجمعة بعد صلاة الجمعة فى السجد وف غیره حسب ظروف ١‏ 


ف السهو والتفكير فى العدو فى أثناء الصلاة فى اخرب 
إن الشكوى من نشت الذحن - فى أثناء الصلاة بهذا الذى ذكره السائل أو بما يتزئب عليه 
من سهو أو سرحان ذهن - کثبرة متعددة ولا مفر من الالتجاء إلى الله فى هذه الم 
ذلك من احاولات الصادقة للتخلص منها : وليس الأمر فى الحقبقة بالعسير عسراً شديداً ٠‏ فلو 
وطن الإنسان العزم على أن يجمع شتات فكره » وصدقت نيته فى ذلك فإنه سينتبى إلى ما يحب 


شام الله 


وداج 


tvt 
ومن العروف فى الجو إلاسلامى أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل » وأن ثوابه ما هو‎ 
بمقدار انتباهه وتعقله للصلاة » أو بمقدار إقامة الصلاة على حد التعبير القرآنى » وإقامتها إنما تكون‎ 
أدائها على أَم ما تكون التأدية » وأنه من المفيد أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل‎ 
: الدخول فى الصلاة وأن يقول‎ 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون » فإذا ما تأمل الإنسان بذلك‎ 
وتيا للصلاة أعانه الله وم‎ 
ومن الفيد فى ذلك أيضاً : أن يتوم بمران يومى على ذكر اله مع جمع‎ 


الله » فى تر 


٠‏ فا ما جح فى ذلك نهو تاجح لا ال بتوفيق 


مد 
على أنه إذا وطن نفسه على تدبر ما يقول وما يفعل منذ ابنداء الصلاة إلى انتهائها » فان ذا 
بصرف ذهنه عن الدنيا إلى ماهو فيه وهو الصلاة 


فى انشغال الفكر فى الصلاة 


رآ بين كتير من المسلمين فى العصر 
متعددة ولا مفر من الالتجاء إلى الله فى صرف هذه الحالة 


إن انشغال الفكر فى الصلاة أمر يشبه أن يكون 
الحاضر » والشكوى من ذلك كثم 
ولابد مع ذلك من احاولات الصادقة للتخلص منها ؛ وليس الأمر فى الحقيقة بالعسير عسراً 


شديداً 


فلو وطن الإنسان على أن يجمع شنات فكره وصدفت نبته فى ذلك فإنه سينتبى إلى ما يحب 
إن شاء الله » وإنه لمن الفید فى ذلك أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة التاس قبل الدخول فى 
الصلاة ۰ وأن يقول : رب أعوذ بك من همزات الشباطين وأعوذ بك رب أن يحضرون » فإذا 
ما تأهل الانسان بذلك وتیاً للصلاة أعانه الله ووفقه ؛ ومن المفيد فى ذلك أيضاً أن يفوم يران 
يومى على ذكر لله مع جمع 
ما تجح فى ذلك - وهر ناجح لا حالة إذا صدقت النية 
فى الصلاة 


أفكاره لمدة حمس دقائق تزداد إلى عشرة تدرعيًا » فإذا 


له سبنجح بتوفيق الله إلى تركيز ذهنه 


Ve 


من سان افدی الصلاة فى السجد 


یقول صلوات الله عليه فیا رواه الترمذی عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه : 

١‏ إذا يم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بان و قال الله عز وجل ( | يعمر مساجد لله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وق الزكاة ولم خش إلا اله فصسی أولتك أن يكونوا من 
الهندین ) ويقول صلوات الله عليه فيا رواه مسلم : ١‏ من نطهرفی بيته ثم مضى إلى بيت من بيو 
الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها نحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ؛ ومن 
أجل ذلك كان سلفنا الصالح : يؤمون المساجد فى غبطة وسرور + ركانوا يحاولون ما استطاعرا 
المحافظة على صلاة الجاعة فى المسجد » وذلك لما روى فى التهدید على تركها » روى البخارى 
ومسلم عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مإ : إن أثقل الصلاة عل 
المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فا لأنوهما ولو حَبواً » ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصل بالناس ثم أنطلق ومعى رجال ومعهم حزم من الحطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بلار + 

أخذ من هذا الحدبث وغيره بعض الأئمة وجوب الصلاة فى السجد » ونال بعضهم 
بفرضيتها > وأكثر العلماء - كا يقول القاضی عياض » ذهب إلى نبا سنة مؤكدة . 

والصلاة للفروضة فى البيت إذن على هذا الرأى الاخیر » وهو رأى أكثر العلماء مجزئة وٍن 
كان فا خالفة واضحة لسنة رسول الله تب والأمر فيها هو ما قاله أبن مسعود رضى الله عه معا 
عن الروح الإسلامية الصحيحة حيث قال : «من سره أن يلق الله نع غداً مسا یحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ۰ فان الله شرع لنبيكم صلی الله عليه وسلم من المدی وان من 
سان افدی » ولو نکم صليتم فى بيوتكم کا يصلى هذا التخلف فى بيته رکنم سنة نييكم ۰ ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم ؛ ولقد رأيتنا وما يتخلن عنها إلا منافق معلوم النفاق + ولقد كان الرجل 
يق به بهادی بين الرجلين حتى يقام فى الصف + وق رواية قال : ٠‏ إن رسول الله عَم علمنا سان 
افدی وان من سنن المدى الصلاة فى للسجد الذى بؤذن فيه ٠‏ 


۷" 


فى آداب السجد 


اللمسجد آداب تزخذ من نص الآيات القرآنية المتعلقة بالساجد ومن روحها يقول الله تعال 
(وأن للساجد لله فلا تدعوا بع اله أحداً ) والآية الکرعة تنبى فى صراحة عن أن تخطر فى آذهانا 
أو يجرى على آلستنا ذكر أحد من الناس + وتعلل ذلك بهذا التعليل المعبر الواضح الذى تذكره 
ابتداء وهو أن الساجد لله » واذا کانت له فلا ينغى فى الذوق السلم أن نشرك معه فيها غيره 
ويقول سبحانه : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال : 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار » ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ) 

لقد أذن الله أن ترفع المساجد التى هی بيوت الله ليذ كر فا اسمه : أما تسبيح الله تنزيهه 
النتزيه المعتد به الاب المتقبل من الله سبحانه وتعالى » فهو الصادر من هؤلاء الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وليس القصود التجارة والبيع قحسب وا القصود كل شون 
الدنيا ٠‏ والآية الأولى إذن نا تنبى عن أن يذ كر أحد إلا الله » والثانية توجهنا إلى أن نشتغل فى 
المسجد بأمر من أمور الددنيا . 

ومها يكن من شىء فإن الإنسان بمجرد دخول السجد يبغ أن يصلى ر 
وينبغى أن يلتزم الأدب اللائق برب البيت ء لا بتخطى رقاب الئاس » ولا 
صخب ء ولا يغتاب ولا يحدث أى شىء يصرف الناس عن سكونيم وخشوعهم وطمأنتيم » 
ومن أهم آداب السجد النظافة وطيب الرائحة : يقول الله تعالى : (يا نی آدم خذوا زیتکم عند 
كل مسجد ) . من کل ذلك نتبين آداب السجد ونتبين أن الحديث ف السجد عن أمور الد: 
هو لاف الأول ؛ وهو عمل 
احدیث فى أمور الدنيا ضروریا للباغة السلمین نافعاً مفيداً فتحدت بقدر الاجة 


ية السجد » 


رفع صونه فى 


زه عنه :كل صاحب شعور دينى صحيّح اللهم إلا إذا كان 


فى اتخاذ القبور مساجد 
اختلف العلماء فى المراد بقوله بل فى مرض موته « لعن الله الييود والنصاری اخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ٠‏ هل کانوا يسجدون إلى التبور ويعظمون القبور » أوكانوا ينون فوقها الساجد 
a‏ 


sw 


فإن كان راد تعظم القبور والسجود فا أو لأصحابها » فلم يعهد ذلك فى بلاد الاسلام 
ولا بقول مس بذلك أويرضى به » وعلى ذلك فالصلاة فى مسجد فيه قبر لاشىء فيا : وان 
كان اراد يناء الساجد على القبور أواتخاذ القبور فى الساجد فالعلاة فى مسجد فيه قير جرام » 
وقد نجی تت عبا. . 

على أن الصلاة فى القابر فسها اختلف فيما العلماء : فقيل بحرمة الصلاة وقبل بکراهیتا . 
وقيل يجوازها . وهذا فيا إذا لم تتحقق النجاسة من وم الوقی وصدیدهم وما مرج منهم وإلا ل 
تصح الصلاة - ومن المعلوم أن المسجد إن كان فيه قبر- أو قبران أو ثلائة - محفوظ من النجاسة 


مراعى فيه تحقن الطهارة - أى أن الخوف من الصلاة على النجاسة غير موجود فيه ٠‏ وتصح 
الصلاة فيه 

ولکن هذالا يمع من أن الصلاة فى غير هذا المسجد ول من الصلاة فيه ما دام هناك غيره - 
مالم يفصل القبر عن المسجد بحائط أو حاجز مثلا - وإلا استوی هو وغيره من الساجد 

ومن الأمور اللكروهة تخصيص مسجد ما بصلاة التراويح أو العيدين ونحرهما دون غيره » إذ 
هو تخصيص بغر منصص ۰ وقد يؤدى إلى الوقوع فى الابتداع المذموم » فالساجد كلها فى مرتبة 
واحدة عدا السجد الحرام وسجد المدينة والمسجد الأقصى : وتخصيص غيرهم من المساجد 
بصلاة خاصة أوعيادة معيئة لا يجوز » الأول الابتعاد عنه 


فى الصلاة من قعود للقادر على القيام 

لا تصح الصلاة الفروضة من قعود للقادر على القيام : ولم بكن الكسل فى بوم من الأيام 
ولاف بيئة من البيئات عذراً مفبولاً > ومن صلى الصلاة للفروضة قاعداً كسلا وهو قادر على 
القيام بها فإنا لا تصح ۰ وإن فى التأدب لله سبحانه وتعالى يوجب أن بنفض الانسان عن نفسه 
الكسل . وأن ينبض إلى الصلاة فى تفاؤل وى غبطة منمثلا قول الرسول صلوات الله عليه لبلال 
رضى الله عنه « أرحنا بها يا بلال » أى أرحنا بالصلاة : أى أن الصلاة راحة وبقوله صلرات الله 
عليه : ٠‏ جعلت قرة عينى فى الصلاة ؛ أما إذا عجز حقيقة عن القبام فى الصلاة الفروض فله أن 
يصلبها من قعود أوحسب ما يستطيع دون أن بنقص من أجره شىء ۰ أما الصلاة التى يجوز 
للإنسان أن يصليبا من قعود فإنها النافلة على وجه العموم » ولكن ثواب القاعد فيها وهو 


القيام يكون نصف واب القائم 


E 


فى من منع زوجته من الذهاب إلى السجد 

كانت زوجة سيدنا عمر رضى الله عنهها : تذهب إلى السجد للصلاة وتقول ما معناه : « والله 
لا أمتنع من الصلاة فى السجد إلا ذا منعنى عمره 

فاكان سيدنا عمر رضی الله عنه يمنعها + وذلك لأنه بعلم أن سنن الإسلام أن يصلى النساء فى 
المسجد محتشيات غير متبرجات ولا متعطرات 

وإذا كانت صلاة النساء فى الساجد وسماعهن الدروس فیبا من الأمور الضرورية فى العصور 
الماضية فإنها فى هذا العصر أكثر ضرورة فلعل جو السجد وما يستمعن فيه من عظات وآيات قرانية 
وأحاديث نبوية يكون موجهاً من إلى الخ والإنابة 

ويقول أسلافا رضى الله عنهم فى أمر خروج الرأة لطلب العلم فى غير المساجد : إن على الرجل 
أن يقوم بتعلم زوجته + ومتی كان الرجل قفا یم ما يحب لزوجته امتنع عليها الخروج سژال 
العلماء ۰ وكذا إن ناب عا فى السژال وعرفها الجواب .. فإن لم يكن ذلك فلها الخررج 
للسؤال ۰ بل يجب عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها . 

ومها هلت الرأة حكاً من الأحكام الواجبة ولم يعلمها ال 
لله العظم إذ 

(بأيها الذين آمنوا وا أنفسكم وأهليكم ناراً) . . 


شاركها فى الا م : وصدق 


فى رد الصلی للسلام 
المصلى لا يجب عليه السلام ولو رد السلام بالکلام بطلت صلاته » ویری علماء الحنفية أن 
رد السلام فى الصلاة بالاشارة مکروه » ویری البعض أن الاشارة باليد أو بالرأس لرد السلام 
جائزة فى الصلاة بشرط أن تکون إشارة خفيفة . 


فى صلاة الجمعة مع الراديو والتليفزيون 
لا تجوز صلاة الجسعة مع الراديو أو التليفزيون أو غيرهما من الإذاعات المقولة من الساجد + 
وذلك فدات المعنى الطلوب من صلاة الجممة فى المساجد ولوجود الفاصل الماتع من صحة 


ام ونأمومیه فی المعة أوق فما 


E 


ف ترك الصلاة وتأخبرها 

يتبين الإنسان أهمية الصلاة فى الدين الإسلامى حینا يعم أن الخرب نفسها فى وضع الإسلام 
لا تسقط الصلاة » فقد نظم الإسلام صلاة معبئة للحرب 

وعدم وجود الماء لا يسقط الصلاة نقد بين الله أن التيمم يفنى إذا لم يكن من ذلك مناص : 
والمرض لیس عذرًا لرك الصلاة اللهم إلا إذا استحال ذلك بأن فقد المريض عقله : وى هذه 
الحالة عليه القضاء 

من ذلك وغيره نرى الأهمية الكبرى للصلاة فى نظر الإسلام » فليس بغريب أن نکون عاد 
لین + وآن من أقامها اى أداها عل ما بیغ أن نکون عليه نقد نام الدين + ومن عدانها فت 
هدم الدین . 

وأن محاولة جعل العمل عذراً فى تأخيرها إنما هى حاولة باطلة : وذلك أن هذا الذى يعمل 


اثنتى عشرة ساعة ۰ يأكل وبشرب ويذهب لقضاء حاجنه وقد يتكرر ذهابه لقضاء حاجته عدة 
مرات فى اليوم الواحد فلا چنعه العمل من ذلك 
قه الصا 


والوقت الذی أقل من ونت الغداء أو العشاء ۰ وذلك أن الوضرء والصلاة 


يستغرقان أقل من عشر دای 

فعل المال أن يراعوا ما فرضه الله ٠‏ وألا يتمحلوا العاذير : لوعزم الواحد منهم على إرضاء 
الله لونقه الله تعالى إلى مرضاته 

بماسبة الحديث عن أهية الصلاة ما لمکم فى من تركها : 


إن من ترك الصلاة متعمداً أو مستبزاً أو غير مفرٌ بها فقد كفر : أما من تركها لأن ایا قد 


ارها المادى فأصبح مستعبدً ها لا بفكر اقا فإنه من كبار العصاة فى نظر الدين : وهو 


جرفتا 
كلا تباوى وتکاسل عنها أظلم قلبه وازداد انغاساً فى غضب الله » وعليه أن يبادر بالتوبة الخالصة 
النصوح ۰ ويرجع إلى الله بالطاعة ۰ عل الله یتقضل عليه 


رحمه بحسن الخائمة 


فى الصلاة على ايت 


إن المسلم إذا مات فإنه سل قبل دفنه وبْصلّى عليه ۰ ولا يمتاج فى ذلك إلى شهادة شخص 
من الأشخاص بأنه كان یصلی : ولا ۶ لك إلى عم فلان أوفلان » أوعلم أهل القرية . 


A 


أو علم الإمام + إن ذلك كله لا يدخل فى الموضوع بمع أوإباحة الغسل أو الصلاة : فان ذلك 
على المسلمين بالنسبة لمن مات مسلمًا ولو كان مسلما عاصيا لا 

والأمر الوحيد الذى كان يؤخخر ته الملاة على الميت من أجله ( الدين ) فإنه 
صلوات الله وسلامه علي كان بسأل عن الميت قبل الصلاة عليه فيقول : أ 


دينه ۰ آما إذا 


يكن عليه دن فان رسول الله 


٠‏ فلا يحب عندما يموت إنسان -- أن 


عرز لنساء حضور علاة از ذا خرجن مشترات فی ب جات ولا مسرت را 
الفتة 


لما أخرجه الطبرنی بسند حسن : من أن عمر بن المنطاب رضى الله عنه انتظر أم عبد الله حت 
أخرجه الطبرا ن : من أن عمر بن رضی م عب 


وإِن كن مفردات قبل : يستحب أن بصلا منفردات وقيل يصلين جياعة وتؤمهن إحداهن . 

والإملام لا يفرق بين النساء والرجال الا فيا تقتضيه الفطرة ۰ وتطلبه الطبيعة لكل منبا 
كإسقاط الصلاة عن الحائض وعدم إلزام النساء بحضور صلاة الجمعة ما تارکا لحن الاختيار فى 
الذهاب إلى السجد لصلاة الجمعة أوف الکث فى البيت وصلاة الظهر. 


فى جواز النيابة فى الصلاة عن الميت إذا لم يكن بؤدى الصلاة 
العبادات التى فرضها الله سبحانه وتعال على عباده تتقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ بدنية محضة - 
كالصلاة والصوم : ومالية محضة كالزكاة ٠‏ ومركبة منبيا كالحج . 
والقصا. من العبادة البدنية التذلل والخضوع لله تعالى : ولا نصح النبابة فيها ء لأن التذال 
والخضوع إثما يحصل من الشخص المزذى 
فن مات ولم يكن يؤدى الصلاة لا برفع عنه إثم ترك الصلاة ولا يخرج من عهدة المؤاحدة 
بأداء أحد أبنائه ٠‏ وهو مرتكب كبرة وأمره مفوض إلى ربه 


A 


فى حكم صلاة رکعتی السنة قبل صلاة الجمعة 


عن سلان الفارسی رضى الله عنه قال : قال رسول الله مب : :من اغتسل یوم الجمعة » 
وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ۰ ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصل ما کب 
له : ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له + ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وهذا الحديث برسم صورة 
واضحة لا یب على الزمن من سلوك يوم الجمعة إنه بعد أن يخرج من بيته يدخمل السجد فیجلس 
ف المكان الذى يتيسر له > ویصلی ماتیسرله من الركعات إل أن يصعد الإمام ار » فإذا خرج 
الإمام وصعد امبر تأهب المصلون للاستاع له والأخذ عنه وكفوا عن الصلاة رعن الكلام 

وإذا دحل رجل والإمام على انبر فهل بسن له الجلوس + أويسن له صلاة ركمتين ؟ 

روى الالكية والحتفية أنه إذا جلس الإمام على المنبر فلا صلاة ولا کلام وعلى الداخل 
الجلوس : أما عن صلاة السنة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان ای الذى يتم بعد صمود 


الإمام على ابر فقد اختلف فيه . 
فالشاقعية : يرون أن سنة النفل بعد الأذان الأول للجمعة ثابتة ومفررة لما رواه أحمد 


ين كل أذانين 


والشيخان وأصحاب السنة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله مك : « 
صلاة لمن شاء» ولا فرق فى ذلك بين الجمعة وغيرها 

ويرى غيرهم من العلماء أن الجمعة ليست داخلة فى هذا محال » لأن الخطبة هى الفاصل بين 
الأذان والإقامة 

وکان الصحابة بدخلون المسجد مبكرين » ناذا دخل أحدهم صلى ما تيسر له من الركعات 
وما يستحق الإشارة أن الأذان الثانى فعله عغان رضى الله عنه وفعله سنة لأنه من الخلفاء الراشدين 
الذين اعنبر الرسول مُه سنتهم جزءاً من سنته وأمر باتباعها ولم يختلف منهج الصحابة بعد هذا 
الأذان عن منبجهم قبله - إذا دخلوا السجد صلوا تحية المسجد ثم لا يقومون بعد الأذان 


فى ما يجب على الإمام والخطيب 
روى الإمام مسلم بسنده : عن عثان بن ألى العاص قال : ٠‏ آخر ما عهد إلى رسول الله 
َيه : (إذا أثمت قرماً فأحف بهم الصلاه) وبروى الإمام سم أيضاً بسنده عن أنس رضی الله 
رسول الله مق كان من أحف الناس صلاة فى نمام : عن أنى مسعود الأنصارى فيا 


عنه قال 


AY 
رواه مسلم قال : جاء رجل ال رسول الله لله فقال : إلى لأتأعر عن عسلاة الصبح من أجل‎ 
فلان ما يطيل با فا ریت النى به خضب فى موعظة قط أشد مما خضب يومنذ فقال : »با‎ 
0 الناس فإن منكم منفرين » فأيكم أمالناس فليوجز : فإن من ورن الكبير والضعيف وذا الحا‎ 
وروی الانام سام أيضًا عن أنى هريرة أن النى عه قال : « إذا أمّ أحدكم الناس‎ 

فليخفف » فان منهم الصغير والكبير والضعيف والمريض » فإذا صلی وحده فلیصل كيف شاء + 
وقد بینت هذه الأحاديث الامر بياناً كافياً » فالانسان إذا صلی وحده فلیطل الصلاة کی 

أحب » ليطلها فى وقوفها وقراءتها : و رکوعها وق سجودها مسبحاً الله نما وداعياً وقد قال 
۳3 مایکون العبد لربه وهو ساجد : وليطلها فى التشهد والدعاء بعد التشهيد أما إذا صلى 
بالناس فليخفف ول يأمر الرسول مق أمرالتخفيف هذا إلا يسبب الضعيف الذى لا يستطيع 
تحمل إطالة الصلاة » والريض الذى يتعذر عليه متابعة الإمام فى الإطالة والصغير الذى بمل 
الإطالة » وذى الحاجة الذى مه قضاء حاجته » ولكن الأمر بالتخفيف ليس معناه الاخلال 
بشیء من إقامة الصلاة » كلا بل لابد من إقامتها » وإنما للفتة موفقة من سيدنا أنس حين يصف 


رسول الله بتخفيف الصلاة يضيف قوله ( فى تام ) وف رواية أخرى : 

يقول عن البی مره : «كان برجز ويتم ٠‏ فالصلاة خلف الإمام الذى يؤدى أركاتها كلها 
كاملة صلاة صحيحة ولا شىء فيباء وهی مقبولة إن شاء الله تعالى (فانما بعثتم ميسرين 
لا معسرين ) لقد عبر الرسول ببق عن إطالة الإمام للصلاة بقوله : « أبها الناس إن منكم 
منفرين لأيكم أم الئاس فليوجز» 

وحسبنا فى ذلك أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر الإمام بالتخفيف والنجوز فى 
الصلاة شفقة على الأمومين » فهو صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رعوف رحم 

فى بعض أخطاء الإمام والمصلين 

القد أخطأكل من الخطيب رالإمام والمصلين الذين لم يستجيبوا لطلبه يجمع المسابح فى جيوهم 
وأساءوا إلى جلال الوقف وهم فى صلاة جامعة فى بيت من بيوت اب4۳ 

فأما الخطيب فقد كان عليه - وهو يخطب أن يقف موقف رسول الله َي وأن يلتزم آداب 


الاسلام التى أدب القرآن الكريم بها من يتصدى للدعوة إلى الله ونشر دینه فقال تعالى لرسوله 


0 
الجمعة ق نظر ایض ء فكانت ثوی الإمام عبد الللم محرد رضى الله عنه التراس الضیء هذا الرضيع 


)"كانت هاده الفتوى نتبجة حلاف حدث فى مسجد من اللساجد أدى إل تزاع بين المصلين وإمامهم ترتب عليه قاد 


er 
المصطق مله الذى أدبه ربه تأحسن تأديه (فا رحمة من الله لنت م واو كنت فلا غلبظ‎ 
القلب لانفضرا من حولك )۰ وقال تعالى لرسوله ولن يحمل من بعده عبء الدعوة إلى‎ 
) الاسلام : (ادع إلى سبيل ربك بالكة والموعظة الس » وجادفم بالتى هى أحسن‎ 
وأما أولتك المانعون الذين لم يستجيبوا لنداء المخطيب فقد أساءوا إلى نفوسهم ول دينهم وال‎ 
فإن الذين يحضرون خطبة الجمعة ممنوعون من كل ما من شأنه أن يشغلهم عن‎ ٠ جاعة المسلمين‎ 
إذا خرج الإمام » أى من حججرته‎ ٠ الإنصات للخطبة أو يشغل المخطيب عن إلقاء خطبته وقد ورد‎ 
إذا قلت لصاحيك والإمام يخطب أنصت فند‎ ٠ متجهاً إلى ار فلا صلاة ولا کلام » كبا ورد‎ 
لغوت ومن لغا فلا جمعة له ؛ آما کون صلاة الجمعة فى هذه الحالة صحيحة فن المقرر أن خطبة‎ 
الجمعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة » لأنها بدبل عن ركعتين من صلاة الظهر.‎ 


وقد قرر الإمام أبوحنيفة أن ركن الخطبة هو مطل الذكر الشامل للقليل والكثير ۰ فيك 
لتتحفق الخطبة الفروضة عندهم تحميدة أو تسبيحة أو تبليلة » وإنكان بكره تعمد الاقتصاد على 
ذلك لعدم تحقق سنن الخطبة وهی حمد الل والثناء عليه با هو أهله ء والشهادتان والصلاة على 
النى م والعظة بالزجر عن المعاصى والتخويف والتحذير ما يسبب مقت الله وعقابه » والتذكر 
بما به النجاة فى الدنيا والآخرة ء وقراءة آية من القرآن الکرم » ونكرار الخطبة واستکنال الخطبة 
الثانية على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النى مب والدعاء للمؤمنين والؤمنات والاستغفار 
لهم . . إلخ » فان كان القدر الذى افتح به المخطبب خطبته فبل أن يحدث ما حدث مشتملا على 
مطلق ذكر الله تعالى - والفهوم أنه كذلك فإن صلاة الجمعة صحبحة على رأى الحتقاء 


وأما الشافعية فقد اشترطوا لصحة خطبة الجمعة أن لا بنصرف عنبا المخطيب بصارف فإذا 
انصرف عنها و يعدها قبل الصلاة فقد فسدت الخطبة وإذا فسدت الخطبة فقد فسدت الصلاة » 
لان صحة الخطبة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة . 

هذا - ومادامت صلاة جمعتكم هذه قد صحت على مذهب من المذاهب الإسلامية فقد 
انتهى الامر » غير أننا نهيب بالمسلمين سواء من یقصدون للامامة أو من يحضرون الهاعة أن يتأسوا 
برسول اله به وصحابته وأن يتخلفوا بأحلاق القرآن الكريم ولا يثبروا بينهم الخلافات حنی 
لا تكون فنة ويكون الدين كله له ۰ وليكن المسلمون'صقًا واحداً حلف أثمتهم وليستمعوا إلى ول 
الله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا » وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرین ) . 
ليحن الأئمة النصيحة أمراً بمعروف ونیا عن منکر وليحسن المسلمون الاستاع إلى ! 


At 


أنمتهم وحسن توجبهاتهم وليعملوا بها حتی یکونوا من قال الله تعالى فيهم ( الذبن يستمعون القول 
رن أحسنه أولتك الفین داهم الله » وأوللك هم أرلو الألباب) 


فى الطريقة الثلى فى خطبة الجبعة لمن لا يفهمون اللغة العربية 

إن الطريقة المثل فى خخطبة الجمعة بالنسبة لمن لا يعرفون اللغة العربية نما هی أن يحمد الله 
وبتشهد ويصلى على رسول الله ع » ويقرأآية من القرآن وحديثاً من أحاديث رسول لله َه 
باللغة العربية فيكون بذلك أدى أركان الخطبة 

وذلك كله لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائن . وهو فضلا عن هذا آمرسهل میسور لا بشق على 
الخطيب حفظه . 

ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم الذبن يصلى بهم الجمعة ويمكته أن بستفیض فى الخطبة بلفة 
القوم كيف شاء 

وذلك أن الخطبة عظة وتذ كير بالل وبالتقوى والإخلاص + وبالآخرة واحساب ‏ وبالجة 
ونعيمها والار وعذابهاء فلاید أن تكون بلغة القوم وإلا فقدت الخطبة وظيفتها . 

وإذا اتبع الخطيب ماذكرناه فإنه يكون قد حرج من كل خلاف لأنه ذكر أركان الخطبة باللغة 
العربية ثم وعظ القوم بلغة يفهمونها 


فى بناء المسجد وسط مقبرة 
لایصح بناء مسجد وسط مقبرة مسلمین إذا كان ذلك يستدعى هدم بعض القابر وإزالتها 
ونبشها » لأن حرمة موق المسلمين وهم فى قبورهم كحرمتهم فى حال حيائهم » وقبورهم التى حلوا 
بها صارت ملكا دون خیرم + ول يحل لد نبشها ».أ ازول بأحد فبورما إلا لضرورة لح 


كدفن بعض الأموات بقبر أسرته إن لم يتيسر دفنه بقبره منفرداً 

وقد ورد عن سيدى رسول الله بل أنه قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على فبر آویتکی عليه » أما إذا كان فى وسط المقبرة مكان 
لا قبور فيه وكان بناء السجد فيه لا يستدعى هدم قبر أو إزالته فان ذلك جائر ولا شىء فيه 


فى الصلاة فى مسجد فيه ضريح 
أحب - إجابة على هذا السؤال - أن أنبه الناس فى قوة إلى مسجد رسول الله عَم 
إنه مسجد مبارك : الصلاة فيه بألف صلاة ويتوسطه ثلاثة أضرحة مباركة هی الضربح 


مد 


الشريف صلوات الله وسلامه على صاحبه » وضريح الصلديق ۰ وضریح الفاروق رضوان الله 
علييما. 

ونحن فى هذا السجد البارك نصلى عن بين الأضرحة : وعن يسارها 
اا 24 

فالأضرحة الشريفة تكون تارة عن ؟ خنا » وتارة أمامنا » 
والصلاة فى السجد البارك بألف صلاة 

ولا بتأنى بعد ذلك أن يثار سؤال عن الصلاة فى مسجد به ضریح ؛ ابا جائرة وليس معنى 
ندعو إلى إقامة الأضرحة فى المساجد » كلا وا تقول : إنه لوفرض أن ذهب المسلم إلى 
مسجد به ضر يح فلا يتحرج من الصلاة فيه ۰ انا مباحة لاحرمة فيبا ولا كراهية ومسجد رسول 
الله يك خير شاهد . 


امامها رمن 


هذا أن 


فى الصلاة خارج المسجد والإمام پداخله 


لقد بنى الاملام على اليسر وبقول رسول الله بإ : يسروا ولا تعسروا وصلاة الجماعة خارج 
السجد والإمام داخله تجوز إذا كان الأموم عالاً بانتقالات الامام فى الصلاة من ركن إلى ركن 
ومن وضع إلى آخر » وذلك إما برؤيته أو بسماع صوته أو صرت مبلغ عنه » وبشرط أن لا کون 
الأموم أمام الإمام » اللهم إلا إذا كانت هنا ضرورة اقتضت ذلك 


فى عجز الإمام عن الفيام فى أثناء صلانه بالأمومين 

ذهب الشافعى رضى الله عنه إلى صحة إمامة الذى لا يقدر على الصلاة من قيام » وذهب إلى 
أنه يجوز لقادر على القيام الصلاة وراه القاعد العاجزء والقاعد وراه المضطجع وللقادر على 
الركوع والسجود وراه الوم با - 1 

ولا يجوز للقادر على شىء من ذلك موافقة » العاجز فى ترك القيام أو القعود أو الركوع 
أوالسجود ؛ قال الإمام النووى » ولا خلاف فى شىء من هذا عندنا . 

واستدل الشافعى رضى الله عنه على ذلك بأن النى ع فيا رواه البخارى ومسل ١‏ صلّى 
جالساً والناس خلفه نیام ١‏ . 

وعلى ذلك تصح الصلاة من قيام خلف الإمام الى يصل من قعود لعجزه عن القيام : وعلى 


4A 


المأمومين أن يتابعوه من قيام ما داموا یستطیعون ذلك ۰ وتكون صلاة كل من الامام والمأمومين 
صحيحة كاملة الأجر والثواب ۰ وليس لهم أن نجلسوا لأن الجلوس إنما رخص للعاجز عن القبام 


فقط 


فى الصلاة خلف حليق اللحية 

الصلاة خلف حلیق اللحية صحبحة مع الكراهة » غخالفته أمر رسول الله ت والثابت عنه 
طول حباته . 

وما دام عليه هو والصحابة رضى الله عنهم وأمر أمرً مشذداً ومكرنًا کنر وكثراً اهر فيه 
الوجوب ۰ والواجب حرام ترکه . 

وهذا هو الذى قال به علماء الأمة وجمهور الأئمة قال بُ قصوا الشارب واتركوا اللحی ٠‏ 
( جزوا الشارب واعفوا اللحی ) . 

( احفوا الشارب واعفوا اللحى ) إلى لدرجة أن کی من الحفاظ والجهابذة ألف فى 
ذلك کباً منها كتاب الدعامة فى أحكام اللحى والعامة . 

وعلى هذا فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة . 


فى إمامة شارب الدخان 


إن الطلوب فى الإمام الذى يصلى بالسلمین أن يكرن قدوة حسنة ء لأن اللاحظ فيه أنه إمام 
قدوة لخيره - وصلاته إماماً بالناس تدريب على الاقتداء به حتى فى سلوكه 
صناراً وكباراً > ويسامع به أل القرية والمدينة كمعلم للدبن وكخليفة لرسول ال بل بان 
الأضواء على المجتمع الذى يعيش فبه بل على الإمام أن يكون صورة واضحة سليمة للکتاب 
والسنة فى سلوكه قولا وعملا وحركة وسكوناً وذلك لا يتأ الا باتباع رسول الله بلق الذى هو 
الطريق الوحيد الموصل إلى الله تعالى ۰ قال تعالى ( وإن تطيعوه تبندوا ) وقد صح أن الرسول الله 
3 ۰ إذا حان وقت الصلاة . . فليؤذن أحدكم ويؤتكم أفضلكم » 

نعم تجوز ونصح إمامة الفضول مع وجود الفاضل ۰ لكن ذلك غير الشروع وغير الطلوب 
وغير بت عن رسول الله كله 

وعلى هذا فصلاة الإمام شارب ( التنباك ) تصح » وليست بباطلة » ولكن إذا وجد فى 


الا 


Av 
. لصلین من لا يشربه وكان مستقيماً عنه وأعلم منه فهو أولى بالإمامة منه‎ 
وذلك لمايراه الكثيرون من أن شرب التنباك ) سراف وتبذير » حتى ولو كان الشارب ی‎ 
موسر . ولأن فقراء امین أولى وأحق بهذا المال الذى يضيع فى شرب ( التبا ) فضلا عن‎ 
الضرر الصحى الذى تكلم عنه الأطباء » والإمام قدوة حسنة حنى فى الاقتصاد والمعيشة واحافظة‎ 
على الصحة.‎ 


فى ثواب الذهاب إلى الساجد 


إن كل خطوة إلى المسجد ها وا . 

عن أب هريرة رضى الل عنه قال : قال رسول الله عله : 

» صلاة الرجل فى الجاعة تضمّف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين درجة‎ ٠ 
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ۰ ثم خرج إلى الصلاة لايرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة‎ 
إلا رفعت له بها درجة ؛ وحط عنه بها خطيئة » فإذا صل ل تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى‎ 
٠ مصلاه : اللهم صل عليه : اللهم ارحمه » ولازال فى صلاة مانتظر الصلاة‎ 

وق رواية ٠‏ اللهم اغفر لهء اللهم تب عليه > مالم يؤذ فيه ۰ مالم يحدث فيه ؛ أخرجه 
البخارى وسلم » وأبوداود : والقمذی » وابن ماجه ء ومالك ف الموطأ > ولفظه 

١‏ من توضأ فأحسن الوضره ۰ ثم حرج عامدا إلى الصلاة : فإنه فى صلاة ماكان يعيد إلى 
الصلاة » وإنه يكب له بإحدى خطوتيه حسنة ۰ ويُمحى عنه بالأخرى سيئة » إن أعظتکم 


أجرا أبعدكم دارًا » قالوا : یم ياأبا هربرة ؟ قال : من أجل كثرة الخّطا » والأحاديث فى هذا 
نی کرت 
ولقد كان يحدث أحبانًا أن يحاول بعض الصحابة أن يقم له مسكتا بالقرب من السجد ۰ ثم 


مکانه . 


یلم بنواب النين یکارون اطا إلى السجد نب 
ومن ذلك ماروی عن ابن عباس ری الله عنه من أن بعض الأنصار - وکانت منازهم بعيدة 


عن للسجد - آردا"آن قروا مزلت رونکب ماندموا وار ا 


فى النبى عن دخول الساجد برانحة كرة 


لقد نى رسول ال بإ أن يدخل المسجد من أكل الكرات أو البصل أر الثوم وكانت رات 
لاتزال بفمه » وذلك من أجل ألا يتأذى المصلون بالرائحة . 


مد 


ومن آداب الساجد أن بتزين الانسان ها لقوله تعالى ( ياببى آدم خذوا 


کم عند كل 


مسجد ) 

ومن آدابها أن بتعطر الانسان إذا استطاع 

وان ما تحدث به رسول الله يلق : أن الملائكة تتأذى ا يتأذى منه بنو آدم من الحبانث . 

واداب المساجد على وجه العموم أن لايحدث فیا مابخل يجلالها وقدسيتها » ولا يجوز کذلك 
أن يدخن الإنسان فيبا ( السجائر أو النباك ) أو ماشا كلها فان رانحنهما يتأذى منها كثير من الناس 
فشلا عن أن فعل ذلك لایناسب ماينبغى للمسجد من حرمة وإجلال ولقه سبحانه وتعالى یذ کر 


رت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا امه » يُسبح له فا بالفدو والاصال » رجال 


فى بناء الساجد 

إن الزمن قطن" حكيم يضع الأمور فى نصابها » ویکیف الظروف والقتضیات تکییفایتفق 
والحاجة والضرورة » فثلا البقعة التى لا مساجد فا ولا مآذن ينادى للصلاة من فوقها ومن 
أجل ذلك لاوعظ فيها ولاإرشاد ولانعليم لأمور الدين يكون من أقرب المقريات إلى الله ناه مسجد 
با 

والبقعة التى تكثر فيبا الساجد ويكثر فيها لفقراء يكون مما يثاب عليه الانسان ثوابًا جزيلا أن 
يتصدق با يستطيع علييم 

وإذا كانت قربة فى مكان بعيد عن المطابع والمكاتب ومن أجل ذلك تقل فيها المصاحف فإنه 
يكون من الخير أن يتصدق الانسان بخ من القرآن الکرم . 

من ذلك ترى أن الحالة الاجتاعية توجه عمل ال . 

على أن 
الخالص ) وكل عمل من أعال ار تشوبه أية شائبة من الرياء 
سبحانه عن مژلاء الذين یتقبل آعانم فبولا حستًا » وبصفهم بأنهم الذين يمملون ار ابتغاء 
وجه الله » يقول تعال : ( ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ویقول 
سبحانه ( وماتتفقون الا ابتغاء وجه الله ) . فعلی قدر الاعلاص وعلى قدر الحاجة ٠‏ وعلى قدر 
التصدق به يكون الثراب . 


اراب یتفاوت بتفاوت قدر الإخعلاص وصفاء الية يقول الله تعالى : ( ألا لله الدين 


فان ذلك يبطله » وقد تحدث الله 


A 


فى نظافة الساجد 


إن من شرط صحة الصلاة طهارة المكان : فإذا كان المكان قد تنجس بروث انیل والحمير 
فانه لابکون مسجدًا ولاتصح فيه الصلاة 

والسجد فى الإسلام مكان طاهر » إنه طاهر من الثاحية الادية : وينبغى أ 
التاحية الروحية 

أما طهارته من الناحية المادية فذلك واجب وجوبًا حتميًا من أجل صحة الصلاة : والسلمون 
فى جمع أوقاتهم يحافظون على هذه الطهارة ویشمترون ممن يكون سيا فى تلوبث السجد 

ولقد كان رسول الله مه يحاول دائمًا أن تكون الرائحة فى السجد عطرة جميلة » وكان يحث 
بسلركه على اتَمَاذْ العطر عند الذهاب إلى السجد : لأنه هوكان يمس الطيب عند ذهابه إلى 
السجد اتباعًا لقول الله تعالى : ( بابنى آدم عذوا زیتکم عند کل مسجد ) ومن الزية الباس 
الحسن والرائمة المسنة . ولقد حث الإسلام على الطهارة والنظافة ۰ وأوجب ذلك إيجابًا فى كثير 
من اطالات ۰ وطهارة الثوب والجسم والمكان من شروط الصلاة . والوضوء وهو نظافة وطها 
من شروطها با » والاغتسال من الجنابة واجب شرعًا وهو طهارة ونظافة 

ولند وصل الأمر برسول الله بإ أن نصح من أكل الثوم والبصل أن لا يقرب السجد ء 
لأن المصلين يتأذون برانحتهم] 

ولقد ذهب أبو يزيد البسطامى رضى الل عنه بو مع صديق له لزبارة رجل قد شهر نفسه 


يكون طاهرًا من 


بالولاية » وكان رجلا مقصوداً مشهورا بالزهد ؛ قال : فضينا 


فلا حرج من بيته ودخل 
فانصرف أبويزيد ولم يسلم عليه ۰ وقال : هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول اه ٠‏ فكيف يكون مأمونًا على مايدعيه ؟ والذی نريد أن ننتهى إليه 
هو أن الکان الذى فرش بروث الیل والحمير لايسمى مسجدًا ولامجوز الصلاة فيه : وبيوت الله 


السجد رمى ببصاقة تجاه ال 


أطهر وأزكى وأجل من أن تفرش بثل هله القاذورات 
وطهارة المساجد لانقتصر على الناحبة الادية فحسب وانما يحب أن نكون المساجد طاهرة من 


أو تميمة أو غير ذلك من آثام اللسان 


ان لله يحب أن کون مقدسًا مادة ور 


4. 


فى تعمير المساجد 
الساجد ينبغى أن تكون خالصة لعبادة الله القائمة على أساس من توحيده وإخلاص العمل 
له : فلا ينبغى أن تشغل بغير الذكر والعبادة وتدريس العلم وضو ذلك : (وأن للساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحادًا ) ومعنى الآ الكريمة أن كل مكان يسجد فيه لله ينبغى أن يكون مكانًا هذه 
العبادة » وكل سجود ينبغى أن يكون قائمًا على أساس التوحيد ليكون سجودًا حقيقيًا جائرًا للقبول 
عند الله 


وقد حدد الله للمساجد أهلها ۰ وبين ماينبغى أن تكون عليه صفاتهم ومظاهرهم فقال : إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرء وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم خش الا الله فعسى 
أولنك أن يكونوا من المهندين ) . والراد بعارة المساجد كا يقول الألوسى : مايعم إصلاح بنائها 
وتنظيفها وتزينها بالفرش التى لاتشغل قلب المصلى عن الحضور وتحقبق الراحة والاستغراق فى 
العبادة » وتنوبرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر » ودراسة العلوم الشرعية فيها ونو ذلك . + 
وصيانتها من حديث الدنيا والغناء 


فى إمامة الابن لوالده 
الاحق بالإمامة هو الأعلم بأحكام الصلاة » والأقرأ لكتاب اقه » فإذاكان الابن عالما وأبوه 
لیس بعالم فهو أحق بالامامة من أبيه » وذلك لأن الامامة أمر بتصل بالدین : والمقدم فیبا هو 
الأعلم بالدين : ولیس على الاب من غضاضة أن يأ بابنه روی مسام والامام أحمد عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله مهه : يؤم القوم أقرؤهم تکتاب الله فان کانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسّة » فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة ء فان كانوا فى الهجرة سواء 
فأقسهم سا 


وروی عن أنى سعيد فال : قال رسول الله إل : ٠‏ إذاكانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 


بالإمامة أقرؤهم + 


e 


فى حكم إمام السجد الذى بتقاضی أجرًا عن عمله 


إن سيدنا أبا بكر رضی الله عنه حيذا تول الخلافة أصبح ذاهبًا إلى السوق ليتجر كعادته 
ولبكسب عيشه بيده فنعه أصحاب رسول الله يِه من الذهاب إلى السوق للتجارة » وفرضرا له 
من بيت المال ما يكفيه ويكق من يعول من أفراد آسرته مئونة العيش ۰ وعَمَلُ سيدنا أي بكر 
رفی الله عنه فى الخلافة عمل دينى » فانه يصرّف أمر الدين وأمور الانيا » وهو فى تصریفه أمور 
الدين إمام السلمين : بصلى بهم ؛ ويخطب فیم يوم الجمعة ۰ ويفتههم فى أمور دينهم . 

وهذا هو الأصل والأساس ف إباحة أخذ الإمام جرا عن وظيفته وذلك أنه متفرغ + 
ويتأسى بسيدنا یی بكر رضى الله عنه فى أخذ مافرضه له الصحابة رضوان الله عليهم » ويجوز أن 
يترع إمام بالإمامة دون أن بأخذ على ذلك أجرًا ٠‏ وهذا ليس حجة على غيره 

والأفضل أنه إذا كان الإمام ميسورًا قد وسع الله عليه فى الرزق وبسط له فى العمة أن لایأعذ 


ا 
أما إذا كان لامال له وكان محتاجًا إلى الاجر لعيشه وعيش أسرته النى یعوفا فله أن يأخذ الأجر 
ولابأس بذلك 


' مادام الإمام يمل 
جائرة ولو سدل يديه ولم يقبضها ‏ لأن قبض اليدين لبس من أركان الصلاة ولامن شروطها ٠‏ بل 
هو مندرب فقط » فن فعله فحسن : ومن تركه لااعتراض عليه 

كبا أنه لایجوز للإمام أن يتقد الذين بقبضون أيديهم فى الصلاة » لأن هذا الفعل مندرب 
له » وقدورد فيه الأحاديث عن الرسول به منها وله م : نا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل 
قطرنا وتأخير سحورنا » ووضع أياننا على شائلنا فى الملا 

وقال ابن عبد البر : إنه قول جمهور الصحابة والتابمين » وذكره مالك فى الوطأ وقال : لم 
يزل مالك يقبض حتى لق الله عز وجل . 


ی 


فى صلاة الجمعة فى مسجد يعتقد المؤمن أن إمامه مشرك 


قال الله سبحانه وتعالى ( يها الذي آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد 
عامهم هذاء وان خفتم عبلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن إن الله علیم حکیم) . 

وعلى هذا لایجوز للمسلم أن یصل الجمعة معتقدًا أن إمامه مشرك » لأن الية شرط فى 
الصلاة » وله سبحانه وتعالى يقبل كل تائب الا الشرك » ويغف ر كل الذنوب ماعدا الشرك حيث 
یثول 4 مرو شماه 

( إن الله لایفر أن یرل به ويغفر مادون ذلك لمن يشا 
عظيمًا ) . 

وعلى هذا الأساس لايجوز للل أن يصلى الجمعة فى مسجد بعتقد أن إمامه مشرك 


ومن يُشرك باه فد افتزی الما 


فى إذا أمر إنسان بترك الصلاة 
من الیادی للقررة فى الدين الإسلامى ؛ أنه لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق ‏ والصلاة من 
أهم أركان الإسلام ‏ يننى سيدنا عمر الإسلام عمّن تركها فقول رضوان الله عليه : ٠‏ لاحظ فى 
الإسلام لمن ترك الصلاة » ويقول الرسول صلوات الله عليه : ٠‏ العهد الذى بيننا وينهم الصلاة » 
فن تركها نقد كفرء . 


فلا جوز أبدًا أن يترك إنسان الصلاة من أجل مرضاة إنسان انعر أو بسبب تبديده له » ولن 


يضيع الله إنسانًا أدى ما أوجبه الله علیه ‏ يقول الله تعالى : ( ومن يتق الله يحمل له مرا ويرزقه 
من حيث لايجسب ومن بتوکل على اله فهو حسبه) . 

7 بيد أن المؤمن كيّس فطن لبق يجب عليه أن بعمل بكل وسيلة ذكبة للسحافظة على دينه كما 
تال فى ذكاء للمحافظة على دنه : 


فى دید الخادم والأجير إذا لم بترکا الصلاة 


يقول الله تعالى : ( ومامن دابة فى الأرض لا على الله رزقها ) ٠‏ ويقول سبحانه : ( وى 
السماء رزقكم وماتوعدون ) ويقسم سبحانه على ذلك نظا لضعف الانسان وقلقه فا يتعلق 


sr 
. ) بالرزق فيقول تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحن مثل ماأنكم ننطقون‎ 
أنه لاطاعة لوق فى معصية الخالق » من كل ذلك ننبين الإجابة على‎ 
هذا السؤال فما يتعلق بالأجيرء وفها يتعلق بوجوب أداء الصلاة برغم كل الظروف فى أول‎ 
» الوقت ؛ أو فى متصفه أو قرب نبايته إذا م يكن بدمن هذا » وانکن التتيجة بعد ذلك ماتكون‎ 
. ومن اتجه إلى الله فان الله لايضيعه‎ 


هذا ومن المبادئ ا 


ف المكره على ترك الصلاة 

بقول فل سبحانه وتال (وأقیموا الصلاة ولاتکونوا من الشرکین ) ۰ ویقول صلوات الل 
عليه عندما ذکر الصلاة يومًا : « من حافظ علیما کانت له نورًا ويرهانًا ونجا 
يحافظ عليها لم تكن له تورًا ولابرهانًا ولانحاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأ 
ابن خلف ٠»‏ 

وما له مغزى عميق فى الدين الاسلامی أن الصلاة تقام حتی فى حالة الحرب » وعندما یکون 
الجيشان وجهًا لوجه » ومع کل ذلك فان الإنسان إذا أكره على ترك الصلاة وهدد فى ذلك باعل 
ولم تمد مفرّا من تركها أو القعل فان الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن بوجب عليه فملها فى 
هذه الظروف وعليه أن يقضيها فور استطاعته وحسب استطاعته . 


م القيامة > ومن لم 


فى حكم الرور أمام المصلى فى أثناء الصلاة 
البخارى ری الله عنه عن أنى الجهم عبد الله بن الحارث رضى الله عنه قال 
يدى الصلی ماذا عليه لكان أن يقف أربعين جيرا له من أن يمر 


روی الإمام 
قال رسول الله ب و بعلم الما 
بين يديه . قال الراوى لاأدرى قال أربعين يومًا آوشهزا أو أربعين سنة . 

والمرور بين يدى اللصلى مكروه » ومن أجل ذلك يستحب للمصلى أن يقف فى مكان لایکون 
طريقا للارة ۰ فإذا لم يكن ذلك فعليه أن يضع حدًا بجر الاس من بعده أو بنط خط . 

وعليه أن بتبه المار بالإشارة أو بالنسبيح أو برفع الصوت بالقراءة ۰ فإذا كان المصلى سيدة فإنها 
ة . وف الرور أمام المصلى فى أنناء تسليمه فى ختام الصلاة خلاف 
الأرلى - والاژل فى هذه الحالة انتظار التسلم > وذلك لایعد أن يكون وانی محدودة 


KE 


فى إذا صلى الرء کبا رأى الناس يصلون 

إذا صلى الره كا رأى الناس یصلون نصح صلاته وتسقط الفريضة ء إن كانت الصلاة 
فرضية أى اتفقت فيه نية الإمام مع نية المأموم أما إذا لم تفق فليست مسفطة للفريضة وا له بها 
حسنات وعليه إعادة الصلاة 

أما قول رسول الله َيه « صلوا كا رأيتموق أصلى » فيريد الرسول به أن يبين موضع كيفبة 
الصلاة هم بأركاتها ومستحباتها وسننها » فقال لهم صلوا كبا رأبتموفی أصل + وسبب ورود 
الحدبث أن المقام مقام تعلم وتعريف وانتقال بهم من النظر إلى العمل » لأجل أن تستقر الصورة 
فى أذهائهم ويسيرون علا ويؤدوتها 


فى من يقتضى عمله أن يكون مشغولا 
وقت صلاة الجمعة ويصليها ظهرًا 
الفرض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فى وقت الظهر على من استككل شرائطها » وهو أن 
لا من الأعراض وهو بالغ عاقل ۰ فن استکل هذه الشرائط وجب عليه صلاة 
'بعفيه منها اى شغل ۰ ويجب على السئولين عن العمل أن يبيئوا الفرصة لصلاة الجمعة + 
لا ساعة كل أسبرع وزکها معصبة 


فى الامور النى تمنع الصلی من واب صلاق الجمعة 
الأمور التى تمنع الصلی من ثواب يوم الجمعة 


١‏ - تخطى الرقاب 
؟ - الاشتفال بذ كر الدنيا 


۳- الحديث وقت الخطبة بای حدیت کان سواء کان الحديث حديئًا دت أو حديثا دنو » 
فقد ورد فى الستة « من تخطى رقاب الصلین يوم الجمعة بجر قصبة فى الار يوم القيامة » وورد فى 
الستة » أن من فال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغا » ومن لغا فلا جمعة له » وورد فى الستة 


٠ إذا قام الإمام فلا صلاة ولاكلام‎ ٠ 


۹۰ 


ف أبهما أفضل : المصلى مع ارتکاب الکباثر ! 
أم غير الصلى مع عدم فعل الكبائر ؟ 


لافضل فى هذا ولافى ذاك -- كلاهما مقصر ومخالف للدين + وان كان بعضهم أخف من 
بعض » فالذى يصلى ويرتكب بعض الكبائر كالزنى يدل بفعله هذا على تقص فى صلاته من 
ناحية الإخلاص والخشوع والاستغرانى فيها » لان صلاته لولا هذا النقص الخطير فيها كفيلة بمنعه 
من ارتكاب أى كبيرة . 

قال تعالى : (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء ,والنكر) » أى الصلاة 
وعليه أ ينظر فى صلانه ويعلم أنه ليس له الا ما عقل منبا وأنها بدون هذا التعقل وهذا التأثير 
النافع فى كبح جاح النفس عن الشهوات صورة ظاهرة لا قيمة ها عند الله :بل تصعد وعليها قئرة 
فتغلق دوتها أبواب السماء ویضرب بها وجه صاحبها 5 
وأما الذين لابرتكبون الكبائر ولايصلون ۰ فقد هدموا بتركهم الصلاة رکا من أركان الدين 
لقوله عه . ( بنى الاسلام على خمس) وعد منها إقامة الصلاة 

وقد قائل أبو بكر رضى الله عنه من ترك الزكاة قباس على قتال من ترك الصلاة » فقد كان 
الصحابة محمعین على قتال تارك الصلاة وقتله . وقال م : « من ترك الصلاة منعمد) فقد کفر 
جهارًا » وقال : « من ترك صلاة العصر حبط عمله ) » ویکنی ف إنذار تارك الصلاة وذمه قول 
الله تعالى : ( فخلف من بعدهم حل أضاعوا الصلاة واتبعرا الشهوات فسوف يلقون خا .لام 
تاب ) وبعد فكلا الفريقي نكا قلنا عاص وبعيد عن الله ؛ الذين يصلون صلاتهم - صلاة لاروح 
فيها ولاأثر » والذين بمتنعون عن الكبائر لايفعلون الصالحات ويخالقون أمر الله تعالى برك الصلاة » 
وللزمن بن تمسك بفعل الطاعة وترك المعصية . 


الحقيفية الصادقة » 


فى إغلاق المساجد وتعطیلها 


المساجد بوت الله فى الأرض نقام فيها الصلوات » وتؤدى فيها شعائر الدين ٠‏ ولایصح 
إغلاقها ولاتعطيل الشعائر فيها بأى عذر من الأعذار » ولا دحل من فعل ذلك تحت قوله تعالى : 
( ومن أظل ممن منع مساجد الله أن يد كرفيها اسمه وسعى فى خحرا بها ) ورحيل إمام المسجد عن القرية ليس 
عذرا یز منع الصلاة فى السجد أو إغلاقه بل يازم فتحه للمسلمين یصلون فيه » وليست الصلاة 


e 


خاصة بالإمام الرتعى بل لكل مسلم بعلم أحكام الصلاة أن یژم الناس فى الصلاة . 
فليبادر أهل القرية بفتح المسجد رأداء العبادة فيه وعدم تعطيل شعائر الإسلام . 


فى تسبب إنسان فى إفساد صلاة اللهاعة 


إذا سیب إنسان فى إفساد صلاة 
ولیس له عخلص منه 

وإذاكانت الصلاة فى الطريق العام تقطع الطريق على السيارات أو 
أوتفصل بين المصلين وبين الإمام - فإنها تكون مكروهة . 

والسائل الذى قطع الصلاة على المصلين إذا كان يمكنه أن يتفادى ذلك دون قطع صلاتهم 
أوإضادها فإنه يحرم عليه هذا الفعل 

إن الصلاة عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى : إنها ركن من أركان الإسلام » وهی الركن 
الثاني » وهى عاد الدين : من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين » وهى من 
ول مایْخاسب عليه العبد » رمن أجل كل ذلك يحب أن يساعد الصلين ويعبنهم كل مسلم على 
نام صلاتهم فى هدوه وى سكون وطمأنينة » فإذا فطع علوم فطع صلاتهم فإنه يكون اما . 

ولكن من جانب آخر عل المصلين أن ل بصنو فى مكان جنع الاس من أداء مصالحهم 1 
أمكنهم أن يصلُوا فى مكان آخر 


فإنه بحرم عليه ذلك ۰ إلا إذا كان مضطرًا إلى هذا الفعل 


خل الصلين بمركة الرور 


فى من يصلى صلاة على فزات متقطعة 

الصلاة ركن من أركان الإسلام لقرله عليه الصلاة والسلام : نی الاسلام على خمس 
شهادة أن لاله إلا الله » وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ وصوم 
رمضان ۰ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » . 

وهی عاد الددين وركنه الركين » وهى الفارقة بين امن والكافر وهی فرض على للسلم منذ أن 
یصل إلى مرحلة البلوغ حتى وفاته » يلزمه أن يؤديها ويحافظ عليها امتثالا لأمر الله : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانین) . 

ومن قصر فى أدائها يعاقب على تركها » وإذا أدى بعض الفرائض دون الیعضی سقط عنه 
الفرض الذى أداه وبق الآخر فى ذمته لاثبرأ عنه إلاً بالأداء . وان لم يستطع حصر مافاته من 


۷" 
الصلوات اجنهد ونضى على غالب ظنه » وینوی عند القضاء آخر فرض عليه سواء كان ظهرًا 
تکون 1 خر صلاة عليه . 

ولسهولة الأداء يازمه أن يصلى بع كل فرض من الصلوات ال نمس فرضين أو أكثر قضاء حنی 
ترا ذمته ول الموفق وللعين. . 


أوعصرًا وهكذا » وبعد العلاة 


فى تهاون الحاج فى أداء الصلاة 

الصلاة ركن من أركان الدين » وهی عاده وعليما بناؤه : قال تعالى : ( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقو ) . 

وقال عليه السلام «الصلاة عاد الدين + من أقامها فقد أقام الدين + ومن هاسها فقد هام 
الدين » وقال : «بين للره وبين الكفر ترك الصلاة ٠‏ . 

فن أهمل فى أداء الصلاة أو تكاسل أو تهاون فى أدائها صدق عليه قول الله تعلل : ( فويل 
للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وكان ستحقا هذا الوعيد ب ولابشقع له حجه ن 
التباون فى أداء الصلاة أو التكاسل عنم ٤‏ بل يزيد من سئويته ورجوب محافظته على أدائها فى 
أوتاتها » لأن من حج فقد کمل دينه » في اون فى شیء من فراثضه 
وأركانه حتى يتقبل الله حجه ‏ لأن من علامات الحج المرور أن يرجع أحسن حالا ماکان عليه » 
ولأن الاج باون فى أداء الصلاة بكون قدوة سيئة لمن بريدون الحج » ويتسبب فى سب الناس 
لهم والتشنيع علييم 


لذا يحب على الحاج أن يبتعد عن كل مايغضب الله مااستطاع إلى ذلك سبيلا. 


فى موقف السام من تارك الصلاة 
إن موقف للسلم من تارك الصلاة هو موقف الإنكار » وذلك أن ترك الصلاة منكر يغضه الله 
ورسوله . 0 
وإنكار النكر يكون تارة باليد » وتارة باللسان ۰ وتارة بالقلب ۰ لأن رسول الله ب 
يقول : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ۰ فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه + 


وذلك أضعف الإمان . 
وموقف السام إذن من تارك الصلاة - هو فى أقل الدرجات - إنكار بالقلب » والإنكار 


1۸ 
بالقلب اعتزال وتجنب » فلا يجوز إذن شراء شی» منه طعاما كان أو غير طعام » وهذا هو مایرتب 
على الانکار القلى . 

أما أن بری السلم تارك الصلاة فبصاحبه ويجالسه ویشتری منه ويفيده مكسبًا بالشراء فان کل 
ذلك يخالف الوضع الإسلامى ويشبه عمل بنى إسرائيل . وإذن فالموقف السلم إسداء النصيحة > 
فان لم يستجب واستمر على نرك الصلاة فأضعف الإيمان مناطعة كاملة . 


فى الصلاة فى المساجد التى بناها الستشرقون بأمواهم 

إن بناء المساجد أمر قد رسم الله سبحانه وتعالى شررطه من حيث اطدف الذى بنى السجد من 
أجله » ومن حيث الباعث الذى جعل البافى يينيه - بين الله ذلك بمناسبة مسجد الضرار الذى بناه 
أبوعامر بالمدية منافمًا به مسجد رمول الله يلقع - يقول سبحانه فى سورة التوبة : ( والذين 
اتخذوا مسجدا ضرارا . . ) إلخ الآبات . . 

فإذا كان للسجد الذى بناه المستشرق أريد به التفرقة بين جاعة للسلمين أوأريد به غرض 
سيىء أبما كان هذا الغرض فإنه تیب على المسلمين ألا يدخلوه » وذلك توحيدًا لكلمتهم » 
ولاف للضرر الذى ینب عن الغرض السیی الذى من أجله بنی الستشرق المسجد 

ما إذا لم يكن فى الأمر ی غرض سب ث تفريق فى كلمة للسلمين ولاحوف فيا يينهم 
فإنه لابأس بالصلاة فى السجد . 


فإذا طالت اخطبة فقد كثر الثواب » والمؤمنون 


الأوفياء لعقد الإعان قلوبهم معلقة بالمساجد فإذا أتيحت هم الفرصة لإطالة الإقامة فإنهم 


يستبشرون بذلك ويعدونه من نضل الله » آما هذا الذى يضيق بطول اللطیة فقد شاه ادن 
وأغاه التكائر > فإذا ضاق بالخطبة خرج على الأوضاع الاسلامبة وصلی الظهر منفردًا فهو آم 
مذنب فان الظهر لايغنى عن الجمعة فى مثل هذا الحال » وبعض هؤلاء الذين بضيقون بطول 
الخطبة يقضون الساعات فى اللاهی والمقاهى ؛ أو ف الأحاديث التى ليست دائمًا بر ٠‏ ومع 
ذلك فان السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة : وقد كانت خطبته صلوات الله عليه وسلامه من 
القصر والتركيز بحيث لاتستغرق أكثر من عشر دقائق فى أغلب الأحايين » فعلى خطباء المساجد _ 


للق 


مراعاة ذلك » فإذا أطال أحدهم إلى حد يتجاوز الوضع السليم فإنه بنبه فى رفق حتى يعود إلى 
السنة الشريفة وهو على كل حال مأجور بقدر إخلاصه وصفاء نيته فيا يتعلق بإطالة الخطبة . 


فى المرأة والسجد 


يقول صلوات الله عليه - فها رواه الإمام أحمد فى مسنده والإمام سم فى صحيحه : 

«لاتمنعوا إماء الله مساجد اله » ويقول الإمام النووی فى ذلك ۰ بشرط أن لاتکون متعطرة 
أومتزيئة أو بخشى منها الفننة » وفيصل الأمر إذن فى هذا الوضوع أن ذهاب النساء إلى الساجد 
محتثمات لابمنع منه مانع : بل هو فى هذا العصرمطلوب » بنبغى أن نشجع عليه النساء ؛ لعل الله 
بين بسماع كلمة موعظة أو بالتعرض لنفحات الله فى مساجده . 
ولقد فتحت أبواب السینا والسارح على مصاريعها أمام النساء ۰ فن الحكة والأم ركذلك أن 
نفتح أمامهن أبواب المساجد » أما ماروته السيدة عا رضى الله عنها - من أنه لو رأی رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه ما أحدثته النساء فى زينتهن لمنعهن المساجد » فان مرادها أنه على 
النساء أن يذهين إلى المساجد محنشمات ۰ وحاشاها - رضى الله عنها - أن تقصد منع شىء أباحه 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه » فإذا ماکان الاحتشام » واتفت أسباب الفتنة » فلا بأق 
ذهاب النساء إلى المساجد الا یر : خير من وجخير للمجتمع + بخير فى الدنيا ویر فى الآخرة 


فى اليت الذى ل بل عليه 

الصلاة عل الميت يلزم دازا قبل الدفن » فإذا ذفن اميت من غي أن يُصلى عليه أخرج من 
القم - إن كان ل يُهل عليه التزاب - يُصل عليه ثم بُعاد دفنه » وإن كان قد أهيل عليه الراب 
حرم نبش قبره وإخراجه منه » ويصلى عليه وهو فى القبرء وقد ورد أن ای له صلى على 
شهداء أحد بعد تن سنين » ومن السان الجمبلة مافعله نحن الآن من الصلاة على الغائب + 
والسؤال الذى معنا لايجوز فيه إخراج رفات اميت بحال من الأحوال بعد هذه المدة الطويلة » لأن 
فيه انتاكًا خرمة اميت » ونيشًا للقبرء وهو حرام ».والاسلام بحارم الميت كا يحرم اطی 

وما لاشك فيه أن فتح القبر بعد هذه المدة الطويلة واخراج مابق من الميت من عظام ورفات 
2 هو اسامع لا تعارت علیه فك من عرمة واجبة للمیت ۰ ان الصلاة تصل إن لت 
سواء كان قريًا أم بعيدً! وسواء كان فى القبر أو خارجه . ومن أجل کل هذا يُحرّم فتح القبر 
وإخراج الیت منه 


فى الأمور التى تمنع الانسان من واب صلاق الجمعة 


روى الإمام البخاری بسنده عن سلان الفارسى قال : قال رسول الله َه + لايغتسل رجل 
يوم اجمعة وبتطهر مااستطاع من طهر ویدهن من دهنه أو بعس من طيب بیته ثم يخرج فلا يفرق 
بين اثنين ثم يصلى ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام لا غفر له مابينه وبين ا جمعة الأخرى 4 . 

ومن هذا الحدبث نلمح الأمور النى تنم الإنسان من ثواب صلاة الجمعة وأول هذه الأمور 
التفريق بين ین أو تخطى ارقاب 

وفى حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص « فن تخطى أو لغا كانت له ظهرًا « وقد استثنى 
العلماء من تخطى الرقاب : ااتخطی لسد فرجة فى صف تقدم وأن يقم إنسان إنسانًا من مكانه 
لیجلس فیه ‏ فعن ابن عمر رضی الله عنه قال : « نهی ال بم الرجل أخاه من مقعد 
ونجلس فيه » لأنه ان كان فعله هذا من جهة الكبركان فبييحًا ٠‏ وان كان من جهة الا 
الذات كان أقبح ٠‏ 


أما ثانى هذه الأمور فهو عدم الإنصات حال خطبة الامام أو التلاعب عن هذا الاستا 


فقد روى مسلم فى منحيحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله مل + من توضأ فأحسن الوضرء 
ثم أ الجممة فاستمع وأنصت عفر له ما بينه وبين الجمعة وزبادة #لائة یام » ومن مس ال حصا 


فقد لغاء 


مور التى تقص من ثواب الجمعة ترك الفسل ها وعدم الاستمداد لها ۰ وقص الأظفار 
نحة بالطيب : والمبادرة بالخروج إليها قبل المنطبة بوقت كاف 
مابيعه الأحاديث الصحيحة : غفران الذئوب الصفاء 


ام اتی بمدها .فان تكن صفار زادت.الحسنات وکا الوب 


فى ترك الزوجة للصلاة 
أجمع العلماء على أن من أنكر فريضة الصلاة أو استخف بها كافر ء لإنكاره أمرًا معلومًا من 
الدبن بالضرورة وعليه بحمل قول الرسول َع : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
مسلم وقوله : ١‏ إن العهد الذى يننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد کفر « رواه أحمد 


الصلاة 


۱ 


وغ 


: وأما من تركها كسلا مع اعتقاد فرضيتها فإنه مسلم عاص » ومصيره أن يعذب عذابًا ی 
ف جهم . 

يقول الله نعالى : ( فخلف ین بعدهم خلت أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوه 
. 

وعلى کل فتاركها عم أوكسلا مفرط مستحق للعقاب والتأديب » وقد قال تعالى : ( ام 
أهلك بالصلاة واصطير عليها) . 

والخطاب فيبا شامل لكل مسلم رعانة للقرابة وسعيا إلى نکیل الخي بعد تكيل النفس الأقرب 
فالأقرب . وكان مجه برقظ أهله اللصلاة » وكان عمر يفعل ذلك ويتمثل بهذه الآية 

وبعد » فان كانت الزوجة جاحدة لفريضة الصلاة بعد إخبارها بأهميتها وبا رتب علیا من 
الكفر فهى كافرة يفسخ نكاحها ولاتحل معاشرتما 

ون كان نركها الصلاة لكسل وغو ذلك فملى الزوج دعوتها إلى الصلاة برفق ولين ومصابرة 
حتی تتعود علا » فإن أبت اشتد عليها بقدر الوسع ولايازمه طلانها » وعلى الزوجة ومیل 
يعلمن أن المرأة مسعولة عن عملها وأن مسئولية الزوج عنها مسثولية فرعية . قال تعالى : ( من عمل 
صالسًا من ذكر أو أنثق وهو مؤمن طيية » ولنجزينيم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون ) أى من بعمل صالمًا من ذكر أو أنثى ضيلق 

يقول سبحانه ( ومن عرض رت ضنگا وغشره يوم القيامة أعمى ) أى 


فى دخول السجد وقت الجمعة والإمام يخطب 
إن الصلاة هى الركن الإسلامى الذى یلی مباشرة فى أركان الإسلام شهادة أن لاإلة إل الله 


وان محمدًا رسول الله » ولقد حث عليها الإسلام + كثيرًا مع فرض 
إنكارها إلى الکفر » وذلك لأنما تنبى عن الفحشاء والتکر + وتكفر الذنوب وت 
القلب » وهى بكل ذلك من أهم العوامل فى إصلاح المجتمع وتدعم الأمن فيه 

“ فقد فرضها الإسلام فى أوقات معبلة » وسنها الرسول به فى مناسبات كثيرة جددًا » منها نحية 
السجد » روى البخاری ومسلم عن أي قنادة رضى الله عنه أن رسول الله َه » قال 
دخل أحدكم السجد فلا يحلس حتى يصلى ركعتين » وهذا عام فى كل وقت يدخل فيه الانسان 


نی يصل 
الآقام ونير 


«إذا 


55 


المسجد ماعدا الأوقات التى تكره فيها الصلاة . 

أما فيا يتعلق بدخول المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فقد روى البخارى ومسلم عن جابر 
رضى الله عنه قال : « دحل رجل يوم الجمغة ورسول اله عله بخطب فقال له : أملیت ؟ 
قال : لا . قال فصل ركعتين وقال : إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فابرکم ركعتين 
ولينجوز فیا ؛ أى يخففها - وروی البخارى ومسلم عن رسول الله ع ؛ إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة وقد خرج الإمام - أى خرج من غرفته واعتلى المنر يخطب فلیصل ركعنين» 


صلاة النفل التى تنوب عن خمسة فروض 

هذه الصلاة صلاة مبتدعة ليس شا أصل من كتاب الله أوسنة رسوله َع 

وأمر الصلاة مشهور وواضح ؛ وليس من المعقول أن تنوب صلاة نفل عن خمسة فروض 
أوعن فرض . 

فالفرض معلق بذمة صاحبه وعليه قضاؤه » وان لم يقبل ذلك ف الدنیا حوسب عليه يوم 
القيامة 

ونب أن ننبه إلى أن أى صلاة تخالف فى كيفبتها الصلاة المشروعة من قيام وركوع وسجود 
والوان الذكر وصبغه ونحو ذلك - هی صلاة مبتدعة » وتفیر فى الدين با لم یتزل به شرع » 
وخروج من حدود الاتباع » وهی مبعدة عن الله تعالى فضلا عن کونها غير مقربة له . وفها ورد 
عن الرسول َه من الصلوات الثابتة الواردة مايفنى ومايفيد . وقد أكمل الله لا الدين وم 
يعة ٠‏ وحدد مايقربنا إلبه وحذرنا ما سواه 


فى من لایصل ولاینکر الصلاة 
يقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين کب موقوًا ) وعن جابر رضى الله عنه فيا 
رواه الإمام مسلم قال : سمعث رسول الله يِه بقول : إن بين الرجل وبين الشرلة والكفر ترك 
الصلاة 
وقد روى الترمذى فى حديث حسن صحیح عن النى ایل قال « العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة فن تركها فقد كفر » ی من تركها إنكارًا ها وجحودًا وتكذيبا فقدكفر إن للصلاة فى الجى 
الإسلامى متزلة كبيرة فهى عاد الدين » وهی ركن من أركاته باتفاق الأثمة ٠‏ وعل تاركها أن 


arr 


يسارع بالتوبة > وأن يحافظ عليها » ومادام لاينكر الصلاة باعتبارها ركا من أركان الدين + 
ومادام يقر بها - فإنه لايكون كافرًا وإنما يكون بنزكها عاص 

والعاصى يحاسبه الله على عصيانه ويكافثه حرا على ماه من خير» فامسام تخصى عليه حسناته 
وسيثاته وهومجزی بر خيرًا » وبالشر شرا » وأن العاصى أو تارك الصلاة الذى يتصدق لوالديه 
تقبل صدقته » ویثیه الله سبحانه ونعالى خيرًا على ذلك + وعسی الله سبحانه وتعالى أن يشر 
صدره للصلاة بسبب مایعمله من خي وهو تصدقه لوالديه فيكون مصيره الصلاح والهدابة 


فى من قالوا بإسقاط الأعال - وفیا الصلاة - عنهم 


بسم الله الرحمن اارحم الحمد لله رب العالين وبعد فقد قال جل ذكره 

( فإذا اطأنتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على المؤمنين كتبًا ونوا ) وإقامة الصلاة 
هى أدازها على مايمب الله ورسوله » ومعنى ذلك أن الإنان يستغرق فى الصلاة منذ ابتدائيا > 
فلا يفكر فى شىء خارجها ۰ إن من يقم الصلاة لايفكر فى أننائها فى وظيفة رلامال ولاجاء 
ولامشاغل دنيوية ی کانت ۰ وذلك لتكون الصلاة حا صلة بين العبد وربه » ولن تكون كذلك 
إلا حیفا يكون الانسان 
صلاته لیفکر فى أمرآخر ؛ وحينا يؤكد الله سبحانه نی الصلاة عن الفحشاء والتکر فانغا يعبر الله 
مبحانه عن الصلاة المقامة . 

أما كونها كتابًا موقوثًا فعناه أنها فرض له وقت معين ۰ أى مؤقت بأوقات عددة لايحوز أن 
نتجاوزه دون أدائها » وذلك يعنى أوناتها الخمسة انحددة فى الشريعة الإسلامية » وهذا التحديد 
بالوقت باق ببقاء الإنسان » لابسقط فى أى سن ء ولايسقط مها وصل الإنسان من الدرجات 
الروحية » بل إن الدرجات الروحية تبعث الانسان فى صورة أقوى على المحافظة على الصلاة > 
ومن أجل ذلك فان کل من يزعم أنه وصل إلى درجة تسقط فيها الصلاة عنه فإنه مفتر على الحق ‏ 
وخائن للأمانة الدينية 

وقديمًا قال رجال : أهل العرفة باه يصلون إلى ترك الحرمات من باب الب والتقرب 
إلى الله عزوجل فقال الجنيد رضى الله عنه : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط لاعال : وهى 
عندى عظيمة » والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا : وبعد فيقول الله تعالى : 
( إن الصلاة كانت على الژمنین كنبا موق 


ث لاتلعب به- فى صلاته - دنيا ولایلعب به شيطان يصرفه عن 


فى الرجل يصلى فى دکانه مع قرب السجد منه 

إن الرجل الذی يصلى فى دکانه مع قرب السجد منه واعتذاره عن ذلك أنه یکون وحده فی 
الدكان وبصلى جالسًا لتعبه - إن هذا الرجل صلاته صحيحة » إلا أنه حروم من ثواب الجباعة 
ومع أن صلاته صحيحة فإننا نريد أن نضع تحت سعه وبصره الحديث الصحيح التالى الذى رواه 
إماما الستة : البخارى ومسلم رضى الله عنبها : عن أنى هريرة رضى الله عنه قا 
كه : + صلا الرجل فى جاعة تضعف على صلاته فى یته . وى سوقه ( أى فى دکانه ) حمسا 
وعشرين ضعفًا ٠‏ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضرء ثم حرج إلى للسجد لايخرج إلا لصلاة لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحطت عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى 
عليه مادام فى مصلاه ۰ مالم يحدث تقول : اللهم صل عليه : اللهم ارحمه ١‏ ولايزال فى صلاة 
ما انتظر الصلاة ٠‏ 


: قال رسول الل 


فى تأخير الصلاة عن موعدها 


من أدى فريضة الصلاة فى غر موعدها ولم يكن منعمدًا فى ذلك التأخي » وكان تأخيرها 


انتيجة نسيان أو نوم فلا حرج عليه لقول النى به : « رفع عن أمنى الط والنسيان وما 
استكرهوا عليه ٠‏ 
وإ كان تا اشتفال ببعض الأعال فؤخرها آثم وعليه أداؤها فا تذكر حق 


الله عليه فى أدائها لقول النى بل : ٠‏ لمهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ۰ فن تركها فقد کنر + 
وعلى السلمالذی يربد أن لايتعرض لغضب الله عز وجل ۰ ويريد .2 
تعال أن يبادر بالصلاة لأول وقتها وى سباعنها الأول متی 


رضوان الله بالد 


ر له ذلك . وى البخارى ع 


يك قال :.» والذى نشی بيده قد ممت أن آمر طب 


- م آمر رجلا فؤم شا . نم آمر رجلا فيؤم الاس + أخالف 


إلى رجال أحرق عليهم بيوتم + 
هذا ترى المبادأة بالصلاة فى وقتها » كيلا یعرض للإنسان من شواغل الحيأة ماقد يحول بینه 
وبينها ؛ بل ربا وافاه الأجل الخنوم قبل أدائها » فيكون ملومًا بر البادرة لا 


ف البصاق فى الصلاة 


روى مسلم بسنده عن ألى سعید المخدرى أن النى مق رای امة فى قبلة السجد فحکها 
أن ييزق الرجل عن بينه أو أمامه 
ا د رأ 


أحدكم يقوم مستقبل ربه » فبتدخع أمامه ء أب أحدكم أن 


أقبل على الاس فقال : « مابال 
نبل يتمع فى وجهه !+ 
قال العلماء : أما ابصق فى المسجد فلا يجوز لنوله بلقل : « البزاق فى المسجد خطيئة » 
والمأمل فيا تقدم من الحديثين يمد أن الرسول ميقم لم بمنع من البزاق فى الصلاة مطلقًا وإنما 
منع بعض مظاهرة فى الصلاة وأباح البعض الآخر » نالبصاق ف الصلاة جائز ولانبطل به الصلاة 


إذا كان عن غلبة وعدم اختيار ۰ أوكان عن انختيار 
يمكنه - وهو فى الصلاة 


البصاق 


لم يعملا به سی ف ولاضات 


يستخرج منديلا ویصق فيه : وذلك إذا لم ید مناصًا من 


أما إذا كان يغليه البصاق دانمًا وهو فى الصلاة فعليه أن يضع النديل فى مكان قريب منه 
بحبث يتناوله فى سهولة وهو فى الصلاة 


فى الحكم ف إمام قرأ الفائحة جهرًا حتى وصل إلى قوله تعالى 
( إباك نعبد وإياك نستعين) فقال بصوت مرتفع ١‏ استعنا باله » 
الحمد لله رب العالينءوالصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين أما بعد » فنفيد بأن هذا دعاء لايشيه كلام الاس ۰ فلا تبطل به الصلاة : وحکم قراءته 
أنه إن كان عامدا عالمًا أن الذكر بطع موالاة القراءة وجب عليه استثئاف قراءة الفانحة : وان 
كان ناسيًا أو جاهلا » صحت قراءته ۰ ولايحسب عليه الاستتناف ۰ هذا بالنسبة للإمام » وأما 
اللأموم فصلانه صحيحة لعذره واه 'تعاى آعم 


فى من فاتته صلاة فى عمره 


» ولقد جاهد 


حاول كثير من المشحرفين أن یدسوا عل رسول الله َيل كثيرًا من الاحاد: 
علاؤنا رضى الله عنهم » فى تخلیص الأحاديث من هذا الباطل ۰ فوفقهم الله سبحانه فى ذلك إلى 


۹ 


مایرضی اله ورسوله به » وليس لى الأحاديث الصحيحة حديث يقول : 
إن من فاته صلاة فى عمره ولم يحصها ٠‏ فليم فى آخعر جمعة من رمضان ۰ ويصلى أريع 


الکفارة ۰ كلا + ونم من فاتته صلاة فإ 


ركعات بتشهد واحد ٠‏ يجب عليه أن يتجه إلى الله 


سبحانه ؛ فى إخلاص تا توبة نصوخا » مستغفرًا فى حضوع وخشوع ۰ فإذا ماقام بالتوبة على 
الوجه الصحیح » فإنه يبدأ بقضاء مافاته من صلاة : على قدر استطاعته فان لم بكن يعرف عددها 
أوأوقاتها فليفعل بحسب غالب ظنه ‏ ولن يكلف الله نفسا لا وسعها ٠‏ 

وما يجب التنبيه عليه أن الانسان إذا اخترع حدیثا حتى ولو أراد به العظة والاعتبار فإنه تب 
مقعده من النارء يقول يِه : « من كذب على متعمدًا » فليتبوأ مقعده من انار ويشغاا 
الا والمعصية من رزج لحديث مزيف » فإنه اشر للباطل ۰ ومروج للكذب على رسول الله 
به » وان من بأتى بهذه الصلوات التى ذكرت فى الحديث المزيف فإنه بذلك يشجع غبره على 
فعلها فيكون آنا بصلاته وعلیه مثل إِثم من اقتدى به » والواجب إذن على الومن أن ینبی عن 
ذلك » ویین خطأه ويوضح الوضع الصحيح لقضاء الفوائت ۰ فإنه بذلك ينال وا ور على 
عمله ويكون فى زمرة هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وبنهون عن النکر ؛ وهم الذين آمنوا باه 
انا سليًا » قد صح عن رسول الله ه يل : أنه قال : «من نام عن صلاة أو نسيها فیصلها 
إذا ذکرها » وف رواية أخرى بزيادة ٠‏ لاكفارة ها إلا ذلك ٠‏ وبهذا نعلم ییا أنه لا قارة للصلاة. 
الفائئة الا قضاؤها 


فى 


فى الذين بعملون يوم الجمعة ويقولون نحن نصليها ظهرًا 

والمدارس التى جدول حصصها بنع من صلاة الجمعة 
بقول الله تعالى 
یی الذين آمنوا إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع » ذلكم 
م تعلمون) . 
بة الكريمة تبين الوضع الإسلامى عند الأذان للجمعة » والبيع مكل من الأمثلة 
غل الانسان عند الأذان للجمعة » وليست المسألة خاصة بالبيع فحسب وافا هی 
لكل مايقغل الانسان > والآية صريمة اق أمرها وف إيجايا . 

وصلاة الجمعة فى الوضع الصحبح لاتأخذ أكثر من نصف ساعة خطبة وصلاة » فإذا 

ما اننبت عاد الإنسان إلى عمله ؛ وفى ذلك يقول الله تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 


الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لملكم تفلحون) 
ولقد كان بعض الناس ممن لم يتخلغل الإيمان فى أعاق قلوبهم يتركون جز! من صلاة الجمعة. 


منصرفين إلى غيرها فأنبهم الله على ذلك قائلا : ( وإذا رأوا نجارة أوهوًا انفضوا الا وتركوك 
قائمًا » قل ماعند الله حير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . وليس لصلاة الجمعة من 
بديل إذا كان فى الاستطاعة أداؤها . 

أما المدارس النی تعمل يوم الجمعة ويمنع جدول حصصها من صلاة الجمعة فإننا نشكو إلى 
السيد وزير اتبية والتعلم منع هذا الحرم ف دور التعلم ‏ لأن التربية الإسلامية فى الدارس ماس 
نع كثير من الفقن التى تميط بشبابنا فى عالنا المعاصر» وماتحرف كتير من شبابنا إلاً لعددم وجود 
التطبيق السلم للنواحى الإسلامية فى دور الم . 


فى إقامة حفلات المسرح لأجل بناء المساجد 


يقول الله تعالل : (لمسجد أُسّس على التفوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال 
يبون أن يتطهروا الله يحب ارين ) ويقول الله تعلل : ( إن الله يحب التوابين وخب 
المتطهرين ) . إنه سبحانه يحب المتطهرين فى نياتهم + ويحب المتطهرين فى أعالهم وبحب التطهرین 
فى أمواهم . . ومن أول شروط بناء المساجد أن يكون المال طاهرًا مبذولا من متطهر نية وعملا 
وأموالا : . ومامن شك فى أن بناء الساجد من أفضل القربات إل الله وأن الإإقامة بها من أفضل 
القربات إلى الله وأن الآبة القرانية الكربمة : ( نما یعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآق الزكاة ولم يخش لا الله نسی أولئك أن یکونوا من الهندین ) 

تشمل البانين ها والقبمین فيها + بيد أن ذلك كله لابد أن يكون أساسه الحلال » والله سبحانه 

ايقبل الا طا أن الحفلات القثيلية مها حاول القامون بها من تطهيرها ؛ إنما 

هى حفلات لاتخلومن اون والعبث + أو من التبرج والسفور المستيتر : ولایموز والأمركذلك أن 
يؤخذ من مافا لبناه الساجد » أوأن تقام من أجل بناء الساجد 

وإذا كان هناك جهة تخلو من الساجد فهل الضرورة والحاجة إلى بناء الساجد تييح مثل هذا 
التصرف ؟ 

إن آمر الساجد فى الإسلام هين سهل » فد حعلت الأرض كلها لرسول الله مك ولأمته 
مسجدا وطهورًا وحينا يدرك الإنسان وقت الصلاة يصلى فى أى مكان طاهر ومسجد الرسول مق 


كان فى غاية البساطة ۰ ریستطیع الكثيرون أن يبنوا مثله دون حاجة إلى أن يكون سبیل الطاعة - 
وهو بناء لاجد -- المعصية وأقصد الفلات القثيلية وسیصیح فوم فى ثورة معارضة متحدثين عن 
طهر الفن وبراءته ولكن هؤلاء بالتأكيد لايصدقون أنفسهم ۰ رلایصدتهم الواقع » رلايصدقهم 
الآخرون ۰ والعيجة هى أن هله طیب لايقبل إلا 
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قوية عا وردت ن رن . 


من قاموا بتشکیل القرآن الکرم 
الحافظين دود الله 

دعاء اتصالین 

الفرق بين العزم وام ....... 
التخلق بأخلاق الله ال 


6 6 و 


القرآن على الأموات 
تفس أوالل السور 
آراء فى أوائل السور 
مكاتة الأنياة 
تفسير الريع ای من الحزب الأول من سورة البقرة 
اتفسير : (إن الله لایستحی أن يضرب مثلاً ما بعوضة 
تسیر : (وإذ قنا للملائكة اسجدوا لآدم . ..) 
تفسير : (یا بنى إسرائيل اذكروا نعمت ...) 
ذكروف أذكركم) 
حياة الشهداه فى سبيل الله 
(أحل نکم ليله الصيام الرفث إلى نسافكم . . .) 
(ومنهم من يقول ربا آنا ف الدتیا حسنة. . .) 
: (نساؤكم حرث لكم ۰..) 
: دولفین يفوقون منکم وفرون زولا . 
(ای الذين نوا أأفقوا من طيات ماک 
(ظما أحس عيسى منهم الكفر. . .) 


2-8 2 ااا ان عدت لوا امات 


EE 


فده 


فى تفسو : (ومن بیتغ غير الاسلام ديا فلن يُقبل منه. ..) .. E‏ 
فى تفسي : (فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من الم . . ) AE‏ 
فى تفس : (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیتا وبيتكم ۰۰۰) 1 1 
ف تفي : وم خير أمة أعرجت لاس ...2 ل 
ف عنم : وونا مد يلا رسول قد لعا من 04 سل من کر ۹9 
فى تم : «الذین استجابوا ‏ والرسول ...) ۳ 
فى تفسير : (بأيها الذين آمنوا لا بحل لکم أن تروا الشاء ...) ۹۶ 
فى تم : (الرجال قوامون على الا . ..) 1 
فى تفسير : (حرّمت علیکم اليتة والدم ولحم الحتزير 3 AE‏ 
فى تنم : (اليوم أحل لکم الطيات وطمام الفين أونوا الكتاب .۰.) ۷ 
ف تفس : (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ...© 144 
فى تفي : (إنما وليكم الله ورسوله والئین آمنوا. ..) 0 ۹ 
فى ی : (يأبها الذين آمنوا إثما الخمر ولیسر والأنصاب ۰..) ۹ 
فى تفسي : ییا الذين آمنوا عليكم أتفسكم ۰..) .. 3 e‏ 
فى تفسم : (إذا جاءك القين يؤمنون يآياتنا. . .). ۹ 
فى نم : (لله أعلم حيث يهل رما ...) 1 
ف شم جات معروشات 0 
wr EF:‏ 
فى تفي : (ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا . . .© 7 4 
فى تفسم : (إن الذين کذیوا بآياتنا واستكيوا عنها . . ) e‏ 
فى تفسم : (فالذین آمنوا به وعزروه وتصرره me‏ 
فاش : زوتطيام ای و لا © ... SR‏ 
فى تفس : (إذا قرئ القرآن فاستمعوا له.. .) 55 
فى تفسیر : (إئما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلرجم 6۰۰۰ ....... 3 rv‏ 
وسائل لنصر فى القرآن .. 4 
فى تفس : (يأبها البى حرض اللؤمنين على القتال .4.۰ 
ل عورا ا نة 1 
فى تفسير أول سورة التوبة : 20 n‏ 

n 


فى حكم العام 


قم ود كين الو ام nr E‏ 
3 سو رومل ای خلقوا حل ا ضاقت طبیم و ینیع 
صل ١‏ رهد مادک رتیل من n O‏ 
فى فم : رار کاب آعکت كيه ..) nv‏ 
فى تفم : زوما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . A‏ 
فى شم : زرلة هنین سعدوا إل البة عالدین 0 ۱ 
فى تفسير : (وأقم الصلاة طرف النار وزلقاً من الیل . . .) n4‏ 
ی قصة سید يوسن علبه الام ا SR‏ 
فى تفیر : روما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . ..) mM‏ 
فى تفسير : (الله الذى جعل لکم ماخلق ظلالاً . . يفنا 
فى تفسير : (ومتكم من يرد إل أرذل العمر. ..) mr‏ 
فى تفسير : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان mt‏ 
فى تفسیر : (من عمل صالاً من ذکر أو أتقى وهو مؤصن .6۰ 0.----.... و 
PE:‏ راح بل سيل ريك باللكة لوق اة ...) e E‏ 
ق تشم : وان الذی آمری ببده یلا E OE‏ 
ف تفي : (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب . ...2 mv‏ 
ف تفسم : (إن الیذرین كانوا إخوان الشباطين ...) ma‏ 
ف تفسي : (وقضى ربك ألا مبدوا إلا اه 4 
فى تفسم : (أولئك الذين يدعون يينغون إلى رهم الوصيلة ۰۰.) rk‏ ۷۴۰ 
ف شم : (قل لل مت الإنس والمن على أن بأو بل هذا ...6 ...۰ 1۳۱ 
قصة أصحاب الكهن r‏ 
فى تنم : (قالوا باذا القرفين. .) mr‏ 
فى تضم : (إن الذين آنوا وعملوا الصالحات كانت لهم rt‏ 
فى تسیر : رون نکم إلا واردها. ..) e‏ 
ق شم :. (قال اطا ما جنيعاً کم جضن علو ..) m‏ 
ف تفي : (قد أفلح الزمون . ..) as E‏ ۳ 
ف تضم : (إن النين يبون أن mv‏ 
A ARR GER‏ 
فى تفي : روعباد الرحمن الذين شون على الارض وا . ۰.) ۳۳۸ 


© الج يه له له د 6 0 66ج ا يي يذ ايع كانت O‏ ع ألم عه 


ضم : روذ قال مومی لاعله ول آفست عورا ...4 .. 
تضي : (إنه من سليان وانه يسم الله الرحمن الرحيم ۰ ۰۰) 
تفي : رولو شتا الآتينا کل نفس هداها. 4.۰ 


قصة نارون 


تفسير : (إغا يؤمن بآباتا الذين إذا ذكروا بها خروا سا 


عل ع RA‏ 
تفسير : (لقد حق القول على أكثرهم ۰..) 
تفسير : رم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
تشم : (إنك ميت وإنهم ميتون ...2 
تفسير : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ...) 
تفسير : روتن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالخا 
تفي : (لا تسجدوا للشمس ولا القمر .۰۰ ۰) 
تفسير : (إنما المؤمنون إعوة .۰ 
تشر : (ووصينا الإنسان بوالديه اسان ..) 

سورة فشر 

تفسير : (يأبها الاس ‏ خلقا کم من ذکر وأنی . . .) 
نفسير : (إنه لقرآن کرم فى کتاب مکنون . . ) 

تفي : (قد سمع الله قول النی تجادلك فى زوجها . ..) 
وة الخ 5 ١‏ 

تفسي : (يأبها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون . . .) 
تفسير : (يقولون لن رجعنا إلى المدينة . ..) 
فضل سورة الملك 
سي 
شي 


: (إن آدری أقريب ماتوعدون . ..) 
: (عيس وتو ...6 
لصة أصحاب الاسود فى سورة الموج 
EGR HES‏ 


9۸ 


وسئل رفى الله عنه فى اس النبوية الشريفة 


الإيمان والمكة فى رحلة المياة 
فى عبة الرسول مه 

ف الاقداء بسول اف عفر 

فى سيادة الرمول فى التشهد وغمه درد a‏ 
فى صفة عام الب يك 

فى صيام الائین وا ميس 

فى الاحفال بالمولد البوی الشريف . 
فى لماذا لم يكن الصحابة والتابعون بحفلون بمولد البی 
ف كيفبة الصلاة على النى مل 


ق دلائل اخيرات 
فى الرسول يِه وسته الشريفة 

فى مكانة الرسول مله 

فى مكانة ال من القرآن 

فى مكالة الله من التشريع 

ف تدوين الل 

فى أقسام الحديث التبوى 

فى رواية الحديث عن التخصصين 

3 «إغا الاعال باه 

ف :الئاس معادن» 

ف 

0 

ف «الیت يبعث فى ابه نی يموت فا 

7 : ؛ ارحموا اتام وأكرنوا الغرباءة 

ف «عليكم بالصدق فان الصدق جهدی إلى اله 
فى معنى حديث :+صنان من أمل الغار لم أرضاء 

3 »لین للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعفاه 


me 


۳ 
n 
wv 
۳" 
Wr 
mw 
me 
me 
"۰ 
mw 
mm 
03 
mt 
۷" 
۳۰ 
35 
۳ 
۳ 
۳ 
rr 
۳۲ 
rr 
۳ 
rs 


۳۰ 


0ه أ نه ی ROE TS‏ 


ما لطر د مایت وت 


معن حديث : «كنت نیتم عن زيارة القيور فزوروها» 
الشرك التق 


امعنى حديث : «من لم تنيه صلانه» 


معنی حدیث : دبیم بن آدم وتشب معه اثنتان» 
عدد الرسل 

حرمة العود فى الب 

لته الحسنة وال المي a‏ 
نی حدیث : وإنما بعلت لاتم مکارم الأخلاق» 
حق التوكل على الله 
زيارة المريض وتشيع الجا 
ظلَ اله يوم لا ظل الا ظلله 


رعظ الرجال والنساء يوم العيد 


السيدة سارة زوجة الحليل إبراهم علي لام 
للجهاد الأصتر رالجهاد الأكير 


وسئل رضى الله عنه فى الذكر والدعاء 


الذكر 

الدعاء اه الله الحسنى 

اشكر فى الج لاملا 

فائدة الشكر بالنسبة للفرد 

فائدة الشكر بالنسبة للمجتمع 
عفهوم : لا حول ولا قوة إلا اه 
الإذن باكر 

الذكر بصوت مرتقع 

عر بلفظ آهر أو هو 

صيغ الصلاة على الرسول ع 
دعاء الرسول ميق 

قوله تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فا 


قریب ...۰ 


۹ 


e 
mv 
۳۷ 
۳۸ 
۳۳۹ 
۳۹ 


or. 


فى ظروف وأمكنة: الدعاء 


فى صيغ الدعاء من السلة الشريفة 
فى الذكر والدعاء بغر الأ 


فى آداب الدعاء 


فى كيف يدعو الإنسان ریه 


فى عل يحب أن يقرأ الدعاء بعد صلاق الفجر والوب 

فى دعاء الوالدين 

واي امل لمر هديرب 

فى الترية والعياب 

فى الابتلاء 

قا هل لدعاه بقع ف 

فى حكم الدعاء للميت بعد الصلاة عليه وقبل دخوله ابر 

فى أدعية تفریج الكرب وجلب الرزق 

فى الدعاء على الغير خر حق 

فى من يدعو ويظن أنه لايستجاب له 

فى عدم اهقام يعض الامة والعلساء بالدعاء 

فى هل تقبل تربة المذنب وهو على فراش الوت 
وسئل رضی الله عنه فى الفقه 

فى الاجتاد والثبات ف الشريعة الإسلامية 

ف الدين ماد للعقل 

فى تاقض الفكر البشرى 

فى أن هداية الدين للعقل دالمة لا تتأثر بزمان أو كان 

فى الانحراف ودواعيه 

فى الاجنهاد 

فى مقدمات الاجتاد ووسائله 

فى التعاقد 

ف الغضب 


re1 
r1 

rer 
Yet 
rov 
rox 
۳۹ 
۳ 


mt 


فى حکم من آقتی بغیر علم 4 E‏ 
فى القروق والمميزات بين الرجل وال 55 
اقات ی و ا ۷۹ 
فى القن الؤجل لوا 
فى نجاة صاحب الكية ۳ 
فى تول الرأة القضاء 


فى حكم من يون الأمانة 
فى تركة توق 
فى العلم بالعيادة 
فى الخلاف بين الأئة 


فاد یی mA‏ 
ف أسرار العبادات فى الإسلام .. 


وسئل رضی الله عنه فى الل 
کی عة الضل دون ند ne 00 AS‏ 


ف غسل رسول الل جك 


۳ 


فى جواز الصلاة بعد الغسل مباشرة 
الطهارة هل هی شرط من شروط صحة العند 
الفرق بين الاستحام والاخسال 


3 
4 
ف 
ف 
فى کی شعر للرأة 
3 
5 
ف 
1 


تسيان الغسل من الجاية 

هل يشارط الطهارة فى انعقاد این 
حل يكق أن ترش الرأة مرها 
تطهر ليث فى صحراء لاناء فيا 


وسئل رضى الله عنه فى الوضو 
فى فروض الوضوء وستنه 
فى الآداب الواجبة أثناء الوضوه 
فى الوضوه من البرك الراكدة 


فى نواقض الوضوه على حسب مذاهب العلماء 
فى الريح الذى یقض الوضوه .. 

فى نواقض الوضوه 

فى حكم بول الصبى هل بنقض الوضوه 

فى ما يمرم عل الحدث حدثاً صقر 
اده ع اقول 

فى صلاة القرائض جمیمها بوضوه واحد. 

فى انح على الباروكة 


ف الوضوه عل طلاء الأظافر 
فى کی الرأة شعرها هل بنقض الوضوء 
فى الوضوه من أكل لحم الجزور 


اذ معت و 


ق ی wv‏ 
فى ممتاتحة التوضيئ للمرأة الأجثبية دون الشعور بشهرة 5 
وسئل رضی الله عنه فى الصلاة 

ف أول صلاة صلاها رسول اله ملل 1۱ 
فى صلاة رسول الله بر n‏ 
فى شروط الصلاة ۲ 
فى شروط ملابس الصل r‏ 
فى الصلاة على الأرض الطاهرة rt‏ 
فى الأوقات التى تکره فیا اسلا rt‏ 
فى التقطة افابطة 1۰ 
فى الأقاة . لين 
فى إضافات الشيعة للأذان 1۳ 
فى فضل الصلاة . وى عقوبة اترك والتهديد عليه ev‏ 
فى الحافظة على الصلاة. ev‏ 
فى القصد من الصلاة r‏ 
فى الصلاة طریق للرصول إلى الله e.‏ 
ف متى رضت الصلاة 

فى فرض الصلرات كلها فى وقت واحد ۹" 
فى تعويد الأولاد عل الصلاة .... 

فى الصلاة تفرق بين المؤمن والکافر 

ف nı‏ 
ف nı‏ 
ف ۳ 
err 3‏ 
فى من تذكر أثثاء الصلاة أن وضوءه ناقص ır‏ 
فى صلاة الأغلف ۳ 


إلى امفا ع الطاعن أل ان سار ااا ر E ET‏ 


o4 


فى حكم من صل قبل أن يقم الإمام الصلاة 
فى التلفت أثاء الصلاة 

فى البصق أثناه الصلاة 

فى من تذكر صلوات س فانث 

فى صلاة السلم ويجواره فاسق أو فاجر 

فى من رُفعت عنه الصلاة 

فى أمر الأولاد بالملاة 

فى كيفية اسلا 

فى قراءة البسملة فى الصلاة 

فى وضع اليدين عل الصدر أثاء الصلاة 

فى ذهاب الثناء لصلاة الجبعة 

فى صلاة السافر فى القطار أو السيارة 

فى صلاة الجنازة على المولود 

فى قصر الصلاة والفطر فى السثر الذى لامشقة فيه 
فى من بصل وأولاده الصغار ومون حوله 

فى أوقات العلاة 

فى جواز الاعناد على الساعة فى أداء الفريضة. 
فى ال بعد تكبيرة الإحرام 

فى التشهد فى الصلاة 

فى هل يجوز عند الذاكرة الجمع فى الصلوات 
فى معرفة أوقات الصلاة فى اللاد ای لا تظهر نیا الشمس فى بعض أوقات السنة 
فى أداء الصلاة تبل الوقت 

فى الشك فى الرضوه 

ف وقت صلاة الصبح 


عن يمكن جع بين صلاين 
دید القلة فى الصلاة 
الصلاة عل القمر 

الصلاة فى ايت 

سلاة الفريشة فى السجد 


9۰ 


E 


فى الجمع والقصر فى صلاة السفر 
فى كيفية صلاز رسول الله َل ۱ 
فى السجرد فى الصلاة 3 
فى كيفية السجود to‏ 
فى قوله به سبوح قدوس فى سجوده tor‏ 
فى سجود السهو 
فى صلاة الصبح والفجر والضحى 
فى اصلاة الفجر Er‏ 3 
اف فضل رکش القجر ا 1 too‏ 
فى حکم من نرك الفنوت f‏ 
SOE‏ 5 
فى صلاة الشفع والوثر وركعتى الفجر ... ۹ 
فى ستة الفرب tov‏ 
tov e a E‏ 
فى هل بعد الوتر صلاة 5 
فى أداء صلاة قاری 5 
فى صلاة العيدين t4‏ 
فى سر تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر 3 
ق تکیرات لاه افيد ب ی 1 
فى قعاب الناء إلى صلا: امد کا بتخين پل لسع 6 
ف الزوجة الی حرجت متزينة الصلاة العيد ev‏ 
ق صلاة اين من طن المودة من طریق آهر غير طريق الفعائب جد 
کا اة الاستخارة 33 
| ا ne‏ 
جهر للرأة عند قاتا فى الصلاة ........ 5-5 
ne‏ 


فى شرائط صلاة الجبعة 
فى طهارة المكان الذى تؤدى فب الصلاة 56 ne‏ 


فى شد الرحال إلى الساجد كع 
فى أداء صلاة الجمعة فى جياعة 1 
فى صلاة الجمعة فى المذهب الشافعى 33 
فى خطبة الجمعة 3 ew‏ 
فى حكة فرض الجسعة ۳4 
فى أداء صلاة الفريضة فى مسجد الجبعة n‏ 
فى شروط الإمامة فى الصلاة .. u‏ 
فى إمامة الجمعة للمسافر 

فى صلاة التافلة أثناء خخطية الإمام 


فى إذا ختی اللموم بلامام بعد الصلوات. ری 
ل مس رونت من واحد 

فى جواز مصافحة الاس بعد ملاة الافلة التى تسبق صلاة الجمعة 
فى الجمع بين صلاة الجمعة والظهر 

فى هل صلاة الثافلة فى السجد تتوقف على حضور الإمام 
فى السهو والتفكير فى العدر أثناء الصلاة فى الحرب 

فى انشغال الفكر فى الصلاة tvt‏ 


من سان المدى الصلاة فى السجد ve‏ 
فى آداب المسجد لفن 
فى اتخاذ القبور مساجد. 1 1۷ 
فى الصلاة من قعود للقادر على القيام iw‏ 
أل من عم زيجت من اللخاب ال الس .م E a‏ 
فى رد الصل للسلام و 4 : i‏ 
فى صلاة الجمعة مع الراديق رای iv‏ 
فى تارك الملاة vı‏ 
ق الصلاة على اليت 1۷ 
ق حضور الساه صلاة الجنازة موه o a‏ 
فى جواز النيابة فى الصلاة عن الت إن كان | يكن بزدی الصلاة a‏ 
فى سکم صلاة رک ات قبل سلاة لس 55 


ف ما غب عل الامام ودلتطیب e‏ 
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 (‏ ۶ ۶۸ ۵ ۲ ع ظ :ذا 


بعض اء الإمام والصلين 
ان سل ل 


د لب ی 
الصلاة خارج المسجد والإمام ده 
عجز الإمام عن القام أثناء سلاه امین 


الصلاة خلف حليق 0١‏ 
إمامة شارب الدحان 
ثواب الذهاب إلى الساجد 


النهى عن دخول الساجد برائحة كربية 
بناء اللسآجد 


إمامة الاين لوالده 
حكم إمام المسجد الذى یتقاضی أجراً عن عمله 
سدل الإمام يديه 


صلاة الجمعة لى مسجد يقد الوم أن إعلبه شرك 


إذا أمر زتسان يتك الصلاة 


دید لدم والأجير إذا لم بتكا الملاة 

الكره على ترك الصلاة 

حكم الرور أمام المصل أثناء الصلاة 

إذا صلى الرء كا رأى التاس يصلون 

من يقتضى عمله أن بكون مشغولاً وقث صلاة الجمعة ويصلها ظهراً 
الأمور التى تمع الصلى من ثواب ال جسعةة 9 

أيهما أفضل الصلى مع ارتكاب الكبائر أم غير الصلی مع عدم فعل الكبائر 
إغلاق الماجد رتمطيلها 

تیب إنسان فى إضاد صلاة المع 

من بصی على فزات متقطعة .. 

اون الخاج فى أداء الصلاة 


۸ 


فى برقت للسلم من تارك الصلاة : ل لقع 
فى السلاة فى الساجد النى بناها المستشرقون بأموالهم A‏ 
فى السجد . 5 1 7 3 
فى الرأة والسجد E‏ 1 
فى اليت الذی صل عليه ERO ner!‏ 
فى الأمور التى نع الإنسان من ثواب صلاة الجمعة 2 
ق ترك ازوجد للصلاة. ........ N‏ 
فى دخخول المسجد وقت اللجدمة ولمم لب ... 
فى صلاة التقل التق توب عن خمس فروض 7 58 53 
فى من لايصلى ولا ینکر الملاة REE‏ 
فى بن قالرا بإسقاط الأعال وفيبا الصلاة عنهم . or‏ 
ف الرجل يصل فى كانه مع قرب السجد مه 3 Ro‏ ره 
فى تأخير الصلاة عن" موعدها : : rt‏ 
فى البصاق فى الصلاة 53 
فى الحكم فى إمام قرأ لاه جهراً حتی وصل ال قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) فقال 


بصوت مرتقع (استعنا بلق) 


ف من فاته صلاة فى عمره 3 

فى فلن پسملون يوم اس ویقرون غین قصلها هر “رہ کن e‏ 

فى للدارس ای جدول حصصها بمنع من صلاة الجمعة ES‏ 53 

ق قن خلات لشي قلف دورد 1 av‏ 
رقم الإبداع 11 


ریم درل 977-0255726 1SBN____‏ 


۱/۸۲ 
طع بمطيع دار العارف راج ۰۶۰ ع۰) 


َد الامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد اطلیم 
محمود صاحب ورائد مدرمة الفكر الاسلامی 
والتصوف فى العصر اليد 
التصوف فى العصر الراهر 
مر بأمهات الكب بين شقن والیف 
۰ فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
كتابه + القذ من الضلال » , دلائل 
البوة ٠ ٠‏ و٠‏ القرآن فى شهر ا 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الإسلامية المختافة 


اللغوية فلهذا اکسب هذا العالم الجليل احعرام 
كل الفرق والمذاهب الاسلامية فى شتى بقاع 
الل دستی ۳ العام وترائه فى قلوبنا عل 


1 


جد 


دارالمغارف 


OSM 


تیم هيدف : متمد أبو طالب 


